مح حصت ١ح‏ تحت حت :تت ON‏ 
وفى علم الأصول يُقسّمون العلم إلى : علم دراية » وعلم رراية ٠‏ 
فعلم الرواية كالذى يحفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع أو العشر 
أو الأربعة عشر . ومع ذلك ربما لا يعرف تفسيره ؛ لأن علّمه بالقرآن 
علّم رواية فحسب » أما الذى تخصص فى تفسيره ومعرفة معانيه 
وآحكامه , فبذا العلم بُعَدُّ علّم دراية » فالدراية إذن علّم بالتفصيل » 
والرواية علم بالإجمال الكلى . 
ومن حكمته تعالى أن يكون حَفّظة القرآن ليسوا من العلماء ‏ إلا 
فيما تَدّر ‏ لان العالم إذا ما رقف حفظه عند كلمة معينة ريما دعاه 
علمه إلى التصرّف فيها بلفظ آخر » كما فى ( فتبينوا » فتشبتوا ) 
مشلا . أما الذى حفظ القرآن رواية فحسب » فإذا وقف أمام كلمة 
اناسيا لها . فإنه لا يتجاوزها حتى يفتح الله عليه بما نسيه ٠‏ وبذلك 


حفظ الله كلامه . 
وتلحظ أن هذا الفعل جاء بصيغة المضارع وما يريك .. 9© 4 
[الشورى] وجاء بصيغة الماضى وما أدراك [المرسلات] ولكل 


مثهما مدلول قساعة يقول سبحانه وما يدريك .. 069 4 [الشيرى] 
يعنى : لا وسيلة إلى أن يعلمك أحد بها أبدا » لا فى الحال . ولا فى 
الاستقبال . ما ظ وما أدرا 09 © [المرسلات] فتدل على أنه تفى أن 
يعلمه أحد قبل الآن ٠‏ ومن الممكن أنْ تعلمه نحن . 

, ومن ذلك قوله تعالى «مأضليه سَقَرَ 09 رما أدراك ما مقر 
4 اش 


وقال ٠‏ وما أذراك ما يوم الفضل 9 وبل يرد لَلمَكَدَِينَ 6 4 
[المرسلات] 


(۱) بقول تعالى : «إينأيها الدين آمُوا إذا ريم في سيل الله قرا .. 469 [النساء] 


وقال : الحاقة 02 ما الْحاثةُ 0 وما أدراك ما الْحافةٌ ج 
مود واد بالقارعة © 4 [الحاقة] 


أ © رما أدراك ما القارعة © يرم 


الممنوث إاتقار] 
وقال الفلا اقتحم العقبة 69 وما راك ما الَقبَد م فلك رق م 
أ عام فى يوم ذى َة 9 4 [البد] 
وقال : «اوأمًا من حَقّت مَوازينه ج امه هاوية © وما أذراك مهه 
© ار حَايْدٌ © 4 [القارعة] 
وقال : طومًا أَدرَاكَ ما يوم الدآين 69 نَم ما أدرَاك مَا يوم الدين 9© 
EEE‏ 
وقال ١‏ إا نراه فى يله القدر د وما أذراك ما لله قدو 9 نل 


{O4‏ [الانتطار] 


القدر خير من ألف فهر © 4 [القدر] 

وهكذا فى كل ( وما أَدْرَاكَ ) تعنى أنك لم تَكُنْ تعرفه من قبل , 
لكن سيخبرك الل به , ما صيفة رما يدريك .. © 4 [الاحزاب] 
فتعنى أن هذا الشىء المبهم سيظل كذلك ) لا يطلعك الله عليه . 
ومن هذه الأمور وقت قيام الساعة ظ وما يدريك لعل الماعة تكو 
قريا 9 4 [الاحزاب] 

ولم يخبر الحق سبحانه عن وقتها ؛ لآن الإبهام قد يكون أوضح 
البيان » فاش تعالى أبهم عدا ساعة الموت ؛ فلا يدرى أحد منا متى 
يموت . وهذا الإبهام جعلك تنتظره فى كل لحظة من لحظات حياتك » 
فالحقيقة أنه بهذا الإبهام أوضحه كل الإيضاح 


ONU 522+ 66+ OHO ODO 
كذلك أبهم اك مثلا ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان ؛‎ 
لانه سبحانه لا يريدك متعيّداً ليلة واحدة » إنما يريدك متعبّدا طوال‎ 
هذه العشر لتستزيد من الثواب وتحب العبادة لذاتها لا لمجرد الثواب‎ 

عليها 

وكذلك أخفى الله تعالى عنا وقت الساعة . لكى نتوقمها فى كل 
وقت ٠‏ وننتظرها كل لحظة ٠‏ وهذا أدعى للاستقامة والخوف من 
المعصية , ومن أدراك أن تقوم الساعة وأنت على معصية الله » إذن 
الإبهام هنا عَيْنَ البيان 

وهو مقصد من مقاصد الحق سبحانه ؛ ليشيع الحكم فى كُلَّ 
زمان ٠‏ وإلا لو عرف الإنسانْ أجله لسار فى الدنيا كما نقول ( على 
حل شعره ) يُعربد فيها اء ٠‏ ثم يتوب قبل الموت ؛ لذلك 
لم يجعل الله تعالى للموت لا ترى سببا قل مات لأته 
يموث » وصدق هَن قال : والموت من دون أسباب هو السبب 


ورحم الله شوقى حين قال فى الموت : 
فى الموت ما أعْيًا وفى أسُبابه كل امُرى رمن بطي 
اكه ارف كوا وق لاط ٠‏ غ اناد عن ب 
نام عك فكل طب نافع أن كم يكم الطب من اذْثَلِه 
وكشيرا ما ثرى المر. 
أو عملية جراحية غير موفقة 


يموت بسبب حقنة أعطاها له الطبيب » 


وصدق من قال 
سسْبّحانَ مَنْ يرث الملبيب وطبّه ويرى المريض مصارع الآسينا 


لكن مع ذلك ؛ يجعل الله لها علامات لُطّف] بنا ورحمة . علامات 


فلن 
د صمحصحص مص ص مص ص مص حص مص حص مص ح. 
صغرى وعلامات كبرى ؛ لذلك يقول سبحائه عن الساعة : | 
آتية أكاد أخفيها .. 62 4 ا[ 
يعتى : قاربّتُ أن أزيل خفاءها بالعلامات الصغرى ؛ والعلامات 
الكبرى , لأنها أصبحت قريبة ٠‏ وقلنا : إن البمزة فى ( أخفيها ) 
: أزيل خفاءها » مثل همزة ( أعجم ) تقول : أعجم 


الكتب التى وضع معانى المفردات : معاجم 
وقد تكون الإزالة بالتضميف مثل ( قشرت البرتقالة ) يعنى 


فمعنی وما يدريك .. 69 ) [الشورى] أى : لا أحدّ سيخبرك يها 
ولا آنا ٠‏ وكما ضنٌ الحقّ بعلمها على الخَلّق جميعا فقد ضَنَّ على نبيه 
وحبيبه محمد . ولو كان مُخبرا بها لأخبر تبيه ٠‏ حتى ولو سرا بينه 
وبينه » دون أن ييل الناسَ بها » لكن أبداً لا هذه ولا هذه ؛ لذلك كان 
سيدنا رسول الله إذا ستل عن الساعة قال : ٠‏ ما المسئول عنها بآعلم 
ف ناش 07 1 


ثم يقول الحق سبحانه 
چ LE!‏ کشر وعد مسوا رده 
کل ری فاا ا 4 


(1) اخرجه البخارى قى یسه [:5) ؛ وكذا مسلم فى صحیحه )٠١(‏ كتاب الإيمان من 
حديث أبى هريرة رضى الل عئه فى حديث جبريل أنه قال لرسول الله #5 وهو فى هيئة 
ارجل - با رسول الله متى تقوم الساعة + قال 8 : ٠‏ ما المسثول عنها بعلم من النسائل .٠‏ 


ON DDEODEODODODEODO 


لعنهم يعتى + طردهم من رحمه تعالى + وأبعدهم أي : فى الدتيا 
وعد لهم سرا ® 4 [الاحزاب] يعنى ارا تستعر ونتأجج وتتوهج , 
وهذا فى ال. فى اليوم الذى قال الله فيه يوم تقول جهنم هل 
امتلآت وتقول هل من مَرِيدٍ © 4 5 

وهذه النار المتاججة باقية دائمة لا تنتهى ظِحَالدِينَ فيها بدا . 
62 4 [الأحزاب] وسمعنا بعض العلماء يقولون عن الأبدية أنها ذُكرث 
فى كل الآيات التى تحدثت عن نعيم الجنة » لكنها لم تُذكر فى عذاب 
الكفار يوم القيامة . 


وصاحب هذا القول لم يستقرىء كتاب الله جيدا » ققد ذُكر هذا 
اللفظ : إخالدين فيها أا 6 [الأحزاب] فى موضعين : أحدهما 
هذا الذى نحن بصدده » والآخر فى سورة الجن في قوله سبحانه 
ظ ومن عص الله سول ١‏ تار جنم خالدین فيهًا بدا © 4 [الجن] 


وهذا مظهر من مظاهر رحمة الله تعالى بعياده أن يأتى لفظ التأبيد 
فى كل آيات الجنة ء ولا ياتى إلا فى موضعين لأهل النار ٠‏ ذلك لان 
٠‏ فاقتضى ذلك أن يشر المؤمنين يقابيد 


النعيم ودوامه . 
أما؛ فى جزاء الكافرين » فيقول : ظ خالدين فيها .. 62 » [الاحزاب] 
ولا يذكر لفظ التأبيد . لعل ذلك يُحنّن قلوب هؤلاء ‏ ويعطفهم إلى 


طريق الله الرحيم بهم . 
وذكر لفظ التابيد فى هاتين الآيتين ليحقق المبدا ويُقرره فحسب . 
ومن رحمته تعالى أن تسبق رحمته فى البشارة ٠‏ وتتلطف بالنذارة . 


فهذه الحكمة الإلهية مقصودة ؛ وكانت تُؤتى ثمارها المرجوة , 


حر ح وحصت + جح حت وح ص OHO‏ 
فكانت بابا لإيمان الكثيرين من الكفار ٠‏ وسبق أن ذكرنا قصة سيدنا 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لما جاءه ضيف وطرق بابه » فساله عن 
دينه » قلما علم أنه غير مؤمن أغلق الباب فى وجهه . فانصرف 
الرجل ؛ لكن سرعان ما عاتب الله تعالى نبيه إبراهيم فى ذلك وقال 
له اهيم . لقد وَسعتُه طوال حياته فى مُلكى وهر كافر بی , 


أتريد أن يُغبّر دينه فى ليلة تستضيفه فيها 


فهرول إبراهيم - عليه السلام - حتى لحق بالرجل » وأعاده إلى 
ضيافته . فقال الرجل : ألم تردّنى عن بابك منذ قليل ؟ قال : بلى » 
ولكن عاتبتى ربى فيك » فقال : نم الربٌ رب يعاتب أولياءه فى 
أعدائه » أشهد أن لا إله إلا الله > وأنك رسول الله 
وهم فى خلودهم فى النار طلا يدود ويا رلا نصيرا ©4 
[الاحذاب] آى : مالكا يتولّى آمرهم ظ ولا نصيرا © € [الاحزاب] ينصرهم 
أى يدافع عنهم 
ردم 1222و ع TEAC O o‏ 
55 تقب وجوههم ف الناريفولونَ يتآ 
اہ واا لرن ) يه 
بعد أن ذكر الحق سبحانه الأبدية التى ستكون للكقار فى النار 
بذكر وَصنّفا للحالة التى سيكونون عليها فى النار يوم تقلب وجوههم 
فى الَارٍ .. 4055 (الاحزاب] التقليب معناه تغيير الأمر وتصريفه من 
حال إلى حال , ومنه قوله تعالى : 9لا يغرنك تقلب الْذين كفروا فى 
ثم مأواهم جهتم وبس المهاد 
يعنى ؛ أسفارهم ونشاطهم فى حركة التجارة بين الشام واليمن » 
تب على هذه الحركة من أموال وثروات 


ORONO‏ 0 تحت 0 ص0 ره 
فقوله : «إيوم تقلب رجوههم فى الثار .. 63 ) [الاحزاب] أى 
تقلّبهم الملائكة » فكلما نضج جانب قلبوهم على الجانب الآخر كما 
تْقلَب نحن ( سيخ الكباب ) على النار لتستوعبه كله » فيتم تُضْنْجِه . 


وص الوجه ؛ لآته سمّة الإعلام بالشخص ؛ وأشرف أعضائه 
وأكرمها ؛ ومنه أخذت الوجاهة والوجيه » وكلها تدل على الشرف » 
ونيا إن اليف للورايع + اجون E‏ 
و بق أ 
ووجهك ب و » ماذا تفعل ؟ أول : تنشغل يوجهك وتیل تا 
أصابه من أذئ . ثم تلتفت إلى ثيابك 

ولتعلم أهمية الوجه ومنزلته . اقرا قوله تعالى : افم 
بوجهه سوء العذاب يوم | مة .. 9© ) [الزس] فمن شدّة العذاب يتقيه 
بوجهه الذى هو أشرف أعضائه 

أو : أن سعنى التقليب من عذاب إلى عذاب . وقد أعطانا الحق 
سبحانه صورا متعددة لوجوه الكافرين فى النار ٠‏ والعيان باش » فقال 

5 : ف ترى الذين كذبوا على الله وجرههم مسودة .. 409 [الزمر] 


وقالٍ وجوه يومئذ عليها غيرة"' © ترهقها قرة"" (© أولدتك 

هم الكفرة ê‏ الفجر 0 [عبس] 
وقال : طوَرْجُوة يومد بَارَةً"' 9 تن أن عل بها فاقرة 6 4 

[القياسة] 


ga a |‏ تزه عه Ea DE SA‏ 
غبار وثراب كناية عن الثل والشفا ٠‏ [ القلموس القويم 80/6 ] 

)١(‏ #قشية ٠‏ شبه دخان يفشى الوجه من شدة الكرب : [ التاموس 
والقترة ١‏ غبرة يظوها سواد كالدخان . | لسان العرب - مادة ؛ قتو ] 

|؟) بسر - أظهر العبرس ونظر بكرامية وكلح وتفيّر . وقوله تعالى - ف روجرة رة بابرة 9 
[القيامة] كالحة عايسة كناية عن الهم والغم والخوف الشديد . | القاموس القويم /١‏ 


| ٠١١/۲ القويم‎ 


2+22202+225451..2 2224222-22 
فالوجه هنا لا يأخذ صورة واحدة » إنما يأخذ ألواناً متعددة 
وأحوالا شتى » تدلٌ على تنوع ما يتعرضون له من العذاب والإيلام » 
والوجه هى الدليل الأول على صاحبه . والمترجم عَمَّا بداخله » فحين 
يتغير لك صاحبك مثلا تلحظ ذلك على وجهه » فتقول : ما لك تغيّر 

وجهك من تاحيتى ؟ أو اماذا تقلّب وجهد عت > 


وجوههم فى التار » يقولون : يلا طن الله 
€ [الأحزاب] وهم الذين كانوا بالامس يؤُذون الله > 
ويؤذون الرسول ٠‏ ويؤذون المؤمنين 
كلمة يلا .. 469 [لإحنابي] كلمة تمي , وهو لون من الطلب 
تتعلق به النفس وتريده ٠‏ لكن هيهات » فهو عادةٌ يأتى فى المُمَال . 
وفى غير الممكن » كما جاء فى قول الشاعر : 
ال الشاي وا تن قانشب ببا فل اي 
وقول الآخر 
لَيْتَ الكواكب تَدْئُو لى فآنظمها عُنُودَ مَدْحٍ فما أرْضَى اكم كلمى 
فالشباب لا يعود » والكواكب لا تدنو لأحد » لكنها أمنية النفس . 
كذلك هؤلاء يمون أن لى كاثوا أطاعوا الله وأطاعوا رسول الله ٠‏ لكن 
هيهات أن يُجدى ذلك ٠‏ فقد فات الأوان 


ثم يذكر الحق سسبدائه الدقابل . فهم ما أطاعوا الله وما أطاعوا 
رسول الله » لکن حجتهم 


311111111111 
5 عم ضفن مت اماب ولعم ناكرا © 24 


مك جتان 
ا بح ات 
السادة : جمع السيد ؛ وهو الآمر | 


ل على غيره » ولا يغير 
عليه أحد . والكبراء : هم الذين يأخذون منازل فى قومهم , على قذر 
ؤدُون لهم من خدمات » فسيد القوم أو كبير القوم لا يتبا هذه 
المنزلة من فراع , إنما من مواهب وإمكاتات تؤهله لهذه المنزلة ؛ لذلك 
لا بجد غضاضة فى أنّ يفول له الناس : يا سيدى . لأنه دفع ثمن 
هذه السيانة وعدا هى السيد الطتيق 

وقد تُوْخَد السيادة بالقوة والجبروت والقهر ٠‏ دون أن يُقدّم السيدٌ 
وهنا اسمن على السيادة ية التلن + 
لذلك فإن الشرع الإسلامى لم يغفل هذه السيادة ٠‏ ولم يفقل 
وجاهة الناس ومنزلتهم » فقيّم ذلك كله ماليا فى شركة سماها شركة 
الوجوه'"' ؛ فرأس مالى فى الشركة أموال » ورأس مالك وجاهتك 
ومحبة الناس لك ومنزلتك فى المجتمع . 


والتاس يُحبُون هذه السيادة الحقّة التى أخذها صاحبها بحقها ؛ 
يحبونها لانهم ينالون خيرها » وينتفعون بها على خلاف السيادة 
المسروقة التى أخذها صاحبها عَلْوةٌ > فهم لا يستفيدرن منها بشىء » 
بل هی سيادة تضرّهم . وتأكل خيراتهم 
لذلك قلنا فى العبودية : إنها كلمة نكرهها , 


ن كانت عيبو 


بشر 


لبشر ! لأنها عبودية تعطى خير العبد لسيده ؛ إنما الع كله فى أن 


تكون العبودية لله تعالى » حيث يأخذ العبد َير سيده 
وتأمل كيف كانت العبودية شرفاً وتكريما لسيدنا رسول الله حينما 


(1) شركة الوجوه : هى أن يشترى اثنان فاكثر من الناس دون أن يكون لهم راس مال اعتمادا 
على جاههم وثقة التجار بهم ؛ على أن نكون الشركة بينهم فى الربح فهى شركة على 
الذمم من غير صئعة ولا مال . وهى جائزة عتد الحثقية والحنايلة ؛ لأثها عمل من الاعبال 
وابطلها الشافمية المالكية ؛ لان الشركة إنما تعلق بالمال أو العمل . وهما هنا غير 

بين ٠‏ خاقه الشيخ سيد سايق في + غقه الست + ( ۳۹17۳ ) 


.موص مص موصو بح حبص صحمصه 
لبه ربه بقوله : ل سْبْحَانَ اذى أسرى بعبّده ليلا من الْمَسْجد الحَرام 
المسْجد الأقْضًا € [الإسراء] فعبودية محمد لث هى التى 
أوصلته إلى هذه المنزلة التى لم يصل إليها بشر سواه . 


ن تقابل ريك » فالأمر فى يدك . فأنت تحدد مكان 
المقابلة وزمانها وموضوعها . فى الشارع ٠‏ فى البيت ٠‏ فى العمل , 
فى المسجد مجرد أن تتوضأ وتقول ؛ الك أكبر تصبح فى حضرة 
ربك » ثم أنت الذى تُتهى المقابلة إن شئت . وربك عز وجل لا يمل 
حتى تملوا . فا عر فوق هذا ؟ 

فى حين أنك إن أردت أن تقايل رئيسا مشلا أو وزيرا قدُون هذا 
اللقاء عقبات ومصاعب ٠‏ وليس لك من أمر هذا اللقاء شىء ٠‏ فهو الذى 
يحدد لك الزمان والمكان . حتى ما تقوله ؛ وهو الذى يُنهى المقابلة 

أتت قى عبوديتك لله تعالى » ربك هو الذى يطلبك لحضرته 
ويفضب إن دعاك ولم تحب . فنغم الرب ريك ٠‏ نعمت العبوديةٌ 
عبوديتك له سيحاته . 

وهنا يُلْقَى الكفار باللائمة على سادتهم وكبرائهم 9 إِنَا اطعا دتتا 
وكْبْاءنا قاطوا اسيلا #7 [الاحزاب] ويريدون الانتقام منهم ؛ وأ 
ينسوا عن أنفسهم بأن يروهم فى العذاب جزاءَ ما أوقعوهم فى 
الشرك » وزيّنوا لهم المعصية 


فيقولون . طربنا آتهم ضعفين من العذاب .. 4C7‏ [الاحزاب] أى 


)١(‏ من شعر الشيغ رحمه الله 


حمحت ٠ص‏ + ص0 تح ت. +22 OM‏ 
عذاب مضاعف ؛ لان ضلالهم كان كذلك مُضاعفا » فقد ضلُوا فى 
أنفسهم ‏ وآضلُوا غيرهم . 

وفي موضع آخر يحكى لنا القرآن قول الكافرين يوم القيامة : 
نا رتا دين أضلأًنا من الجن والإنس نَجَعَلهُمَا حت أقداما ليكوتا من 

الأسفلين 69 ¢ [قصلت] 

وفى آيات كشيرة يحكى لنا القرآن حوارات تدور بين الكافرين , 
بى كل منهم التبمة على الآخر . كما حكى عن ابليس قوله : ونا 
کان لی عَليكُم من سلطا إلا أن دعوم اسيم لی فلا تأوموني ولومرا 
اشکم ما أنا بمصرخگم و أ بمُصرخئ إلى كفت بما أشركتمونى من 

َر إن الظّالمين لهم عذاب ام 4M‏ [ابراهيم] 

ولم يكتفوا بمضاعفة العذاب لسادتهم » إنما طلبوا لهم اللعن . 
واللعن الكبير $ وَالْمَنْهُم لعا كيرا ©6 [الاحزاب] فاللعن لانهم ضلّرا 

فى ذواتهم » وینیغی أن يكون كبيرا ؛ لأنهم أضلوا غيرهم . 


وتلحظ هنا أن كل نداء للرب - تبارك وتعالى ‏ ياتى دائما يغير 
أداة النداء . لماذا ؟ قالوا : لأن النداء له أدوات تختلف باختلاف 
المسافة وبين المنادى ٠‏ والنداء طلب الإقبال , 
بجوارك تقول : محمد افعل كذا ؛ فان كان بعيدا عنك تقول : أمحمدٌ 
والأبعد منه : يا محمد . رالأبعد : أيا محمد . وهذه الأدوات مبنية على 


مد الصوت بحسب المسافة 


نْ كان العنادى 


إذن : ماذا تقول حين تنادى ربك وإن لم تَكُنْ أنت قريبا من الله » 
فالك قريب هنك ؟ لا تستخدم أداة النداء لا للقريب ولا للبعيد ‏ لذلك 
ورد فى القرآن لفظ (ربً) منادى فى خمس وستين آية بدون أداة 


غ 
OROROHODNOOOOON.O‏ 
نداء 0 أولها قول سيدنا إبراهيم - عليه السلام - : رب اجعل هذا 

بلدا آنا 4 
إلى قول نوح ‏ عليه السلام - : ظرَب عفر لى ولوالدى ول 
بيتى مؤمنا وللمؤْمنين والمؤمتات 
ويكفى في هذا القرب قول الله تعالى : ط ولد حَلَقَنَا الإنسان وعم 
ها وسوس به سه وتحن أرب إل من حل الوريد 69 4 5 


[فح] 


لذلك لما مسّئل سيدنا رسول اله يكل : أقريبُ ربنا فتناجيه ؟ آم 
بعيد فننادیه" ؟ فانزل ال : طوإذا نالك عاد عنى فَإِنَى 
4 [البقرة] 

إذن : الك تعالى قريب منا بالفعل » وإن حدث بعد فمنك أنت » 
وأكثر ما يكون العبد قُرْبا من الله حين يكون مضطرا ؛ حتى إِنْ كان 
بعيدا عن الله قبل الاضطرار 


وفى آيتين فقط من كتاب ال تُودى الريب - تبارك وتعالى - 
بآداة الفداء ( يا ) الأولى : ظ وقَالَ الرسُولٌَ يرب إن قَومى الْحَذُوا ه 
القرآن مهجورا {O‏ [الفرتان] 
4 [الذخرف] 

وهذان الموضعان حكاية عن كلام النبى جي » فلماذا لم تأت أداة 
النداء إلا من محمد َة فى نداء ريه ؟ 


هذا 


والأخرى : ( وقيله يدرب 


(۱) أورده السيوطى فى أسباب الثزول ( ص 7١‏ ) وعزاه لابن جرير وابن أبى حاتم وابن 
معاوية بن حيدة قال : جاء أعرابى إلى 


مردويه وأبى الشسيخ وغيرهم من طرق من حدم 
الثبى له , فقال : قيب ربئا فتتاجبه آم بعيد فثتاديه ؟ فسكث عن . قاتزل اف «ررإذ 
سأنك عادي عي فلي قريب .. 4059 [البقرة] 


ال ا ا للك باخع نفك أل 
يكُونُوا مُؤمنين © 4 

وقد مر رسول الله بمواقف صعبة لدرجة جعلفه 
اه » فاك تعالى أنزل عليه : إن صر رسلا واّذين آمنُوا فى الْحَيَاة 
اليا .. 469 [غافر] ومع ك زلزل رسول الله والذين آمنوا معه كما 
قال سبحانه : ورَلِلُوا حٌى يَقُولَ ارّسول والّذِينَ آمنوا مَعه مت صر 
الله.. ® 4 [البترة] فخاف ب أن يكون بعد عن ربه ٠‏ وهذا الب 
ما هو إلا مظنّة من رسول الث ؛ أو اتهام للنفس . 

فلما ذهب بي يدعو ربه ويشتكى إليه أن قومه هجروا القرآن 
نادى ربه من منزلة البعيد » فقال : ( يا رب ) وكانه به ظن فى 
نفسه التقصير أر الفشل فى مهمته ورأى أن ذلك يُبعده عن ربه ٠‏ لكن 
بل وأقسم به » فقال الحق سبحانه ل وقيله 
يرب إن رلاء قرم ل بؤمترن هه فاصفح عنم وَل ملام فف 
ون9 4 [الذخرف] 

أى : أقسم بقولك يا محمد : يرب إن قومى انَحَدُوا هنذا لرن 
مَهُجورا © 4 [لقرقان] والحق سبحانه يُقسم بما يشاء على ما يشاء , 
يسم بالملائكة وبالجماد ١‏ يقسم بالتبات ؛ لكن الحق - سبحانه 
وتعالي - لم يسم بأحد من الخَلّق إلا برسول الله فى قوله تعالى 
« لعمرك نم لفى سكرتهم يعمَهُون 69 4 [الخضر] 


أى : وتعميرك ١‏ أو وحياتك يا محمد 


أنصفه ريه وأگد ثداءه ٠‏ 


وكما أق بحانه 
ا رقبله يرب إن هنؤلاء قوم لأ يؤمنون 9 


1012 
ثم يخاطب الحق سبحانه عباده المؤمنين ٠‏ فيقول تعالى : 


مایب مألا رودن وسوس 


فَِرَآدانَهميَاقَالواً اناا © د 

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن الذين آذوا الله ؛ وآذوا رسول الله » 
وآذوا المؤمنين دل على أن المسالة لي ت تمي ٠‏ إنما هذا 
مبدأ سائ فى كل رسل اله . وليس معنى منع إيذاء محمد أن تؤذوا 
غيره من إخواته الرسل ٠‏ فقال سبحاته : ل يأيها الذين آمنُوا لا تكونوا 
کالذین آذوا موسی فَرَأَهُ الله مما الوا ©4 [الأحزاب] 

وموسي = علية السلام - كلت اة فى وعلة دموته علااشان 
علاقة مع الفراعنة » وعلاقة مع بتى إسرائيل ٠‏ ولم يكن موسى ‏ عليه 
السلام ‏ رسولاً إلى الفراعنة ١‏ إنما اسل إلى بنى إسرائيل ؛ لذلك 
قال موسي وهارون لفرعون : لإا رسُولا ريك فَأرْسل معنا بنى إسرائيل 
رلا تدهم .. © ) [ط] قهدقه تخليص بنى إسرائيل من استعباد 
فرعون 

أما دعوته لفرعون إلى الإيمان بالك وإظهار المعجزة أمامه لعله 
يؤمن ٠‏ فجاءت على هامش دعوته الاساسية لبنى إسرائيل » ومع ذلك 
لم يسم موسى عليه السلام من إيذاء فرعون ؛ فقال عنه إسَاحرٌ 
كذابُ وى 4 [غافر] 
ن رَسُولَكُمْ الذى أرسل إيكم لمجنوذ 69 4 2 [الشعراء] 
وتال : ام أنا خير من هنذا الذى ھر مھین رلا يكاذ ين © 4 


[الزخرف] 


وتال : ظ 


اد 


ار و ON‏ 


وطبيعى آن يُؤْتَى موسى عليه السلام من فرعون ؛ وقد جاء 
ليبطل ألوهيته المزعومة . لكن كيف يُوْدَى من بنى إسرائيل » وهو 
الذى جاء 
والاستعباد ؟ 


هم من قبضة فرعون » ومما كانوا فيه من العذاب 


قال العلماء : إن بنى إسرائيل آذوا موسي حين آذوا من بعثه , 
الله سبحانه وتعالى ٠‏ فقالوا له : «اأَِنَا الله جهرة .. 46035 [التساء] 


وقالوا : طإِن الله قير وحن اء .. 29 4 إل عمران] 


وَآدَوًا موسى حين قالوا معترضين على ما رزقهم الله من الم 
والسلّوى » فقالوا ان تُصبر عل طعام واحد فادع نا ربك ب خرچ نا مما 
الأرض من بقلها وقثائها وكُومها رعدسها وبصلها قَالَ ادون ادى هو 
ادن بالدى هو حر لمبِطراً مما قان لكم ها ساقم .46 [البقرة] 

ومعلوم أن المنَّ هى سائل يشبه العسل ‏ يتساقط مثل الندى فى 
الصباح من الأشجار ؛ والسّلُوى طائر يشبه السّمان يسوقه ال إليهم 
دون تعب هنهم , لكنهم قوم لا يؤمنون بالغيب » ولا يريدون هذا 
الطعام الجاهز . فهم يريدون شيئ] سا يزرعونه » ويُعدونه 
وانفسهم , 

ثم آذَوًا موسى عليه السلام فى شخصه . حين اتهموه بقتل أخيه 
هارون حين صدا الجبل'' . ومات مارون هناك ٠‏ فقالوا ؛ إن موسى 
کد على أشيه افقلله - فجدل آذ اة تخل جسد هارون وکر يه 
() هذا القول قاله على بن أبى طالب فييما أشرجه لبن أبى حاتم وذكرم 
(010/9) فى تفسير الآية ٠‏ صعد موسى وفارون الجيل 


بتو إسرائيل لمرسى عليه السلام - أنت قظنه ٠‏ كان ألين لنا منك + وأشد حياء فآنوه من 
ذلك فامر اش الملائكة فحملته فمروا به على مجالس بى إسرائيل فتكلمت بموته . فما عرف 


موضع قيره إلا للرخم + وإن الله جعله لصم أبكم ٠»‏ 


وقال آخرون : بل اتهموا موسى عليه السلام بمرض فى جسده ؛ 
لانه عليه السلام كان شديد الحياء > سئّيراً ٠‏ يحتاط فى ستر نفسه 
عند استحمامه وعند قضاء حاجته ‏ ققالوا : ما فعل ذلك إلا لعيب 


يريد أن يستره . 


ومنهم مَنْ قال : به برص . ومنهم مَنْ تجرً واتهمه بعيب فى 
أعضائه التناسلية » فشاء الله أنْ يبرئه مما قالوا ٠‏ فنزل ذات يوم النهر 
ليستحم , فامر الله حجرا فاخذ ثيابه بعيداً عنه . فجرى موسى عليه 
السلام خلف الحجر وهو يقول : ثوبى حجر ؛ ثوبى حجر فرأوه مُبر 
من العيوب التى اتهموه بها" . 

أو : أن قارون لما حصلت الخصومة بينه وبين موسي عليه 
السلام استأجر امرأة بغي ؛ وقال لها: اتهمى موسى على مهد من 
التاس » فشاء الله أن يجتمع الناس وتنطق هى وتقول : قارون فعل 
كذا وكذا » الله بذلك" 


)١('‏ عن أبى هريرة قال قال رسول الل چ : ٠‏ إن موسى كان رجلا حییا ستيرا لا يُرى من 
جلده شىء استحياء مئه . فآثاه من آذاه من بثى إسراكبل . فقالوا : ما يستدر هذا التسثر 
إلا من عيب جلده : إما برص ٠‏ وإما أدرة ٠‏ وإما آفة . وإن الله أراد أن يبرثه مما قالرا 
لموسى ٠‏ فخلا يوم وحده فوضع ثيابه على الجر ثم اغتسل . قلما فرغ أقبل إلى ثي 
لياهستها ٠‏ وان الحجر عدا بوبه ٠‏ فاغذ مرسى غصاه عريانة لحسن ما خلق اله + وأيرله 
مما يقولون ٠‏ وقام الحجر . فأخة ثوبه فلبسه . وطفق بالحجر ضربا بمساء . فراش إن 
بالحجر لندبا من آثر ضربه ثلاث أو آريعا أو خمسا . فلك قله ينانا لذن انوا لا تكولا 
كالذين آذرا موسئ .. 69 [الإحزاب] . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 111/5 ) 

(۲) أورده السيوطى فى الدر المنثور (481/1) وعزاء لابن أبى 
وابن أبى حاتم والحاكم رصححه وابن مردويه عن ابن عباس انهم اتهموه بالزنى وأترا 

قالوا لها : ما تشهدين على موسى * فقال لها موسي عليه السلام : أنشدك باش إلا 

ا مسقت اما إذ نشدتنى بان فإنهم دعوتى وجعلوا لى جملا على أن أقنذلك 

يتقسي , وأتا الشهد أنك برت ١‏ وأتك. وسول الله ,قر موسی يتاهداً بيك 


ييا لس المضتف وابن المنت 


ON 222: تت‎ OOOO 
والحق سبحانه وتعالي يقول هنا [ ايها الذين آمنوا لا تَكُونُوا‎ 
كَالدين آذوا موم بره الله سما قالوا‎ 
. العيب » ثم يُثبت له الوجاهة والشرف‎ 
ركان عند اله وجيهًا 469 [الإحزاب] وأىّ وجاهة بعد أن أظهر‎ 
الله براءته » وبين كذب أعداته » فالوجاهة هيئة تدل على أنه مقبول‎ 


الرجاء » مقبول الدعاء » لا يجرق أحد أن يرميه بعيب بعد ذلك » ولا 
أن يتهمه بذئب لم يفعله ؛ لأنهم علموا أن لموسى ربا يحميه » ويداقع 
عه 

ومن عدالته سبحانه وتعالى مع خَلْقه أن مَنْ يُرْمَى بذنب لم يفعله 
يُعوْضه عنه بان يستر عليه ذتبا فعله » ولا يفضحه به » فواحدة 
بواحدة , إلا شيا واحدا كان مع موسى - عليه السلام ‏ فحين لقى 
جواب ال » فكأنه غرّه کرم ربه معه فقال : يا رب ما داموا قالوا فى 
كذا وكذا , أسائك الا يقال فى ما ليس فى . فقال : يا موسى ٠‏ أنا 
لم أفعل ذلك لنقسى . فكيف أفعله لك ؟ والمعتى أنهم بقولون فى حَقّ 
الله تعالى أكثر من ذلك . 

إذن : أبقى الله الكفر ليطمئن كل سَنْ أنكر جميله . وكانه يقول 
له : لا تحزن فأنا الخالق ٠‏ وأنا الرازق ٠‏ ومع ذلك كفروا بى وأنكروا 
الجميل 


ل ویو 


چ ای انر ھر اک رات سر 
یح لک الكل ريتك تو 


ويغفرل دنوب ومن ب طخ 
لله روسو و 4 


همح حموحص محص محص بححبحه 
سبق أن تكلمنا عن معنى التقوى , وهى أن تجعل بينك وبين الله 
وقاية » فالحق سبحانه له صفات جمال » وصفات جلال : صفات 
الجمال القضل والرآفة والمغفرة والقَنَى والنفع .. إلخ رصفات 
الجلال : الجبار المنتقم ذو البطش .. إلخ نالتقوى أن تجعل بينك وبين 
صفات الجلال وقاية منها لأنك لست مطيقا لبطش الله وانتقامه 


ومع ذلك يقول أحد العارفين : احرص على معيتك مع الله ٠‏ نعم 
لاك حين تجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية تقترب من صفات 
الجمال . 


أما إذا اشتبه عليك قوله تعالى : ظاتَقُوا الله . [الماشة] 
وقوله تعالى : «إواتقوا الثار .. 659 4 [آل عمران] فاعلم أن الثار جند 
من جنود غضب الله » فمن اله يتقى النار , فلا تعارض إذن 

ومعنى وروا قَولاً سديدا 469 [اامزابع فى : قول صادق) 
يُوصل للحق . وكلمة سديد من سداد السهم ؛ حين يصيب هدقه 
ولا يُخُطئه ؛ وهدفك أن تنعم بذات الله فى الآخرة , وان تنفض 
الأسياب التى فى الدنيا . وتعيش مع المسيّب سبحانه . 


فأنت فى الدنيا حين تريد أن تأكل مثلاً انظر إلى الطعام الذى أعدّ 
لك . كم أخذ من وقت وإمكانات وأموال .. إلخ ‏ أما فى الآخرة » 
فمجرد أنْ يخطر الشىء على بالك تجده بين يديك » إذن : هذه معية 
يجب أنْ تحرص عليها كلَّ الحرص 

تم يذكر لنا الحق سبحانه نتيجة القول السديد يد (يُصلح نم 
أعمالكم ويغفر كم ذنويكم ومن يطع الله ورسُولة فد فاز فرزا عظيمًا 
5 [الاحزاب] أى : فى الآخرة ‏ ووصف الفوز بانه عظيم ؛ لأنك فى 


سن 


Om 
الدنيا تأخذ عطاء الله بأسباب الله . أما فى الآخرة فتأخذ عطاء الله من‎ 
وليس هناك أعظم من هذا‎ ٠ ذات الله‎ 

ثم يقول الحق سبحانه : 

2 عضا لامانة اموت 
وا لڈرض ولال أي دصل واسفقَنَ ا ولا 
E‏ 

ا نت 5او جر © هه 

العَرْض : إدارة معروض على معروض عليه » كما نرى مثلاً فى 
العرض العسكرى , تماذج من الجيوش والأسلحة آمام 
القائد » ومنه قوله لاقن فى قسة سيينا سليمان عليه السلام : #إذ 
عرض عق بالعغي الصافنات” الْجياد ©4 ]س 

ومنه قولك : عرضت على فلان الأمر يعنى : أطلعتّه عليه . ليرى 
فيه رأيه يقبل أو لا يقبل » فالعرض تخيير لا إِلزام فيه . 

فالحق سبحانه يقول عرضت الآمانة على خَلقى كل خلقى . 
ومن الإنسان والحيوان والجماد Ê‏ لارى هَن متهم سيقبل 
تفا + و سيراي إن + عضي القركي ان هناك من سيقن + 
وهناك مَنْ سيرقفض 


من الخطأ : أن تقول : إن الارض والسماء والجيال 


إلخ م بل يجب أن تُعدّل العبارة فنقول هى مقهورة 
باختيارها + لآن الله حين عرض عليهن الأمانة أبيّن أن يحملتها وأشففَن 


(1) صقن الجواد - قام علي ثلاث أرجل وثنى الرابعة وهذا يدل على كرمه . [ القاموس القويم 
3 ] ومو فول مجاهد ١‏ کر أبن كثير قن کسیر د( +171 ) . وقال إبزاهيم 


التيمى - كانت عشرين فرسا فات أجنحة » روله ابن جرير 


منها » وقالت : نخرج من باب الجمال ٠‏ فاختارت ألا تكون مختارة 


ومعنى الأمانة فى عُرفنا هى المال » أو الأشياء النفيسة التى 


تخشى عليها الضياع , فتُودعها عند مَنْ تلتدس فيه أنه يحافظ عليها 
لضفن حاجتك لها رئيس الك أن فة ممن اتفمتكه ضا ء ولا أن 
تحضر شهودا . وإلا ما أصبحت أمانة . إذن : ليس عليها إثبات إلا 


أمانة مَنْ أخذها » فإن شاء أقرٌ بها وآدّاها » وإنّ شاء أنكرها 

فالامانة إيعاد النفس بان تكون مختارة فى الفعل وغيره ٠‏ فإن 
كانت مقهورة بصلا » أو بشهادة شهود لم تَعُدْ أمانة 

والآمانة التى عرضها الحق سبحانه على خَلّقه هى أمانة الاختيار 
فى ان يكون مختارا قى آن يؤمن أو يكفر ؛ فى أن يطيع أى يعصى , 
قكل سا عدا الإئسان رقش التحثُل ؛ لأنه لم تاشذء الحمية وقت 
العَرْض والتحمّل » مخافة آنْ يآتى رقت الأداء : فلا يجد له ذمة . 
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وقرّق بين وقت التحمل ووقت الأداء » فمن يلاحظ رقت التحمل 
فقط يُقدم عليها ويقبلها , لكن مَنٌ يلاحظ مع التحمل الاداءٌ 
فربما مع حسن النية والرغبة فى الآداء تتغير الظروف ؛ أو تتغير 
الذمة . أى يطرأ عليك ما يُحوجك لها . فتمتد إليها يدك ٠‏ فيأتى وقت 
الآداء » فلا تستطيع 

كل أجناس الوجود ما عدا الإنسان ايوا » أن يحملوا الامائة 
واختاروا القهر والتسيير للخالق عز وجل ؛ لأن الإنسان كما وصفه 
ربه کان ظَلُومًا جهولاً 460 [الأحزاب] 


برفض , 


لت 

حبحه بصت وص صو ص0 وص0ت ه22 ره 
كذلك وصل عباد الله الصالحين إلى منزلة العبودية لله حين وجهرا 
ارهم حَسسْبٍ مراد ربّهم . قال أعطاهم الاختيار فى الإيمان أى الكفر 
فآمنوا » وأعطاهم الاختيار فى الطاعة وفى المعصية فأطاعوا » فوجّهوا 
اختيارهم إلى ما آحبّ ربهم » فصاروا من عباده المقربين . 

فكانك إذن تنازلت عن اختيار نفسك فى حرية الحركة ٠‏ فصرّت 
كالسموات والأرض والجبال حين تناذلن عن اختيارهن لاختيار ربها 
ووصَلْتَ ‏ مع أنك مختار - إلى أن لا تختار إلا ما وضعه الله لك 
منهجا 

هنا يحلى للبعض أن يقول : كيف عُرضت الامانة على السموات 
والأرض والجبال . وهى جمادات . وكيف لها أن تاب ؟ ... الخ 
نقول : أنت أدخلت نفسك فى متاهة » وهل كان العرض منك أنت حتى 
لا تفهمك الجمادات ؟ أم كان العرض من ربها وخالقها ؟ 


ا 


ساعة ترى فمّلاً يحدث منك ويحدث من الله ء إياك أن تعزل 
الحدث عن فاعله ١‏ وانك يقول : ألا بعلم من خَلَقَ وهو اليف الْخَمِيِرٌ 
{O‏ [الملد] 
فهو سبحانه خالقها » وهو الذى يخاطبها » ولم تنكر ذلك » وقد 
علّم الله بعض رسله مثلاً لغة الطير فعرفها وتفاهم معها . كما قال 
سبحاته عن نبيه سليمان أنه قال ؛ عمتا منطق الطَيّْرٍ وأوتينا من كل 


شىء .. 69 4 [الشسل] 
وقال قبسم ضاحكا من قولها .. 69 4 [المل] 
وقال عن تسبيح الجبال مع سيدنا داود عليه السلام يلجبال 


أوبى معه والطير .. )6 إسبا] فالجبال » نعم سبح فى كل حال 


هو + +ت +242 
لكن الذى امتاز به سيدنا داود أن يوافق تسبيحه تسبيح الملاتكة , 
وكآنهم جميعا 


ينشدون نشيدا واحدا 


إذن : الخالق سبحانه هو الذى يخاطب ما يشاء من خأقه . 
ولي عمك أن تشاطب الصمادات لغاطيقها , وثثمل مثا قصة الهدهد 
رسيدنا سليمان حين ذهب إلى أهل سبأ » ووجدهم يعبدون الشمس 
هن دون الله . وكيف أنه كان على فقه تام 


فارح نفسك وانْسبْ الفعل إلى فاعله وأنت تستريع . 
تصرفات حياتك أسوةٌ . فانت مثلاً لى دخل عليك ولدك مُمزق الثياب » 
يسيل منه الدم » قبل أن تسأله عن شىء تساله : مَنْ فعل بك هذا ؟ 


لا بد أن تحدد الفاعل أولاً ؛ فعليه ستبتى حكمك وقرارك » إن 
كان الفاعل ابن الجيران مثلاً تقيم الدنيا ولا تُقعدها . وَإِنْ قال لك 
عمّى فلان ضربتئ تهدأ أعصابك » وتقول للولد : لا بد أنك فعلت 
اشيئا استحق العقاب ؛ ولو ذهبت إلى عمه لعرفت فعلاً أن الولد ارتكب 
خطأ » إذن : الفعل الواحد يمكن أنْ يكون سيا » ويمكن أن يكون 
حسنا . المهم من الفاعل ؟ 


فالذى قال طإِنَا عرضنا الأمَانَة على السّموات والأرض والجبال .. 
[الأحزاب] قال فإ وإن من شىء إلا يسح بده .. 69 4 [الإسراء] 
فكل شىء فى الوجود كله مُسبّح . فدلٌ هذا على أن الموجودات 
لها دلالة عن ذاتها » وتستطيع أن تبين عما فى مرادها » ونعجب من 
بعض العلماء حين يقول : هذه دلالة حال ١‏ لا دلالة مقال . وهذا 


القول يرده قوله تعالى : لإ وللكن لأ تفقهون تسبيحهم 


€ [الإسراء] 


3 


ونحن تفهم تسبيح الدلالة » ونراه فى اتسجام 
ونظامه البديع » والحق يقرر أننا لن نقهم هذا التسبيح . إذن 
تسبيح مَقال على الحقيقة لا يعرقه إلا من عرّفه الله فلم د 
تسبيح الكائنات » ونحن نرى لبعض الطوائف والمهن ( شفرات ) 
وإشارات لا يفهمها غيرهم » وفى اللغة الواحدة يمكن أن تسمع كلمات 
لا تعرف معناها . فضلاً عن اختلاف اللغات بين الجنسيات المختلفة 


فإذا كنت لا تعرف بعض المعانى قى لفتك » وإذا كنت لا تعرف 
لغات الآخرين وهم من بنى جنسك . فلماذا تنكر أن يكون للأجناس 
الأخرى فى الوجود لغات يتعارفون عليها » ويُعبّرون بها ؟ 

ثم أكْنَ اللغات ووسائل الفهم منطوقة ؟ أليست هناك مشلا لغة 
الإشارة ٠‏ يتعارف عليها البعض » ويفهم بها ؟ ومع ذلك هناك قد 
مشترك ومنطق فى الدلالة يتفق عليه الجميع فى كل اللغات ويتفاهمون 
به . كما يتفاهم الخُرّس مثلاً . كما أن هناك أشياءً تتفق فيها كل 
الطباع كالضحك والبكاء ٠‏ فليس هناك ضحك عربى » ولا بكاء فرتسى 
مثلاً . 

ومعنى حمل الأمانة أى القيام بها وت 
تعالى فى معني الحم مل الذين حمَلوا ١‏ 
الحمار يحمل أسفارا .. (© 4 

فقد حملوها كمنهج وحفظوا ما فيها , لكن لم يحملوها بمعنى 
لم يُطبّقوا هذا المنهج . فصار متهم عند الله كمثل الحمار الذى يحمل 
الكتب , وهو لا يست 
٠‏ وليس اتهاما له بالغباء كما يدّعى اليعض » فالحمار اب 
شغله الفهم إنما المّمل . فحسب , فمن حمل منهجا دون أن يستفيد 


ا قيهاء وهذا فى حَدَّ ذاته ليس ذم 


OOO DD OOD DOD TODOS 
به فهو شبه الحمار فى هذه المسألة . وهذه خصوصية للحمار  أنه‎ 
. يحمل ما لا يفهم‎ 

والحمار قى أمور أخرى يفهم ويؤدى مهمته على الوجه الذى ربما 
عجز عنه الإنسان ؛ قمن المعروف عن الحمار أنه إذا ذهب إلى مكان 
فإنه لا ينساه ولا يضل عنه ولى بعد فترة . وربما يضل الإنسان 
طريقه الذى سار فيه منذ فترة . أما الحمار فلو تركت له حرية 
الحركة لذهبّ بك إلى تفس المكان . إذن : من القبى ؟ 

لذلك فالبعض يسال : إذن لماذا يتهمون الحمار بالغباء ؟ قالوا 
لانهم كلّفوه بما لم يُكلّفه الله به » فالحمار خُلق للحمل » وأنت تريده 
على درجة من الفهم ريما تفقدها فى الإنسان العاقل . 

وسبق أن فنا : إنك إا أردت من الحمار أن يقفز قوق قناة مثلة 
أوسع من إمكاناته , فإنه لا يطاوعك أبدا فمهما ضربته لا يُقدم على 
القفز » فإِنْ كانت فى مقدوره نظر إليها وكأنه يُقدّر اتساعها بالضبط » 
ثم يقفز دون أن تجبره » وهذا التصرف تصرف من يحسب العواقب 
جيدا » ويفهم ما يفعل 

إذن : الشىء لا ينفصل عن مهمته , ولا يطلب منه فوق ما هَيّىء 
له + وما اتاك يغود السديد تر جلله فى اسقايكه . قان ارده 
خُطْافاً مثلاً فجماله وأداؤه لمهمته لا يتم إلا بعوّجه » وساعتها 
لا تستطيع أن تقول عته إنه مُعُوج ؛ لان هذا العوج هى عيْن الاستقامة 
لمهمته 

لذلك قلنا فى قوله تعالى : إن انكر الأصوات لصوت الْحَمِيِرٍ 
®{ شف لسن فا لوك اله ١‏ لو ضوخ الحسان جه قفر 
عاليا هكذا ؛ لأنه يعيش فى بادية . وغالب) ما يستتر خلف مرتفع 


اراك 

OOOO‏ وحص بص ت/ ره 
أى حجر أي شجرة أو يبت افة طويلة عن صاحبه » فجاء صوته 
بهذه الهيثة ليدل عليه ويرشد صاحبه إلى مكانه . 

إذن : فالصوت العالى يكون مُكر) إذا لم يكن له مهمة , وإذا 
استُعمل فى غير موضعه , والشىء قد يكون مختلفا » لكن مهمته 
تكون متحدة . 

مثلاً . الدم الذى به حياة الإنسان إذا تجلط داخل أوعيته يؤدى 
إلى شلل العضو » ويحتاج إلى أدوية تعيد له سيولته ٠‏ وفى المقابل 
إذا زادت سيولة الدم أدى ذلك إلى نزيف ٠‏ وإنا حدث جرح مثلاً 
لا يندمل ؛ لآن الدم لا يتجلط ولا يسدّ أماكن خروجه , إذن : تجلّط 
الدم مطلوب خارج الأوعية » وسيولة الدم مطلوبة داخل الأوعية . 
إذن : لكل منهما حكمة فى مكانه 

متي إوأشفقن منْها .. 460 [الاحزاب] أى : خفن وقت التحمل 
مخافة أنْ يأتى وقت الأداء فلا يؤدى #وحملها الإنسان . 3 
[الاحزاب] لما عنده من فكر واختيار ومحاولة » لكن ق 
بالضرر 


وقلنا : إن الإنسان ياكل مثلا حتى يشبع ؛ ثم يُعرض عليه الحلى 
والبارد » فتمتلىء بطنه حتى التخمة وحتى المرض ٠‏ فى حين أن 
الحمار أى الجاموسة مثلا لا تأكل عودا واحدا فوق الشتّبع ؛ لأنها 
الثى لا تعرف التصرف فى الاشياء ٠‏ وميزة الحيوان 
وقى عدم تصرقه 

لذلك وصف الإنسان هنا بانه لإ كان ظَنُومًا جهُرلاً © 4 [الامزاب] 
وهذه صيغة فَعُول الدالة على المبالغة فى الظلم والمبالغة فى الجهل . وقد 
يُعقل الظلم للغير لان الظالم يظن أنه يستفيد منه ء أمّا ان يظلم المرءٌ 


حر طصبعحص ص بص ص وص ص OD ROOD‏ 


نفسه بان يمنعها خیرا , أو يجلب لها هرا » فبذا ما لا يُعقل ودليل 
الغياء 

فحين يتكاسل عن الطاعة لشهوة نفس مرقوتة يمنعها خير) باقيا . 
ومتعة لا حدود لها ٠‏ فهو عدو لنفسه ؛ لذلك قال العلماء : إن نفس 
الإتسان هى أعدى أعداته ؛ لآن العدو إن كان من خارجك تستطيع أن 
تراه » وان تحتاط له » آما إنْ كان من داخلك فآمره شاق 

و حانه أن أعظم الظلم الشرك بالل » فقال سيحانه 
إن ١‏ م 69 4 [لقمان] وهذا الظلم أيضا لا يعود ضرره على 
الل تعالى . إنما يعود على المشرك باك ؛ لذلك وصف الإنسانٌ بعد الظلم 
بانه جهول : لأنه يظلم تفسه » وهذا يدل على الجهل وعدم العلم . 
ار ام ا ا ٠‏ فالوصف هنا 


[الأحزاب] 
ر امک 
والس قت واش رڪ يت ولم رگ ا 


ع ع ر و سم 
لومون المت انا نوات © له 

أنظارنا أن الآية السابقة ذَيَلَتْ بقول تعالى لإ 
کان ظَلُومًا جهو © 4 [الاحزاب] وَذَيْلَتْ هذه الآية بقوله سبحانه 
بوكان الله غَمُورًا رحیما 69 4 [الاحزاب] فكان وصف ( فلو ) قابله 
( غَفُورا ) .و ( جَهُولا ) قابك ( رَحيما ) 


فالحق سبحانه غفور لمن ظلم ؛ ورحيم لمن جهل ؛ فالنسق 


ل لكان 

5+ت +++ 1266642 ره 
القرآنى مظهر من مظاهر رحمة الله , والله سبحاته وتعالى علم عنه 

ممن آمن به أنه غفور رحيم » لکن لا أن تغرّك صفات الجمال 

فى ربك - عز وجل - فتٌقدم على الذنب وتظلم . اعتمادا على أنَّ ربك 

سيغفر وسيرحم . 

لذلك قالوا فى قوله تعالى : إيدأيها الإنسآن ما غرك برك الكريم 
© 4 [الانفطار] أن الذى عر الإنسان بريه فعصاه أو كفر به اعتماده 
على أن ربه كريم » فصفة الكرم فى الل هى التى أغرّتْ بعصيائه 


وكان الحق سبحانه لقّنَ الإنسان الجواب عن هذه المسالة » إن 
سل : ما غرّك بربك ؟ يقول : كرمه ٠‏ وعندنا فى الفلاحين يسال 
أحدهم الآخر : لمانا لا تطمئن فى صلاتك . وتنقرها هكذا أرأيت لو 
كان عليك ( شلن ) لواحد هل يصلح أن تعطيه ( شلنا ممسوحا ) ؟ 
فردٌ عليه الرجل : والله لو كان كريم) لقبله 

رفی الآية دقيقة أخرى فى قوله تعالى : ليُعَدْب الله المناففين 
والمنافقات اس [ [الأحزاب] 'فهل كان عَرْض الأمانة والتكليف للناس 
ليُعذبهم ؟ هل التعذيب مقصود لله فى الحكم ؟ 

قالوا :لا ؛ لأن اللام هنا لعب .. 469 [الاحزاب] لام 
العاقبة . فالحق سبحانه جعل التكليف ليتبمه الناس ولا يعذ 
فاللام دلت على النتيجة .كما فى قوله تعالی : فَالْعَطَهُ آل فرعوت 
لیکون لهم عدوا رحزنا 0 ) [القصص] 
فساعة التقطه آل فرعون التقطوه عليه السلام ليكون قُرَّة عَيّْن 
لهم » لا ليكون عدو) » لكن الذى حدث أنه صار عدوا وحَرّنا . فاللام 
ليست للتعليل . إثما لام النتيجة والعاقبة . وهى أن تفعل الشىء لمراد 
عندك ٠‏ ثم تأتى العاقبة لتدلٌ على غباء الذى فعل 


وقول : طالمتافقين والمتافقات .. 469 [الاحزاب] سبق أن عرّفنا 
النفاق » وقلنا : إن النفاق أشد من الكفر ؛ لآن الكافر كان منطقيا مع 
كقبة + كانه قر يظبه وبلساته - يفت +.ولاق اانه ما فى قليه د اا 


المنافق فغير منطقى مع لأنه اعتقد شيئاً ونطق بخلافه : أخفى 
الكفرَ وأظهر الإيمانَ فهو الفكر ؛ لذلك استحق أن يكون أعدى 
الأعداء ٠‏ وآن يكون فى الدَّرْك الأسفل من النار . ويكفى ما فيه من 
خداع وتمويه ٠‏ فهو بظاهره معك . وفى حقيقته هو عدوك . 

ونلحظ أيضا فى هذه الآية أن الحق سبحانه أراد أن يفصل فصلا 
تام بين جزاء المنافقين والمناققات والمشركين والمشركات ٠‏ وبين 
جزاء المؤمنين والمؤمنات ٠‏ فالأسلوب البشرى أن يقول بعدها. 
01 دب الله المنافقي والمنافقات وَالْمُشْركين والمشركات ..®{ 
[الاحذاب] ويتوب على المؤمنين والمؤمنات 

لكن السياق القرآنى هنا لم يعطف التوبة على العذاب وفصل 
الفعلين بتكرار الفاعل الصريح ٠‏ وهو لفظ الجلالة فقال يعدب 
الله . © 4 [الاحزب] وتال ل رشوب الله .. 469 [الاحزاب] ليفصل 
هذا عن هذا » ويعزله بحكم خاص به ؛ لآن لك تعالى ‏ كما ذكرنا - 
صفات جلال » تختص بالكافرين وا ٠‏ وصفات جمال تختص 
بالمؤمنين . ولكل من النوعين سياق خاص مستقل 


(سورةسياأ)" 


لما لسوت وما فا رض وله 
loess‏ 

<َالْحَمَدُ لله .. © 4 [سبا] جملة قاثلها الحق سبحانه » فهل قالها 
لنفسه أم قالها ليُعلّمنا نحن أن نقولها ؟ قالها ليعلّمنا . والحمد أن 
ثناء على مستحق الثناء بالصفات الجميلة . ومقابله : الذم , 
وهو آنْ تأتى لمستحق الذم بالصفات القبيحة ء وتنسبها إليه . 

وأنت قد تحمد شيئا لا علاقة لك به ؛ لمجرد أنه أعجبك ما فيه 
من صفات 


فاستحق فى نظرك أن يُحمد » كأن تحمد الصائع على 
صئعة أتقنها مثلاً ٠‏ وإنّ لم تكن لك علاقة يها . 
کا سود سي فى الصيرة رقم ( 44 ): ئی کرپ اسف العريك .د کہا 66 87 


انزلت بعد سورة لقمان وقيل سورة الزمر . وهى السورة رقم /ا2 فى ترتيب الندول ١‏ قال 
٠ ) ٠‏ مكية فى قول الجميع ٠‏ إلا آبة واحدة اختلف فيها 


العلم .. 47 [سبا] فقالت فرقة 1 
المؤمتون أصحاب الثبى ال قاله ١ء‏ رقسالت فرقة - هى مدنية ٠‏ والمراد بالمؤمنين 


من اسلم بالسديثة , كسيد الله ين ضلام وغيره - قاله مقلال » 


دح ,صمح حمصصمص توص جح 2+0 
إذن : فالحمد مرة يكون لآن المحمود فيه صفات تستحق الحمد » 

ون لم صل إليك ١‏ فكيف إذا كانت صفات التحميد والتمجيد وا 

أثرها واصل إليك ؟ لا شك أن الحمد هنا أوج 


لذلك نقول : كل حمد ولو توجّه لبشر عائد فى الحقيقة إلى الله 
تعالى ؛ لأنك حين تحمد إنسانا إتما تحمده على صفة وهبها الله له > 
فالحمد على إطلاقه ولو لمخلوق حَمَْدٌ لله . 

وكلمة ظالْحَمْدُ لله .. © [سبا] وردت فى القرآن ثمان وثلاثون 
مرة . وحصت منها فى فواتح السور خمس مرات : فى الفاتحة , 
والأنعام » والكهف » وسبا » وقاطر . 

والحق سبحانه بدأ بالحمد ؛ لأنه بدأ خُلّقه من عدم فله علينا نعمة 
الخَلّق من عدم » ثم أمدّنا بمقومات الحياة فوفر لنا الأقوات التى بها 
استبقاء الحياة , ثم التناسل الذى به استبقاء النوع » هذا لكيان 
المادى . لكن الإنسان مطلوب منه حركة الحياة » وهو يعيش 
مع آخرين فلا بد أن تتسائد حركاتهم لا تتعاند . لا يد أن تنسجم 
الحركات وإلا لتفاتى الخلق 


وهذا التسائد لا يا 


بمنهج يُحدّد الحركات » ويحكم الأهراء ١‏ 
وإلا نجاء واجد يبنى ٠‏ وآخر يهدم . هذا قى الدتيا ١‏ أما فى الحياة 
الآخرة قسوف يدنا لها إعدادا آخر . ويعيدنا إلى خير مما كنا فيه ؛ 
بش فى الدنيا بالأسباب المخلوقة لله تعالى , أما فى الآخرة 
فنعيش مع المسبّب سبحانه مع ذات الحق 


نحن فى الدنيا نزرع ونحصد وتطبخ ونخبز ونغزل .. إلخ ٠‏ هذه 
أسباب لا بد من مزلواتها » لكنك فى الآخرة تعيش بكن من المسيب ٠‏ 
فى الدنيا تخاف أنْ يقوتك النعيم أو تفوته أنت . أما فى الآخرة 


فنعيمها باق لا 


زول ولا يحول » فى الدنيا تتمتع على قَذْر إمكاناتك » 
آما فى اآخرة فتتمتع على قَدْر إمكانات وبك 

فالحق سبحانه أوجدنا من عدم » وأمدنا من عدم » ووضع لنا 
المنهج الذى يحفظ القيم ٠‏ ويُنظّم حركة الحياة قبل أن تُوجِد الحياة . 
فقبل أن يخلقك خلق لك كالصانع الذى يُحدّد مهمة صنعته قبل 
صناعتها , وهل رأيتم صانعا صنع شيئا , ثم قال : انظروا فى أىّ 
شیء يمكن أن يستخدم ؟ 

لذلك قال تعالى : 8الرَحْمَنْ ( علَم القُرآنْ (5) خلق الإنسان ج 
عَلَمهُ اَن © [الرحمن] فالمنهج المتمثل فى القرآن رُضع أولآ ليحدد 
لك مهمتك وقانون صيانتك ٠‏ قبل أن تُوجَد أيها الإتسان . 

والمتأمل لآيات الحمد فى بدايات السور الخمس يجد أنها تتناول 
هذه المراحل كلها » قفى أول الأتعام نجه لله للى حق راع 
والأرض وجعل الظلّمات والثور م الذين كفررا برهم يعدو إن 00 6 [الاتمام] 

تكلم الحق سبحائه عن بث القلق ء ثم قال : هو الذى حَلْفَكُم 
من طن [الانمام] وهذا هو الإيجاد الأول . 

ثم فى أول الكهف يذكر مسالة وضع المنهج والقيم ل الْحَمْدُ لله 
الذى أنرل على عبده الكتاب ولم يَجَعل لَه عوجًا ©4 [الكيف] 


هذا هو القانون الذى يحكم الأهواء ‏ ويُنَظّم حركة الحياة لتتساند 
ولا تتعاتد 

وفى أول سورة سبا التى تحن بصددها يذكر الحمد 
ظ الحمد لله اذى لَهُ ما فى السَّمُدوات وما فى الأرّض َل المد فى 
الآخرة..400 إسبا] وحين تنظر إلى السمد غى الآخرة قد حمر 


مركبا مضاعفا ؛ لأنك فى الدنيا تحمد الله على خُلّق الأشياء التى 
تتفاعل بها لتعيش بالأسباب » لكن فى الآخرة لا توجد أسباب » إنما 
السيب هى اه سيشاتة : فالحند في الآشرة اكبر حا يتلسب عيْشك 
مع ذات ربك سبحاته . 


وقى أول قاطر لالْحَنْدُ لله قاطر السْمَدرَات وَالأرْضٍ جاعل الْملائكة 
رسلا أولى أ ة مننئ وثلاث ورباع يزيد فى الخلق ما ياء .. © #[فاض] 
نحمد الله على القيم ؛ وعلى المنهج الذى وضعه لنا الحق سبحاته 
بواسطة الملائكة » والملائكة هم رسل الله إلى الخَلّق » ومنهم الحفظة » 
ومنهم المدبّرات أمر التى تدبر شئون الخَلّق » ومنهم مَنْ أسجدهم الله لك 
ثم جاءت أم الكتاب » فجمعت هذا كله فى المد لله رب 
الْعَالَمِين )4 [الفاتحة] والربً هو الخالق الممدّ الأحمسن احم ت 
رم الد : اتمة] أى : في الآخرة , ثم ذكرت وجرب السير 
يك نستعين (2) اهدنا الصراط المسعقيم © 
صراط الُذين أنعمت علبهم غ ر المَْضُْوب عَلَْهِمْ ولا الان © 4 [الفاتحة] 
ولاتها ت البداية والنهاية ٠‏ والدنيا والآخرة سيت فاتحة 
الكتاب , وسمّيت المثانى ‏ وسُميت آم القرآن 


ققوله تعالى : طَالْحَمَّدَ لله .. )4 [سبا علّمنا الله تعالى أن 
تقولها ؛ لان الناس مخظلفوت فى المرامب , وفى البلكات » وفى حسن 
الاداء ء وفى هصسياغة الثناء , فلا يستوى فى العمد والثناء الاديب 
والأمئ الذى لا يجيد الكلام ؛ لذلك قال الله لنا : أريحوا أنفسكم من 


هذه المسالة ٠‏ وسوف أعل يفة يستوى فيها الأديب الفيلسوف 
مع راعى الشاة . وسوف تكون هذه الصيقة هى أحبٌ صيغ ال 
ا 4O...‏ ]سب 


صحمح صصص صصح بحص بص 5 ره 

لذلك جاء فى الحديث قول سيدا رسول الله فى حمد ربه . 
والثناء عليه : « سيحائك لا ذ ثناءٌ عليك ؛ أنت كما أثنيت على 
نفسك "٠‏ فحين أقول خطبة طويلة فى حمد الله والثناء عليه ؛ وتقول 
: الحمد لله لا أقول لك قرت فى حمد ربك ؛ وكأن هذه الصيغة 
وتعليمها لنا نعمة أخرى تستحق الحمد ؛ لأنها سوت الجميع » 
ولم تجعل لأحد فضلاً على أحد فى مقام حمد الله والثناء عليه 
3 الله على أن علّمك هذه الصيغة ؛ بماذا تحمده ؟ 

١ه‏ بأن تقول الحمد لله . إذن : هى سلسلة متوالية من الحمد 
لا تنتهى ٠‏ الحمد لله على الحمد لله » ومعتى ذلك أن تظل دائماً حامدا 
لله » وآن يظلّ الله تعالى دائما وأيدا محمودا . 

كما فنا : إن اختلاف المراقيت فى الأرض واختلاف المشارق 
والمغارب إنما جعلَت لتستمر عبادة الله لا تنقطع آبدا فى كل جز: 
الزمن ١‏ ففى كل لحظة صلاة . وفى كل لحظة الله أكبر . وفى كل 
لحظة أشهد ألا إله إلا الله ٠‏ وفى كل لحظة أشهد أن محمدا رسول 
اث... إلخ لتظل هذه الألفاظ وهذه العبادات دائرة طوال الوقت » فالكون 
كله يلهج بذكْر الله وعبادة الله فى منظومة بديعة ٠‏ المهم من بحسن 
استقبالها ؛ المهم صفاء جهاز الاستقبال عندك 

وقوله سبحانه وِلَهُ الْحَسّْدُ فى الآخرة .. ©4 [سبا] 
الحمد فى الآخرة أكبر وأعظم من الحمد فى الدنيا ؛ لإئك فى الدثيا 
تعيش بالاسباب . أما فى الآخرة فتعيش مع ذات المسبّب سبحانه , 


1 


و 


أن 
ان 


(1) أشريه أحمد فى مسلوة ( 08/4 , 17 ) ومسلم فى صحيحه ( 481 ) من حدية 
عائشة رضي الله عنها قانت ؛ فقدت رسول الله فا ليلة من الفراش . فالتمسته قوقعت يد 
على بان قدسيه وهو فى المسبد وهسا منسوبتان وهو يقول : ٠‏ الم أعوذ برضاك من 
.سخطك ؛ ويمعاقاتك من عقوبتك ١‏ وأعوذ بك منك . لا أحصى ثناء عليك ‏ أنت كما أثنيث 
على تقسك 


ا بقاء ؛ لذلك قال سبحانه عن الآخرة : ا 
لله رب الاين ©4 آیونس] 

وقال سبحانه حكاية عن المؤمنين فى الآخرة «وقائرر الحمد لله 
الّذى مدقا وعدة 6 وَأورقَنا الأرض كبوا من الج حَيْثْ نشاء فَعْم اجر 
العاملين 69 4 [الزمر] 
وقالوا : الْحَمُْ لله الذي هَدَانَا لهذا رما كنا لتهتَدي لولا أن هدانًا 
لله .© 4 [الاعراف] 


فان ا وجه الحمد قى أن الله تعالى يملك السموات 


والارض ؛ تقول : قَرْق بين أن يخدمك فى الكون ما لا تملك ٠‏ و 


أ يخدمك ما تملك . فالعظمة هنا أنك تنتقع هنا بما لا تملك ٠‏ 


فالسموات والآرض ما 
العظمة من أن يخدمك ما تملكه 


لل . ومع ذلك هى فى خدمتك أنت ٠‏ وليست 


لذلك قالوا لأحد الناس : لماذا لا تشترى لك سيارة ؟ قال : وا 
الإخران كثيرون ؛ وكلهم عتدهم سيارات » وكل يوم أر يارة 
واحد منهم » ولا يغرمنى هذا شيئ . إذن : انتفاعك بما يملك الغي 
أعظمٌ من انتفاعك بما تملك آنت . وملك الله جُعل لصالحنا نحن وهذه 
تستحق الحمد ؛ فاللهم لا تحرمنا تعمك 

ملحظ آخر أن الحق سبحانه يريد أن يُطمئْنَ المبادٌ . فلك 
السموات والأرض لله وحده » ولو كانت لغيره لمنعتا هنها ٠‏ فكأن ربك 

إل لك ؛ اطمئن فهذا ملكى وأنا ربك ولن أتخلى 
ا المكقود بالك 


ابن ا 


ازعتى ٠‏ فيمتع عت خيرات 


صصص ص صصح بحص مص د ره 
لذك ‏ قالحق سبحانه حين يقول للشىء : کن فيَكُونُ69 4 [ال عمران] 

ما قال ( کن ) إلا لان سبحانه يعلم أنه لا يستطيع ألا يكون ٠‏ والدليل قوله 

تعالى عن الارض 8 وأذنت لربهًا وَحَقتْ 8 

السسمع . وق لها ذلك ؛ فسا قال سيخانه لشیء کن إلا وهی واثق أنه 


لا يخرج عن أمره . 

لذلك سبق أن فنا : إن الحق سبحانه حين طلب منا أن تشهد أنه 
لا إله إلا هو شهد بها لنفسه آو؟ , فقال : « شهد الله أله لا إل إل 
هو .. 469 إال ممران] وهنه شهادة الذات للذات . ولذلك تصرّف 
سبحائه فى الملك تصرف من لا شريك له ٠‏ فلم يفل شيا أو يحكم 
حكما » ثم خاف أن ينقضه أحد أو يعدله 


ثم شهدت بذلك الملائكة , ثم شهد يذلك أولى العلم من عباده 
لط مهد الله أنه لا َة إلا هو والْمَلاَكَةٌ رووا العم قائمًا بالط .. 


40 [آل عمران] 
شهادة الله شهادة الذات للذات ‏ وشهادة الملائكة شهادة 
المشهد » وشهادة أولى العلم شهادة العلم والدليل 
وتلحظ أيضا أن الحق سبحانه قال : الد لَهُ ما فى السَّمَوَات 
وما فى الأرض .. 00 [سبا] فكرّر الاسم المرصول ( ما ) ولم يقل له 
ما فى السموات والأرض ؛ كما جاء فى قوله سبحانه فى التسبي 
مرة يسبع لله ما فى السّمدوَات رما فى الأوضي 4O0.‏ [الجمعة) 
ومرة : يسح له ما فى السْموَات والأرض .. 79 
رشرق بين التعبيرين : لآن هناك خلقا مشترك) بين السماء 
والأرض ٠‏ وهناك خُلّقَ خاص بالسماء » وخلّق آخر خاص بالأرض ٠‏ 


¢ الحشو] 


هج صبحه م٠50‏ .5+5 
فان أراد الكل تال : ما فى السْمَلوات رالأرض .. 4069 [السشيع , 
وَإنّْ اراد الاختلاف كلا فى جهته » قال ظإما فى السّملوات وما فى 
الأرض .. ©4 سا 


والسموات والأرض ظرف لما فيهما من خيرات ؛ والذى يملك 
الظرف والمكان يملك المظروف فيه . فالحيز هنا مشغول 

ثم بقول سبحانه تذييلا لهذه الآية وهو الحكيم خير © 4 
[سبا] الحكيم : هر الذى يضع الشىء. فى مكانه وموضعه المناسب » 
ولا يتأتّى هذا إلا لخبير يعلم الشىء ؛ ويعلم موضعه الذى يناسبه ؛ 


لذلك قال سيحانه وهو الحكيم الْخَبِير ©4 (سبا] الذى لديه 
ائق الأشياء وبواطنها 
ثم أراد سبحانه أن يعطينا نموذج) لهذه الحكمة ولهذه الخيرة » 
فقال سبحانه 


رچ الم دوو 


چ ایح ف ال وماج ليت 


00 


ألسَمَاِ ومایعرج اوهو انر © له 


معتى ليلع . ٠ E‏ ومنه قسول تعالى : بولج 
اليل فى النهار ويولج النهار فى الل .. ©© 4 [ناطر] يعنى : يُدخل كلا 
مثهما فى الآخر ١‏ فزيادة 0 النهار تنقص 
من الليل ؛ لذلك نرى اختلاف المواقيت 

لكن » ما الذى يدخل فى الأرض - فى حدود ما تراه أنظارنا - ؟ 
هناك أشياء تدخل فى الارض لا َخْلَ لنا بها كماء المطر مشلا حبن 
ينزل من السماء » 
الأرض ؛ كما قال تعالى فلگ ب 32 


نات 
ويدخل فى الارض الحبة التى نزرعها » فينشا عنها الاقتيات الذى 
يضمن لنا بقاء الحياة ‏ وهذا الاقتيات يأتى من مضاعفة الحبة إلى 
أضعاف كثيرة » كذلك يدخل فى الأرض الميّت الذى نستودعه الأارضّ 
بعد أن يموت » ولك أن تلحظ وجه الشبه بين الحبة تزرعها ٠‏ والميت 
تدفنه فى ضوء قوله تعالى : مها خَلقْنَاكُم وفيها تعيدكم وميا 


نايل » قى كل سنيلة مائة حية , 
لف ب ا کت المتواليات الذهنية فتقول كذلك حين أدخل 


أو أدفن فى الأرض بعد الموت : أخرج بحياة أخرى أكثر نماءً من 
اتی فى الدنيا . وأكثر خَيْرا فضلاً عما سترثه الأرض من سؤءاتى 


وقوله سبحائه : وما بزل من السَّمَاء ‏ © إسبخع ما الذى 
ينزل من السماء ؟ ينزل منها المطر لاستبقاء الحياة » وبالماء حياة كل 
شىء حى . هذا فى مادة تكوينك . أما فى حياتك الروحية فتنزل 


الملاتكة بالقيم وبالمنهج الذى به تحيا الأرواح والقلوب ٠‏ وتنزل 
الملائكة المدبّرات سنا ٠‏ التى تدبر ششون الخلائق ٠‏ والتى قال الله 


قيها : ظلَهُ مُعْقَبَاتَ" من يديه ومن خلفه يحفظونه من آمر الله . 
4O‏ [الرعد] 


والبعض لا يفهم معنى الآية » فيقول : كيف تحفظه الملائكة من 


آمر اله ؟ يريدون أن أمر الله ينبغى أن ينفذ ؛ فكيف يحفظونه منه ؟ 


(1) السقبات . لانت الیل والتيار ۰ انبم يتعاقيرن ٠‏ فكان بلا قتهار تحفظ اباد قاو 
جاء اليل جاه معه ملائكة اليل وصعد ملائة التهار . إن شيل التهار عاد من صعد ء 
وصعد ملائكة الليل ٠‏ كانهم جعلوا حفظيم عقا 


فى وبا [ اسان #دغرب - هادة ٦‏ قشب ] 


39 
سورلا 


يتات 
وفمعتى + يمعظونة قفا صادرا من اسي ال ء اليس كلوما من 
خا 
والحق سبحانه يُرينا قدرته فى إنزال المطر حينما تُجرى عملية 

تقطير الماء قى المعامل والاجزاخانات ؛ انظر كم يتكلف كوب الماء 
المقطر , وكم يأخذ من الوقت والجهد . أما المطر فتٌّقطّره لك قدرة الله 
تشعر أنت به » فحرارة الث تبكر الماء الذى يكن 
السحب » ثم تسوقه الرياح إلى حيث شاء الله له أن ينزل › و 
حكمته تعالى أن جعل أرباع الكرة الأرضية ماءٌ لتتسع مساحة 
البخر » فيكفى المطر حاجة الأحياء . 

ومَثُلّنا لهذه الظاهرة بكوب الماء الذى تتركه لمدة شهر ؛ فلا ينقص إلا 
عدة سنتيمترات » أما إن سكبتّه فى ارض الحجرة فإنه يجفّ قبل ان 
تغادرها . لماذا ؟ لأنك وسَّعْتَ المساحة التى يتبغر منها الماء . 


دون أن 


وماء الم هي الساء العَدْبٍ الزلال الذى يشرب مئه الإنسان 
والحيوان والطير » ونسقى منه الزرع ومشارف الأرض ؛ وما تبقّى 
يساك اله فى جوف الازهن لسين العاجة إليه لانشن اها من اآيلت 
اش الدالة على قدرته تعالى 

ثم يقول سبحانه وما عزج فيهًا J).‏ 
إلى هذه المسالة فى قوله تعالى إل يصْعَدْ الكلم 
الطب وَالْعَمَلْ الصّالح يرقَعْهُ .. © © [ناطر] أى : تصعد آثار التكليف 
المنهجى من الله تعالى 


)١‏ عن ابن عباس : ذلك الحصفظ من أبن لق بار لله . أخرجه لبو الشيخ . ونه ابض 
ابن العندر رابن أبي حسلتم + وعن سعيد بن جبيى < حفظهم إیا 


دير . وذكر هذه ۱ 


ا] أى : يصعد 


ال أخبرجه لبن جديد 


بانرناف . أشرجه أبن ار السيوطي فى الدر المتشرر )1١١/۴(‏ 


OOOO‏ ٠ص‏ 0+ ص تمص 5ت روه 

لکن تلعظ فى اسلو وما يعر فيها .. 409 [سبا] استخدام 
حرف الجر ( فى ) ولم يقل يعرج إليها » نعلم أن الحرف يدل على 
على فى ذاته , لكن هذا المعنى لا بد له من ضميمة شىء إليه ٠‏ 
ليعطى معنى يفهم ‏ فالحرف ( فى ) يدل على الظرفية , كما تقول 
ماء قى الكوب ء اها لي قلت ( فى ) مستقلة يذاتها . قإئها لا تدلّ علي 


شىء . 


والعلماء حينما استقيلوا كثيرا من الأساليب وجدوا بها و 


أو أنها بمعنی حرف آخر ؛ كما قالوا فى معنى 
وما يرج فبها ©) [سبا] أن ( فى ) هنا بمعنى ( إلى ) ٠‏ لكن 
لماذا عدل الأسلوب عن ( إلى ) إلى ( فى ) ؟ إذن : لا بُدّ أنها تحمل 
معنى الظرفية 

وللتوضيح نذكر ما قَلْنا فى قوله تعالى : وا 78 
الَخْل 69 4 [مه| البعض قال أى : على جذرع النخل » وهذا قَهُم غير 
دقيق عن الله ؛ لأن ( فى ) هنا تعطينى المعنيين : معنى ( على ) 
ومعنی ( فى ) 

فالتصليب صلب شىء على شىء ؛ وهذا المعنى تؤديه ( على ) ٠‏ 
لكن فيه قصور ؛ قان أردت ( على ) فحسب ٠‏ فينبغى أن تقول 


لاصلبتكم على تیم التخل تسليي) قفوي يسيه صخل ج 
المصلوب فى المصلوب غليه . إذْن : المعنى الكامل للتصليب لا تؤديه 
إلا ( فی ) 


خد سلا عود كربت وشعه على يدك ؛ أى على أضيعك : والفف 
عليه خيطا خفيفا . فى هذه الحالة الخيط فقط يثبت العود » آما إذا 


:هم 6+6 +262 
شددت عليه الخيط بقوة » فإن العود يدخل فى الجلد حتى يكاد 
يشتقى بدلقه ء هذا هي التصليب المراد أن ق المصلوب على 
المصلوب عليه بقوة بالمسامير أو الحبال أي تحوه . 

لذلك قال سبحانه : طفى جوع التَخل .. 469 [] ولم يكل 
على جذوع النخل ؛ لان ( فى ) أدّتْ معنى الاستعلاء والظرفية معا 

كذلك فى رمَا يَعْرّجّ فيهًا .. ©4 إسبا] ولم يل : وما يعرج 
إليها ؛ لأن إلى لا تؤدى المعنى المطلوب » ف ( إلى ) تدل على 
الغاية , كما تقول : سافرت سن القاهرة إلى الإسكتدرية . والسمام 
ليست هى غاية صعود الكلم الطيب » إنما غايته ومنتهاه إلى الله عز 
وجل ؛ وما السماء إلا طريق يُوصل إلى المنتهى الأعلى » وسبق أ 


قُلّنا : إن السماء هى كل ما علاك 

وهذا المعنى لحرف الجر واضح كذلك فى قوله تعالى 
ل وسارعوا إلى مغفرة سن ربكم .. 4079 إل عمران] فاستخدم ( إلى ) 
لان المغفرة هى غاية ما يسعى إليه المؤمن ويسارع 

وقال : اسك يسارِعُونَ فى | 
ولم يقل ؛ إلى الخيرات ؛ لان الخيرات ليست هى الغاية ١‏ إنما هى 
يترفّى فيها المؤمن ويتعالى ؛ كلما وصل إلى خير تطلّع إلى 
أخيّر منه » فكآن الخيرات ظرف يسير فيه لا إليه . 

كذلك لما تكلّم الحق سبحاته عن الذين كدُبوا الرسل قال 
#فردرا أيديهم فى أفراههم .. © 4 [ابراسيم] 


[المؤمتون] 


5 


البعض يقول ؛ أى | إلى أفواههم ٠‏ لا لأن ( فى ) تحمل معنى 
المبالغة فى رَد المنهج الذى جاء يه الرسل » فالمعتى أن الرسل حيتما 


DROHODOR OOOO‏ رت 
جاءوا بالمنهج لم يقبله المكذّبون وقالوا لهم : وفروا عليكم كلامكم , 
يعنى + لن يُجدى سسا شيك وجطوا ليديهم دال الأفواه ٠‏ وعَضوا 
عليها من الغيظ مما سمعوا من الرسل ٠‏ وهذا المعنى لا تؤديه لفظة 
إلى أفواههم . 
ثم هو سبحانه وهو اررحم الور ت 4 [سبا] صقة الرحيم 
أي : الذى يمنع وقوع الخ بداية . كما قال سبحانه : «ولتزل من 
القرآن ما هو شفاء ررحمة لمر .®{ [الإسراء] 
كلمة «إشفاء .. 69 4 [الإسراء] تعنى أنه أصابك مرض نشا من 
الغفلة » فجاء القرآن ليُذكّرك وينبّهك ويشفى نفسك من هذه الغفلة > 
فن لم توجد الغفلة كان القرآن رحمة تمنع حدوث الداء من البداية . 
و ( رحيم ) صيغة مبالغة من الرحمة . 
كذلك ‏ الغفور 49 [سبا] صيغة مبالغة من المغفرة . والحق 
بحانه كثيرا ما يؤكد على هذه الصفة ؛ لأنه سبحاثه خلق الإنسا 
ويعلم أنه لن يسير دائما على الصراط المستقيم , ولا بد أن 
يوم) ما عن المنهج القويم لل لؤيين اقم با E‏ 
من اكاب وبعفو عن كد 1 


4 [المائدة] 


وقلنا : إنه لولا صفة الرحمة والتوبة والمغفرة لتمادى المذتب فى 
الذنوب ٠‏ ويئس أن يعود إلى الطريق المستقيم ٠‏ وهذا الذى أسميناه 
قاقد )ويه تابتع کا د الکن هن عرفا أن ته ر يقر 
ة » فإنه يُقبل عليها ويتوب ولم لا . وقد تكفل الله له 


ان تاب وأناب 


إذن : شرع اف التوبة ليرحم الخلّق كلهم ويُقَدّم لهم جميلا , 


جح ححص تحت حصت وص ت كت 
فحين يتوب على المذنب يرحم المجتمع من شرّه » ويرحمه هى من 
آثار ذنوبه ؛ لذلك يقول تعالى : 8 ثم تاب عليهم ليعربرا .. 059 4 
[التربة] أى : شرع لهم التوبة ليفتح لهم مجال التراجع وطريق العردة 
إلى الله » حتى لا يكون هناك شراسة وَتَمّاد فى الشر ء ولا ينقلب 
المذنب إلى طاغوت 1 


وحين نتامل قوله تعالى : لإوإن تعدوا نعمت الله لا تخصوعًا . 
© 4 [ابراهيم] نجد ّدر الآية ورد بنفس اللفظ في موضعين ١‏ لكن 
المج مختلف . ففى آية : إوإن تَعدُوا نعمت الله لا تخصوها إن الإنسّان 
لوم کار ©4 [ يرسي وفى الأخرى : ظ وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها إن الله لور رجیم ©6 


اعترضوا ٠‏ فقالوا : 
النعمة , وهى واحدة ؟ فإوإن تعدوا نعمت الله لا نُخصوها 
[إبداهيم] والرد : أن النعمة التى تراها واحدة فى ظاهرها فى يها نم 
شتى » وقد رضح لتا هذا بعد أنْ تقدَّمت العلوم وظهر علم عناصر 
الأشياء ؛ فالنفاحة مثلا تراها فى ظاهرها نعمة واحدة » لكن علم 
العناصر يُبِيّن لنا أن بها نعم شتى » وعناصر وفواك مختلفة ‏ نهى 


عندما وقف بعضهم عند هذه الآ 


تعمة قى 

والنه 50 عَم عليه » فالنعمة فى 
ذاتها من الكثرة 9 ولا ت ؛ لذلك استخدم كلمة 
)1 إن ) الدالة على الشك ولم يقل مثلا : إذا عددتم نعمة الله ؛ لأن 
هذا سجال لا يطمع :فيه خد ء .وتم ال ليست مظتة الإحصاء 


لذلك لم يُقْدم أحد على محاولة عد نعم الله حتى بعد أن وُجدت 
جامعات وكليات مت ة فى الإحصاء ؛ حاولت إحصاء كل شىء إلا 


ات 
هذه المسالة ؛ لآن الإقبال على العَّدّ والإحصاء يعنى إمكانية الوصول 
إل نالىي : 
| أما من حيث المتتم عليه ومو الإنسان » فهو فلوم كفار , ظلوم 
لتفسه ولقيره ٠‏ كقّار بالتعمة . ولو آخذناه بذلك لحرمتاه هذه التعمة » 
والذى حماد من هنا الحرمان أن المحم علي ٠‏ رهذا إذا 
نظرنا إلى المنعم سبحاته . 1 


ثم يقول الحق سبحانه 


جف وال الین كقروأ ألاملينَالتاعةٌ 


ع عله ری ا رو وو د 


فلب وَرَقَ وڪم عل اليب يعر لقال 


1 رالوت وَل رض وَل اسک رمن درل 


لا تأتينا السّاعة © (سبا مني القيامة . 


ذكروتها ؟ تعم يتكرونها ؛ لأنهم أسرقوا على أتفسهم , 
وتمادوا فى عب غيهم , ولن تكون القيامة فى صالحهم ! لذلك يهربون 
متها بالإتكار والتكذيب خن 
يستدركوا على كلام الله يقولون : إذا كان الله قد قدّر كل شىء على 
العبد ؛ فقدّر الطاعة » وقدّر المعصية » فلماذا يعذبه على المعصية ؛ 


ان هؤلاء المكذبين ممن يحببون أن 


والملاحظ ‏ أنه لم يفل أحد متهم فى المقابل ؛ ولماذا يثيبه على 


OOO 2225 2221 جك +25ت‎ TAS 
وأنهم‎ ٠ الطاعة ؟ مما يدل على أن هذه الوقفة خاطئة وغير منطقية‎ 
يخافون العقاب » وصاحب هذه المقولة ما قالها إلا لأنه واثق من كثرة‎ 
: يئاته . ومن مصلحته أن يُكذّب بالقيامة وينكرها . كالذى قال‎ 
وما أَظُنْ السّاعَة قائمَة ولتن ردت إلى ربَى لأَجدَدٌ خَيْرَا مها مقا‎ 
[العيف]‎ 54 
, فكثرة سؤالهم عن الساعة وإنكارهم لها يدل على خوفهم منها‎ 
بل هم مرعوبون من مجرد تصديقها ؛‎ 
استتروا عن الناس فلن يستتروا من الله ء وإن عموا على قضاء الارض‎ 
فلن يُعَمُوا على قضاء السماء . ولن تنفعهم فى القيامة حجة ولا لباقة‎ 
منطق , ولا تزييف للحقائق‎ 

لذلك قال بي : ٠‏ إنما أنا بشر ؛ وإنكم تختصمون إلى » ولعلّ 
الخ أن يكين س يميت فاه له , فن ية له من ى 
أخيه بشىء فلا ياخذه . فإنما أقطع له قطعة من النار ,!" 


لمون جيدا أنهم إن 


قالقاضى يحكم بالحجة وبالبيان ٠‏ ويمكن الستكلم أن يُضلل 
القاضى + وان يالفد حو الأشرين ظلما'ء كنا يفظل يقي المح اين 
الآن , هذا فى الدثيا . أما فى الآخرة فأنت فى محكمة قاضيها الحق 
سبحانه وتعالى 


(1) الحن بحجته . أي ٠‏ أقطن لها وأجدل - رقال ابن الاثير : اللحن المبل عن جهة الاستقامة 
يقال : لحن فلان فى كلامه إذا مال عن صحيح المنطق . [ لسان العرب ‏ مادة : لحن ] 
() حدم 


تتفل لیت أخرينة الإشارى کی ستيه 8427 د 06142 راا صلم فن 
صميدة ( 1715 ) من حديث آم سلمة دشي اق عثها بهذا اللفظ . وقى لفظ شد أن 
رسول الله يك قال ٠‏ إنما أنا بشر . رإنه ياتيتى الخصم | فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من 

مي له قاف بق م نا بي فقي بن 


الثار . فلياخذها آو ليتركها » 


0 0ك 
إذن : هؤلاء ينكرون القيامة ؛ لأنها اللغز الذى يُحيّرهم ٠‏ والحقيقة 
التى تقض مضاجعهم وتُّرعبهم , الحقيقة التى تزلزل جاههم ؛ ونقضى 
على سيادتهم ٠‏ رإِنْ أمنوا فى الدنيا لما لهم من جاه وسيطرة ٠‏ ففى 
القيامة سياتون كما قال تعالى تقد جُْمُونا قُرادئ كما خلقناكم أوّل 
مره وترَككُم ما وتام وواء ظهوركم .. 467 [الأثعام] 
وكثرة سؤالهم عن الساعة له نظير فى العالم الحديث وقى عالم 
الاقتصاد » فمثلاً ترى الرجل كلما جلس مع عالم سأله عن رأى الدين 
فى قوائد البتوك . حتى إنه ليسال فى ذلك ألفّ عالم » فلماذا 
لا يكتفى بقول واحد منهم ؟ لانه يريد أن يسمع ریا على هواه يقول 
له : إن فوائد البنوك حلال ٠‏ فهذه مسألة شائكة تشغل الكثيرين ٠‏ لكن 
ما دامت قد حاكث قى الصدر . فهى من الباطل الذى قال عنه سيدنا 


رسول الله : ٠‏ والإثم ما حاك فى الصدر » وخشيت أنْ يطلعٌ عليه 


اف يزه الحق سبعار على إكارقع للماغة :فيقول مخاطيا ثي 
.. 0( [سبا] يعنى د فل يلاء فياك 


1 ] قالحق سبحانه 1 وشل 3 


() أخرجه احمد فى مسدده ( 144/6 ) . وكا مسلع فى ستحيحه | 8068 ) كشاب البن 
والصلة من حديك الثواس بن سمعان قال + سالك رسول اله يق عن البر والإثم * فقال 
ء البر حسن الخلق . والإتم ما حاك فى صدرك ء وكرهت أن بطلع عليه الئاس ٠‏ 


١.2‏ صمح ححص بصو و + نوه 
يحلف بذاته سبحانه وهو مطمئن أنها ستاتيهم » والحق سبحانه 
لا يقن رسوله يمينا كاذيا » والحق سبحانه صادق دون حلف » فما 
بالك حين يحلف لك ؟ 

وقوله تعالى بعدها «إعالم اليب .. 400 [سبع فيه إشارة إلى 
أننا لا نخبر بالساعة ولا نحلف على إتيانها من فراغ ١‏ إنما بما عندنا 
هن علم الغيب ٠‏ فهى لا بد آتية » ليس هذا فحسب » إتما ستُواقيكم 
فيها بإحصاء كامل للذنوب » كبيرها وصغيرها ٠‏ ظاهرها رَحَفيّها . 
ا استتر . ومهما كنت بارعا فى 


5 لا عرب عله مال رة ف فى السُمدوات ولا فى الأرْض 
ولا أَصعْرٌ من ذلك ولا كبر إلا فى كناب مُبين ©4 [ [سبا] لا يعزب 
لا يغيب عن علمه 


والحق حانه فى ة الآيات يضرب المثل لصقر الأشياء 
بالذرة » وهى الهباءة التى نراها فى شعاع الشمس ١‏ ولا ثراها فى 
الظل لصتر حجمها , إذن : كوك لا ترى الشىء لا يعنى أنه غير 
موجود ٠‏ بل هو موجود » لكن ليست لديك آلة البصر الدقيقة التى 
تستطيع رؤيته بها ٠‏ والعين المجردة لا ترى كل الأشياء . لكن حزمة 
الضوء القوية تساعدك على رؤية الأشياء الدقيقة ؛ لذلك قالوا : إن 
الضوء والذر أحكم مقاييس الكون 

لذلك بستخدم المهندسون هذه الظاهرة مثلاً فى استلام المبانى , 
ها . فالحائط الذى يبدر لك مستويا مستقيما 


والتأكد من دقة 
لو تركته عدة أيام ل 
استواء ؛ لأن الغبار والذرات تتساقط عموديا . كذلك الضوء حين 


ف لك الفيار ما فيه من ثتوءات وعدم 


ححص ,ححص موصت ,رصح بصت مح تت ره 
تُسلّطه على حائط يكشف لك ما فيه من عيوب ؛ مهما كانت دقيقة 
لا تراها بالعين المجردة . 

ولان الذرة كانت أصغر ما يعرقه الإنسان » قال تعالى : ظ إن الله 
لا بظلم مثقال در .. 69 4 [التساء] 

لكن » هل ظلَّتْ الذرة هى أصغر ما فى الكون ؛ حينما انهزمت 
ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى لم تقبل الهزيمة » وأبّتْ أن تكون 
مغلوبة فصممت على أنها تشأر لنفسها » فاشتغل كل فرد فيها فى 
اختصا » وكان مما أنجزوه عملية تحطيم الجوهر الفرد أى 


تحطيم الجزء الذى لا يتجزأ ٠‏ وهذه أول فكرة فى تفتيت الذرة يعرفها 
العالم 

ردقه الاي تقايتفا تحن هى عضارة:القتصب: مقا زهي أن 
تدخل عود القصب بين أسطوانتين » فكلما ضاقت المسافة 


الأسطوائتين رادت عملية العصر وتفتيت العود . كذلك عملت ألمانيا 
أسطوانة تحطيم الجوهر القرد 

وعندها قال الذين يحبون أن يستدركوا على كلام الله : ذكّر القرآن 
أن الذرة هى أصغر ما فى الكون , وها نحن فتتنا الذرة إلى أجزاء 
ولي ألم هؤلاء بكل القرآن » وقرأوا هذه الآية «عالم اليب لا يغرب 
عند طقال ذَرْة فى السُمرات ولا فى الأرض ولا أسغر من ذلك ولا أكْرٌ إلا 
فى كتاب مُبين ©4 [سبا] لعرفوا أن القرآن احتاط لما سياتى به العلم 
الذرة » وأن فى كلام الله رصيدا لكل تقدم علمىّ . 


وتآمل الدقة الأدائية هنا , فقد ذكر الذرة » وهى أصغر شىء 
عرفه الإنسان . ثم ذكر الصغير عنها وال يع مهنا را فين 
نجد فى كلام الله رصيدا لما ستصل إليه 


تفتيت الذرة 


وقال : لايرب . 420 إسبا] لا يغيب عه طقال 
[سبا] مقدار 9 ذرّة فى فى السمدوات ولا فى الأرْض .. © 4 [سبا] لشمول 
كل ما فى الكون زولا صقر من ذلك .. 400 [سبا] آى : أصغر من 
الذرة ولا اكز .. 409 [سبا] من الذرة . 

ولقائل أن يقول : إذا كان الحق سبحانه يمن علينا بمعرفة 
الذرة » وما دَق من الأشياء » فما الميزة فى أنه سبحاته يعلم الأكبر 
متها ؟ 


0 هذه دقيقة من دقائق الاسلوب القرآنى ؛ فالشىء يخفى 

» إما لآنه تناه فى الصمقر . بحيث لا تدركه بادواتك . أو لآنه 
ميد کف ۷ بزاع > فهو أكبر من أن تحيط به لكبره » إذن : 
قالحق سبحانه مُسلّط على أصفر شىء , وعلى أكير شيء لا ية 
عنه صغير لصغره ۰ ولا كبير لكبره 


رالحق سبحانه لا يحيط علمه بما فى كَوْنه فحسب ٠‏ بل ويُسجّله 


لذلك نرى الحق سبحاته حين يعطينا قضية فى الكون يحفظها مع 
آن » وأنت لا تحفظ إلا ما فى صالحك » وما دام الحق سيحاته 
يحفظها فهذا يعنى أنها واقعة لا محالة . وإلا ما سجّلها الحق سبحانه 
وحفظها . فهو سبحانه يعلم تمام العلم آته لا يكون فى مُلْكه إلا 
ما علم ٠‏ إذن : كتب لأنه علم . وليس علم لأنه كُتب . ومن الذى أمر 
بكتابته ؟ علمه سبحانه إذن : فالعلم أسبق 


ON DRORORONR OOOO 
لكن » لماذا عندما سألوا عن الساعة أو أنكروها دكرهم الله يعلمه‎ 
لكل صغيرة وكبيرة . فقال (لا عرب عله مثقال َي فى ارات‎ 
رلا فى الأرض ولا اصع من ذلك ولا أكبرُ إلا فى كناب € س‎ 
قالوا : ذكر لهم الحق سبحانه إحاطة علّمه بكل شىء ؛ ليلهيهم‎ 
وأنها محسوبة عليهم‎ ٠ ويشغلهم بذنوبهم‎ ٠ عن التفكير فى أمر الساعة‎ 
ل يفي على اله مها خببرية + وعدددها سيكولين : يقد‎ 
كما قال تعالى « يأيُها الذين ن آمنُوا لا تسألوا‎ 
گم .. ©4 [الماشة]‎ 
إذن : سألوا عن الساعة . فأخذهم إلى ساحة أخرى تزعج‎ 
وتزلزلهم كلما علموا أنَّ علّم الله تعالى يحيط بكل شىء فى السموات‎ 
1 وفى الأرض‎ 

فالمسالة ليست مجرد ( فنطزية ) علم ؛ إنما سيترتب على هذا 
العلم جزاء وحساب . فقال سبحانه 


لع سس و 


لزالز اولصحت 
a‏ 
لك شم فو رق ڪريم 4O‏ 
عجيب أن يُوصف الرزق ذاته بأنه كريم . فالكريم صغة الرازق 
الذى يهِبّك الرزق ٠‏ فما بالك إن كان الرزق نفسه كريماً يذهب إليك 
ويعرف مكانك ‏ كما قال الشاعر"؟ 


تحر إلى الوق أسبَابَةُ 


وانّه 


OD DODO ROD ODDO 


ثم يقول المق سيمائه 


ادن سمو وجرن وليك 
lope‏ 
السعى هو المشى الحثيث وقطع المسافة ١‏ فما معتى ظسَعًا فى 
آیاتنا + O‏ با] ألم تسم قولهم : سعى فلان بفلان 
السلطان مثلا ؟ والمراد : أنه تَقَل إلى السلطان ما يُقضَيه 
وما يُحزنه من هذا الشخص . وهذه التى نسميها فى العامية وبين 
المرظفين ( ضربه زنبة ) هى هنا بنفس هذا المعنى 
سعرا فى آیاتا .. 402 إسبا] يعنى : ضريوا فيها ( تب ) 
وألّبوا الناس عليها ليزهد فيها مَنْ كان مُقبلاً عليها » ويخرج منها من 
كان فيها ويتملّص متها . سمو فى آيات الك وهى القرآن ليبطلوه 
وليصرفوا الناس عنه ؛ لماذا ؟ لأنهم واثقون من أثر القرآن فى 
القلوب ؛ فلو أعطاه الناسُ آذانهم لابد وآنّْ يؤثر فيهم ويجذبهم إلى 
ساحة الإيمان . فتنفعل به قلوبهم . وتلهج به ألسنتهم . 
1 وهؤلاء هم الذين قالوا : «لا نَسْمَعُوا لهذا القرآن رَالقوا فيه لمكم 
تغلبون (53) 4 [فصلت] ولو كان القرآن لاما عاديا غير ڌى اثر لما هرا 
عن سماعه . ولما شُوَّشُوا عليه » وخافوا من سماعه 


ومعنى #معاجزين .. (2)» [سبا] مفردها مُعَاجِرْ : اسم فاعل من 
عَاجَرَ مثل : قائ ومقاتل » وعاجز مثل نافس ٠‏ والمنافسة الأصل فيها 
التسابق فى التنفس , وقد روى أن سيدنا عمر وسيدنا عبد الله 


عباس رضى الله عنهما هرا ببحيرة ؛ فقال عمر : هيا بنا ت 


OM , 222٠و‎ 6 وص 60 بص‎ OCOD 
نغطس تحت الماء » لنرى أيّنا أطول نَفْسا من الآخر » ومعروف أن طول‎ 
وأنها تحتوى مخزونا‎ ٠ فترة الغطس تدل على قوة التنفس وسلامة الرثة‎ 
. أكبر من الهواء , ثم أطلقت المنافسة على كل مسابقة‎ 
ومثل نافس : عَاجَرَ يعنى : حاول كَل من الطرفين إثبات عجن‎ 
الآخر . تقول عاجذنی يعنى جلنى أفعل فعلا أعجز عته » فكانهم‎ 
ات الل أن‎ 


ا جناب وان شزا فة 


وا رسول الله أنْ يتمم رسالته ٠‏ ويُعجزوا منهج 
الله أن يصل إلى خلق الله 

لکن يُعاجزون من ؟ يُعاجزون اله ؟ كيف وهر سبحانه الذى 
أرسل الرسل ٠‏ وتكقّل بنصرتهم وعدم التخَلّى عنهم » وما كانت 


الحروب والقتال بين الرسل والمكذبين إلا سببا ياتى ن خلاله نصر 
الث ؛ كما قال سبحانه : 9 قاتلوهم بم الله بأبديكم وبخزهم ويصركم 
عليهم ويشف صدور قرم رین 9© 4 [التوبة] 

وقال سبخانة وقد سبقت كلسئنا لعبادتا الْمرْسَلِينَ هم إنھم لهم 
الْسَصُورْرن 9 وإ جنا لھم لفاون ج 4 [الصافات] 


إذن : مَنْ سيّعاجزون ؟ ريما يُقبل أنْ يُعاجزوا رسول الله 
أو يُعاجزوا المؤمنين , أما الحق سبحانه فهر الغالب القادر . وهل 
يستطيع أحد أنْ يُعجز الله ؛ ويتغلب عليه سبحانه » فيجعله عاجزا ٠‏ 
وهو سبحانه القادر الغالب ؟ 


فمعنى سعوا فى آياتنا .. () [سبا] اى : وضعوا المكايد 
والعراقيل فى طريقها : ليفسدوا أمر الدعوة . وحتى يردوها على 
رسول الله فى فمه الذى قالها ل معاجزين .. (2) ¢ إسبا] حالة كونهم 


OOS‏ مص مص تمص حبنت .2ه 
معاجزين . يعنى : يسيرون مع خالقهم فى مضمار واحد ١‏ | 
أن يُمجزهم , وهم يريدون أن يُمجزوا الله » وانْ يكونوا فى مكان 
القدرة الإلهية العليا ؛ ليثبتوا أن الدعرة باطلة 
ن سبحانه جزاء هؤلاء المعاجزين : إأُولدئك لهم عَذَابُ من 
م [سبا] الرّجز والرّجرٌ هو الحم ١‏ + واضيله الذفي : 
وها برقب عليه من عقر لذلك يقول تعالى : ط والرجز فاهجر 4 
[المدنر] أى : الذنب الكبير » أو العقوبة المترتبة عليه , والمعنى : لا تفعل 
الذثب , ولا ما يؤدى للعقوبة » وإذا هجرت الذثب لا تأتى العقوبة 
- جز أليم (4)2 [سبا] 
والعذاب يُوصّف مرة بأنه أليم ٠‏ ومرة بأنه مهين . ومرة بأنه عظيم . 
وهى أوصاف تدل على معان مختلفة لحال واحدة » قهو أليم أى 
يؤلم صاحبه + فان كان جلا يدعى التحمّل فله عڌاب مهين يُهينه » 
ويحدٌ من كرامته » وهو الذى يتعالى أو يظنٌ نفسه عظيما 
والعذاب المهين ليس بالضرورة أن يكون مؤلما » فمن الناس من 
.بيخ والتقريع » فإِنْ أردت ضخامة العذاب من حيث القدر . 


وقد وُصف العذاب هنا يانه #عذاب من رج 


إذن : إن أردت الإيلام فهو عذاب أليم ٠‏ وإنْ كان قليلاً فى قدره . 
اردت التسقيى والإمالة فهو عتلب مهين ؛ وإن أردت ضخامة 
العذاب فهو عذاب عظيم . 

ثم يقول الحق سبحانه 


ووی ییاو اليل الى 


ور ري ر 


ENES 


E 


يت لسيدنا رسول الله 


له : يا محمد لا تيأس من هؤلاء الذين سَعُوًا فى آياتنا معاجزين 
ولا تهتم » فإن الذى جعل من الكفرة مَنْ يسعون بالفساد ويُعاجزون 
خالقهم جعل أيض) لك سن ينصر دعوتك ويؤيدك من الذين يؤمنون 
بآيات الله , ويعلمون أنها الحق » وأن ما يقوله هؤلاء هو الهراء ؛ وهو 
الباطل 

فكما آثبت لهم سَعْيا فى الباطل ومعاجزة أثيتَ للمؤمنين العلم 
بآيات ال وتصديقها والاعتراف بأنها الحق ٠‏ وطمأن رسول الله أن 
هؤلاء لن يفسدوا عليك أمرك ٠‏ ولن يُطفئوا نور ال . كما قال سبحانه: 
ريون شو ثور هله باشراههم رال محم هوق رة 
فوته 4 [الصف] 


وقال : ظِهُرَ الذى أَرْسَلَ رَسُولهُ ادى ودين الح ليُظْهِرهُ على الدين 
کله ولو كه لْمتْرِكُونَ 9© 4 اتويت 
فقوله تعالى : ظویری أ بن أُووا العم اذى رل لِك من رَبك هو 
الْحقٌ .. 0© [سبا] أى : يشهدون لك باتك على الحق ١‏ وأنك جئتهم 
ج هو الحق ى إلى صراط مستقيم . إذن : فضًع هؤلاء 
قبالة الذين سعوًا فى آياتنا معاجزين ؛ واعقد مقارتة بين هؤلاء 


وهؤلاء 

قالكفان الذين سَمَرًا فى آياتنا بالفسد مُجردون عن معونة 
القدرة ٠‏ بل إن القدرة ضدهم ولهم بالمرصاد , أما الذين أوتوا العلم 
وشهدوا لرسول اله » فهم مُوْيْدنَ للقدرة الإلهية » والقدرة معهم 
تساندهم ‏ فأآى الكفتين أرجع ؟ 


ومعنى  :‏ ويرى اين" أوترا الْعلّم 50)» [سبع الذين أوتوا العلم 
من المؤمنين بمحمد بي الذين صدّقوه وصدقرا معجزته ورسالته . 
أى + الين أوتوا العلم سن أهل الكتاب اليهود أو التصارى , 


قالمنصفون منهم يعلمون صدّق رسول الله » ويعرفوته كما يعرة 
أبناءهم رهم الذين ذهبوا إلى يشرب قبل بعثة رسول الله 
> وكانوا يستفتحون به على الذين كنروا يقولون ؛ لقد أ 
عاد وإرم فما جاءهم ما عرقُوا كفروا 
ب [البقرة] 
لذلك يقول القرآن فى جدال الكافرين : لوول انين کقررا ست 
مُرْسْلاكن 409 [لرعع أى : ردا عليهم «كفقئ شهيدا بی 
[الرعد] أى : الله الذى أرسلنى بالمعجزة 0 عندة 
) [الرعد] أى : من اليهود والنصارى » آهل التوراة 


والعلم : هو كل قضية مجزوم بها » وهى واقعة وعليها دليل , 

وغير ذلك لا يعتبر علما ‏ فالقضية إن لم يكن مجزوما بها فلا تدخل 

فى العلم ٠‏ إنما هى فى الشك » أو فى الظن » أو فى الوهم » فان 

كانت القضية مجزوما بها » لكن ليس لها واقع » قهذا هو الجهل . 
لذلك سبق أن فنا ليس الجاهل هو الذى لا يعلم , إتما الجامل 

الذى يعلم قضية منافية للواقع . أما الذى لا يعلم فهو الأميٌ خالى 

ا العلم هنا قولان 

اة . قاله قتادة فيها ذكره السيوطى فى الدر المنثير ( 394/1 ) 

وقاله ابن عباس فيما ذكره القرطبى فی تقسيره ( ٥5۲۰/۸‏ ) 

- هم المؤمنون من أهل الكتاب . قاله مقاتل فيما ذكره القرطبى , رقاله الحا فيما ذكره 
الترطبى 

قال القرطيى : وقيل : جميع المسلمين . وهر أصح لعنونه 


دوهن مت تت كت كحت ات 
الذّمّن تماما ؛ لذلك يقيل منك ما تقول . على خلاف الجاهل الذى 
ليك أنْ تثبت له خطأ قضيته أولآ , ثم تقنعه بما تريد . 


فان كانت القضية مجزوم) بها ولها واقع , لكن لا تستطيع أن 
لل عليها ٠‏ فهى تقليد كالولد الذى تلقنه مثلا قل هو اله أَحَدُ 0 
الله الصّمَدُ © ) [الإخلاس] فيحفظها كما هى . لكن لا يستطيع أنْ يقيم 
الدليل عليها ؛ فهو إذن مُقلد لمن يثق فيه وفى إخلاصه له , كأبيه 
أو مُعلمه » فإ وصل الولد إلى مرحلة يستطيع قيها أن يدل على 
صدّق هذه القضية فقد وصل إلى مرتبة العلم 

والعلم وان كان أنواعا كثيرة » إلا أنه يمكن حَصْره فى العلم 
الشرعى والعلم الكوثى : العلم الشرعى أو علم الشرع » ومصدره 
السماء بُبلّغه رسول بمعجزة . ولا دَخْلَ لأحد فيه . وليس للبشر فى 
علم الشرع إلا النقل والرواية » والبلاغ من الرسول » وهذا العلم هو 
الذى يُحدّد لنا الحلال والحرام » وقد جاء العلم الشرعى لا ليتدخل فى 
العلم الكونى ١‏ إنما جاء ليضبط الأهراء المختلفة ؛ لذلك يختلف الناس 
فى هذا العلم 

أما العلم الكونى فهو العلم الذى يبحث فى أجناس الوجود كلها 
فى الجماد . وفى التبات ؛ وفى الحيوان » وفى الإنسان , فهذا العلم 
يقوم على تشاط العقل » ولا يختلق الناس فيه ؛ لانه مادئ يعتمد على 
البحث والتجربة والملاحظة ؛ لذلك يتنافس فيه الناس . وربما سرقوم 
يمضهم من بعت 

وبهذا العلم الكونى يُرََى الإنسان حياته . فالخالق عز وجل أعطاك 
كل مُقوّمات الحياة وضرورياتها » وعليك إن أردت رفاهية الحياة أن 
تُعمل عقلك وفكرك فى معطيات الكون من حولك لتكتشف ما لله تعالى 


.1 صحمصحن+ +++ +65 
فى كونه من أسرار وآيات ثُرقّى بها حياتك 
ففى الماضى , كان الإنسان مثلا إذا أراد الماء يذهب إلى النهر 
أو إلى البثر ٠‏ قان عن عليه الماء طلب السا من الله » وتوجّه إليه 
بالدعاء ولا شىء آخر . فلما تطورت الوسائل وتوصّل الإنسان إلى 
خواص الماء واستطراقه من أعلى إلى أسفل , واستحدث الخزانات 
والمواسير » وصار يستقبل الماء فى بيته بعجرد فَتْح صنبور المياه 
أصبح إذا انقطعت عنه المياه لا يقول : يا رب اسقنى . إنما يبحث عن 
سبب انقطاعها , أهو قى ( ماسورة ) كُسرت ؟ أم أن الكهرباء 
انقطعت فعطلت موتور الرفع ؟ آم أن محطة المياه تعطلت ٠‏ .. إلخ 


إذن : كلما تقدمت الحضارة ووسائ المدنية عدت الصّلات 


وبين الله . 

وهذا العلم الكونى الذى يقوم على الفكر وإعمال العقل لا دَكْلَّ 
للسماء فيه ؛ ويستوى فيه المؤمن والكافر , 
بأسبابه أعطتً الأسباب ؛ لذلك وجدنا معظم الاختراعات والاكتشافات 
جاء بها علماء كفرة لا يؤمنون باه » كالكهرباء والتليقون والتلغراف 
وغيرها 

فمعنى : ظوَيرى الّذِينَ أُونوا العلّم .. © [سيخ أى : العلم 
الشرعى . وهم الذين آمنوا بك وصدقوك بالمعجزة على أنك 
رسول اله » وأن ما جثت به هو الحق 9الدى أتزل ليك من ربك هو 
الْحق .. 4 [سبا] 


سعى إليه وآخذ 


وكذلك الذين أوتوا العلم الكونى لهم دور فى تصديق الرسل وتأييدهم 
بما أوتوا من العلم الكونى الذى يدل على الله . وإذا كان القرآن كتاب الله 


ON بحبح‎ ODROOODO 


المقروء . فالكون بأجناسه المختلفة كتاب الله المشاهد المنظور 

واقرأ إن شتت قول الحق سبحانه وتعالى : EEF‏ 
هن السّمَاء ماء فأخرجنا به قمرات محم نرنه .. © 4 [قاط], هذا هو 
النبات ومن الجبال جدد"' بيض وحمر مختلف ألوائها وغرا وو 
© ) [ناض) وهذا هو الجماد ظ ومن الاس .. € [فاطر] الإنسان 
لط رالراب والأنعام .. 43 [فاسع اى : الحيوان تلف الرالة 
كذلك .. @4 [فاط] 


ثم يختم الحق سبحانه بقوله : ظإِنّمَا شى الله من عبّاده 
er‏ 4 [ناطر] أى علماء ؟ علماء الكون الذين يبحثون فى 
أجناسه المختلفة وقوانينه العلمية والاجتماعية والصحية .. إلخ 


وهؤلاء العلماء يخشون الل ؛ لأنهم يشاهدون أسراره فى كونه , 
ويطلعون الناس عليها » فهم جُنْد من جنود الدعوة إن آمنوا يؤيدون 
قدرة الله » بل ويستشيد علماء الشرع بكلامهم ؛ ويُظهرون قدرة الله 
فى الكون من خلال نظرياتهم العلمية ٠‏ إذن : العلم الكونى مهمة 
كبرى فى مجال الدعوة إلى الله 

لكن . مَن الذى يرى من هؤلاء ‏ علماء الشرع . أو علماء الكون - 
أن الذى جاء به محمد هو الحق > 

إن فنا علماء الشرع ف وأ لوصول اله ىقى + شنو عق 
المؤمتين برسالته ‏ أم من علماء أهل الكتاب » وإنْ قلنا علماء الكون 


)١(‏ الهدة من الي : قب مته يخالف لوله لون ساره . وممثى الآية : لى ‏ من الجبال أجزّلة 
ذات الوا منتلقة , [ القاموس القويم 754/١‏ ] 

)١(‏ الغربيب ؛ شديد السواد وجمعه غرابيب ٠‏ ووصف الغرابيب بأتها سود للتوكيد . [ القاموس 
القريم 30/7 ] 


ر پر 


مما 
ت.حمحح محص محص مص ص محص صمصه 
فقد شهدوا هم أيضا لرسول الله رأيدوه بما لديهم من أسرار قدرة 
اتنا كنا نتحدث فى قوله تعالى : عام الْغَيْبِ لا ي ب 
رة فى السمَرَات ولا فى الأرض رلا أصغرٌ من ذلك ولا كبر إل 
فى كتاب بين © 4 [سبا] 
فنا : إن الذرة هى الهباءة المتناهية فى الصّفّر . والتى لا تُرَى 
بالعين المجردة إلا فى شعاع الشمس » هذا هو كلام الحق سبحاته , 
فأعطنى من العلم الكونى ما يثبت هذا الكلام » وما يقنعنى ب 
تعالى يعلم كل شىء ٠‏ ولا يخفى عليه حتى الذرة فى السمرات ولا 
قى الآأرض 
نقول : من الذى خلق السموات والآرض وما فيهن ؟ لا أحد 
يستطيع أن يقول غير الله . كما قال سبحانه اط ولس سألتهم 46 
إلقمان] أى : الكفار مر من لق السُّمدوَات الأوضَ يفول اللّه .. 4069 
[لضان] . وقال تبارك وتعالى ظط وآعن سالتهم من خلقهم لَيقُوئنَ الله أن 
يزفكرد 09 4 [الذخرف] 
لا أحد يجرق أن يقول غير هذا ء مع أن الكفرة والملاحدة 
كثيرون ؛ لگن لم يدع أحد أنه خلق شيا » كيف والناس يقفون عند 
أتفه الاشياء ٠‏ فيَّوْرَخَون لها ويُخلّدرن اسم صانعها أو مخترعها . 


الله ٠‏ والدا 


الله 


لو سألت تلميذ الابتدائية : من اكتشف الكهرباء ؟ يقول لك 
أديسون . من أول مَنْ صعد إلى القمر ؟ يقول لك : كذا وكذا , 
فكيق نعرف هؤلاء ونصنع لهم التماثيل ونكرمهم ٠‏ ولا نسأل 


أنفسنا : مَنْ خلق الشمس . مَنْ خلق القمر ؟ سَنْ أجرى الهواء .. الخ . 
وهذه مقومات الحياة وأساسياتها » وليست ترفا كالآخرى 


(1) يعزب : يفيب ‏ فلا يغيب عن علمه سبحائه شىء . | لسان العرب ‏ هادة + عزب ] 


ا وت 


إذن : قضية الخلّق هذه ساعة تُمرض لا بد أن يتمشل لك قرله 
تعالى #فبهت الْذى كفر .. 039 4 [اليقر: : لا يملك إلا أن 


يقول : الله . 

تذكرون ننا قلنا : إذا قال الحق قولاً . وقال البشر قولاً يجب أن 
ينطمس قول البشر أمام قول اله ؛ لان البشر حين يُكنّنُون يقد 

| یری من أحداث » ولا يحسب ابا لما سيطرا » 

وما يُستجد ؛ لذلك تأتى قوانين البشر عاجزة قاصرة تحتاج دافا 
إلى تعديل . 

كذلك » فى مسالة الإضاءة نرى البشر يضىء كل منهم بيته مثلاً 
حَسّب إمكاناته وقدراته » فإذا جاء نور الله أطفثت كل الأنوار ٠‏ ومن 
+ ناخن الدليل على مسالة الذرة التى نحاول أنْ نثبت عم 
الله لها من خلال العلم الكونى 

فنحن الآن فى المسجد » والمسجد مُضاء » ونرى كل شىء فهل 
ترون الآن غبارا قى جو المسجد ؟ لا . مع آننا فى النور ٠‏ لكن مانا 
لو جلست بجوار شباك مثلاً يدخل مته شعاع الشمس ؟ لا شك أنك 
سترى هذا الغبار المتطاير فى الجو 


3 


هذه المسأ! 


إذن : هذا الغيار لا تراه إلا فى ضوء الث ٠‏ قفون اليش 
لا يكشف الغيب ٠‏ إنما يكشفه نور اش المتمثل فى ضوء الشمس ؛ فإذا 
كانت الشمس المخلوقة ل تعالى بِيِّنْتْ لنا ما خفى عَنَّا . أيعجز خالق 
الحسن سجاه أن طم ما غاب عنا * 


هذه إذن رسالة العلم الكونى 
ما جاء به الرسول حق 


أن يبت لنا ما يؤيد الدعوة ٠‏ وأن 


مسالة أخرى توضح مكانة العلم الكونى ومنزلته في الدعوة ٠‏ هذه 
المسالة تجدها فى قوله تعالى عن عذاب الكفار يوم القيامة لكلا 


تضجت جَلُودهُم بدلتاهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب . ٠‏ 69 4 [النساء] 
هكذا قال الله تعالى , وهكذا نقلها القرآن لنا لم يخبرنا شيئا عن 
مراكز الألم والإحساس » وكنا لا نعلم شيئا عنها . حتى جاء علماء 
وتخصّصوا فى وظائف الأعضاء . وبعد بحوث وتجارب توصللوا إلى 
أن الجلد هو المسكول عن الإحساس » فقد لاحظ الألمان أن المريض 
حين نعطيه حقنة ملا لا يشعر بالآلم إلا بمقدار ما تنفذ الإبرة من 
طبقة الجلد ء فأخذوا من ذلك أن الجلد هو محل الإحساس ؛ وليس 
المخ أو النخاع الشوكى كما قال البعض . 
ذه القضية . وجعلوها دليلا على قول الحق 


لعاذا يا رب ؟ #إليذوقوا العذاب .. )€ [النسام] فالجلد محل 
الإناقة > وهكذا ساعدنى العلم الكونى فى إثبات صدق القرآن الكريم , 
وأنه حق 

كذلك نفعنا العلم الكرنى فى إثبات كروية الأرض » وأنها تدور 
حول الشمس » فالحق سبحاته أخبرنا أن الليل والنهار خلفة أى 
يخلق كل منهما الآخر » رهذا واضح لنا ١‏ 
لكن ماذا كان أول الخلّق لو أن النهار خُلق أولا يعنى : 
مواجهة للأرض ثم غابت ؛ فجاء الليل » فالنهار فى هذه الحالة ليس 
خلقة لليل ء لان النهار جاء اول لم يسبقه ليل فليس خلفة 

وعليه فلا بد أن تكون الارض خلقت على هيثة كروية , ما قابل 
الث نها يكون النهار فيه , وما لم يقابل الث يكون الليل 


جح 25+22 22220222422222 Ou‏ 
فيه » فهما معا قى وقت واحد » فلما دارت الشمس تعاقب الليل 
والنهار ‏ وخلف كل منهما الآخرّ » فلا تتأتى هذه الخلفة إلا بكروية 

الأرض 1 
فقوله تعالى + ويرى لين أُوُوا العم .. ©4 [سبا] أى : العلم 
الشرعى المنرّل من أعلي , أو العلم الكونى القائم على البسحث 
والمشاهدة . وقوله «أوترا العلم .. 4C0‏ إسبا] سواء كان علا 
شرعيا » أو علما كونيا يدل على آن العلم إيتاءٌ » فليس هناك عالم 
بذاته ٠‏ إنما العلم إيتاء من الك حتى فى علم الكونيات لذلك لم يقل 
علموا » إنما طأُوتُوا العم .. ©4 [سبا] 
كان العلمٌ نعمة من الله » فكذلك النسيان قد يكون 
.م الإنسان » قنحن نعرف مثلاً ( الخميرة ) التى 
تخمر العيش » إذا وجدت رغيف العيش ( مبلط ) يعنى : وجهه ملتصق 
بظهره ترده للبائع وتطلب الرغيف ( القابب ) هذا ما تفعله ( الخميرة ) 
السيش تبعل الهواه يفل بين ثبرات الغجين د فسمين تُدشله 


الثار يتعدد هذا الهواء فيحدث فاصلاً بين وجه الرغيف رظهره 


تعصة ‏ و 


وهذه الخميرة هى التى تعطى للعيش طعمه المميز ٠‏ قهل تعرف 
هن أين جاءت هذه الفكرة ؟ جاءت نتيجة نسيان » فيّروى فى هذه 
المسألة أن امرأة عجنت العجين ‏ ثم انشغلت عن خبزه بعض الوقت 
ونسيته . فلما تذكرت جاءت إليه وخبزته كما هو . فوجدت هذا الفرق 


بين العجين حين يُخبز سريعا . وحين يُترك ٠‏ وكانت هذه 
بداية فكرة الخميرة . وكأن كل قطعة خميرة نأكلها الآن هى فى 
الحقيقة جزء من خميرة هذه المرأة 

كذلك يقال فى سبب شواء اللحم أن الإنسان أو كان يأكل الا 


ORO ORO ODDO 
يك] . وقد ذبح رجل شاة بالليل  وأوقد نارا يستدفىء بها . فجاء‎ 
فوقعت قطعة لحم فى‎ ٠ ذئب ينازعه الشاة » فدخل معه فى معركة‎ 
الثار » قلما خلص من الذئب شم رائحة الشُواء فأعجبته » ومن هنا‎ 
عرق الإنسان كيف يشوى اللحم‎ 
» إذن : الحق سبحانه يهدى خلقه ولو بالنسيان » ولو بالمصادقة‎ 
فالعلم حتى الكونى هنه إيتاء من الله . وكل قضيآ عياب مط لل جلما‎ 
. مباشرة » يعطيك المقدمات التى توصل إليها » وتهدى إلى معرفتها‎ 
وكنا وتحن تتعلم الهئدسة درس كتابا اسمه ( هول ونايت ) نتطم‎ 
فمثلآ النظرية المائة نبرهن عليها بما‎ ٠ كيف نبرهن على صحة النظرية‎ 
ثبت قى النظرية التسعة والتسعين وهكذا . فحين تسلسل هذه المسألة‎ 
نصل إلى النظرية ؛ رقم واحد ؛ كيف نبرهن على صحتها ؟‎ 
E اس‎ 
أصله بدهية مخلوقة لله تعالى . إذن : فالعلم سواء أكان شرعيا]‎ 
أى كونيا إيتاء من الله ؛ لذلك لما «رائقوا الله ويعلَمَكم‎ 
الله .. © ¢ [البقرة) يعنى : يلهمكم ويرشدكم إلى الاشياء ولو‎ 
إما أن‎ ٠ بالمصادفة » وسبق أن فلا ؛ إن لكل سر فى الكون ميلادا‎ 
يأتى نتيجة بحث الإتسار ان لم يبحث الإنسان فيه كشفه الله له‎ 
. ولو بالمصادفة » كما اكتشف الإتسان مكلا البنسلين‎ 
لذلك يقول سبحاته فى العلم الكونى الله لا إه إلا هر الحى‎ 
نيوم لا اخده سنة ولا نوم ما فى السموات ما فى الأرض من ذا الذى‎ 
يشفع عندة إلا بإذنه يعلم ما بن أيديهم وما حلفهم ولا يُحيطون بشىء من‎ 
علمه إلا بما شاء‎ 


4 [البقرة] 


فمعنى ظإلاً بما شاء .. (522) © [البقرة] أى : يأذن سبحاته بميلاد 


وان لم يكن هناك بَحْتَ أعطاك العلم مصادفة 


.الا لق ال e‏ لا يحيط به أحد ؛ كما قال 
: طعَالم العيْب فلا بظهر على يبه أحدا 09 إلا من ارنضئ من 
زول .. ® ) [الجن] هذا هى العلم الذى لا دَخْل لأحد فيه , أما العلم 
الكونى فله زمن » وله ميلاد يولد فيه 
ونلحظ فى أسلوب الآية أن المفمول الثانى للفعل ( يرى ) جاء 
ة الضم المتفصل 8 ويرى الّذين أُوتُوا العلم الذى أ ل 
© 4 [سبا] ولم يقل الحق فقط إتما هو 
الحق .. 9© 4 [سبا] وهذا الضمير المنفصل يعنى أن غيره ليس حقا 
فالحق هو الذى أنزل على رسول , وما عداه ليس حقا » وكانها 
e‏ 


سبحانه وتعالى ؛ لأنك قد تظن 
وهو مجرد سبب ومناول عن الله 

وكذلك قد تظن أن الشفاء بيد الطبيب ء وما الطبيب إلا معالج . 
والشقاء من الله ١‏ لكن دأو حي كن سنيدان اباترنا عن a‏ 
والحياة ‏ قال ؛ # رالذى يميتنى ثم # [الشعراء] ولم يأت 
بالشمين امقس جا تاخ لان اليج واقدياة م يذعيا اند غير 


حر حمحص صوص صمح حص مص 0+ حصبحصت 
الله » فليست مظنة المشاركة » والكلام هثا عن الموث لا عن القتل . 
9 سبق أن أوضحناه . 

إذن : قوله تعالى : طهُو الح .. #05 [سبا] دت على أن الحق 
واحد » هو ما أنزل الله , وما عداه باطل » ولا يجتمع حقّان فى مسالة 
واحدة ؛ إلا إذا كانت الجهة مُنفكة كأن تقول مثلا : والله أنا ودعت 
فلانا ايوم فى المطار وسافر إلى كذا » فيقول آخر : بل لم يسافر 
وأنا رأيثه اليوم فى يته » وعندها يتهم كل واحد منكما الآخر بالكذب 
قأسرعت إلى التليفون واتصلت بهذا الرجل ٠‏ فقال لك نعم لم أسافر 
فقد طرآ لى طارىء ء فرجعت من المطار . إذن : فالخبران صادقان , 
لكن الجهة منفقة . 


والحق هو : الشىء الثابت الذى لا يتغير ولا يُنكر » وكيف تنكر 
الحق وأنت حين تريد أن تؤيد نفسك فى شىء تقول : هذا حقى يعنى 
لى ولا ينازعنى قيه أحد » فالدّعوى التى تقيمها أن هذا حقك 

والحق إلى جانب أنه أمر ثابت فهو ينفعك » فله إذن ميزتان 
أو حجتان ؛ الأولى أنه الحق الثابت وغيره باطل ؛ والآخرى أنه يعود 
عليك نفعه ؛ لذلك قال تعالى بعدها : # ويهدى إلى صراط العزيز الحميد 


7 إسبا) , فإذا لم تقبل الحق لذاته وتتعصب له » فاقبله لما يعور 


يليك من نقعه ؛ فهذان الاهران هما من التمسك بال 


ومعنى ‏ العزيز .. (© 4 [سبا] هو الذى لا يُقلب ولا يُقهر ١‏ : منه 
قولنا : عر على كذا يعتى : لم أقدر عليه . وفلان عزيز يعنى لا يقهره 
أحد ٠‏ فصفة العزة صفة ترهيب . فحين تُعرض عن هذا الحق فاعلم 
انك تعصى عزيز) لا يُقهر . یاب ولا یلب 


ثم يتبعها سبحانه بصفة من صفات الترغيب 8 الحميد )¢ 


0O10. 
فهى تُرِمّيك فى العزيد‎ ٠ [سبا] بمعثى المحمود على ما يُعطى من التَّم‎ 
من نعم الله‎ 


چو وا یی کمروا لکل ر تقر 


قوله تعالى : # وقال الّذين كَقرُوا .. © ¶ [سبا] معلوم آن القول 
يحتاج إلى قائل ٠‏ وإلى مقُول له . القائل هم الذين كفروا . قالرا 
لمن ؛ قالوا بعضهم لبعض وهم يتسامرون . أو قال المشبوع مد 
التابعه الذى يقلدم ما قولهم قهو هل ندلكم على رجل ب 
مرکم کل ممق إِنَكُمْ لفى خلق جديد (© 4 


و ور 


ويلقت أنظارنا فى هذا القول أنهم وصفوا سيدا رسول الل ملل 
بكلمة ( رجل ) ٠‏ وهى نكرة قصدوا بها الاستهزاء والاستنكار والتقليل 


من شات 45 . 


وهذا فى حد ذاته يدل على غبائهم وتغقيلهم . فهم أنفسهم الذين 
وصفوه بأنه رسول الله حين قالوا كما حكى القرآن عنهم ؛ طلا تنفقرا 
على من عند رسول الله .. (8) [المنانقون] فدل ذلك على غبائهم 


مد قلاه ' ٠‏ وهذا عجيب منهم ‏ فعند المحنة والسوء يعترفون أن 


ہن ید لله تجن اند شان : ییا جبريق على وصول #8 


ويه - أووده ابن كتير فى تفسيره ( 279/5 ) 


ORDO.‏ محص صصص 

وقولهم يكم .. 00 [سبا] من التبا . ولا يطلق إلا على 
الخبر الهام وليس مطلق الخبر ٠‏ فمثلاً حين أقول لك : أكلت اليوم كذا 
بت إلى مكان كذا لا يعد هذا نبا ؛ لأنه خبر عادى , أما 
فخبر عجيب رهام وعظيم . كما جاء فى قول الل تعالى : ظعم 
يَساءلُونَ 0 عن ال العظيم © ¢ [الشبا] 
ومعنى إا رقم كَل مرق .. 4069 [سبم] التمزيق : إبطال الكل 
عن أجزائه » رإبعاد الأجزاء بعضها عن بعض ؛ فمثلاً أنا أجلس الآن 
على كرسى ؛ هذا الكرسى کل مكوّن من أجزاء : خشب ومسامير 
وغراء وقطن وقماش .. إلخ » فتمزيق هذا الكل أن أفصل هذه الأجزاء 
عن بعضها . فينهدم هذا الكل إلى أ 
ويتبغى هنا أن تُقرّق بين الكل والكلى : الكل مكوّن من شىء 
شير » لكنه مختلف فى الحفيقة » فالخشب غير المسمار غير الغراء 
غير القماش ٠‏ فكل جزء له تكوينه الخاص . 

أما الكلى فيطلق على أشياء كثيرة منفصلة » إلا أنها متفقة فى 
الحقيقة , كما نقول مثلا : إنسان بالنسبة للأفراد شىء كلى ؛ لأن 
الإنسان يُطلق على كل المجموع . بحيث يقال عن كل فرد : إنسان . 
إنما فى الكل لا أقول الخشب كرسى . 

هذا هو التمزيق » نماذا أضافت كل مرق .. © 4 [سبع ؟ 


أى ؛ تمزيقا شديدا يُمرّق الكل ويمّق الجزء ٠‏ 
مراحل وصور » فمعنى «مزقتم كل ممزق .. 
لأصضعر شىء بضل إلية المسرّق ١‏ وغد الت 
العيت وتف أجؤافه وعتاصرة + حتن تذقب فى الى خن ٠‏ لا بيقن لها 


أثر 


ODOC‏ حتت :52ت ره 


ومن ذلك قولهم : ظ وَقَالُوا أئذا سَلَلنَا فى الأرض أئنا فى حَلقٍٍ 
جديد.. 409 [السجدة] 

فمعنى طلقا فى الأرض .. 3) [السمدة] أى : ذهبنا فيها وغبّا 
فى متاهتها 


والتفزيق له أسباب متعددة : قم يوت ويُدفن نق الآركى 


ومَنْ بمرت محروة) تمزّقه النار . وربما تذروه الرياح وتتبعثر ذراته 


ومَنْ تأكله الحيوانات والطير .. إلخ 


جَاءهم سذ متهم ام سيد 
ذلك رجع بعيد € [ق] يستبعدون البعث » فيردٌ القرآن عليهم «قد 
علا ما قص ارش منهم .. 400 د يعنى : لا تست مج بوا . فكل 
ذرة تبعثرت نعلمها » ونعلم مكاتها ‏ ونقدر على إعادتها طوعندنا 
كاب حَفيظ ©4 [ق] يعنى ٠‏ ليس مجرد علم ١‏ إنما علم مسجل 
محفوظ . لا يناله تغيير ولا تبديل . 

وقوله ؛ لنم فى خَلّق جديدٍ ©( إسبة] الخلق الجديد أن يُعاد 
الشىء إلى آصمز . كالذى يقلب البدلة متلا فتصير جديدة » 
لماذا ؟ لأته أعاد تكوينها من جديد 

ثم يقول الحق سبحانه 


*# ری عل امه دام پو ند ESE‏ 
خرف الْسَدَابٍِوَأ الصَّك لالد Kio)‏ 


هذا القول كسابقه يحتاج إلى قاشل ومقول له ٠‏ ويصع أنْ يكون 


OHO ORO OOS 
4 .. قائله هو القائل الأول الذى قال لهل تدم على رَجْل كم‎ 
[سبا] ويصح أن يكون الآخر الذى سمع القائل الأول فردٌ عليه‎ 
ظ أفترئ على الله كذبا أم به جئة .®( [سبا]‎ 
معنى [أفرى .. )6 [سبا] من الافتراء » وهى تعمد الكذب «أم‎ 
, به جنة .. (4)5 [سبا] أى : جنون يعنى : كلامه هراء » لا وزن له‎ 
ولا يقال له صدق ولا كذب . لکن لماذا اتهموا رسول الله بان به‎ 
بعد أن اتهموه بالكذب والاقتراء ؟‎ 


قالوا : لآأن هذا اتهام كذب » والكاذب دائما يخاف أن يُقتضح 
أمره » وينكشف كذبه ؛ لذلك يحاول أن يجعل لنف خرجا حين 
كذبه » فقالوا 8 أفترئ على الله كذبا أم به جنة .. 0© [سبا) فإذا 
ما ثبت صدق رسول الله » وأنه ليس كاذيا ولا مفتريا وجد المتهم له 
وال أنا لا أدرى أهو مُقْتر أم به 


عفري 


٠‏ وما دام ثبت 


صدقه » قهو به 


وعجيب أن يصف كفار مكة رسول الله بالكذب والاقتراء على الله »> 
وهو واحد منهم . ما عرفوا عنه إلا أنه الصادق الأمين . وما جروا 
عليه كذيا قط ؛ وما رأؤه يوما خطيبا ولا شاعر) ؛ وهم أمل الفصاحة 
وفرسان الكلمة ٠‏ لا يَّحْفَى عليهم تذوق اللغة وَفَهُم الاساليب العربية , 
فكان عليهم أن يعقلوا أولاً قبل أن يُوجَهوا لرسول الله هذا الاتهام 
ثم ؛ هل تأتى البلاغة ؟ وهل يأتى النبوغ بعد سن ١‏ 
بأتى فى أواخر العقد الثاتى أو أوائل العقد الثالث من 
العمر ٠‏ ورسول الله 2 لَب فيهم أربعين سنة قبل أن ي 
كلمة واحدة 


إبمسين * 


معلوم أن النبوغ 


عن الله 


ON 554+. ONOOOOOO 
لذلك يخاطبهم القرآنِ : ويجادلهم بالحجة » فيقول علي لسان‎ 
4 فیکم عَمرا من قله أفلا تعقلون و‎ 
إيونس] يعنى : تدبّروا الأمر واعقلوه » فأنتم أهل البلاغة واللسان‎ 


سيدنا رسول الله : 9فَقد 


الفصيع . ومنكم الخطباء والشعراء ملآوا الدنيا كلام » فهل رآيت 


ع 


من هذا ؟ 

إذن : الذى قال طأم به جد .. ©) [سبا] احتاط لنفسه ٠‏ غمين 
يظهر صذق رسول الله يقول هو : أنا قلت : إته إما كاذب » وإما 
مجنون 

ند الحق على هؤلاء : ل بل الذين لا ومون بالآخرة فى الْعَذَاب 
والضّلال البعيد (6) [سبا] كلمة ( بل ) تقيد الإضراب عما قبلها 
ونقيه ورفضه » ثم إثبات ما بعدها ‏ فهى تنفى أن يكون رسول الله 
مفتريا . وتنفى أن يكون مجنونا ؛ لأن رسول الله ما جِربتُمٌ عليه كذبا 
من قبل , وما رأيتم عليه علامة من علامات الجنون ؛ لآن المجنون 
لا يُحمد على فعل ؛ ولا يُدْم على فعل , ولا يُوصّف بصدق ولا كذب » 
وقد سبق أن مدحتم رسول الله فقلتم عنه ٠‏ الصادق الأمين ٠‏ 

لذلك يقول الحق سيحانه إت راقم وما يرون « ما آنت 
بتعمَة ربك بمجتون (0 وإ لك لأجرا عير مون (© وإنّك لعلى لق 
عظيم © [القلم] وهل يُوصف المجتون بآنه على خلق عظيم ؟ هل 
يوصف المجئون بالأدب أو الرفاء أو غيرها من خصال الخلق 
الحميد ؟ 


فكيف إذن تصفون رسول الله بالجثون , وقد شهدتم له بسيدة 
الخصال الحميدة فى النفس البشرية وهى الأمانة . وكنتم تأتمنونه 


2 حمحصح بصت ججح بنجت ج٠0‏ 5 
على أشيائكم ٠‏ وتضعونها عنده ؟ لذلك خلّف رسول الله الإمام علي 
وراءه بعد أن هاجر ليرد الودائع والآمانات إلى هلها" . 

وبعد أن أبطل الحق سبحانه كذبهم على ,سول الله يقرر 
ما يستسقونه علي ذلك من العذاب بل الذين لا يؤْممُونَ بالآخرة فى 
العذاب والصّلال البعيد ©4 [سبا] فى العذاب لاتهم اتهموا رسول الله 
بالكذب والافتراء على اله » ورسول الله لم يكذب » ولم يقتر على الل . 
وهم فى الضلال البعيد ؛ لإنهم وصفوا رسول الله بالجئون ‏ وهو 
شىء بتكويته إتما لم يكذب ‏ إذن : العذاب مقابل الاتهام 
بالافتراء على الله » والضلال البعيد مقابل اتهامه يه بالجنون 


ثم يقول الحق سبحانه 


AEE 
ومالمھ مر سے الاو وران نَأ 9 يفيه‎ 
رص أرط مك کان تالمَمَا إن مل‎ 1 

Klos] 


الهمزة هنا للاستفهام . والمعنى : كيف يقولون هذا ويغفلون عن 


)١(‏ قال ابن إسحاق ‏ لم بعلم قيما يلفتى يخروج رسول الله يه أحد حين خرچ إلا على بن 
ہی طالب رای بكر الصديق وال آہی بكر . أما على فان رسول ال شيسا يلقتى لغييره 
بخروجه وامره أن يتخلف بعده بمكة . حتى يؤدى عن رسول الله له الودائع | التى كانت 


عتده للثلس ٠‏ وكان رسرل الله ڳا ليس يمكة أجد عنده شی» يششى عليه إلا وضعه عنده , 
لما بعلم من صدقه وأمائته 4# [ سيرة ابن هشام 4۸١/۴‏ ] 

(1) الكسدة : القطفة وجمعها كف وكنتف , وكسف السحاب : قطعه . [ لسان العرب - 
مانا : نف 


ON بي‎ OROODO 


آيات الله فى كونه , وهى ظاهرة لهم غير مطموسة عليهم : لأتهم 
بعيشون فى بادية سماؤها مكشوفة لهم ٠‏ ليست 
عنهم آيات الله كاهل المدن مثلاً » قلّما يرون الشمس أو القمر » وإذا 
حدث كسوف أو خسوف لا يدرون به إلا من أخبار الصحف 


عمائر تحجب 


أمّا أهل البادية فيعيشون فى صحراء شاسعة » وتبدو لهم صفحة 
السماء » أنيسهم الشمس بالنهار . والقمر والنجوم بالليل ‏ وهم 
ينظرون إلى هذه الآيات ويتاملوتها ؛ لذلك قال الرجل العربى"" وهو 
يتأمل الكون من حوله وهو على الفطرة : سماء ذات آبراج » وأرض 
نات فجاج'" » وبحار ذات أمواج . القدم تدل على المسير . والبعرة 
قل على البعيى : افلا يتل ذلك غل وجود:اللطيق الخبين + 

إذن : كيف وآيات الحق واضحة أمامكم ‏ تتهمون رسرل الله 
وتغفلون عن آيات الث اَم يرا إن ما بين يديهم وما خَلقَهُم هَن السّمَاء 
والأرض .. ©( إسبا] معتى طما بين أيديهم .. 49 [سبا] أمامهم 
ظومًا خَلْقَهُمِ .. ©) [سبا] وراءهم » ويمكنك أن تزيد يمينهم 
وشمالهم ؛ لأنك أينما سرت فى هذه الاتجاهات فلن تجد إلا السماء » 
حتى لى قلت تحتهم وحاولت أن تخترق الآرض قلا يد أن تصل فى 
الثهاية إلى سماه فى الجهة الأخرى . لكنه لم يقل تحتهم ؛ لآن 
الإنسان لا يستطيع أن يخترق الأرض إلى نهايتها 


(1) هو : قس بن ساعدة بن عموو , من بنى إياد . أحد حكماء العرب ؛ ومن كبار خطيائهم فى 
الجاهابة ٠‏ كان أسقف نجران ١‏ كان يقد على قيصر الروم زاثرأ فيكرمه ويعظمه ٠‏ طالت 
مياته . رأدركه النبى ب قبل الثبوة . ورآه فى عكاظ وسئل عنه بعد ذلك فقال - حر أمة 
وحده ١‏ [ الأعلام الزركلى 153/5 ] 

(۴) الفج ؛ الطر 


الواضح الواسم . وجممه فجاج 


بياء] اى ؛ طرة) واسعة واضحة . [ القاموس القويم ؟/؟7 ] 


ال تعالى ٠‏ + رجطا فيها فجاحا سبلا 
os] irs‏ 


ثم أئ عظمة فى خَلْق السماء بهذا الاتساع وهى بلا عمد ؟ إنك 


لا تستطيع إقامة خيمة مساحتها عدة أمتار إلا بان تثبتها بالحبال 
والأوتاد وترفعها بالأعمدة » ولو ميت عليها الريح اقتلعت أوتادها 
وأعمدتها وهدمتها على مَنْ فيها » فكيف تم على آيات الله فى السماء 
تتاملها ؟ 
ثم يقول سبحا ٠‏ فإإن نَأ خسف بهم الأرض .. © 4 سب 
كما خسفها بقارون # أو تسقط عَلَيْهِمْ كسفا من السَماء . 1 
كما نزلت الصاعقة من قبل على المكدّبين للرسل ى ( كسفا ) جمع 
كسفة أى قطعة إن فى ذلك لآية لكل عبد ميب © 4 


وفى الأرض دو 


يعنى : عبرة وعظة لكل عبد يحاول أن يرجع لربه . 
فكان الحق سبحانه جعل فى كونه هذه الآيات لتُذگّر كل غافل » 
وتردَ كل كافر , وتعطفه إلى أن يرجع إلى ربه » ولو رجع الكاقر إلى 


ربه لقبله 

إن : الحق سبحانه خلق الخلّق » ويريد أن يسعدهم . لكن لا بر 
أن تغتبر من يستحق السعادة ٠‏ وأنْ تمي من أطاع منهج الله ومن 
عصاه 

لذلك يقول النبى ية : ٠‏ مُثلى ومثلكم كرجل أوقد نار فا 
الذباب والقراش يتهافت عليها . فنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم 


کین عت 


(1) آخرجه سسلم فى صحيحه | 5180 ) من حديث جابر بن عبد الله ٠‏ واتفق علبه البخا. 
۳ | ومسلم ( ۲۲۸۲ ) من حديث ابی غريرة رضى انه عله 
) أى ؛ آخد يمعاقد أزركم وسراويلكم . الحجزة : هي معقد ال 


حجحص تهت وه © و ON NDR OO‏ 


متهم - باب الأمل 
ليعودوا إلى ساحته » وقد ورد عن رسول الله أنه قال : ٠‏ لله أفرح 
بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضلّه فى فلاة ا" ففتح 
بالتوبة وبالإناية باب الرجوع إليه ٠‏ وخاصة إذا اكتملتُ للإنسان 
الوساش الداعية للتوبة من تقدّم السن أو المرض .. إلخ 

مما يبعد الإنسان عن مان الشهوات ٠‏ ويدعوه لأن يُقبل على الله 
ويصلح ما فسد من علاقته بربه وخالقه » حتى إذا ما عاد إليه يوم 
القيامة عاد طاهراً من ذنوبه ؛ ذلك لأن الخَلّق 
والصانع يريد لصنعته الخير والسعادة 


فالحق سبحانه يفتح لعباده - حتى الكافرين 


> وصنعته ,2 


وسبق أن ذكرنا الحديث الذى يرضح أن السماء والأرض والجبال 
والبحار تمردّتُ على ابن آدم ؛ واستأذتت ربها - تبارك وتعالى 
تفتك به . فقالت السماء : يا رب ائذن لى أن أسقط كسّفا على ابن 
آدم ٠‏ فقد طحم خيرك » ومنع شكّرك .. إلخ ٠‏ فماذا قال الحق سبحانه 
لها ؟ قال : دعونى وما خقت , لو خلقتموهم لرحمتموهم ٠‏ إن تابوا 
إلى فأتا حبيبهم ٠‏ وإِنْ لم يتوبوا قأنا طبييهما؟ 
[1) أخرجه مسلم فی صحيحه ( 7947 ) من حديث انس بن مالك أن رول الله لف قال 


ل آشد شرا بتوبة هينه هين 
قاتفلتد نه ٠‏ وعليها عقامه: رشرايه 


من راحلته . قبيتدا هو كناك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بقطائها ثم فال من شدة الفرج 
اللهم أنك غبدى وأثا ريك آخطا من شدة الفرج 

(؟) أوردد الغزالى قى إحياء علوم الدين ( 59/5 ) من قول بعض السلف ولنظه - ٠‏ ها من 
عيد يعصى إلا استاذن مكانه من الارض أن به ١‏ واستادن سققه من السماء أن 
سقط علبه كسفا . فقول اله تعالى للارش والسناء كنا 

لم ت 


فابدله له حسنات 


عبد وأمهلاة . شإئكنا 


لقا ٠‏ ولو فتاه لرحتشاد. . ولعلة يشوب إن قاققر له + ولغله يستيدل نالتا 


U 
ثم يقول الحق سبحانه‎ 
خن وقد اناد اود ناضلا يب لوف معد وال‎ 
° وألا ايد اال سيكت رفاوت‎ 
اعارا یمات بی 0 هه‎ 


بعد أن فتح الحق سبحانه باب التوبة لعباده » وأعطاهم الأمل 
حتى الكافرين منهم » وبعد أن فعلوا برسول الله ما فعلوا . وسعوًا قى 
آيات الله معاجزين ما يزال الحق سبحانه رحيما بهم حريصا عليهم » 
فيلفت أنظارهم إلى واسع رحمته . 


وكأنه سبحانه يقول لهم : لا تستكثروا آفعالكم وذنوبكم أمام 
رحمة الله : ولا تصدّتكم هذه الذنوب عن التوبة والعودة إلى الله ٠‏ وان 
كنتم أذنبِتُّم ؛ فمن الرسل من حدثت هقوة من بعضهم مع أتهم 
أنبياء ٠‏ فكآن الحق سبحلنه مع هذا كله يلتمس لهم عذر؟ 

لذلك ذكر بعدها حكاية سيدنا داود : ولد آنيَا دود ما فضلاً. . 


62 4 [سبا وفى موضع آخر بيّن ما كان من أمر سيدنا داود 
وض داوود ألما فاه فاستفقر ره وخر راكعا وأناب 9 4 [ص] 
إذن : لا تخجلرا أن تُنيبوا إلى الله ؛ لأن سيدكم الذى أعطيت 


(43 لقي قيعي :ام ردي لكر ولاتسيييم. مو اود حلي الستلام > [ اندیس چیم 
١‏ ] - وقال ابن كير فى تقسيره : ٠‏ التاويب فى اللقة هو الترجيع . قأمرت الجبال 
والطير أن برجم معه بأصواتها » 

() السرد > تسج ملقات الدرع وإعكام شا قال لبن كشيى شن تمسر ( ٥۳۷/۳‏ ) 
»لا تق المسمار ( أى ٠‏ لا تجعله رفيع) ) فيقلقل فى الحلقة . ولا تفلظه فيقصمها 
تونلا يراع 


ذا وكذا لما حدثت منه هفوة استغفر وَخَرٌ راكعا وأثاب » يريد 
سبحانه أن يُحدّن قلوبهم ليعودوا إلى أحضان ربهم . 
كذلك سيدنا سليمان حدثت مته هفرة » فابتلاه الله وعاقبه , 3 
واستغفر . واقرا ‏ وقد فيا سَليْمَانَ وَآلقَيًاعَلَى كُرْسيّه جَسداً 
4)9 [ص] والجسد يعنى أنه أصبح لا يستطيع الحركة فى ذاته 
نم أناب وك فال رب عفر لى وهب لى مُلَكا لأ بى لأحَدٍ ن يَعْدى 
نك أنت الْوََّابْ (4)2 [ص] فماذا كان من أمره بعد أن استغقر 
ل فَسَخْرنا له الرّيح تجرى بأمره رُحَاء حَيْتْ أصاب 9 رالشياطين كل يناع 
رَعَرْاصٍ 0 وآخرين مُقرَنِينَ فى الأصقاد ۵© ) [ص] 
لذلك يقال : إن سيدثا سليمان ركب البساط مرة » فداخله شىء 
من الرَّمى أو الإعجاب ٠‏ فمال به البساط . فقال له : اعتدل يا بساط . 
ققال : أمرنا أن نطيعك ما أطعت الل" . والمعنى : أتك ما سكّرتنا , 
إنما سخرنا الله لك 
ومعنى ( الفضل ) الشىء الزائد . وقد أعطى اله داود عليه 
السلام نعَما كثيرة لم ْطھا لكشير من الأتبياء » أعطاه الاصطفاءً 
)١(‏ لم أقف على هذا الأثر فيما وصلت إليه يدى هن مراجع . ولكن لو أخضعنا هذا الأثر لما 
ورد فى القرآن وفى السنة لتقن أنه غير صحيح واف أعلم . قال تعالى ٠‏ فحنا ل لج 
آم کال انين سیا :ملیع اله ج [ الدر المتشور 
181/17 ] . ويهذا لنتفى أن تكون الريح قد ردت عليه آمرا . آما الزهو والإعجاب الذى تملك 
ايعان یکات + قهود عل ها رواة اشاق من عابر الشيياش قال + يلض أن رسو 24 
به قال + ٠‏ أرآيتم سليمان . وما أعطاه الل تعالى من ملكه + قلم يكن يدقع طرفه إلى 
السماء تغشعاً حتى قبضه أل تعالى ٠‏ [ أشرجه ابن أبى شيبة وغبد بن حميد ] ٠‏ وأخرج 
اهن آبي عناتم تسوه من ايخ صسن شال + قال 988 + + ها دقع سايماق طرقه إلى الس 


حتى قبضه الله تعالى ٠‏ [ أورد هذه الأثار السيوطى فى الد المتثور 181/9 ] 
ونه تعالى أعلى واعلم 


ميف باشیه 


DED ND DDD Y.D‏ ص وص صوص 


رأعطاه المنهج . وزاده نعمة أخرى خاصة به » وهى أنه آلان له 


الحديد . كما قال سبحانه : طإ وأا لَه الْحَدِيدَ © أن اعمل سابغات , 
4O‏ [سبا] 
وكلمة «إمنا.. 6 4 إسبا] دلت على أن النعمة ليست من ذاتك » 


إنما من الله » فتقديم الجار والمجرور هنا أفاد قصر النعمة على المنعم 
سبحاته ؛ ومثلها الجار والمجرور فى قوله تعالى فى قصة سيدنا 
موسى عليه السلام : « وألقيت عليِك محبّة متى.. 9© 4 [طع 


كان الحق سبحاته يقول لنبيه موسى عليه السلام : لقد أخذك ال 
فرعون ؛ والتقطوك من اليم فى وقت كانوا يقتلون فيه الأطفال » وقد 
جشتهم فى صورة تدعو إلى الشك » لكتهم أحبوك ؛ ورأوا فيك ق 
عَيّن لهم ٠‏ وأنت وقتها أسمر اللون ٠‏ كبير الأنف » جعد الشعر يعنى : 
ليس فيك ما يلفت النظر » لكن تذكّر أنَى ألقيتٌ عليك محبة منى أنا ء 
فأحبوك 

والفضل من ال يأتى الناس جميعا , لكن الرسل لهم نعم متميزة. 
وقضل أعظم فى صورة معجرات : وبي الحق سبخاتة فضله على 
نبيه داود بقوله + 9 ينجال أوبى معهُ والطير وألا له الحديد ج ر [سبا] 


( يا جبال ) نداء , فالله ينادى الجبال ؛ لأنها تسمع وتعى هذا النداء 
ابی .. 403 إسبا] يعنى ؛ رجّعى معه ما يقول وما يقرأ من الزبور 
أو من الذكر » وهذا دليل على أنه يفهم قول الجبال ٠‏ وأنها تفهم قول . 
رتُردّد خلقه » إذن : للجيال منطق ولغة أفهمها الله نييّه داود 


وقد تناولنا مسألة تسبيح الجمادات لما تعرضنا لقوله تعالى 
8 وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لآ تفقهون تسبيحهم . 
[الإسراء] ورددتا قول مَنْ قال إنه تسبيح الحال لا تسبيح المقال ؛ لآن 


ا ا م نات 


الت قال وتكن لأ تَفْقَهُوَ تسبيحهم .. 60 [الإسراء] وما دام قد 
كم يسوخانة ا ی ٠‏ فهو تسبيح بالقول 

والذين قالوا بتسبيح الدلالة استعظموا أن يكون للجبل كلام ولغة 
وتفاهم . لكن هل للجبل كلام معك أنت ؟ للجبل كلام مع ربه وخالقه 
الذى قال ألا يعم من + [الملك] 

إذن : ما دَخلك أنت فى هذه المسالة ؟ ولماذا تتكرها ؟ 

وتأمل قوله سبحانه وسح الرَّعْدُ بحَمْده رالملائكة من 
خيفته .. 469 [الرعد] فجمع بين تسبيح الرعد وهو جماد وتسبب 
» وهم أعلى أجناس المخلوقات ٠‏ وأين وجه الدلالة فى تسبيح 
؟ قلماذا العجب ا وقد قبت أن لكل شي فة فاسج م وقد 
رأيثا لغة للبدهد . ولقة للثمل .. إلخ . 
الجبال ٠‏ وسمع تسبيحها ٠‏ ووافق 
تسبيحها تسبيحه , كذلك ظ رالطّر .. ©) [سبا] يعنى : يا طير وب 
مع داود ؛ وردّد معه التسبيح 
ورانا له الحديد 63 © [سا] وهذه معجز: 


وإذا قال الله عدة أت 


فعظمة سيدنا داود أنه قهم 


أخرى لسيدتا داود » 


ثم حدث فى الواقع أنه صدق فى واحدة 


آلآ أصدّقه فى الأخرى » 

قإذا قال سبحاته ظ وأا له الحديد 9© [سبخ] فلا بُدَّ أن تُصدْق 
E EE‏ ات ا 
الصلصال الذى يُشَكَّه الاطفال كيفما رادو" . لأن البعض يرى أن 
ف وأنًا له الحديد )4 إسبع يعنى : علّمه الله أن النار تذيب الحديد ٠‏ 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق وعبد ين ميد وابن المنتر عن قتادة رضى اف عنه فى قوله ؛ رالا ل 


بالطين من غير أن بدخله التار 
(i‏ 


و 
صصح ONO ROD OHO‏ 
ولى أن الأمر كذلك فليس فيه معجزة . ولا ميزة على غيره من الناس. 
وللحديد ميزات عدة » وأنواع مختلفة . وتتوقف مدى أهميته على 
مدى صلابته ٠‏ ولأهميته أنزله الله من عل كما أنزل الكتب ؛ لذلك ت 
سبحانه فى سورة الحديد عن الرسل مثل موسى وعيسى ‏ عليهما 
السلام - وتكلم عن إنزال الكتب ‏ وقال عن الحديد : 8 وأَنْرلنَا الحديد 
فيه بأس شديد ومنافع ل اس .. 62 4 [الحديد] 
ومعلوم أن الإنزال ياتى من جهة العلى . قالحق سبهانه أتزل 
الكتب ينطق بها الرسل لهداية المهتدى الذى يسمع » وأنزل الحديد 
لردع العاصى وزّجره » قفى الحديد باس شديد فى وقت الحرب » 
ومنافع للناس فى وقت السلم 
لذلك قال تعالى بعدها : وَليَعلَم الله من ينصره وَرسلَهُ بالقيب إن 
الله فوئ عزیز 403 [الحديد] ينصره فى أ شىء ؟ ينصره فى 
الحديد . وفى استخدامه رقت الحروب . وسيدنا داود ‏ عليه السلام - 
آتاه الله ٠‏ وأنزل عليه هذا وهذا : الكتاب للهداية ‏ والحديدَ للحرب . 
لذلك قال له : طأن عمل سابغات .. 469 [سبا] يعنى : دروع) 
واسعة » وهى عدة الحرب يلبسها الجندى على مظان الفتك ؛ وخاصة 
على الصدر ؛ لآن بداخله القلب والرئتين ٠‏ ولم يقل له اعمل فأسا 
ولا محراثا مثلاً ؛ لأن هذه لمنافع الأرض . والله يريد ما يحمى المنهج 
ويزجر العاصى . 


وكانت الدروع ق نع ملساء يتحرك عليها السيف ويتزحلق » 
وربما أصاب منطقة أخرى من الجسم » وكانت تَصع على قدر 
ما يحمى الصدر » قعلَّمه الله أن تكون واسعة لتحمى أكبر قدر ممكن 


من الجسم . فقال أن اعمل مابغات .. 40 [سبا] 


0 نات 

وعلّمه كذلك أن تكون على شكل حلق متداخلة قر فى السرد . 
469 [سبا] يعنى : أحكم تداخل هذه الحلّق بعضها فى بعض ؛ حتى 
إذا ما زل عليها السيف ثبت على إحداها ولم يتحرك 

وكان درع الإمام على كرّم الله وجهه ورضى الل عنه ‏ ليس 
لها ظهر . فقالوا له : آلآ لدرعك ظهرا ؟ فقال : تكلتنى أمى » إن 
مَكَنَْدُ عدوى من ظهری 

فتامل أن الله تعالى لم يُعلّم تبيه داود أولاً وسائل السلم ٠‏ إنما 
علّمه ولا وسائل الحرب وإعداد العّدة لمن كلمة الله وحاد عن 
منهجه , علّمه أن يُعد له ما استطاع من قوة 


ومعنى : ظوَقَدَرُ فى السَّرْد .. 4069 [سبا] اجعلها بتقدير دقيق 
وإحكام قى النسج ؛ قال العلماء : السرد : الحق التى يتكون منها 
الدرع ٠‏ وبها خروق تُوضع فيها المسامير التى تثبت الحلق بعضها 
إلى بعض 

فمعنى ظوَقدَرَ فى السَّرّه .. 469 (سبا] يعنى ؛ لا تجعل الق 
واسعا » لا يثبت فيه المسمار , ولا تجعله ضيَِّا فيغلق المسمار 
الحلقة » وقال آخرون : وقد فى السرد .. 09 4 [سبا] يعنى : اعمل 
منها على قدر ما تحتاج ‏ ولهذا المعنى قصة 

يُرُوى أن سيدنا داود - عليه السلام ‏ كان يأكل من بيت مال 


)١(‏ أورد هذا الخبر ابن قتبية الدينررى في كتايه » عيون الأخيار ٠١١/١ ( ٠‏ | + قال : كان 
درع على - رضى الته عله - صدراً لا ظهر له . فقيل له فى ذلك , قال ٠‏ إذا استمكن 


عدوى من ظهرى فلا ليق 


3 
VID‏ ححص محص مص ح ORONO‏ 
المؤمنين ؛ لأنه المتولى لأمرهم . فانزل الله ملكا فى صورة رجل . 
وجعل الناس يسألونه : كبف يعيش داود ؟ فقال : فيه كثير من 
خصال الخير . إلا أنه يأكل من بيت الال » فلما بلغت هذه الكلمة 
داود غضب وتالم لها وبكى » ثم قال : يا رب لم جلت فى هذه 
المسالة ؟ فعلّمه الله صناعة الدروع ليعيش منها' 


فكان يصنع الدرع بأربعة آلاف"' يعيش منها حتى تنفد » فيصنع 
دوعا آخر وهكذا . فلما أمره الله بصناعة الدروع قال 8 رَقَدَرَ فى السرد 
6 [سبا] يعنى : اجعلها على قَدّر حاجتك . ولا تبالغ فيها . 

م يفول سييحاتة واعملوا صالحا إتى بما تعملُونَ ُصير 409 
[سبا] كأن الحق سبحانه يقول لنبيه داود : تذكّر حين تعمل ما طُلب 
ك أنّى بصير بعملك مُطلع عليه . وهذه التذكرة لنبى مأمون على 
التصرف . فما بالك بنا نحن ؟ 


إننا نلاحظ العامل يتقن عمله طالما يراد صاحب العمل ٠‏ قن غاب 


عنه أهمل العمل وغشّه ‏ فال يحذرنا من هذه المسألة 
کا فود آمي. سيدكا اود أفى هذا المود شتصرا ٠‏ ون كانت 
له قصص فى مواضع أخرى 
)١(‏ ذكره المافظ ابن عساكر فى ترجمة دارد عليه السلام من طريق إسحاق بن بشر عن 
أبى لياس عن وهب بت منبه . فال ابن كثير فى تفسيرد ( ۷/۴ 
٠‏ إسحاق بن بشر فيه كلام . 
(1) قاله لبن شنوذب یما اخرجه المكيم الترمذئ فی توادر الاصول واين أيسى حاتم . قال 
كان داود عليه السلام يرقع فى كل يوم درعا فببيعها يستة آلاف درهم . ألفين له ولأمله 


وأريمة آلاف يطعم بها بنى إسرائيل الخبز الحوارى ( أى الخيز المصتوع من الدقيق 
الابيض ) [ أووده السيوطى فى الدر المتقوي 21/5 ] 


) بعد ايراد الاش 


8 


O: 
ثم يقول الحق سيحانه‎ 

و2 00 
1 واش ناریح خدوھ اې رو اهار 


26 ب 


ناما رومن 2 
0 2ح ووم مدع مع 1 
رھ ومن بزع معنا ناا عدا باسىر ) 4 
يعنى : كما آتينا داود منّا فضلاً » وكان من هذا الفضل أ 
معه الجيال ؛ وألنًا له الحديد » كذلك كان من قضل الله على ولده 
سليمان أن طوّعنا له الريع ٠‏ وجعلناها تاتمر بامره 


م ور 


,من يعمل بين ي يُدَسِدِبِإِذْنِ 


وسبق أن بِينًا أن كلمة الريح إن وردت مفردة . فهى فى الشر 
والعذاب » وإن جاءت جمعا دلت على الخير والرحمة » واقرأ قوله 
تعالى : 8 وفى عاد إِذ ارا ْم الریح العقيم 9© ما نتو من شئم أت 
عله إلا جع كالرمم 69 ) [الذاديات] وقال ابل هو ما استعجاتم به 
ربح فيها عاب أ ®4 [الاحقاف] 

وفى الرياح قال : لط وأرسلنا الرباح لواقح 

وبيان ذلك » أن الريح إن كانت مفردة تَُعَدَ ريحا مدمرة ؛ لانها تأتى 
من ناحية واحدة ؛ والذى يقيم الأشياء ويحقظ توازتها أن الرياح تحيط 
بها من كل چان فتستقيم + قالذى يدعم ناطحات السحاب مثلا الهواء 
الذى يحيط بها ؛ فإ أفرغت الهواء من ناحية منها انهارت نحو هذه 


46 [الحجر] 


1) القطر | النحاس . قال ابن عباس فيما آخرجه عنه ابن ابى شيبة وعيد 0 
اجه ايخ العتاز يلين أبن حاتم هنيما أوزيه الوط قي الدز التو 3/5/1 ) 
ارقال عكرمة : أسال لله تعالى له القطر ثلاثة آبام يسبل كما يسيل العاء . أخرجه ابن 


422622425222525 حصصمح‎ ١ 


الناحية ؛ لذلك كانت الريح الواحدة من جنس العذاب » والرياح من جنس 


الرحمة , آلا ترى الأعاصير تدمر ؛ لأنها تأتى من واحدة ؟ 

لکن . هل سر الله تعالى لسليمان الرياح ؟ آم سمَّر له الريح ؟ 
قالوا : لم تسر لسليمان الرياح كلها » إنما ريح مخصوصة و 
له وطوَّعها لامره ؛ وهذه الريح أعطث سليمان عليه السلام عر 


ومنعة ‏ بحيث لا يُقُوَى أحد على مواجهته أو التصدى له 


لذلك كان هو عليه السلام ‏ النيى والملك الذى لم يحاربه أحد ؛ ولم 

يجرق أحد على متازعته مَُلْكَه ولا نبوته . كيف وفى يده من القوة ما لم 
يتوفر لغيره . فسلطانه سلطان قَهر إن أراد شيا أذعن الجميع لإرادته . 

تبينا محمد ية فجاءت دعوته لاستمالة القلوب ٠‏ لا لإرغامٍ 

ذلك خاطبه ربه بقوله فإ إن نمأ رل عَليِهِم من السّماء آية 


[الشعراء] 

ومعنى : إغدوها شهر ررواحها شهر .. © 4 [سبام الغدو : السير 
أول التهار . والرراح : العودة آخر النهار 8 وأسلنا له عين القطر . 
© ) [سباع آى + آذبنا له النحاس . كما النًا لأبيه الحديد . فهذه 
واحدة من الأفضال التى خص الله بها سيدنا سليمان ٠‏ تذكرون قصة 
السد الذى بناه ذو القرتين ‏ فلما انتهى من بنائه قال : #إآتونى أفرغ 
عليه قطرا (55) 4 [الكيف] يعنى ؛ نحاسا مَدَابا . بحيث لا يستطيع أحد 
أن ينق 

ثم يذكر الحق انه أمر] آخر مما + 1 
السلام 8 ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن رنه .. 9 € [سبا] ومعثى 
بإذن ربه .. 469 [سبا أن المسألة كلها تسخير من الله لتبيه 
سليمان » ولیس أمرا ذاتياً من عنده 


OOOO‏ ات 
لذلك قال : رمن يزغ منهم عن أمرنا 
أو بنحرق عنه , أو يعصاه #إنذقه من عذاب السعير ©4 إسبا] فآمر 
سليمان الجن من باطن أُمْر الله ٠‏ ومن يُقْص أمره كأنه عْصَّى أمرنا 
ثم يقول الحق سبحاته 


چ متم ماکان شرب تيبل وتان 
ەج دید 


ا 2 ہے سا سوس ب د ور وسو عاد چو 
کا واب وقد ور راسیل ت اع ملواءال داويد شک اوقل 
ا م ص 1 
نیاوی اکور © © 
المحاريب : جمع محراب ؛ ويُطلق على القصر الفخم الواسع » 
وعلى المكان الذى ذه الناس للعبادة . ومنه وله تعالى : كلما 
دَخَل علا زكريا المحراب وجد عندها رزقا .. ©4 [آل عمران] 
والتماثيل : جمع تمثال . وهو ما يُنحّت من الحجر مثلا » أو 
يُصوَّر على هيئة إنسان » أو حيوان » أو طائر .. إلخ . وقى مسالة 
اللا يالثات يازا سؤفل ١‏ ليمت الف على فيه سافان بان الجن 
تصنع له التماثيل مع ما عرف عنها من أنها رمز للإشراك بالل » وقد 
حطمها الاتبياء ونهوًا عن عبادتها من دون الل ؟ 
قالوا : حطّمت التماثيل لما اتخذها الناس للعبادة والألوهية , 
وكانت من قبل لا تتخذ للعبادة » يل للخدمة"' » والدلالة على الإهانة 


)١(‏ على ذكر القدمة هنا لابد آن أورد ها أخرجه الحكيم الترمذى فى نوادر الاصول عن ابن 
عباس رضى اله عنهما فى قوله تعالى ( وتمائيل ) قال : اتخذ سليمان عليه السلا 
هن ثحاس فقال ١‏ يا رب » اثقخ فبها الروح فإثها أقوى على الخدمة , فتقغ الل 


الروح ٠‏ فكانت تخدمه ؛ وكان اسفيديار من بقاياهم . | دكره السيوطى فى الدر المنثور 
4[ 


والإذلال . ألم تَر فى الآثار القديمة كرسيا أو مائدة تقوم على هيثة 
مجموعة من الأسود مثلا ؟ 


وحتى الآن توجد قصور تقوم شُرفاتها على هيئة رجل مُنْحَنْ 
يحمل الشرفة بدلاً من الخرسانة التى نصتعها تحن الآن . إذن : كانت 
التماشيل تدل على الإذلال والإمائة . فلما عبدت أمرئا بتحطيمها 
وتحريمها 

وقوله : ظوجفان كالجواب .. #409 [سبا] الجفان : جمع جقنة . 
وهى القصعة المعروفة ط كالجواب .. © 4 [سبا] كالحوض الواسع 
الكبير ‏ وهذا كتاية عن كرمه وكثرة إطعامه الطعام ظط وقدور رسيت 
.. 469 [سبا] أى : قدور ثابتة لكبرها ‏ فهى لا تُرفع ولا تُحرّك من 
مكان لآخر لعظمها . 

لذلك حدّثنا فى سيرة سيدنا رسول الله يله عن ابن مطعم قال : كان 
لرسول الل كلل جفنة ( قصعة طعام ) كنت أستظل بها فى اليوم القائظ فى 
مكة ٠‏ وهذا دليل على سعتها وكبّرها وكثرة من يُطُعمون متها" 

ولما بنى الملك عبد العزيز آل سعود الرياض جعل بها ثُدور؟ 
للطعام . وكان القذر يسع الجمل يقف بداخله : وأذكر أننى أول 
ها ذهبت إلى مكة دخلت المبرّة"' » فوجدت بها قدورا واسعة . فوقفتٌ 
قن إمداها یسا 

ومعنى ظاعْمُِوا آل داورد شُكْرًا .. 409 [سب أى : شكر) ف 
[1) مهنا ويف فى هذا جا ارچ ی ناوه 
فال : كان للنبى يق قسعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال . وأخرجه أيضا أبو الشيخ 

الاصيهانى ( حديث 314 ) طبعة الدار المصرية اللبئانية 


)١(‏ مبرّة وزارة الأرقاف الحصرية لخدمة الفقراء , وكانتا اثننين واحدة فى مكة ١‏ والآخرى 
فى المديثة المثورة , كما كان مناك سبيل فى مش 


استقه ( 718/5 ) من حدیث عبد الله بن يسو 


على نعمه » لا لتقوتوا أنفسكم فحسب يُعلْمك : لا تعمل على 
قدر حاجتك فحسب ؛ لأن فى مجتمعك من لا يقدر على العمل » قاعمل 
أنت أيها القادر على قَدّْر طاقتك ٠‏ وخُدْ لنفسك ما يكفيك ؛ وتصدّق بما 
فاض عنك لغير القادرين . ومعلوم أن شكر النعمة يقيدها أى يديمها بل 
ويزيدها » كما قال سبحانه الین شکرتم لأریدنگم .. 0 [إبراهيم] 

أو : المعتى طاعْمَلُوا آل داور شكرًا ¢ با أن أقدركم 
عل الحم جتن مووا َل لا ن على العمل «لقيل قن هباد 
الشُكُور 469 [سبا] يعنى : قليل من الناس مَنْ ي 
بالشكر . 


ايل تعمة الل 


لذلك رُوى أن سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - سمع فى الطريق 
رجلا يقول : اللهم اجعلنى من القليل ٠‏ فتعجّب عمر من دعوة الرجل » 
ولم يفهم معناها ‏ فساله عنها , فقال الرجل » سمعت الله يقول 
فإ وقليلُ مَن عبادى الشّكور 469 [سبا] وأنا أرجو أن أكون منهم . فقال 
عمر متعجبا : كل الناس أعلم منك يا عمرا"' ؟! 

قمن الضاس سن عندم ملك التقاط المماتى وتوظيفها ٠‏ من قلله 
ما يُحكّى من أن رجلا كان يسير فى سوق البطيخ فى بغداد وهر 
صائم فى يوم حار » قمر برجل يبيع شرابا مثل العرقسوس مثلا » 
وينادى : غفر الل لمن شرب منى . فمال إليه وقال له : اسقنى . فقال 
له صاحبه : تذكر آنك صاكم ؛ فقال : والله لقد رجوتُ دعوته . 


رجل آخر كان يسعى بين الصفا والمروة . والمسعى زمان - أنتم 
لم ترتَهُ - كان عبارة عن شارع به دكاكين وبيع وشراء وحركة قبل 


[1) اخرجه ابن أبى شيية وجبد بن سیه 


المنذر عن إبراهيم التيمى ؛ وقد أورده السيوطى 
فى الدو المنثور ( 187/5 ) ٠‏ والترطيى فى تفسيره ( 0043/8 ) غير مرو 


ان لوي بهذا الشكل الحالى . وكان به رجل يبيع الخيار وينادى : 
العشرة بريال يا خيار » فسمعه رجل يسعى » فقال متعجبا : إذا كان 
الخيار العشرة بريال ١‏ بكم يكرن الأشرار ؟! 

ثم يقول الحق سبحانه 


مسال الوت ماد رتد لە 


رض كا 


يمون لیت ما وا امد ب نهين 


قلنا : إن من الاشياء التى سكّرما الله لسليمان ليحقق له م83 
لا ينبغى لأحد من بعده أن سر له الريح وسخُر له الجن يعملون له 
ما يشاء من محاريب وتماثيل .. إلخ . 

وتسخير الجن يعنى ؛ أن الله سبحاته وتعالى سخر له أخفٌ الذلق 
حركة وأخفاها وهم الجن ؛ لأن للجن طبيعة مخصوصة ؛ لذلك قال الله 
عنهم : إن يراكم هو وقبيلا”' من حَيْت لا رهم .. 469 ومرن 


ولهم أيضا خفّة فى مزاولة الأعمال بأن يقصروا زمنها » 
يكثروا حملها > وا ع ذل اذ ليان - عي السام - ی 
طلب عرش بلقيس . وكان فى سبأ قال لجلأسه : ظ أب 
8 أ وى سای 409 سدع فم بعلم أحسد من اوت ؛ لات 


)١(‏ المتساة : العصا الغليظة . قال الفراء هى العصا العظيمة التى تكون مع الراعى . بقال لها 
لنش لكت عن شاك الین کے - وجرت لياه جیه[ اسان السيي - ادغ 
[ê‏ 

.]48/6 القبيل : الجماعة أو المشيرة أو الكقلاء أر الإعوان المناصرون . [ القاموس القويم‎ )١( 


سا لت 
بزمن فوق قدرة البشر , وقد طلب سليمان العرش 
بعد أن علم أن قوم سبأ قد خرجوا وهم فى الطريق إليه ‏ ويريد مَنْ 
يحضر عرش بلقيس قيل أن يصلوا 


حتى الجن لم يتعرض لهذه المهمة جني عادى ؛ إنما عفريت من 
الجن قَالَ عقريت من الجن تيك به قبل أن تقوم من مُقَامك .. 
®4{ [النم] 

وكلمة ( عفريت ) تعنى : أنه الماهر من الجن » الشاطر الذى 
يأتى بما لا يآتى به غيره من بنی جنسه , وهذا يدل على أن الجن 
منهم العفريت الماهر ومتهم ( اللبخة ) يعنى : مثلنا تماما . وما زلنا 
فی 
الآخرون . 

لکن . كان فى مجلس سليمان مَنْ هو أمهر من العفريت وأكثر 
ا وة هله ٠‏ إن الذي أرق را من العلم طقال الذى عندة علّم 
هَن الكتاب أنا آتيك به قل أن يرت نَيِكَ طَرْفك .. #62 [التمل] 


العامية نقول : فلان عفريت يعنى : ماهر يجيد ما لا يجيده 


فإن كان العفريت سياتى بعرش بلقيس قبل أنْ يقوم سليمان من 
مقامه » وربما أقام سليمان فى مقامه هذا ساعة أو عدة ساعات ٠‏ لكن 
الذى عنده علم من الكتاب تعهد بان ياتى به قبل أن برتد إليك طرفك 
. 4 [التمل] وادتداد الطّرّف لا يحتاج إلى زمن طويل ؛ فالطرف'" 
بطرف فى الدقيقة الواحدة عدة مرات 


لذلك صوّر الحق سبحانه سرعة الاستجابة لهذا الفعل ٠‏ فقال 


شکر فانما يشكر لنفسه رمن كفر فإف ربَى غ کریم 9© 4 اس 


ولم يتعرّض السياق لتفاصيل الإتيان بالعرش . رلم يذكر حتى أن 
سلیمان أمره بالإتيان به » بل ؛ طأنا آنيك به قل ا 


لما رآه مستقرا عندة 
لم يستغرق وقتا . وكذلك جاء التعبير سريعا مباشرا 

والحق - سبحانه وتعالى - يعلم أن الجن كانوا يُسترقون السمع قبل 
بعثة محمد ية » أما بعد : فقد منعهم الله من استراق السمع » ققال 
سبحانه «فمن يستمع الآن يجلا له هابا رُصدا ى 4 [الجن] 


وهذه واحدة من ميزات رسالته يل . فقيل رسول اله صي سر 
لاسا مله :وي دن شت )السعاد له تمل ,سيول 
الله كان الجن يصعدون فى السماء يسترقون السمع ؛ ويلتقطون 
بعض كلام الملائكة . ثم يوحوته إلى أوليائهم من شياطين 
الإنسا" يحون إلى يانم 


نمام 


)١(‏ عن أبى هريرة قال : إن نبى ال كل قال ٠‏ ء إذا فضي الك الآمر فى السماء ضربت 
الملائكة يأجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسلة على صفوان ٠‏ فإذا فزع عن لوبهم قالوا 
ماذا قال ريكم + قالوا - قال الحن وهو العلى الكبير . فيسمعها مسشرق السمع - ترق 
السمع هكذا بعضه فوق بعض ٠‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحنه تم يلقيها الآخر إلى من 
تحته . حتى يلقبها على لسن لاحر أو الكامن . فريما آدركه الشهاب قبل أن يلقيها 

إبما القاها فيل أن يدركه فيكذب دعبا مائة كذية . قيقال. ألبس قد قال لنا يوم كذا وكذا 
كا ركذا . فيصدق بالك الكلمة التى سمع من السماء  »‏ أخرجه البخارى فى صي 
۲۸۰/۷ ۰ 577 یشرع لبن حجر ] . واين ماجه فى سثثه [ 19/1 ) والشرمذي مختصرةا 
( 537/2 ) وتال ١‏ حسن صحيع 


صمح تح تحت حت 6 :55ت ON‏ 

ثم يغبرون الناس بما علموا . ويدّعُون أنهم يعلمون الفيب . 
وفعلا تأتى الأحداث كما أخبروا , 
ويفتنونهم ؛ لذلك أراد الحق سبحانه أن يفضح الجن فى هذه 
المسالة » فقال 


إن التاس ويخدعر 


نما قضيّا عليه الموت .. 469 إسبا] أى : على سليمان , 
وكلمة ( ق نّا ) تعتى : أن المبوت قضاء » لا مندوحة عنه . 
إلا يترتب على سبب من مرض أو كبر أو غيره . وكما فنا ' والموت 


من دون أسباب هو السيب . يعنى : مات لأنه يموت 


لذلك يخاطب الحق سبماته الأحياء . بما فيهم سيدا رسول الل 
بقوله : # إنك ميت وإنهم ميَعون 9 4 [الزمر] ويخاطبه هو َة أولا 
قبل أن يخاطب أمته بهذه الحقيقة 

ومعنى ( ميّت ) أى : تؤول إلى الموت » فنحن ونحن أحياء 
ميّتون أى : سنموت ٠‏ أما الذى مات بالفعل فيسمى ( ميت ) بسكرن 
الياء . كما قال الشاعر 

* وما المي إلا ما إلى القبر يحمل 

لذلك . فإن العلماء اما أعطونًا صورة حسّية للموت مع 
حياتك التى بدات انطلق معها سهم الموت إليك . فعُمّرك بمقدار 
رصوله إليك ‏ فتحن - وإن كتا أحياء - ميتون 

وقوله تعالى ؛ ما دَلَهُمِ على موته .. 69( [سبا) أى ٠‏ دل الجن . 
قضمير الغائبين فى ( لهم ) يعود على مغلوم من الشياق الاول فى 
ت ومن الجن من يعمل بين يديه يان رنه .. 00 4 [سبا] 


قالوا فى قصة سيدنا سليمان عليه السلام أنه كان يعبد اش 


ويشكره بمقدار ما أنعم عليه وما أعطاه من الملك . فمع كل هذه النّعم 
كان يقضى الأسبوع والشهر لا ياكل إلا الخشكار"" ؛ وهى ( الردة ) 
التى نعرفها . وهى آخر درجة فى الدقيق ‏ والتى تسميها فى 
الفلاحين السّن » وهو طعام الققراء والعبيد ؛ أما السادة والأغنياء 
فيأكلون الدقيق الفاخر أى ( نمرة واحد ) . 


رسبحان الله » آظهر العلم الحديث أن الفائدة فى هذا السنّ الذى 
يأكله الفقراء . لدرجة أنه أصبح يوصف كدواء ٠‏ ويجعلرنه الآن على 
هيئة أقراص كعلاج لبعض الأمراض » حتى أن أهل الرقامية الذين 
عاشوا على الدقيق الفاخر وتغْدَوًا طوال حياتهم على الخبز السياحى 
والقطايف .. إلخ . يأتى الواحد منهم فى أواخر حياته فيّحرّم عليه 
الطبيب كل هذه الانواع ولا يجد له دواء إلا فى السنّ وفى الردة التى 
اما ذاقها طوال حياته . وكأنها معادلة لا بد أن تتم بين الأغنياء 
والفقراء . 


وهذه البحوث التى أظهرت لنا أ 


معتى قول الله سبحاته وتعالى رقسمه 
والريحان ©6 »4 


كذلك كان سيدنا سليمان يعبد الله واقفا » لا على هيئة مريحة » 
فكان يشق على نفسه شرا ل ؛ ویقف عاب لله حتى بقعب ۰ 


فيراوح بين قدميه , ثم يستعين بالعصا يتكىء عليها من شدة 


ان العرب ( الخُشار والخشارة ) يقال : الخشادة والخشار من 
ف آي القشرة ) وا 


الردیء من کل شىء 


ODDO DDTDOTODOO‏ حاتت 

وقد قضى الله عليه الموت . وهر على هذه الهيئة » فلم يكتشف 
الجن موته ؛ وظلرا يعملون بين يديه ويجتهدون خوفا منه عليه 
اللا 

8 

وآراد الحق سبحانه أن ينهى يموت سليمان مسالة شغلت الجن 
والإنس » هى قضية علم الجن للغيب » أراد سبحانه أن يفضح الجن 
ان يُظهر عجزهم عن علم الغيب ٠‏ قالغيب لا يعلمه إلا الله . 


مات سليمان واقفا متكنا على عصاه ‏ وظل على هذه الحالة حتى 
سلّط الله على عصاه دابة الأرض ٠‏ كما قال سبحانه ما دَلهُمْ على 
ره إلا دايةٌ الأرْض تال مسأته .. © 4 [سية] 

البعض يقهم أن لداب الأرْضٍ .. 469 [سبا) الأرض التى تقابل 
السماء ؛ لكن المراد الدابة التى تقرض كما نقول : قرض الفأر كذا 
وكذا ٠‏ وفعلها قرض يقرض قرضا . مثل : ضرب يضرب ضربا , 
وهذه الدابة هى العتة التى تصيب الخشب وتاك 

هذه الدابة أو العتة ظلت تنخر فى العصا حتى اختل توا 
سليمان عليه السلام ؛ فسقط على الأرض فما خر بيت الجن أن أو 
كائوا يلون اليب ما ليوا فى العذاب الْمهين 9© 4 [سبا] أى : ما مكثرا 
وما ظلُوا فى العذاب المهين . ومعنى خر : سقط بلا نظام » كما جاء 
فى قوله تعالى : ظفَحَرَ علَيْهِمْ لقف من قَرقهمْ .. 469 [التحل 

فالخرور انهيار بلا نظام وبلا ترتيب ٠‏ وعندها فقط عم الجن 


(1) أخرج عبد بن حميد عن قتادة : كانت الجن تخر الإنس انهم يطعون من الغيب أشيله ٠‏ 
وانهم يعلمون ما فى غد ١‏ فابتوا بعوت سليمان عليه السلام » فمات فلبث سئة على عصاه 
وهم لا يشعرون بموته وهم مرون تلك السنة ٠‏ ويععلون داثبين - [ أورده السيوطى فى 
الدر المنثور 14٤/١‏ ] 


OOO TOO هه + و جح + وت‎ HOODEO 
٠ بموت سليمان . وكذلك الإنس . وعلموا أنهم لا يطمون الغيب‎ 
ولو علموا الغيب لاكتشفوا موته , وما لبقوا فى العمل ؛ وفى التعب‎ 
والعذاب طوال هذه المبة" . عندها اتكشف أمرهم . وعم كذبهم‎ 
. وادعاؤهم معرفة الغيب‎ 

وقول تعالى : ظما لّوا فى الْعدذاب لمهي 4069 إسبا] يدل على 
أن الجن يتعب من العمل ويطرأ عليه ما يطرأ على كل حى من تعب 
وإجهاد . 


والمنّسأة هى العصا من الفعل مس بمعنى أخر ٠‏ وسَّميّتْ العصا 

أة ؛ لان الإتسان يزجر بها الهوام والحيوانات الضارية التى تؤذيه 
ينغا عة وبيعدها ووردعهة ؛ آثلك سعيت مساة 

وسيدنا موسى ‏ عليه السلام ‏ قال فی عصاه لما ساله ريه 
«ومًا تلك بيَمبك يموسئ 59 قال هى عصاى أتَوكا عَليِهًا وأَهش بها 
علئ غنمی ولى فيهًا مآرب أخرئ @ 4 ]ك[ 

وقد أطال موسى الحديث مع الله ؛ لآن الله تعالى آنسه أن يطيل 
حين قال له ظومًا تلك مینك يلمُومئ 409 [ل] ولم يقل له مثلا + 
ها بيدك ؟ ثم من الذى يخاطبه ربه ولا يطيل الحديث معه سبحائه 
وتعالى ؟ ومع ذلك تدارك موسى أمره . فقال جملا #ولى فيها مرب 
أخرئ 6 4 ا[ 


وتفهم من قوله تعالى ٠‏ وإما لوا فى العذاب المَهين 409 سام 


(1) أشرج سيد ببن متصور وعبد بن حسميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال 
لبث سليمان عليه السلام على عصاه حولا بعدما مات ؛ ثم خر على رأس الحول ٠‏ فأخذت 
الإنس عصا مثل عصاه » ودابة مثل دابته . فارسلرها عليها فاكلنها فى سنة . ( الدر 
المتثور 388/1 ] 


لات 
أن العمل الذى كانوا قيه كان عملاً شاق) وفيه إهانة لهم ؛ لأن الجن 
يظنون أن لهم خيرية على الإنس ٠‏ وأنهم تسامى على البشر ٠‏ 
بدليل قول أبيهم من قيل : «أنا خير مه خلقتنى من نار وخلقحه من 
طين 09 4 [الأعداف] 

فمن الإهانة لهم , ومن العذاب ا وا لواحد من الإئس , 
ويعملون له › ويأتمرون بامره › فالعمل الذى کانرا يعملونه لسليمان 
إن لم يكن مُرهقاً لهم بدني فهى مرهق نفسيا , ولم لا وقد سخّرهم 
من ھی أدنى منهم - على حسب ظنهم 

ولسائل أن يسال : كيف يكرن فى العذاب المهين من يخدم نيا 
ويعاشره ؟ نقول : هذه الشبهة جاءت من كلمة الجن . ففهمنا أن الجن 


كلهم كانوا مُسكُرين لسليمان ١‏ والحقيقة أن الجن سَمّى كذلك ؛ لانه 
مستور الفعل لا نراه ذى سخر من الجن هم الشياطين . كما قال 
سيحانه : وا كل بتاء وغرّاص ©4 [ص] 


وقال : من الشياطين من يُفْوصْونَ له ويعملون عملا دون ذالك .. 
© [لانبيام] وهؤلاء هم أصحاب العذاب المهين . أما مؤمنو الجن 
فلم يكونوا مُسځُرین 

وكلمة ( خر ) بمعنى سقط توحى بأن كرامة الإنسان فى روحه » وفى 
السر الذى وضعه الله فيه » فهذا سليمان نبى الله بجلالة قدره ومكانته عند 
ربه يقول عنه ظ فلمًا خر. . 69 ) [سبا] وكأنه جماد سقط على الارض ؛ لأن 
الروح حيتما تقارق الجسد يصنيى كالجماك : #المسنا وكاجب 


وسيق أن قُلّنا : إن الروح ساعة سلب من الجسد أول ما يتسى 
ينسى اسمه مهما كان عظيما . ويقولون : الجثة ثم إذا ما وْضعَت ف 


النعش يقولون : الخشبة . 


لت 
سبحان الله » لم يعد لهذه المادة أية صفة » بل ويسارع الأهل والأحبة 
إلى الخلاص منها ودفنها بأسرع ما يمكن , ولو بقيت عندهم لا يتحملها 
أحد منهم , لما يطرأ عليها من تغيّر ورائحة يتأذى منها أقرب الأقارب 
يُحدّثنا الحق سبحاته عن سبأ وأهلها » قيقول تعالى : 
+ لمَدَكانَلِسَبَافِ 


م روو 


شال وای زق یک وا KE‏ ب 1 


ينقلنا الحق - تبارك وتعالى - من قصة سليمان عليه السلام إلى 
أهل سبا » قما العلاقة بينهما ؟ المتامل فى سور القرآن وآياته يجد 
قرقيط) واتسجاما . و هثا أن سیا سثيمان علقت له 
أبرز قصة فى الإيمانيات والعقائد مع ملكة سبأ » فبينهما إذن 
علاقة ‏ وهذه النقلة لها مناسبتها . 


وقصة سليمان والهدهد وبلقيس قصة مشهورة › وبها دلالات 
إيمانية عظيمة فى العقيدة . وفى بيان أن الحيوان عنده دراية 
بالعقيدة ٠‏ وبأسرار الله فى كونه . 
و ( سسبًا ) عم على رجل | و بن عامر , 
58 8 2 95 110 5 
بعزيقباء وأبوه ( ماء السماء ) وقد سال كرّة بين نسيك" رضى الله 
(!) شیا ١‏ کرو بن مسي اراد ٠‏ ل سسسية : ند فى کرای رال من این وك 
لبا سبرة ؛ وقد على التبى 88 لاستغمله على مراد ومذحج وزييد ؛ وكاتت وقادته هند عام 
تسم أو عضر للهجرة ؛ واستعمله عمر على صدقات مذحج . ثم سكن الكوفة وكان من 
وجوه قومه . [ باختصار من الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلائى ترجمة رقم 
۷ , وکر له سؤاله رسول اله يو عن سبا ] 


حت ,حت نح تح 0 + ه61 02ت ره 
عنة سيدا رسول الله عن سبا فقال : ( گنا وكذا .... ) وكان له 
عشرة أولاد هم : أزد » وكندة » ومَذحج » وأشعريون » وأنمار » 
يفسان ٠‏ وعاملة ٠‏ لم + يجام + وحثىما" 

وقد كوّن كل واحد منهم قبيلة كبيرة . ستة من هؤلاء ذهيوا إلى 
اليمن ٠‏ وأربعة ذهيوا إلى الشام » الذين ذهبوا إلى اليمن عاشوا فى 

يرها الوفير » فيُروى أن بلقيس لما رات ماء المطر يسيح فى 
الوديان وتتشربه الارض » فلا يستفيدون به » فكّرت فى بناء سد بين 
يمجز ماء المطر . وجعلت به عيونا كالتى عندنا فى القناطر 
مثلاً » تفتح عند الحاجة وتعطى الماء بقدر ؛ لذلك زاد الخير 
والنماء فى اليمن ؛ حتى سيت اليمن الخصيب واليمن السعيد . 

إلا أن عرافة عندهم أى امرأة حكيمة ذات رأى قالت لسبا هذا : 
لبشه بويد وي وق ماه اليين فاخوج متها . وفعلا خرج سيا إلى 
الحجان والشام » حيث ذهب الغساسنة إلى الشام . والمتاثرة إلى 
العراق » وأنمار إلى المدينة » وأزد إلى عمان فى الأردن . 

واسم سبا بعد أن كان عَلَما على شخص تعدّى إلى أن صار اسنا 
لقبيلة » ثم اسما للمكان الذى يسكنونه . 

وقوله تعالى : قد كان لسا فى مسكتهم .. ©4 [سبا] أى 
المكان الذى يسكنونه ٠‏ والمكان الذى يعيش فيه الإنسان يسم 
( سكن ) أو ( بيت ) أو ( منزل ) . ولكل منها معنى . والسكن هو 
المكان الذى يتخذه الإنسان ليسكن إليه وليطمئن فيه » ويرتاح من 
حركة الحياة رالفظل > والإنسان ١‏ يسكن إلا فى كان تشوق فيه 


(1) آخرجه الترمذى فى سثت ( ۴۲۲۲ ) , وآبو داود فی ستنه مختصر) ( ۹۳۸۸ ) كتاب 
المروف واللزائاله من ديت ارو بن سنيف برشي اف مه 


هج.. صمح محص موصت محص بححصبحه 


مقرّمات الحياة والامن 


لذلك قإن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما وضع زو. 
بواد غَيّرٍ ذى زرع عند بيتك 
المحم .. ©4 [براميم] 
فقد كان هذا المكان دبا لا زرع فيه ولا ماء ‏ ولا موم من 
مقومات الحياة إلا الهواء ومعنى أسكتت .. 09 4 [إبراهيم] أى : 
وطنتهم فى هذا المكان 
أما المنزل فهو المكان تتزل فيه مرة أو عدة مرات » ثم ترحل عنه 
لا تقيم فيه إقامة دائمة . فهو كالاستراحات التى تُجعل للطوارىء » 
ولا يقيم فيها أهلها إلا عدة آيام فى السنة كلها . 


وول عند 


البيت دعا ربه : #ربنا إنَى سكنت من ذ 


ومن ذلك ما رُوى أن سيدنا رسول الله وي لما نزل ببدر ساله 


0 


المحابى الجليل الحياب بن المنذرا” : يا رسول الك ١‏ أهذا متزل 
زلكه الله ؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : « بل هو الرأى 
والحرب والمكيدة » قال ؛ إذن لا أراه لك بمنزل . فانهض بالئاس 
حتى نأتى أدنى ماء من القوم فننزله » ثم تور ( نفسد ) ما 
وراءه من القُلُب . ثم نبنى عليه حوضا فنملؤه ماء . ثم نقاتل 
القوم . فنشرب ولا يشربون » فقال رسول اله بي : » لقد أشرت 
بالراى 170 


)١(‏ هو الحباب بن المنذر بن الجموح الانصارى الخزرجى ء شهد بدرا ٠‏ وكان يكنى أبا عمر. 
قال ابن سعد : مات فى غلافة عمر وقد زاد على الخمسين . [ الإصابة لاين حجر ترجمة 
رقم ۱۵۶۷ ] وذكر له آبياتا من الشعر 

(1) أورب اين ههام فى السيرة الثببوية ( ١١٠ + ۳١۹/١‏ ) وعزله الاين إسعاق نه مدت عن 
يال م بتي نة 


إذن : السكن فيه دوام واستقرار , أما المنزل فهو استراحة » إن 
ششت نزلت به ٠‏ ون شثت رحلت عنه , 

أما البيت فيّلاحظ فيه البيتوتة . والإنسان لا ينام نوما مريحا إلا 
فى مكان يأمن فيه على نقسه وعلى ماله . فإن الخائف وكذلك 
الجوعان لا ينام 

ومن السكن قوله تعالى فى بنى إسرائيل : وفنا من بَعْده لبتى 
إسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذَا جاء وَعْدُ الآخرة جما بكم يفا O‏ اسر[ 

أخذ أحد المستشرقين هذه الآية . وجعلها دليلا على أن الأرض 
كلها مُبّاحة لليهود » كيف وهم فى الأرض ٠‏ وأنت حين تريد هذا الأمر 
تقول : اسكن القاهرة . اسكن طنطا مثلاً » فتعين لى مكانا . لكن 
اسكنوا الأرض .. 468 [لإسراء] لها معنى آخر » هى التقطيع الذى 
قال الله عنه (( وقطّعناهم فى الأرض أا .. 69 4 [الاعراف] 

يعنى : ليس لهم وطن مخصوص ٠‏ وسوف ينساحون فى الدنيا 
كلها » ولن يتمكن أحد من ضربهم والقضاء عليهم . وهم على هذه 
الحالة من التقطيع . حتى يأتى أمر الله . ويجمعهم فى مكان واحد , 
وعندها سيسهل القضاء عليهم 
آية .. ©©) [سبا] نقول : فلان آية فى الكرم , 
وقلان آية فى الادب ... إلخ ٠‏ والمراد شىء عجيب نادر الوجود , والحق 
سبحانه حدثنا عن أنواع ثلاثة من الآيات آيات كونية مش : ظ ومن آياته 
الل وهار وَلْسَنْ والقمرٌ .. 4 [إنصت] 8 ومن آیانه انك ترى 
الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربتا .. 9 4 [قصلت] 


وآيات بمعنى معجزات وخوارق للعادة ٠‏ تأتى على أيدى الرسل 


ا يدك فى 

ثم تُطلق الآيات على آيات الكتاب الحاملة لأحكام الله فى القرآن 
الكريم » وهذه كلها سواء كانت آيات كوتية , أى معجزات » أو آيات 
لقرآن - كلها عجائب » وإن كانت هذه العجائب واضحة فى الآيات 
الكونية وفى المعجزات . فهى أيضا واضحة فى آيات الكتاب الحكيم , 
فالقرآن عجيبة فى تنظيم حياة الناس بدليل أن الكافر به سيّضطر إلى 
الآخذ بآحكامه والانصياع لقوانينه , لا على أنها دين » ولكن على أنها 


,0 [القصص] 


وسبق أن مكنا لذلك بأحكام الطلاق التى طالما نقدوها 
وهاجموها + واتهموا دين الل - ظلم) رجهلا بالقسوة ٠‏ شم بعد ذا 
نراهم يلجئون إليه » ولا يجدون حلا لبعض مشكلاتهم إلا فى 
الطلاق رفى الرجوع إلى أحكام اش ؛ مع أنهم غير مؤمنين به ؛ وهذا 
منتهى الغلّبة لدين الك أن برجم إليه الكافر به ١‏ إنها غلبة الحق وغلبة 
الحجة . 

وسبق أن فلا إن أحد المستشرقين سانا فى سان فرأنسيسكي 
قال : فى القرآن هو الذى أرْسَل رَسُولَهُ بالْهدى ودين الح ليظهره على 
الذين كله ولو كرة المشركرن رت 4 [الصف] 

وبعد أربعة عشر قرنا من الزمان ما زال قى الدنيا يهودية 
ومسيحية وبوذية إلخ ‏ وهذا الكلام يدل على عدم قم لمعنى 
الآيات ٠‏ فليس المراد 9 ليظهره على الدذين كله.. © 4 [الصف] أن 
يصبج التاس يعا مو ٠‏ بدليل قوله تعالى ولو كرة 
المث ر کوذت 4 [الصف] 


إذن : فالدين سيظهر ظهور حجة وظهور غلبة على تقنيناتهم » 
وسوف يطراً عليهم من مشكلات الحياة ما لا يجدون له حلا إلا فى 
شرع الله > وهذا هو الظهور المراد فى الآية . 

ثم يوضح الحق ‏ تبارك وتعالى - ماهية الآية التى كانت لسبأ 


فى مسكتهم » فيقول سبحانه : جتان عن یمین وَشمال .. 69 4 
[سبا] وما دام الله تعالى وصف هاتين الجنتين بآنهما آية » فلا يد أن 
فيهما عجائب ‏ وأنهما يختلفان عن الجتان التى تعرقها . 

وقد حدثنا العلماء عن هذه العجائب ققالوا عن هاتين | 
لا تجد فيهما عقربا » ولا حية » ولا ذبابا » ولا برغوثا ... إلخ » فان 
٠‏ وفى جسمه قَمّل فإنه يموت بمجرد أنْ يدخل 
٠‏ وهذه كلها عجائب فى الجنتين 


آيتين » قالوا : لآن الأمر العجيب الذى جمعهما واحد » فعيسى عليه 
السلام ولد من لا ذكورة . وأمه حملت وولدث كذلك من لا ذكور: 
فال 


آية واحدة 
ومعنى : فإ جنتان عن يمين وشمال .. 62 4 [سبا] يحتمل أن يكون 
لكل واحد متهم جنتان ؛ واحدة عن اليمين » والأخرى عن الشعال » 


(1) غیج ابن ابي حاتم جن فين ويد رشبي ا۵ نه انی اقول : اشد عاد لبا ای سوم 
® [سبا] قال ! لم يكن برى فى قريتهم يعوضة قط » ولا ذياب , 
ولا عقرب . ولا حية ٠‏ وإن الركب لباتون فى ثيابهم القمل والدواب . فسا هو إلا أن 
ينظروا إلى بيوتها قثموت تلك الدواب . وان كان الإنسان ليدخل الجنتين . فيمسك الفقّ 
على راسه , ويخرج حين يخرج وقد امتلات تلك القفة من أنواع الفاكهة . ولم يتتاول متها 
اشيثا بيده [ أورده السيوطى فى الدر المتثرر ( 380/5 ) ] 


وبيته فى الرسط ؛ ويحتمل أن ت 
بمعنى أنها جنان موصولة عن اليمين » وجتان مرصولة عن الشمال 
وَصلا لا يمز بسور ولا حائط"' » مما يدل على أن الأمن كان مستتبا 
بينهم » وقد شاهدنا مثل هذا فى أمريكا . حيث الحقول والمزارع 
SSS‏ م سي 


رزق ریگم راشكروا لَه .. 469 إسب] 
كيف نفهم را من رزق 5 .. 469 [سبا] والناس جميعا يآكلون 
من رذق الله ؟ قالوا : الناس بأكلون من رذق الل بالأسياب ٠‏ إنما هذا 


فليس كل الرزق طيب) للأكل , إنما هنا كوا من ززق ربكم 
463 [سبا] أى : كله طيب » وكله حلو » فالفاكهة فى هاتين الج 
لا يصيبها عطب ٠‏ ولا يطرأ على ثسارها ما يطراً على الشمار من فساد ؛ 
لذلك سيقول سيحانه فى آخر الآية دة ل ورب فور 09 ) سا 


ونعرف أن البسا 


ن مؤونة الخدمة قيها قليلة ؛ لذلك نرى القلاح 
حين يضيق بزراعة الأرض وأجور العمالة يلجا إلى زراعة الحدائق 
والبساتين المثمرة ؛ لأنها أفلّ تكلفة . ولا تحتاج إلى رعاية كثيرة إلا 
وقت الإثمار 
)١(‏ ورد فى الجنتين عدة أنوال ‏ متها 
- أن الجئتين كانتا بين جبلين باليمن . قا 
- إحدى الجنتين عن يمين الوادى والاخرى عن شماله . قاله سفيان 
- بره دين الادين + بل ایا عن الجقدين پت وین ده التخيري 
القرطبى قى تفسيره ( 0097/8 ) وفال : فى كاثت بلادهم ذات بساتين وأشجار و 
اثستر الناس بظلالها 


و نايد له عمل 
وحرثا ٠‏ إنما المسالة هنا قى هاتين الجنتين ‏ قهى عطاء من الله بلا 
عمل وبلا أسباب . فا سبحانه هو الزارع » وقد خصصّها بالجو 
اللطيف » لا حر ولا 
من النعم لتكرارها 

إذن لا عمل لهم فى حدائقهم ينتج ما يستمتعون به ؛ إنما عملهم 
أن يشكروا لمعم سبحانه ليزيدهم من الخيرات ‏ وشكْر التعمة هو 
حكمة العبد مع مولاه ؛ لذلك قال سبحاته عن لقمان : « ولقد آنينا 
لقان الحكمة .. 469 إلقمان] ما هذه الحكمة ؟ أن اشكر لله .. 
©) إلقمان] لان شكر النعمة يزيدها . 


ولا سآمة , ولا مخافة ١‏ ولا زهد فى نعمة 


وقوله سبحانه : 8ب ٠.‏ 402 إسبا] يعنى : تعطيك طيب 
الآشياء بدون منقصات فيها ؛ لآن هناك أشياء تعطيك طبيا تهنا به , 
لكنها تتعيك وتُنقُصك فيما بعد 

أما هذه البلدة فما فيها طيب تأكله هنيتا مريكا ؛ لأنها رزق الله 
بدون أسباب من العباد » لكن حين يتدخل العباد فى عطاء الله تظهر 
فى النعم متاعب ومُنقّصات » وهذا ما نعانى هنه الآن بسبب التدخل 
فى المزروعات بالمواد الكيماوية والمبيدات الحشرية » التى أقسدت 
علينا حياتنا . وجاء ضررها أكثر من نفعها حتى أصبحنا نعزو كل 
الأمراض إلى تدخلنا فى عطاء الله ٠‏ ولى تركنا الأرض تُروى بماء 
السماء كما كان فى البداية لَذَّهْنَا القير بلا مُتقُصات » قمن الضرورى 
أن نتأدب مع الله فى عطائه 


لذلك تجد كثيرا من المترفين والمثقفين وآهل العلم والفلاسفة 


رحمصص مص موصت محص بصنت مه 
يحبون الخروج من ضوضاء المدن وتلوث هوائها ومياهها وما فيها 
من صخب ويخرجون إلى الريق أو البرارى ٠‏ يهربون من الآثار 
الضارة للمضارة الحديثة إلى الخلاء . حيث يعيش راعى الأغنام ء 
حيث الطبيعة كما خلقها الله » وحيث الفطرة السليمة التى لم يتدخل 
فيها البشر . 
تذكرون فى الماضى ؛ كنا نقاوم دودة القطن مقاومة يدوية 
طبيعية » فلما تقدمت العلوم جاءوا بمادة ( دى دى تى ) للقضاء على 
دودة القطن » لكن هذه المادة السامة أماتت كل شىء فى الحقول. 
قضّت على الأسماك قى الترع والمصارف . وقضت على ( أبى قردان) 
صديق الفلاح » ولوّثت الماء والمزروعات ... إلغ . أما دودة القطن فهى 
الوحيدة التى آخذت مناعة ؛ وآصبحت كما قلنا ( كييفة ) دى دى تى . 
اما سبا فكانت طبلدةٌ © [سبا] يكل ما فيها من طيب 
الماء والهواء والتربة لم يُصبّها تلوث من أىّ نوع ٠‏ وإذا كانت اليلدة 
نفسها طيبة ٠‏ فما بالك بما عليها ؟ 
وفى الآية طلبان طكُلوا من رق ربكم واشكروا له .. 462 وم 
وفيها تحذير + إياك ان تغتر بالنعمة + وتطن آنها أضبحت ملم لك ٠‏ 
وتنسى المنعم بها عليك ‏ إياك أن تكون كالذى قال الله فيه «إكلاً إن 
الإنسان لَيِطْفيَ 0 أن راہ استغنئ © »4 [العلق] 
إياك أن تظن أنك أصيل فى هذه المسالة : وظلٌّ دائما على ذكّْر 
بان المنعم هو الله » وان ما أنت فيه هو من عطاء الله , ثم بعد ذلك 
عليك أن تشكره سبحانه ؛ لأن الشكر قيد النعم . 
وفى موضع آخر , تكلم الحق سبحانه عن شكر النعمة فقال : 
وقلیل من عبّادى الشكورٌ 65 4 [سبا] والحمد لله آنه سبحاته لم ي 


صبصص وحص بحص وح محص بصت ره 
وقليل من عبادى الشاكر » وتعلمون أن الشكور صيغة مبالغة من 
الشكر . أى الشكور هو الذى يشكر على النعمة ٠‏ ثم يشكر الله على أن 
ألهمه أن يشكر على النعمة » فكأنه قدّم الشكر مرتين . 
ثم لم بُقْصَر النعمة على أهل سبا فى الدثيا وحَسّب » إنما تعدّت 
نعمته عليهم إلى الآخرة » ففى الدنيا بلدة 4069 [سبا] وقی 
الآخرة ورب غفور 402 إ[سبا] يعنى : يتجاوز عنكم إن حدثت منكم 
زل أى هقوة . 
5 ن الحق سبحانه التقيجة ورد فليم | - فيقول : 
وا اا ع ا عدر ويا PEO‏ 
88 فا سيوم سال رکم رم 
2 > 
جَنَتِينِ حل الوق ع منْسِد ريل 09 
ذلك جَرسهُمِيم موا محل صل لكر © هه 
قوله تعالى فاعرضوا, .. © ) [سبا] أى : عن المأمور به » وهو 
كوا من ززق ربكم واشکروا له. . © » [سبا] فلم ياكلوا من ردق 


له , إثما أكلوا من سعيهم ومهارتهم ‏ على حدّ زعمهم ‏ وهذه أول 
ببة ٠‏ ثم لم يشكروا الله على هذه التعم ؛ لان النعم أترفتهم فنسوا 


وقرْق بين ترف وأترف » نقول : ترف فلان أى تنمّم ٠‏ لكن أترف 


(1) العرم : السيل الشديد أو المطر الشديد أو السد يعترض ماه الوادى ١‏ أو أنه اسم وان 
بعينه. [ القاموس القويم 1/6 ] 

(۲) الخمط : كل نبات في مرارة وحمرضة تعافه النقس . والأثل ؛ شجر طويل مستقيم الخشب 
#دير الأقصان #ورانه ميقا .وشرء حب أحمر مد # يؤكل + 'والسدر ٠‏ خسن ايق وي 
شجر ذو أشواك . له شمر فيه حلارة قليلة 


حر صبحصصمص صمح نصح محص رحه 
أى : غرّته النعمة ؛ لذلك قال تعالى : وإذا اردنا ر 
اترتا مترفيها فقوا فیا .. 69 4 

فلا بأس أن تتنعم , لكن المصيبة أن تُطغيك النعمة » وتغرّك » 
ا بان ) بالنعمة أن اتتسبها إلى نفسك فتقول : بمجهودى 


مان تنس امم ؛ قلا تشكره على التعمة . 
5 موضع دو E‏ سبحانه هذه القضية فى قوله 


نيها رزقُها رغدا من 

الجرع وَالْخَوف بنا 

[التحل] 

وقال فى قوم سيدنا توح عليه السلام «وآن أو استقاموا عَلَى 
الطريقة لأسقيناهم مء غا © ) [الجن] 
إذن : صيانة النعمة بشكرها والاعتراف بها كلها منسوبة إلى 


المنعم سبحانه » وحتى نحن على مستوى البشر نقول : فلان هذا 
حافظ للجميل » فنزيده ولا نيخل عليه بجميل آخر وآخر » فما بالك 
بالحق سبحانه وتعالى ؟! 

وكلمة الإعراض تُعطى شيا فوق الإهمال وفوق النسيان ؛ لأن 
الإعراض أن تنصرف عن مُحدّثك وتعطيه جانيك كما تقول لمن 
لا يعجيك حديثه ( اعطنى عرض كتافك ) . 

إذن : الإعراض ترك متعمد بلا مبالاة ء أما السهو أو النسيان أو الخطا 
أو عند الوم » فهذه كلها أمور مُعقىٌ عنها ‏ قد رفعها الله عنّا رحمة بثا» 
فربك عز وجل لا يعاملك إلا على اليقظة والانتباه وتعمد الفعل 


صحمحج ٠‏ من وص 0ص مص ص موصت محص ود ره 
قول ربك : رمن أعرض عن ذكْرى فَإنَ له مُعِيشَة 
ضنكا ونحشرة يوم القيّامة عَم 2 ) ]4 

لماذا ؟ لآن الإعراض فيه شبهة عدم اعتناء بالآمر . فالنكبة فيه 
أشدُ على خلاف أن تكون معتنيا بالآمر ٠‏ وبعد ذلك تتهم نفسك لأىّ 
سيب آخر 

ويقول تعالى ايضا فى الإعراض : ا وإذا أَنعْسًا على الإنسان أعرض 
وتأی بجانبه .. 69 € [فصلت] وسوف باتی الجزاء على قدر الإعراض , 
كما بین الحق سيحانه فى قول : «والّذين یکنزون ١‏ هب 
يُتقُوتَهَا فى سیل الله ق زاب أليم 9© يوم ب 
جَهُْم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هنذا ما تز - 
®{ [التوية] 


كما نقول : أنت ربيت مَنْ سيقتلك فيما بعد › كذلك هؤلاء كنزوا 
الأموال ليتمتعوا بها قليلاً فى دنيا فاتية » ثم يلاقون تبعة ذلك يوم 
القيامة » نار تكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم . حتى يتمثى الواحد 
منهم - والعياذ با - لو أنه قلّل منها حتى يُقلل من مواضع الك 

وتأمل هذا الترتيب : جباههم وجنوبهم وظهورهم . فسوف تجده 
نفس ترتيب الإعراض عن المحتاج الذى سأل صاحب المال فى الدثيا » 
فأول ما يراه يشيح عنه بوجهه , ثم يعطيه جانبه ‏ ثم يدير إلي 
ظهره , فيأتى الجزاء من جنس العمل وبنفس تفاصيله 

فماذا كانت نتيجة هذا الإعراض ؟ يقول تعالى : ظ فَأَرَسلنا عََيْهِمْ 
سيل الْعَرمٍ .. 469 [سبا] أى : يعد أن اتهار سد العرم ٠‏ قسال ماؤه > 
فأغرقهم , وهن العجيب أن الله تعالى جعل من الماء كل شىء حى , 


ORO ONO الل ب‎ 


لكن إذا أراده سبحانه وسيلة هلاك أهلك , وبه أهلك الل قوم نوح , 
وبه أهلك فرعونَ وجنوده » وهذا من طلاقة قدرة الله ٠‏ حيث يوجه 
الشىء للحياة فيُحيى » وللهلاك فيّبلك . 

أفزعهم سيل العرم لما أرادوا الإقامة بعد ذلك أقاموا فى 
أماكن لا ماء فيها , غإذا أرادوا الماء جلبره من الآبار بالقرّب ٠‏ وكان 
الماء أحدث لديهم ( عقدة ) . 1 


وبعد 


وهذه القضية القديمة لها عندنا قصة حديثة : كنا ونحن فى 
الأزهر نلبس ( القفاطين ) و ( الكواكيل ) » وكان لتا زميل حالت 
رقيقة . وكان لا يملك إلا ( كاكولة ) واحدة لبسها حتى بليت 
وتمزقت » فكان يمد يده من وقت لآخر إلى مكان القطع ويحاول أن 
يداريه » حتى صارت عادة عنده ؛ ثم رزقه الله باخ له توظف 
ى له ( كاكولة ) جديدة , قلما لبسها صارت يده تمتد إلى 
نفس الموضع ؛ وتحاول ستر القطع الغير موجود فى الجديدة ٠‏ فقال 
له أحد الزملاء : ما لك ؟ فقال : القديمة رعبانى 


والسيل : أن يسيل الماء على وجه الأرض بعد أن تشرّبت منه 
قَدْر حاجتها ء فما فاض عليها سال من مكان لآخر » والحق سيحانه 
يعلمنا : قبل أنْ نبحث عن مصادر الماء لا بذ أنْ نيحث عن مصارفه 
حتى لا يغرقنا , واقرا : لوقيل يلأرض ابلعى مَاءك وَيسَمَاءُ أثلعى .. 
®4 [مود] 

فالامر الأول للأرض أن تبلع الماء وتتشرًبه , ثم يا سماء أمسكى 
ماءك ؛ لذلك إذا تشبّعت الارض بالماء نقول : الارض ( عنّنت ) يعنى 
استلات بالمياه الجو ن كانت أرضا زراعية لا تُخرج زرعا » وان 


كانت فى المدن أضرّت بالمبانى ٠‏ وفاضت فى الشوارع وكسرت 


ON. 256:6: :تت‎ OOO 

المواسير ... إلخ » ويعرف أهمية الصرف مَنْ يتعاملون مع الأرض 

وسيل العّرم متسوب إلى العرم » وله إطلاقات متعددة ٠‏ قالعرم هى 
الحجارة التى تُبنى بها السدود , أو هو الجُرّذ ( الفأر ) الذى نقب 
السدا + وأحدث به قجؤة ذقذ متها الماء + قوسّعها ىجطها عيذ . 

وقد رأينا ما فعله الماء فى تحطيم خط بارليف . حيث هدى الله 
أحد مهندسينا جزاه الله خيرا إلى فكرة استخدام ضع الماء 
الساتر الترابى الذى كان عقبة فى طريقتا للاستيلاء على هذا الخط 
المنيع وتحطيمه » وفعلاً كانت فكرة أدهشث العالم كله . 

والعّرم جمع مفرده عرمة مثل لبن ولبنة ؛ لكن اللبن هى الطوب 
( النئ ) أو الطين , أما العرم فهو الطوّب المتحجر . 

ثم يقول سبحانه + 8 إَبَدلَاهم بهم جن 4 [سبا] من 
صفاتهما أنهما « ذواتى أكل خمط . [سبا] يعنى : أبدلهم الله 
بالجنتين السابق وصفهما بجنتين أخريين » لكن ثمارهما « أكل خمطٍ 

ن مر تعاقه النفس , وأشجارهما ط وأثل, 


rt‏ [سيا] 
والآثل : هو شجر الطرفاء . وهو قليل الثقع لا ثمر له ١‏ والسدر 
هو شجر النبق المعروف » وهو شجر قليل الفائدة . فكيف يُسمى هذا 
جئة ؟ قالوا على سبيل التهكم , وإلا فليس فى 
مثل هذا الشجر . وتلحظ أن الحق سيحاته رحيم بهم حتى فى 


العقاب » فلم يجعلها خاوية لا شىء فيها . 
ثم يقرر الحق تبارك وتعالى أن ما نزل بهم ليس ظلما لهم . إتا 
(1) قاله الجاع واب الأعرابي . رقل مجاهد اين تجيج : العرم ما أحصر أرسله ا تقال 


فى السد فشقُّه وهدمه . وعن ابن عباس آيضا : العرم المطر الشديد ٠‏ [ تفسير القرطبى 
27 


جزاء ما فعلرا «ذَللك .. 409 [سبا] يعنى ما سبق ذكره من 
الأكل الخمط والأثل والسدر طجزيناهم .. 69 4 [سبا] أى : جزاءً لهم 
بم كَفروا .. 409 [سبا] والكفر سَثْر النعمة ‏ وهؤلاء ستروا نعمة 
الله حين ظنوا أنهم يأكلرن من جَهُدمم وسميهم وملكهم . وستروا 
نعمة الله حين لم يلتفتوا إلى المنعم سبحانه ولم يشكروه ؛ فما أطاعوا 
97 «كلوا من زق يكم .. 2ك [سبا] وما أطاعوا فى لوَاشْكُرُوا 

.9ه 4 [سبا] 

ثم ينزه الحق سبحانه نفسه بهذا الاستفهام التقريرى : وهل 
نُجارى إلا الْكَفُورَ 409 [سبا) وجاء بالكفور وهى صيغة مبالغة » ولم 
يقل سيدانه ؛ الكافر » وهذا من رحمته سبحانه بعباده » فهى سبحانه 
لا يجازى منهم إِلاّ الكفور أى : المْصيٌ على الكفر المتمادى فيه 

ثم يقول الحق سبحاته 


8# وحَعنابيمهم ون اله 


اقا 20 


اله بها على أهل سباً اي و 
هم .. 409 سباع بين اهل سبا وين القُرى الى باركتا فيها . 

409 )] والمراد بلاد الشام التى قال الله فيها فى قصة الإسراء 
سبحان الذى أسرئ ب ليلامن السلجد الحرام إلى الممْجد الأقصا 


الّذى باركنا حوله لثريه من آباتنا إن هو السميع البَصيرٌ 4O0‏ الإسرام] 


هذه نعمة أخرى ب 


والقرى جمع قرية » وهى اسم لمكان متواضع البناء ؛ به مقومات 
الحياة الضرورية ٠‏ فإذا نزْلته وجدت به قرى يعنى طعاما وشرابا . 


صصمحح بحص حوت :22 ON‏ 
ونعلم أن آهل اليمن كانوا أهل تجارة بين اليمن والشام ؛ فجعل 
ل لهم فى طريق تجارتهم ظقرى ظاهرة .. 409 [سبا] يعنى 
متقاربة متواصلة ؛ كانت بمثابة استراحات فى الطريق مثل ( الرست ) 
وذلك لبعد المسافة بين اليمن والشام فى رحلتى الشتاء والصيف 2 
فأراد الحق سيحاته أن يشر لهم تف الرحاقت + وا يقطعوها بلا 


مشقة 

طوقدرنا فيها السّيْرَ .. 462 [سبا] يعنى : جعلنا سيرهم على 
مسافات متقاربة ٠‏ فالقرى الظاهرة لهم فى سيرهم والقريبة منهم 
بحيث يمرون بها ويروتّها على طريقهم بلا مشقة » قرى مُورّعة على 
مسافات الطريق » بحيث كلما ساروا هسافة وجدوا قرية على سابلة 
الطريق . 

وهذا يعنى أنهم سيأمنون . لا يخيفهم شىء ۰ وأنهم لا يحتاجون 
لحمل زاد , فالقرى التى يمرون بها تكفيهم مؤنة الطريق » ويجدون بها 
حاجتهم . وهذا أيضا يعنى أنهم لن يحتاجوا إلى دواب كثيرة للحمل . 

والسير أي فى الصياح ويقالٍ كذلك للغدوة والروحة ثم يؤنسهم 
الحق سبحانه بهذا الأمر طإسيروا فيها الى وما مين 402 [سبة] 
بحيث يسير فى الغدوة إلى مكان يقيل فيه . ويسير فى الرواح إلى 
مكان يبيت فيه يعنى : محطة القيلولة ومحطة للبيتونة . وهذا السير 
فى ظل أمن وأمان ضّمنه لهم الحق سبحاته . قلا يروعهم شىء 
لابن القاس ٠‏ بولا شن الوحوئن 

وحين نقارن بين قوله تعالى هنا «آمنين 459 [سبا] وبين قوله 
تعالى عن قريش : 8 الذى أَطْمَمُهُم من جوع وآمهم من خرف ©4 
[تريش] نجد أن الامن يتوفر بالإطعام والأمان من الخوف ٠‏ وهنا قال 


] ولم يقل من خوف ؛ لان معنى «آمنين 4 
[سبا] أى : الآمن التام آمنين من الخوف . وآمنين من الجوع ؛ لأنه 
لم يُذكر مع «آمنين 46 [سبا] متعلق . 

ثم يقول الحق سيحانه 


# فقا وابد ي مارا وط موا شم 


فجعاتهم 1 EEG EONS‏ 
بار كر © #ه 


تامل هذا التعنت وهذا البطر لنعمة الله , حيث لم يعجبهم أن قارب 
الله لهم بين القرى » فطلبوا ا ربنا باعد بين أسفارنا © سا 
يعنى : افصل بين هذه القرى بصحار شاسعة . بحيث لا يستطيع 
السفر فيها إلا الأغنياء والقادرون الذين يملكون المطايا القرية القادرة 
على الحمل" 

إذن : نظرتهم فى هذه المسالة نظرة اقتصادية كلها جشع 
وطمع . فهم يريدون أن يحرموا الفقراء وغير القادرين من السفر 
للتجارة معهم . فحين تتقارب القرى وتكثر الاستراحات على طول 
الطريق » فلا يكاد المسافر يتجاوز قرية إلا بدت له الأخرى من بعيد , 


)١(‏ وذلك مثل قول بتى إسرائيل عندما بطروا نعمة اش بإ 
مجهود متهم ٠‏ فقالوا ١‏ فز لن تعر على عام راحد فاد كنا 
وقائها وقومها وعدسها وبصلها قل تلود الذى هو أاتئ بالذى هر خيرٌ .. © ) [البقر 
عقانهم وريت لبهم الله والمسكنة واوا فصنب من الله ذلك مانم کارا يكرت بات الله 
ويقظون اين بير احق ذلك ينا تعصوا وكاوا يتتدرن 69 4 [البقرة] 


بج تا سنا بت لضن 


as 


ON. DROBO DODO 
٠ فهذا يسل السفر على الفقراء الذين يركبون الدواب الضعيفة‎ 
٠ قوسائل الامتطاء تختلف حسب قدرات الناس » فراحد على جواد‎ 

وواحد على ناقة » وواحد على حمار . 
وقُرْبِ المسافات ن القرى شجّع الفقراء على السفر لرحلة 
الشام ؛ لذلك طلب هؤلاء أن يد 

جشع أنانى ؛ لذلك قال تعالى بعدها ل رَظَنُوا انهم .. 409 

[سبا] نعم ظلموا أتفنسهم ؛ لانهم حرموها من الراحة التى جعلها الل 

لهم . وظلموا أنفسهم لأنهم أرادوا أن يحتكروا هذه التجارة » والاً 
يخرج إليها غيرهم من الفقراء . أى ظلموا أنفسهم لأنهم أثبتوا لها عدم 
اكتمال الإيمان ؛ لأن الإيمان لا يكتمل للمؤمن حتى بحب لأخيه 

ما يحب لنفسه ؛ وهؤلاء يحبون أن بستاثروا بالنعمة لاتفسهم , 


ويحرموا منها غيرهم . 

لكن . كيف تكون المباعدة التى طلبوها فى طريق تجارتهم؟ عرفنا 
من علم الهندسة أن الخط المستقيم هى أقرب مسافة بين نقطتين 
فاستقامة الطريق تُيسسّر الحركة فيه » وتقلل الوقت والمجهود › 
والمباعدة لا تكون إلا بتحطيم بعض هذه القرى لتبعد المسافة بينها ٠‏ 
أو بأنْ يلتوى الطريق » أى يدور هنا وهنا 

فكانت نتيجة هذا الجشع والبسلر «فَجَعَلنَامُم اديت وَمَرَفْنَاهُمْ كَل 
ممق .. 09 4 [سبا] أى : أحدوثة يتحدث بها الناس أو ( حدوتة ) تُحكى , 
كما لو وقع مجرم فى أيدى رجال الشرطة ‏ فجعلوه عبرة لغيره حتى 
تحامّى الناس به » كذلك أهل سبأ جعلهم الله عبرة لغيرهم حتى صارت 
يقولون فى المثل العربى الدال على التفرّق : تفرقوا 
بأ . يعنى : تفرقوا بعد اجتماع كما تفرّق أهل سب 


سیرتهم مثلا يُصرب 


ومعنى «إومزقناهم كل ممز 4 [سبا] أى : التمزيق 
والتفريق بكل أنواعه وطرقه » بحيث يتناول التمزيق كل الأجزاء مهما 
صغْرَت إن فى ذلك لآيات .. 409 [سبا] يعنى : فيها عبر وعظات 
يستفيد منها العاقل فى حياته 

لكل صر شكرر ©4 [سبا] صبار وشكور من صيغ المبالغة , 
سيا مبالغة من الصبر ؛ لأن هؤلاء ظلموا الفقراء واضطهدوهم , 
وأرادوا أن يقطعوا عليهم سبيل النعمة » وأن يستائروا به لاتفسهم 
وقد تكرر منهم ذلك ؛ لذلك لم يقل لكل صابر ؛ لأنهم تحملوا من 
الأنى ما يحتاج إلى صبر كثير . 
: لو علم الظالم ما أعدّه الله للمظلوم 
بالظلم ٠‏ ويكفى المظلوم أن الله تعالى سيكون فى جانبه يوم القيامة . 

ومن الغباء أن الظالم حين يتنبه إلى ظلمه وتهدأ شرّته وعصبيته 
وا د را ليست لواب الف بان ييا 
مثلاً أو مدرسة إلخ يظن أن له ثوابها . والحقيقة أن الثواب لمن 
ظلمهم وأخذ أموالهم 1 سبحانه وتعالى يقول «وكفئ با 
حاسیین © 4 [الأنبيا] 

وقال ايضا ط شَكُورٍ ©4 إسبا) يعنى : كثير الشكر لل أن أقدره 
على أن يصبر ؛ لذلك قالوا : ما صبرت وإثما صبّرتاك . 


ثم يقول الحق سبحانه 


وسبق أ 


چ وَتَدْصَدَقَعَلمْمَإنَلسُطْئَّهُ تابحو إلا 
لزي © 4ه 


م 


سبوا 


۰ 0 ) [سب] حقق راکد ط عليه .. 400 [سبا] على آهل سبا وأمثالهم 
ممّن اتبعوه اببس ق .. 69 4 [سبا] ما ظَنُّ إبليس ؟ ظنّه أن شهوات 
البشر ستُّمكنه من إغوائهم نحن تعلم قصته لما أمره الله بالسجود لآدم 
فأيَى وقال مهددا : © فيماأ ْم صراطك الْمُسْعَقِيم 9© 4 


[الاعراف] وقال : ط فبِعرتك لأغويهم أجَمَعِين © ) [ص] وكان لا يزال فيه 
بقية من حياء ‏ فقال : إلا عادك منهم المخلصین 4 [الحجد] 


4 


ابليس أنه قال : لقد آغويث أباهم وقدرّتُ عليه حين أغويته , 
فأكل من الشجرة مع أنه كان أول الخَلّق وأقواهم . وقد كلّفه الله 
مباشرة وكلّفه بشىء واحد » وهو أن يأكل من كل ثمار الجنة ٠‏ عدا 
هذه الشجرة » ومع ذلك قدرتُ عليه . إذن : قانا أقدر على ذريته ؛ 
لأنهم أقلٌ منه قو . وقد كلّفهم ال تكليفا غير مباشر » وكلّفهم 
بتكاليف متعددة ١‏ فأنا أقدر عليهم من قدرتى على أبيهم . 

وهذا الظن من إبلبس ليس علم) للغيب » إنما هو قياس قاس ذرية 
آدم على أبيهم » فإذا كان آدم هو المخلوق الأول الذى خلقه الله بيده » 
وأسجد له ملائكته وكلفه مباشرة ولم إلا بأمر واحد » ومع ذلك 
قدرّت عليه فأنا على ذريته أقدر . هذا قياس لم يصل إليه إبليس 
ولاية ولا كرامة ؛ لذلك سماه ظنا . 


فلما قدر إبليس على ذرية آدم وأغواهم بالفعل قال : ظنى جاء فى 


469 (سبا] ثم ياتى هذا الاستئناء إلا فريقا من الْمؤّسِينَ 469 [. 
فجاء هذا الاستثناء مطابقا للاستثناء الأول إلا عبادك منهم 
المخلصين 60 4 [الحجر] 


2 


ثم يقول الحق سبحانه : 


لت 4 
رور رو 
وري عَلَكلسَىَءِحَفِيظ © © 
لما أغوى إبليس بتى آدم هل لهم عذر قى هذا الإغواء ؟ وهل 
الذنب هنا ذنب إبليس ؟ الحق سبحانه يذ 
سياق قصة سيا : رما کان له عليهم من 
التقط إبليس هذه العبارة وجعلها حُجّة له يوم القيامة. ٠‏ فإذا 0 له 
البشر يوم القيامة : أذ غ قال رما كان لي 
کم من سان إلا أن دعونكم 3 لى فلا تلومونی ولوُوا أنفسكم 
{O ..‏ [ابراهيم] 
يعتى + لا تاوسونى ولا تللاسونی ٠‏ فقنة كلثم ( على تشويره ) 
منى » ولیس لى عليكم من سلطان : لا سلطان قوة أقهركم بها 
وأجبركم على طاعتى » ولا سلطان حجة أقنعكم به » والفرق بين 
سلطان القهر وسلطان الحجة أنك تفعل مع الأول وأنت غير راض 
قانت مره » أمَا مع سلطان الحجة والمنطق فإنك تقعل ما يطلب متك 
عن رضا واقتناع 


وربنا عز وجل حذرنا من إبليس ووسوسته ونزغه » وعلعنا أننا 
» ( الروشتة ) التى قال الله فيها 


EEA 


ON ADORNO ON ODO 
فإِنْ لجأت إلى ربك خاف وقَرٌ ؛ لأنه لا قدرة له » ولا كيد‎ 
مع ذكر الله لذلك قال بعض العارفين : قل هذه الكلمة بقوة وكأنك‎ 
. تراه وتصرعه‎ 
فماذا نفعل إن جاء لأحدنا وهو يقرا القرآن ؟ قالوا : يقطع‎ 
قراءته . ويقول بصوت أعلى وبأسلوب مغاير لقراءته : أعوذ بالله من‎ 
الشيطان الرجيم . وقد حاولنا أن نُقرّب هذا المعنى لأذهان الناشئة‎ 
لو أن أحد الأغنياء مثلاً يجلس فى ( الشرفة ) ليلا » فرأى‎ : 
لصا يحاول دخول بيته » فقام من مكانه » وقال ( إحم ) ماذا يصنع‎ 
فإنّ قال فى نفسه لعلها مصادفة . ثم عاد فى الليلة‎ ٠ اللص ؟ يهرب‎ 
وقال ( إحم ) عندها يفرٌ بلا‎ ٠ التى بعدها  فتنبّه له صاحب البيت‎ 


وحدك ۰ 


فقا 


عودة » فصاحب البيت متنبه غير غافل . 

كذلك ١‏ قول أعوذ باله من الشيطان الرجيم بُفزع الشيطان ويطرده ١‏ 
فن عاد إليك مرة ومرة فَقُلْ كلما شعرت بوسوسته ونزغاته : أعوذ بال 
من الشيطان الرجيم ‏ عندها سيعلم أنك ( فقسته ) . وأنه لا مدخل له 


الشيطان حين جادل ربه من أين يدخل على ابن آدم ٠‏ 
ان لهم صراطك المستقيم 07 ¢ [الاعراف] فهو كما ذكرنا . 
مثلا . إنما يقعد فى المسجد » قهو يعلم أنك فى 


وعلى المؤمن أن يقدر موقفه بين يدى 


ال » وألا ينشغل بأى شىء وهو فى حضرة ربه . 


قالصلاة هى الصراط المستقيم الذى سيقعد لك الشيطانُ عل 
لذلك عأمئا فقهاؤنا ‏ رحمهم الله ورضى ال :اهم - 


د 


ORO.‏ مح محص محصبحه 
الشيطان . فإذا وسوس لك فى الصلاة بحيث لا تدرى » أصل 
ركعتين أم ثلاثا . فاعتبرها ركعتين وابْن على الأقل » كذلك فى 
الوضوء وأمثاله من العبادات ٠‏ لتفيظه وئيثسه منك 

وظاهرة السهى فى الصلاة فى الحقيقة ظاهرة صحية فى 
الإيمان , فلا تُمرض نفسك بها ء وكُنْ قوئ الإيمان وتشجّع على هذا 
العدو ٠‏ قل له : لن أعطيك الفرصة لتفسد على لقائى مع ربى » قل 
هذا ( واشخط شخطة إيمان ) فإ تحرقه ؛ وإن عاد فَعْدْ » واعلم أن 
كيد الشيطان كان ضعية] إن كي الشبطآن كان ضعيفًا 469 [الساع 


كا فلم حا لاقي سسا ٠‏ وما دمت ذاكرا لله 


عندك تتمّه إيماتى . عقدى . 


Sls 
» يا إمام . لقد كنت أخفيثُ مالا فى مكان فى الصحراء‎ ١ ويقول‎ 


وعلمته بحجر ء فجاه السيل فطسه حتى شالت مكانه , فضحك 
ان 

الإمام وقال للرجل بما لديه من خبرة وتمرّس وملكة فى الفتيا 

يا بنى ليس فى هذا علم ؛ لكنى سأحتال لك ٠‏ اذهب بعد أن تصلى 


العشاء . فتوضا وضوء؟ جديدا أن يهديك الله إلى ضالتك وص 


الله ركعتين , ثم أخبرنى ماذا حدث . 

فعل الرجل ما أوصاه به الإمام » فجاءه إبليس ليفسد عليه صلاته 
وقال له : إن المال فى مكان كذا وكذا . فراح فوجد المال . ثم عاد 
إلى الإمام فأخبره فقال : راق لقد علمت أن الشيطان لا يدعك تت 
ليلتك مع ربك . 1 


إذن : قثق بكلمة ( أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ) وقُلّها بقوة 


ببححوص صوص :25:55 ور 


ولة يأتى واقع الحياة من المؤمن به ليكذبها ؟ 


460 [سبا] ما دام أنه ليس لإبليس سلطان على بنی آدم ؛ وما دام 
أنهم على ( تشويرة ) منه ٠‏ فلا بد أنْ إيمانهم غير راسغ » وأنهم 
سوا حكم) من أحكام الله ؛ لأنه سبحانه حذرهم منه ووصف لهم 
طريقة التغلب عليه فلم يفعلوا . 

فكانت غواية إبليس لهم للم من يمن بالآخرة ممن هو متها فى 
469 [سبا] أى : علّم وقوع » وإلا فالحق سبحانه يعلم 
ما سيكون منهم أزلاً , لكن لا بد أن يحدث منهم الفعل لتقوم الحجة 
عليهم كالمعلم الذى يرى على تلميذه علامات الفشل ٠‏ فيحذره » فحين 
يدخل الامتحان ويرسب فيه يأتى يعاتب أستاذه أنه بشّره بالرسوب 
فيقول المعلم : وهل أمسكث بيدك ومنعتّك من الإجاية ؛ لقد حكمت 
عليك من خلال المقدمات التى رأيتها منك . 


ومع ذلك كان من الممكن أن يفش هذا التلميذ فى الامتحان 
ويتجع رغم ما قاله المعلم ؛ لآن علمه عَلَّمّ اقص . أما علم الحق 
سبحانه فعلم تام . إذن : فعلّم الوقوع آلزم للحجة . 

ثم يقول سبحانه : ط ورك على كل شئء حفيظ 469 [سبا] حفيظ 
صيغة مبالغة من الحفظ . فاث تعالى حفيظ على الكنوز وعلى الأر 
وعلى العلم وعلى كل شىء , كما قال سبحانه : طون من شىء إلا 
عندنا خَرَائئهُ وما ْله إل بقدر مُعلُم © 4 [الحجر] وما دام الله تعالى 
هو الحفيظ » فلا أحدّ يستطيع أن يخل بهذه القضية 


EI اث‎ 


ا 
من شرا مينر © #ه 
٠ 11011110 0‏ هى قضية هؤلاء القوم 
الذين يعبدون غير اه ويجادلهم » ليُظهر لهم فساد مسلكهم وبطلان 
عبادتهم دون اله » وقد رد هؤلاء فقالوا ما نَعبْدهُم إلا ليقَربُونَا إلى 


الله زلف .. ©) [الزس] 

ونقول أولآ : ما هى العبادة ؟ العبادة أن يطيع العابد أمرّ معبوده 
ونهيه » فإذا كان الكفار يعبدون الشمس أو القمر أو الأصنام إلخ 
بماذا أمرتهم هذه الآلهة ؟ وعن أى شىء نهّفّهم ؟ ماذا أعدِّتْ هذه 
الآلهة لمن عبدها من الثواب ؟ وماذا أعدت لمن كفر بها من عقاب ؟ 

إذن ؛ أنتم كاذيون فى كلمة نعبدهم » وإذا كنتم تعبدونهم 
ليقربوكم إلى الل رُلْفَى . فلماذا لا تترجهون بالعبادة إلى الث مباشرة ؟ 
فكيف تعبدون آلهة بلا منهج ولا عمل لها فيمن عبدها » ولا عمل لها 
فيمن كفر بعبادتها ؟ 

وهذه المخلوقات التى يعبدونها من دون الله مخلوقة لله مُسِمّرة له 
سبحانه مُسبّحة . وهى بريئة من هذا الشرك ولا ترضاه » بل هى 
أعبد لك متهم ؛ لذلك نطقت الأحجار على لسان هذا الشاعر"'' وقالت : 


)١(‏ الشيخ وضى 4 نه من قصيدة في الهجرة النهزية 


اقشهم فى هذه المسألة ETS‏ 
€ [سبا] ادعوا هذه الآلهة المدّعّاة . لكنهم لم 
يدْعُوا » لعلمهم أن الهتّهم المزعومة لن تجيب ؛ لذلك أكمل الله لهم 


قملام اتن تعبدوتهم ‏ وهم لا يملكون شيف . ولم يصنعرا لكم 
معروقا , ولا قدَّموا لكم خدمة وما لَهُمْ فيهمًا .. 469 إسبا] أى 

فى السموات والأرض من شرك .. 4070 [سبا] يعنى : مع الله ٠‏ أى 
ليس لهم مع اله شركة فى مسالة الخلق ونا له مهم من طَهير © ) 
[سبا] يعنى : لم يعاونوا الله حين خلق السموات والارض ٠‏ والظهير 

هو المعين القوى . ومنه قول الحق سبحانه وتعالى : ظوَالْمَلائَة بعد 
ذلك قهرت »4 [التحريم] 


والظهير من الظهر . وهى أقوى الأعضاء فى الحمل ٠‏ قى الدقع , 
قالظهير : الذى يعاونك ويساتدك بكل قوته 

والذين يدعون من دون الله آلهة يُحاجُون باشياء متعددة أو 
الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان ٠‏ وجعله خليفة له قى الارض » 
وخلق له مُّقوّمات حيانه قبل أن يخلقه . وتركه يرتع فى نعمه 
ولم يُكلّفه بشىء حتى سن البلوغ والنضج ويبلغ الإنسان سن النضج 


د حبصت وحص حصت مص نوص تمصت 
حين يصبح قادرا على إنجاب مثله 

وسبق أن مكنا ذلك بالشرة » قهى لا تنضج , ولا يحلو طعمها 
فى هذاق الإتسان , إلا إذا استوت بذرتها ٠‏ بحيث إذا رُدِعْتُ أنبتت 
مثلها ‏ وهذا من لعف الله بنا . وإلا لى حلت الشمرة قبل نضج بذرتها 
لأكلنا الثمار مرة واحدة » واتقطع نوعها بعد ذلك . 

ويشاء الخالق سبحانه أن يجعل للتكاثر النسلى قى الإنسان تكائرا 
نسليا أعظم منه فى الخيرات بما يمثل احتياطا واسعا يُؤْمّنَ حاجة 
الإنسان , فحبة البطيخ الواحدة تنتج شجرة بها عدة ثمار . بها مئات 
البذور ؛ لأننا نزرع بعضها ونتسلى ( بقزقزة ) الكثير منها . 

والحق سبحانه أخذ علينا ميثاق الذي » والبشر جميعا فى ظهر آدم 
E‏ الي ا 


كن هنذا غَالين 00 أ تقو ا رد 


من بعدهم .. 9 4 [الأعراف] 

وهذا العهد فطرئ فى النفس الإنسانية ؛ وما جاءت الاديان إلا 
لتتفض عن هذه الفطرة غبار الففلة وغبار الشهوات ؛ لذلك لم يأت 
الرسل لتأسيس دين . إنما للتذكير بهذا العهد القديم ؛ «فذكر إِنُمَا 


انت ار ©4 [الغاشية] 
الذلك ٠‏ قالإنسان منا حين تتناوبه الأحداث » وتعزٌ عليه الأسباب , 


ولا يرى مُتقذا ؛ ترده هذه الفطرة إلى القوة الخقية التى ستنقذه . 
فتجده يقرل مستنجدا ومستغيث) : يا هر« يعنى يا هو . وهر ضمير 
غيبة . إنما أشد إعلاماً من الاسم الظاهر , لماذا ؟ لأنك حين تفولها 


ج 
OGG‏ جح وح بوص Om DOO‏ 


لا تنصرف إلا لغائب عن عيتك واحد هو الله 


لذلك قال سبحاته : فل هو الله أَحَد 400 [الإخلاس] ولم ب 
َل الله أحد : لأنه لا يخطر ببالك حين تقولها إلا اك خصوصا فى 
الشدة . وحين تعن عليك الأسباب » فلا يسعفك إلا ربك . كما قال 
سبحانه : صل من تَدَعُوت إلا يه .. © ) [الإسرام] 


رفن السوة وليخ أ ركذن اجان على ته زلا ييا : 
فترى حتى الكفار عند الث لون : يا رب » وتردّهم الفطرة إلى 
الله الحق ١‏ 

لكن ما دام الإيمان الفطرى بهذه القوة . ما الذى يطمسه فى 
النفس الإتساتية # الوا + تطفسيه الشهزاك. ين تتصرك فى اتجاء 
مخالف لمنهح ال » فالمتهج يدف إلى تهيذيب القبهوات والغرائق 
والحد من عتقواتها » ولا يعد هذا تعديا عليها » وإلا قلماذا خلقها ؟ 


لا بد أن لها مهمة » فالغريزة الجنسية مثلاً جُعلت لبقاء النوع , 
ولم تُجعل للشراسة والعربدة فى أعراض الآخرين » كذلك جعل الله 
الفيشني فر يؤل ولي ة ١‏ فالحق أباح لك أن تة 


لذلك قالوا : من استّغضب وام يفنب فهق حاو + 
يأمونا ربنا 0 اسيحانه : لإ ولا يجر 
أل تُعَدلُوا -. 602 [الماشة] يعنى : لا يخرجك الغفضب عن حَدٌ 
الاعتدال . ولا يدعوك إلى الظلم » فالحق سبحاته لا يكبت فيك هذا 


لا يحملتكم بفض قوم على عدم العدل 
حش مم من تكرهوئهم ‏ أى : أعدلوا دائما قالعدل أقرب للتقوى . [ القاموس القويم 


حت صمحصح محص ص موص ح مص ح مت 6 
الشعور ٠‏ لکن يقيده حتى لا نطفى بسيبه . 

وقصة سيدا عدن فى هذا الموشوع:وشبغة لكا سينا .قير 
أن سيدنا عمر ‏ رضى اله عنه - رأى قاتل أخيه زيد بن الخطاب فى 
المعركة » فانصرف عنه , فذكروه : هذا قاتل أخيك » فقال ؛ وماذا 
أقعل به . وقد هداه الله للإسلام . فكأن الإسلام برد نار الشآر فى 
نفسه , والإسلام كما علمتا يجب ما قبل" . 


كذلك الإسلام يجب الغضب - فلما واجه عمر قاتل أخيه قال له 
يا هذا أدرٌ وجهك عنى » قإنى لا أحيك ‏ قالها عمر يما عنده من 
غريزة الغضب ‏ فقال الرجل : أى عدم حبك لى يمنعنى حقا من 
حقوقى ؟ قال : لا . قال : إثما يبكى على الحب النساء" ٠‏ يعنى 
لا يهمنى تحب أم تكره ؛ المهم أن حقى محفوظ . 

كذلك حب الاستطلاع غريزة ‏ جعلها اله فى الإتسان ليكشف بها 
اصولية في انين + قلا سه هكمب على اف ولف اقاس 
وأسرارهم 

إذن : ما جاء الدين ليكبت الغريزة أو ليقضى عليها , إنما جاء 
ليعلو بها ويُهدّبها ٠‏ ويقف بها عند حدّ الاعتدال والمهمة التى خلقت 
(1) عن عمرى بن العاص أته حين جاء ليسلم قال : يا رسول الله ١‏ إنى أبايعك على أن تففر 
لی ما تقدم من ذنبى ولا أذكر وما تأخر ٠‏ فقال رسول اش ل ؛ يا ععرو ؛ بايع فان 
الإسلام يجب ما كان قبله » وإن الهجرة تجبٌ ما كان قبلها » قال ؛ فبايعته ثم انصرفت 
أشرجه أحمد فى مسشده ( 158/4 , 514 , ۲۰۵ ) 
(؟) قد ورد فى هذا المعنى عدة روايات , منها ما قاله عمر بن الخطاب لطليحة الاسدى ؛ قتلت 
يا امير المؤمتين ٠‏ فان 
الناس يتعاشرون على البغضاء . [ عيون الاخبار لابن قتبية ؟/4 ] وثقل ابن فتيية 


)١١/5(‏ أن بعض الخلفاء قال لرجل : إنى لابغضك . قال < يا أمير الموهتين ؛ إنما يجزع 
عن فقد الحب المرآة » ولكن غدل بإتصاف 


حموحت + حت حتت :تت :52ت ره 
من أجلها ؛ لذلك قلنا : إن الإسلام يجمع للمؤمن فى بعض المواقف 
بين الشيء ومقابله كما فى قوله سبحاته : محمد سول الله وَالْذِينَ 
معد اشا على الكقار ر ينهم . [الفتح] 


ورحم الله الإمام عليا - رضى الله عنه - حين قال" 
لئن كنت محتاجا إلى الحلّم إنُنى لى الج فى تف الاحابين احرج 
ولى فس للحلم بالحلم مُلْجَم ولى قرس للجهل بالجهل مسر 


فمن رم 


يمى فإِئْى مُقوّم ومن رام تُويجى إنى 

قالشدة مطلوية ولها موضعها ؛ والذلة مطلوبة ولها موضعها » 
إذن : الموقف الإيمانى هو الذى يصنعك ؛ والمنهج إنما جعله الله 
لتستقيم به أمور الحياة ؛ فإذا كلّفك الله بشىء يصادم شهوة فى 
نفسك » فلا تقل إن الشرع صادم شهوتى » بل خُدُها من باب الكرم 
الواسع . وقّل وصادم شهوات الآخرين من أجلى . فالشرع حين قال 
لك : لا تسرق وأنت واحد قال للملايين : ألا يسرقوا متك . 


وحين تصطدم القطرة السنُّوية والتدين الطبيعى بشهوات النفس 


غرائزه » فهو يريد أن 
يكون متدينا . وفى الوقت ناته يريد ألا تّقِيّد شهراته . فماذا يفعل ؟ 
يلجا إلى عبادة آلهة بلا منهج وبلا تكاليف ؛ ومن هنا عبد الناسُ غير 
الله » ودَعّْك ممن عبدوا الأشجار والأحجار ‏ وتامل الذين عبدوا 


يبحث الإنسان عن تدين يُرضى شهواته 


الملائكة مثلاً . هل أمرتهم بشىء أو نهتهم عن شىء ؟ 
لذاك الحق سبحاته يقول فل اذعرا ا زعمتم من دون الله . 
(1) أودد هذه الآبيات ابن قتيبة الدينورى فى كتابه ٠‏ عيون الأخبار » ( ۲۹/١‏ ) ولكن عزاما 
لمحمد بن وهيب وليس للإمام على 


© [سبا] ولو بحثنا مسالة الشركاء بالعقل لظهر بطلانها وكذبها » 
فإذا كان ل تعالى شركاء ؛ رمعه سبحانه آلهة أخرى ؛ فأين هم ؟ 
أدرًوا بان الك تعالى استيد بالالوهية ٠‏ رشهد بها لنفسه ء وأعلنها 


إن كاتوا على دراية بذلك » فلماذا تركوه سبحانه 
يستبد بالألرهية ؟ وان كانوا لم يدروا بذلك قهم آلهة نيام . رفى كلتا 
الحالتين لا يستحقون هذه الالوهية 

لذلك الحق سبحاثه يمس هذه ١‏ بة مسا جميلا . فيقول : قل 
َو كان َع آلهة كَمَا يَقُونُونَ إذا لارا إلى ذى امرش مبيلاً 9© 4 
[الإسراء] يعنى : لو كان صحيحا وجود آلهة مع الله لَدَهبوا إليه 
ليناقشوه ٠‏ لماذا استبدٌ بالالوهية من دونهم » أو لذهبوا إليه ليتقوه » 
وليتقربوا إليه 

وأرقى ما يعيد المشركون يعبدون الملائكة . وكان عبادتهم 
انبعت قزبية من عبادة الله ء والله يقول عن الملائكة دبل عباد 
كرتو 69 لاي نه بالقول وهم بأمره يعملون ®{ [الانبياء] 
ویرد القرآن عليهم ارك الذين يُدْعْونَ يلوذ إأن دنهم الوسيلة 
أيهم أرب ويرجوت رحمته ويخافون عذابة . 4 [الإسراء] 

فهؤلاء الملائكة الذين تعبدونهم من دون الله هم أنفسهم يتقربون 
إلى الله ويتوسلون إليه ١‏ الاقرب منهم يقوس إلى الله ٠‏ ويحب أن 
يكون أكثر قربا » فإذا كان الأقرب هو الذى بيتفي الرسيلة والقرب ٠‏ 
فما بالك بالقريب ؟ وما بالك بالبعيد والأبعد ؟ 


إذن : أنتم أغبياء بعبادتكم الملائكة . وهل تظنون أن خَلْقا من 
علق ا #الملاة برعي إن دی من ون اک ]3 يقل ا يف 
لك عند الله , هذا سّقه فى التفكير . 


Om 


يومد 9 تفع 
E‏ ا لوا )¢ [طه] 
ويقول الحق سيحاته 
يروم کا ی ا عق عو ا 
ولَامَع تمده إلَالمن أت لإا 
ای ر 


معن قوھ ااال رکم قاو 
شرانک © هه 

قال العلماء: يُشترط للشفاعة شرط فى المشفوع له أن يكون من 

فل اتوید د وکیا ای 20 

تعالى : من ذا اذى يشفع عندة 

الشافع فيشقع مباشرة ٠‏ إنصا بنتظر أن 

المشفوع له ويفزع » ويكون قلقا : يا ترى 


افع أنْ يُؤدن له 


أيؤذن الشافع ؟ آم ترد 


الماخوذ منه الفعل , 
و (قشر البرتقالة ) يعنى 
لقَالوا ماذا قال ربْكُمْ فالوا احق .. 69 4 [سا] أى ؛ قال القول 
الحق » وآذن بالشفاعة لمن ارتضى 
وفال تعالى : ولا تفع الشَفَاعَةُ. . 469 [سا] ولم يل قبل 
الشقاعة ؛ لأن هدف الشافع أن تنفع الشفاعةٌ المشفوع له . 
ما ذهب ليشفع له قال له المشفوع عنده : أنا لا أرضى أن 


5 فوع له . فالذى انتفى نَفْع الشفاعة لا قبولها . فقَرْق بين أن 
توجد الشفاعة » وبين أن تتفع الشفاعة 


فى الشفاعة صدرهما واحد ء لكن العَجُر 


عل ولا ها شقان لا م مرون ص 4 9 

وهاتان الآيتان من المواضع التى وقف أمامها المستشرقون » 
وظنوا فيها ماخذا على كلا لله » فالمعنى واحد حتى اللفظ هو هو ٠‏ 
لکن فى الاولى قم الول قبل م شَفَاعَةٌ .. 460 [البقرة] وفى 
الأخرى كنم رلا قبل منها عَدل ..050 4 [البقدة] وفى الأولى قال 
ولا منھا عدل هو [البقرة] 

وهذا الاعتراض منهم نتيجة عدم الفهم عن الله » فالآيتان تتحدثان 
فى الشفاعة عن نَفُسين . الأولى : النفس الشافعة . والأخرى : النفس 
المشفوع لها . الشافع له موقف مع الله . والمشفوع له . له موقف 
قبل ذلك ؛ لانه لم يأت بالشافع إلا لأنه لم يقدر على إنهاء المسألة 
بنفسه . فالضمير يعود فى الآية الأولى على الشافع ٠‏ وفى الأخرى 
على المشفوع له ؛ كيف ؟ 


المعنى هنا : لا تجزى نفس شافعة عن نفس مشفوع لها , النفس 


الشافعة هى التى 
تنفعها الشقاعة › ! 


منها الشفاعة . والنفس المشفوع لها هى التى 
: الآية الاولى تخصٌ الشافع ؛ لأنه يذهب ليشفع 


حبحص بصم حص بح بصو رحد برهت 
فلا قبل مته رض أن يدقع هو العدل . ويكون كفيلاً فيما على 
المشفوع له » فلا يقيل منه أيض] 
أما الآية الأخرى فهى فى المشفوع له ؛ لآنه يعرض أن يدقع 
ما عليه أو فلا قبل منه عدل ؛ فيبحث عمَّنْ يشفع له 


وسمّيت شقاعة ؛ لأن الشَّفْعِ يقابل الوتر » وصاحب الحاجة الذى 
يطلب الشفاعة واحد ؛ فإذا انضم إليه الشافع ١‏ فهما اثتان يعنى 


ا« رو العلی الْكَبِيرٌ 69 4 رسب 
٠‏ وكير يعنى أكبر من الشافع , 
وأكبر من المشقوع له . فالحق سبحانه قال الح ونطق به » وهذا 
يعنى آنه وقف بجانب الحق , فلم يعبا بشاقع مهما كانت منزلته . ولا 
؛ لأنه سبحاته هي العلىّ الكبير . 

وبعد ذلك يعود الحق سبحانه إلى مناقشة المسالة مناقشة عقلية , 


لسوت لاض فال 


9-6 


ويك لم تاكرب @ 4 


أى : قل لهم يا محمد من يرزقكم من السموات والأرض ؟ لكن 
إذا كان هي ال تفهم منهم + فمن ي ب ؟ بالطيع هم لن 
يجيبوا ؛ لذلك أجاب الل ( قل الله ) فهذه حقيقة لا يستطيعون 
مجابهتها » ولو اعترفوا بها لقنا لهم إذن : لماذا لم تؤمنوا بالله وهو 
داذقكم ٩‏ 


أيليق بكم أن تكفروا به وهو الرازق » وتؤمنوا بآلهة أخرى 
لا تتفعكم ولا تضركم ؟ فاعترافهم بهذه الحقيقة يلزمهم الحجة » 
ويقيم عليهم الدليل على سّقه تفكيرهم » وكان الحق سبحانه اراد أن 
يُعفيهم من هذا الحرج . فأجاب بدلا منهم 

والحق سبحانه يسالهم هذا السؤال ؛ لأن الإجابة لن تكون إلا 
على وَفق مراده سبحانه وتعالى . كما لو اشتريت مقلا ( بدلة ) 
لشخص ما وفى موقف من المواقف أنكر جميلك » فتقول له : من 
الذى اشترى لك هذه ( البدلة ) ؟ أنت لا تسال هذا السؤال إلا وأنت 
الإجابة ستكون فى صالحك » وأنه لا يستطيع الإنكار . فلو 
أنكر ستقول له ؛ تعال إلى التاجر الذى اشتريتها منه لنرى سن الذى 
اشتراها » فأنت إذن تملك إقامة الدليل عليه ! 5 

وقوله سبحانه وتعالى : طوإنًا ر يكم لعل مُدى أو فى ضلال 
نين 6۵ 4 سال 

الهدى : هو الدلالة على الخير والطريق إليه ٠‏ والضلال : أن تضلٌ 

عن الخير والدلالة إليه . ومنه قوله تعالى : لوَرَجَدَك ضلاً فهدئ 
40 [الضحی] 

والهدى والضلال من المتناقضات فى الدين . والمتناقضان 
لا يجتمعان أبدا ‏ فلا بُدّ أ يكون واحد على هدى والآخر على ضلال 
كشيرون لا يفهمون القرق بين الضد والنقيض » الضد شىء يصادٌ 
شيئا . لكن لا ينفيه . كما تقول مثلا : الشىء الفلانى أحمر آم 
أخضر ؛ فيقول لك : لا أحمر ولا أخضر إنما أبيض » إذن : الضدان 
لا يجتمعان وقد يرتفعان معا » لا هذا ولا هذا » بل شىء آخر . أما 
الثقيضان فإن ارتفع واحد ثبت الآخر . كما هنا فى الهدى والضلال 


فمعنى رانا أو إیاکم لعل هی أو فى لال 
كان أحدنا على الهدى فلا بد أنْ يكون الآخر فى الضلال » ولا ثالث 
لهما . والحديث هنا عن منهج خير فى جانب الإيمان . ومنهج شر فى 
جانب الكفر ؛ فرسول الله يقول لهم : نحن وأنتم على طرفى نقيض > 
نحن نقول لا إله إلا الله وندعو إلى الخير ؛ وآنتم تكفرون بالله 
وتدعون إلى الشر . ومع ذلك لا أحكم لى بالهدى . ولا عليكم 


69 4 سبخ] إن 


بالضلال ‏ بل أقول : أنا وأنتم على النقيض ٠‏ 
الهدى فالآخر فى الضلال . 


إن كان أحدتا على 


بالله عليكم » هل رأيتم حجاجا أرق من هذا الحجّاج ؛ فرسول الله 
لم يحكم لنقسه وللمؤمنين معه بالهدى رغم وضوّحه فى جاتبهم . 
ولم يحكم على الكنار بالضلال رغم وضوحه فى جانيهم » ومثال 
ذلك . لو حلف رجلان على شىء واحد أمام رجل أعمى أيقول لواحد 
أنت صادق » وللآخر أنث كائب ؟ لاء بل يقول : واحد مثكما 
اصادق . والآخر كاذب ٠‏ فهذا حكم أولى لا يرم أحدا 


لا يستعلى عليك . وإنما تستعلى أنت على الهدى وتكون فوقه . كانه 
مطية تُوصّلك للخير المطلوب وللطريق المستقيم ؛ فساعة تقراً 
( على ) فاعلم أن هناك مكانا عاليا ؛ وهناك ما هو دون هذا 

وتامل مثلا قوله تعالى : وإ ربك لذو مغفرة لاس عَلَن ظلمهم 
.. (4)5 [الرعد] فالمغفرة تعلو الظلم ؛ لأن الظلم يقتضى أن تُعاقب . 
فتاتى المغقرة فتعلى عليه وتمحو أثره . وبعض المفسرين يرى أن 


( على ) هنا بمعنى ( مع ) أى مع ظلمهم”” ١‏ والمعية لا تست 
هنا ؛ لأنها تسوّى بين الظلم والمغقرة وتجعلهما سواء » فكيف تتغلب 
المغفرة على الظلم بهذا المعتى ؟ إذن : لا بذ أن تكون المغفرة على 
الظلم » لا مع الظلم 

كذلك فى قوله تعالى : ظالْحَمّدُ لله الّذى رهب لى على الكبرٍ 
إسْمَاعيل وإسحاق .. 0650© [إبراميم] ققال ظعَلَى الكبر.. © ) [إبراهيم] 
لان الكبّر كان يمنعه أن ينجب ٠‏ فالحق سبمانه خرق له هذه القاعدة » 
وأعطاه إسماعيل وإسحاق على كيّره"', وقلنا : إن الكبّر هو أقوى 
الأحداث التى يتعرّض لها الإنسآن ؛ لذلك قال سيدنا زكريا عليه 
السلام : وقد بلقت من الكبرٍ عا 9 [سيم] 

التق يفتى + البروت رالقوة , اما اتير تشتف وهوال وعدم 


قدرة على أبسط الاشياء مهما قاومه بالغذاء وبالفيتامينات » فلا شىء 
يَقُوى عليه أو يمنعه ؛ لذلك إذا تعددتث الداءات فى الجسم فلا مرج 
لها إلا الكّر . والإنسان بعد سن السبعين والثمائين يشتكى كل شىء 
قن جسمه «الذلك سوا ابراه فلفيشوكة - يعن + ۷ سبي لھا 
إلا كبر السن 


إذن : نقول لى هذى .. 4)9 [سبا] أى : أن الهدى سيكون 
مطيتك التى توصلك إلى الجنة وإلى النعيم . أما الضلال فقال فى 
[سبا] وكأنها ظلمة تحيط بالضالٌ وهو يتخبط فيها ١‏ 


(1) ذكره 


ال البين ين هشام الاتصارى فى كتليه » مغتى اللبيب ۰ ( 111/١‏ ) أن على 

بمعتى ٠‏ المصاحبة كمع نحو فرآتى المال على حه .. 4059 [البقرة] و ربك 
لذو متمرة لذاس على لمهم .. ©) [الرعد] ٠,‏ 0 

فاق يت عباس : كان أيراميم أبن تسع وتسعين سک عتدسا ردك مام + یجان انان رعو 
ابن ماثة واثنثى عشرة سئة [ تفسير القرطبى 5915/8 ] قبين إسماعيل وإسحاق ٠١‏ عام 


469 [سبا] واضح بین . 


لا يدرى أين يذهب . ومعنى 8 
فل لاش ے حاترن 
وَلَاضْسَلْعَمَاتكَمَلْنَ و هه 


هذا تلطف آخر وارتقاء فى حجاج الكفار يُظهر مدى حرص سيدنا 


ن ستل الت 


رسول الله 6 وس الكفار ٠‏ وتأمل 
EAE dd‏ 0 


تال عم تلمكو 25 [سب] ولم يل قجرمون : 


وفى الآية دقيقة أخرى ١‏ هى ورود ( أَجِرَمْنَا ) بصيغة الماضى . 
كأن الإجرام حدث بالفعل . أما هم فورد الفعل ( تَعَلَمّرنَ ) بصيغة 
المضارع ؛ ليدل على أنه لم يحدث منهم بعد » وهذا تلطف آخر , 


وارتقاء قى النقاش » وتودد إلى الخَّصم عله يرعرى » فيفرح اله 


بتوبته وعودته إلى رحابه 


وهذا الأسلوب الجدلى فى الآيتين لا يتأنَّى إلا من المجادل القوى 
الحجة الذى لا تنزله عنها زّلّة سابقة من خَصْمه . ومثل ذلك قولنا فى 
المناقشة ؛ سلّمنا جدلا بكذا وكذا ٠‏ ونرضى لأنفسنا بالأقل » لماذا ؟ 
لأنك تعلم أنك على الحق . وقوة الجدل لديك تجعلك على ثقة بان 
البحث قى المسالة سينتهى لصالحك . 
لكن » مع ذلك كيف يأمر الحق سبحانه تبيه يلل أن ن 

الإجرام إلى تفسه ؟ قالوا : لأن الجُرّم يختلف باختلاف المخاطب به , 
كما قالوا : حسنات الأبرار سيئات المقربين 


---00-------72222-2 ب ي0نينحيييحت 
ثم تنتهى الآبات إلى خلاصة هذه القضية فى قوله تعالى 
كه عم سورد وم وعدت ريدس ا کے 
قل ETS‏ 
متك خ تيزج 4 
المعنى : لن نطيل معكم النقاش والحجة ؛ لأننا نتكلم بالحق وأنتم 
تتلاعبون بالباطل . فالخلاصة معكم أنْ يقصل اله بيننا وبينكم فى 
قل يجمع بيننا ربا .. 69 4 [سبا] أى : يوم القيامة 
نّم بقح ینا بالحق .. 49 [سبا] أى : يحكم ويقضى » وفى بعض 
بلادنا حتى الآن يقولون للقاضى : الفتاح < وهو الفاح العليم C3‏ 4 
[سبا] أى : الذى يحكم عن علم كامل . ولا تَحَفى عليه خافية 


وسمّى السكم فذحا ؛ لأنه يفتح شيئا عن شىء ويحدث فرجة 
بينهما ١‏ فكانهما كانا متشابكين » بحيث يلتبس الحق بالباطل ٠‏ وكانها 
معركة , قياتى الحكم فيفضٌ هذا الاشتباك ٠‏ فض الاشتباك هذا هو 
الفتح . ولا يفتح بين الحق والباطل إلا الله 
زان از لشیو شح 
2+ میور ومر 
بزهْرَائ اراتك © #ه 
الحق سبحانه يامر نبيه ية : قل لهم : أروتى الذين أشركتم مع 
الله , وهو با يراهم بالفعل » يرى أصنامهم التى يعبدونها من دون 
الله » فما فائدة #أررنى .. 4)2 إسبا] ؟ قالوا : لأنه حين يطلب منهم 
هذا المطلب يعلم أنهم يستحون أنْ يشيروا إليها » ولا يجرؤون على 
ذلك ؛ لأنهم يعلمون أنها أحجار صَمَاء . لا تضر ولا تنفع 


.. ©) [سبا] من الإلحاق » وهو أن 
تأتى بشىء جديد تُلحقه بشىء ثابت ٠‏ فكأن ألرهية الله هى الألوهية 
الحق الثابتة ٠‏ وآلهتهم الجديدة طارئة عليها . ليست أصيلة ٠‏ فالإيمان 
ثابت وأصيل وفطرئ فى النفس الإنساتية » أما هذه الآلهة فمحدثة 
طارئة باطلة ؛ لذلك ينفيها بقوله كلأ .. ©4 [سيا] 
ن هذا الكلام السابق ليثبت الألوهية ث وحده ظط بل 
هو الله العزيز الحكيم 469 [سبا] و ( بل ) تفيد الإضراب عما قبلها 
وإثبات الحكم لما بعدها ERE‏ نوا 

يفى موضع آخر , قشم الحق سبحانه : لو كان فهما آله 
إلا الله مدنا ] ونعلم من دراساتنا النحوية أن ( إلا ) 
أداة استثتاء , 0 
بعدها فتصوب » كما نقول +: حضر الطلاب إلا محمدا + 

فلو طَبَّْنا هذه القاعدة على هذه الآية لكان المعثى : لى كان فيهما 
ا شار ينها اله لذن » لكن لو كان فيهما آلهة وال معهم لم 
تفسداء هكذا منطق الآية إذا أخدّت ( إا ) على أنها EET)‏ 
للإخراج . إنما ( إلا ) هنا ليست حرف استثناء ؛ بل هى اسم يمعثى 
( غير )'' » بدليل أن ما بعدها وهو لفظ الجلالة مرفوع وليس منصوبا 
على الاستثناء » فالمعنى : لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا . 

وقوله : ظ يل هو الله .. 409 [سبا] جاء هنا أيضا بضمير الغيبة 
( هُوَ ) . ومعلوم أن ضمير الغيية لا ياتى إلا إذا سيقه مرجع . 
تقول : جاءنى على نأكرمتّه ٠‏ إلا مع الله سبحانه وتعالى ١‏ فإن هو 
تسبق المرجع بل هو اله .. 4059 [سبا] لماذا ؟ قلنا : لأنه ضمير 
لا يتصرف إلا لغائب واحد هن الموجود الأعلى سبحاثه 


)١(‏ ولما كانت إلا يمني غير أغرب الاسم الذى بعدها ( لل ) إعراب غير قرقع 


rı 
ثم يقول الحق سبحاته‎ 


a 5 


E 
کک كراد اجنلئوى ©) هه‎ 
معني أَرْسلَاكَ .. 469 [سبا] أى : جعلناك رسو إلا كَافَة‎ 
[سبا] كلمة كافة تبين منذلة الرسول الخاتم » فقبل‎ 409 .. 
بعثة سيدنا رسول الله كان الرسول يُبعث لقوم مخصوصين . كما قال‎ 
سبحاته وتعالى «ررسولاً إلى نی إسرائيل اتی قد جنتكم‎ 
رکم .. 4©9 ل عدران]‎ 
ذلك ء لآن البشر لما تكاثروا كما قال سيعانه : ليث منهمًا‎ 
رجالا كيرا وَنسّاءً .. 400 [انسا]‎ 
والعالم لا يزال فى طفولة فطرته , ليس فيه ارتقاءات للقاء‎ ٠ وهناك‎ 
رلكل‎ ٠ لا اتصال بينها‎ ١ بين هذه الجماعات » فكانت جماعات منعزلة‎ 
بيئة منها داءاتها : فهؤلاء يُطفّفون الكيل والميزان ؛ وهؤلاء يعبدون‎ 
الاصتا ... إلخ فياتى الرسول إلى قوم مخصوصين ليعالج داءهم لا‎ 
علاقة له بغيرهم‎ 
آها سيدنا رسول الله » فكان هو الرسول الخاتم المبعوث للثاس‎ 
, كافة ؛ لأن الل تعالى علم أزلاً أنه سيأتى على التقاء مع الدنيا كلها‎ 
وعلى اتصال بين الجماعات التى كانت مُتفرّقة ؛ وها نحن الآن نعيش‎ 
عالم القرية الواحدة . وما يحدث فى أقصى بلاد الدنيا تسمعه ونراء‎ 
فى وقته . وما دام العالم التقت مجتمعاته وقاراته » فالداءات واحدة‎ 
لذلك جاء رسول واحد ليعالج كل الداءات فى كل المجتمعات » هذا‎ 


قوا فى أنحاء الأرض هنا 


ل يب بيات 
معنى ؛ وما أَرَسَلناك إلا اة للئاس .. 9© 4 [سباع 

ومعنى أنه ًة خاتم الرسل أنه مشهود له ؛ وليس شاهدا لغيره » 
ققد أخذ الله تعالى العهد على الرسل » أنه إذا جاء محمد يشهدون له 
فشهدوا له جميى] . أما هو ية فلم يشهد لأحد ؛ لآنه لم يأت بعده 
رسول . 

قال العلماء فى كلمة ل 69 [سبا] يعنى : للناس جميعا , 
ففى مرضع آخر يقول تعالى : «إقل يلأيها الثاس إِنى رسول الله إليكم 
جميعا .. 63 4 [الاعراف] 


يعنى : لم عد هناك خصوصية » لا زمانية ولا مكانية . وحين 
نتأمل كلمة #كاقة .. 407 [سبا] نجد لها مناسبة قى واقع لفتنا » 
استقر على السنة العامة : نشاهد الخياط مثلا حين يخيط ثوبا يعمل 
المقصّ فى القماش . فيقطعه إلى لحمة وسّدة » لكن تخرج خيوط 
الثوب من خلال أطرافه كما تقول القماش ( بينسّل ) فيجمع الخياط 
هذه الأطراف بعضها إلى بعض » بحيث تكون أطراف القماش إلى 
الداخل . وهذه العملية نسميها ( كفكفة ) القماش . أى نسميها الآن 


( السرفلة ) . 

ومن ذلك كلمة ( كاف ) يعنى : جَمّع شتات الناس فى كل زمان 
ومكان » بحيث لا يخرج منهم جنس ولا جماعة » ولا شد عن منهجه 
آحد 


وعندنا فى الفلاحين نبات ينمو على حواقٌ القنوات اسمه النجيل » 
وهو غير الحشيش المعروف » والنجيل لا يرتفع عن سطح الأرض ٠‏ 
وتتشابك عيدانه وجذوره بحيث 
أو يسقط منها الردم فيسد القناة » فكأن النجيل أدى ة هى كف 


هذه العواف أن تنهار . 


وكلمة كاف .. 462 [سبا] من كف الشىء يكُقه ‏ فهو كاف , 
وزيدت تاء التأنيث للمبالغة . كما فى عالم وعلأم وعلأمة . لذلك يقول 
ربنا عن نفسه سبحانه : عام الب 469 [التوية] فان 
لم يقل علآمة ؟ نقول : لان علم الله تعالى لا يترقى بلاغة وقلّة 

فمعنى وما أَرسَلاك إلا كاقة للثاس .. 4090 [سبا) يعنى : تكقّهم 


وتمنعهم عن كل شر يفسد الصلاح فى الأرض . وهذه هى مهمة 
المنهج الذى جاء به سيدنا رسول الله ؛ لذلك قال سبحانه : ولا 
تفسدوا فى الأَرض بعد إصلاحها .. 467 [الأعراف] 


إذن : كلمة «كالة 4 [سيا] إما وَصف للناس بمعنى 
جميعا . وإما وَصف لرسول الله بمعنى كاف للثاس عن الشر , والتاء 


ومعنى ا بشيرا رنذيرا .. 459 [سبا] من البشارة ٠‏ وهى أن 
تخبر بخير لم يت أوانه بعد ١‏ ويقابلها النذارة ؛ وهى أن تخبر بشرٌ 
لم يأت أوانه بعد . فمَيْزة البشارة أنها تخبرك بالخير القادم لك لتأخذ 


ومثال ذلك : المعلم الذى يبشّر التلميت المجتهد بالنجاح والتفوق » 
وين انهل بالفظل والرسوب ١‏ لمانا * انه يريد تن الموقهد ) 
تهاده » ومن الكسول المهمل أن يترك الكسل والإهمال 
ليتفوق هو الآخر . 


وقوله سبحانه : ظطولشكن أكثر الاس لا يمون 4069© سيا أ 


حاتت 
لا يعلمون أنك الرسول الخاتم ٠‏ آو الرسول الذى جاء ليمنع الشر عن 
البشرية كلها ويصلح حركتها . وما دام أكثر الناس لا يعلمون , 
فمعنى ذلك أن القلة هى التى تعلم » وهذه القلة العالمة هى خميرة 
الخير فى الوجود ؛ لذلك ترى الناس مهما بالغوا فى الإلحاد » وفى 
الخروج عن منهج الحق لا بْدٌ أن تفرج من بينهم هذه القلة التى 
تتمسك بالحق وتسعى إليه وتنادى به ٠‏ فهى موجودة فى كل زمان 


لذلك يقول سيدنا رسول الله َا : ٠‏ الخير فى وفى أمتى إلى يوم 
القيامة ب“ 

إذن : لا بذ أن تبقى فينا هذه القلة كتماذج وخليّات للخير » 
ولاستبقائه بين الناس مهما أظلمت الدتيا من حولهم 


ثم يقول الحق سبحاته 
ووو کی م5 اردان ڪ سرون © 
ع او م ق اموت و ماع وعد افراع 
ل لدبو خرو عله الارن 9 له 
المتامل فی كناب أله يود لمق ت سيسساقة وقغانى الم جل 
القرآن أبوابا منقصلة . هذا للصلاة ٠‏ وهذا للزكاة » وهذا للربا ... إلخ 


إنما يخلط هذه الأحكام فى نسق رائع » ومزيج مشرّق » يراوح بين 
الاساليب ٠‏ غلا يبل كه قاركه + ولا بزحد فية 

القرآن ليس كتاب قانون ٠‏ يُفرد فصلا لكل جريمة ١‏ إنما يتناول 
(1) قال لبن ججر للعسقلاتى :لا آعرقه . ولكن سعتاه صحيع . ذكره القارى في ٠‏ الاسرال 


الميغومة ٠١١ ( ٠‏ ع وكقة السيرطى شي ٠‏ الدرى الملتثرة ۴١ ( ٠‏ ) + والسولوكن هى حدق 
الخقاء ( 40/1 ) 


2 صمح نوج ٠ج‏ مص حو 
الجريمة بأسلوب فريد » فيذكر الجريمة ويُقظّمها ويبين أثرها » حتى 
إذا ما قرر العقوبة عليها تجد هذه العقوبة طبي 
أن صاحب النقوبة يسنمقها 

يقول تعالى حكاية عن الكافرين : ريَقُولُونَ 
469 [سبا] والوعد لا يكون إلا بالخير » والوعيد يكون بالشر , 
وعجيب أن الكفار القيامة وعدا ١‏ فكان ينبغى أن يقولوا 
هذا الوعيد » أو : أن الل تعالى لوى السنتهم ليقولوا كلمة الحق . فهو 
بالفعل وعد حق من الله ٠‏ وان كان فى حقهم وعيدا . 

والوعد من الله فيه أشياء كثيرة . خاتمته البعث والحساب , ثم 
الجنة أو النار . لكن هل رَعْد الله لا يتحقق إلا فى الآخرة ؟ قالوا 


لا بل يرون شيتا منه فى الدنيا » وإلا لى تركهم الله سالمين إلى أن 
يعاقبهم فى الآخرة لاستشرى فسادهم , ولعربد غير المؤمنين دون 
رادع لهم . 


لذلك من حكمته تعالى أن يُجّلٍ لهم شیا من وعده . فيروْتّه فى 
الدنيا . كما قال تعالى : ل سيهزم الجمع ويولُون ار © 4 نس 
وفعلا » جاء يوم بدر وهزمهم الله , ٠‏ وأسر منهم 
من أسر , فكما صدقت فيهم المقدمات » فسوف تصدق المتواليات فى 


الآخرة 
لذلك يخاطب الحق نبيه 5# بقوله ٠‏ طفَإِمًا ريك بعض اذى تعدهم 
أو وفك فنا يرجعون 0 »4 عا 


فمن لم يتحقق فيه وعد الله فى الدنيا وتشاهده بعينيك . فموغده 
الآخرة . وإلا فهناك من الكفار مَنْ مات قبل بدر . ولم يشهدوا 
انتصارات المسلمين وفترحاتهم ٠‏ ولم تلهم شىء من عقاب الدنيا . 


ONNDRONONONOOOOO 
وقولهم ؛ #متئ هلذا الرعد .. 69 4 [سبا) استبطاء للعذا‎ 
ثم يأمر الله تعالى ن يرد عليهم طقل لَكُم مَيعَادُ يوم لا‎ 
> لغروة غنه ساعة ولا دمو © [سبا] هى يوم التصر علبهم‎ 
ا فى يوم بدر , حيث أذاقهم الله الذلة والهوان والموت : وقح‎ 


على جبروتهم ‏ أو هو يوم القيامة . 
والتى شري لهم هذا الميعان هى القانن غا 


واحدة » وهو سبحانه العليم بأن الآيات الكونية لا تشد عما أراد 


سبحاته 
وسيق أن الب 0 يملكون ¦ باب الوقاء 
بو دهم » لذلك علمتا وببنا د عن وجل - حاط لذلك ؛ فقال 
سبحانه و ی ا ا ا 
®{ [الكيف] 
لأن الله يحب لعبده أن يكون صادقا . فحين يعلق فعله على 
شيئة الله يُعفى تفسه من الكذب وإخلاف الوعد حين عدم الوفاء 


وهو لا يملك عنصرا واحدا من عناصره » إذن : اطرح 
المسالة على مَنْ يملك كل هذه العناصر ؛ لذلك تُسمَّى الوعد من التاس 
وعدا ومن الله الوعد الحق يعنى : الذى لا يتخلف أبدا 


ومعنى للا تستأخرون عله ساعة ولا تستقدموت 460 [سبام أنه 
ميعاد مضبوط ٠‏ وكأن الحق سبحانه يريد بذلك أن يستقبل الإنسانٌ 
كل المعطيات التى منحه الله . وأنْ تظل داشا فى ذهنه لا يغفل عنها 
وجاء ( يَوْم ) نكرة مبهمة , رالإبهام هنا هو عَيّن البيان . كما 


mr 


نا » فحين يبهم اله مثلاً أجل الإنسان يظل دائم) 
ره فى أى وقت » ويتوقعه فى كل نفس , وفى كل 
٠‏ فألموت من دون أسباب هر 


ثم يقول الحق سبحانه : رم 


چوا اآ كرا دوس رما اقرا 


رصيق يووا طخس بك موند 


در لومم وده ع ارم 


ومجم بعش هملل بعالمو يفولا 


آشتضو فوا لاست رول نک io‏ 
قولهم ون ¿ بهذا الفرآن .. ©4 [سبام يدل على لجلجتهم , 


ففى موضع آخر حكى القرآن عنهم قولهم طلزلا رل هنذا القرآن 
عل رجل من القر عظيم 69 © [الزخرف] ومعنى هذا أن القرآن لا 
عبار عليه ولا اعتراض ‏ الاعتراض على مَنْ نزل عليه القرآن ‏ كذلك 
من الغباء قولهم «إن ع الْمُدئ معك نعخطّف من أرضنا .. 9 ¢ 
[القصص] فاعترفوا أنه جاء م بالهدى , 


ومثله قولهم : 3لا تفقوا على من عند رول الله .. © 4 [المنافقون] 

)١(‏ يريد كفار قريش . وفال ابن جربج : فائل ذلك هو أبو جهل بن هشام . ذكره القرطبى فى 
تفسيية ( 9۷1/۸ ) 

(۲) قال القرطبى فى تفسير الآية ( 2211/8 ) : ٠‏ قيل : إن أل الكتاب قالوا للمشركين صفة 
محمد فى كتايتا فسلوه ؛ قلما سالوه فوافق أهل الكتاب قال المشركرن ؛ لن تمن بهذا 
القرآن ولا بالذى أنزل قبله من التوراة والإنجيل بل تكقر باا وكانوا قبل ذلك يراجدون 
أهل الكتاب وبحتجون بقولهم , فظهر ببذا تناقضهم وقلّة علمهم 


حم حت حت حت Or DRO‏ 

صحيح ؛ الباطل لجلج ٠‏ يتخبط هنا وهناك فى تفكير مُشوش ليس 
له سيال واحد ‏ وهذا التخبط يكشف ما هم عليه من الباطل ٠‏ وقلنا 
إن المحقق الماهر هى الذى يصل إلى الحقيقة من خلال مناقشة المتهم 
متاقشة تُوقعه دون أن يدرى » ذلك لأن المتكلم بالحق يحكى واقعا 
على هيكة واحدة ؛ فمهما أعذت عليه السؤال يجب إجابة واحدة . 

ما الكاذب فلا يحكى واقعا , إنما يحكى كذبا واختلاقا لا بد أن 
ينتهى بتضارب فى أقواله . كالكذاب الذى جاء يحكى للناس يقول 
رجعت من ( البندر ) ليلة العيد الصغير » وكانت الدنيا ( قمر ظهر ). 

وقديم) , قال العربى : إنْ كنت كذربا كن ذكور) . يعنى ؛ تذكر 
ما سبق أن قُلْته » ذلك لأنه لا يستند إلى واقع . 


ومعنى بولا بالّذى بين يديه .. 4059 إسبا| يعنى : الكتب السابقة 
على القرآن كالتوراة والإنجيل 

بعد أن قالوا هذا الكلام أراد الحق سبحانه أن يُقظع الرد عليهم 
فقال : رلو ترف .. 469 [سبا] يعنى : يا محمد لط إذ الظالمرن 


مُوْقُوقُونَ عند رهم .. 49 [سبا] يعنى : بين يدى الله ؛ ينتظرون 
الفصل والحساب . 

تعلمون أن ( لو ) أداة شرط تحتاج إلى جواب ٠‏ هذا الجواب 
حتف من سياق الآية ليدلٌ على التهويل والتفظيع . وتقديره : ولو 
ترى إذ الظالمون مرقوفون عند ربهم .. لرأيت أمرا عظيما . وهذا 
الأسلوب تذهب فيه النفس كلّ مذهب ؛ وتتصور ألوان العذاب والذلة 
التى يعانيها الكفار فى هذا الموقف بين يدى الله عز وجل » فحَدّف 
الجواب هنا أبلغ من ذكره . 


2 حو ص جو بجحت ص O ORO‏ 
كنا نرى ( زمان ) الرجل الظالم أر المتجبر أو (البلطجى) الذى 

يجلس طوال النهار على القهوة ٠‏ والناس تخدمه ٠‏ وتقضى له حاجته 

اء شره ٠‏ لكن ساعة يقع فى أيدى العدالة وتاخذه الشرطة ٠‏ وأنتم 


تعلمون ما تفعله الشرطة بالمجرمين » ساعتها يفرح الناس فيه 
ویتندرون به : لو رأيتم ما حدث لفلان ؟ يعنى ؛ حدث له أمر عظيم 
يناقض جبروته الذى كان يمارسه على الناس ويكسر شوكته 

إذن : حذف الجواب لناخذه تحن على المحمل المخيف ؛ لأنه 
لو حكى واقعا لجاء على لون واحد وهيثة واحدة 


يقولون 
نح ر چ الرقوم ٠‏ ونم لز ووی ا ٠‏ فكيف يُشبّه 
القرآن مجهولاً بمجهول ؟ 


نعم » ينبغى فى التشبيه أن شب المجهرل بالمعلوم . والخقى 
بالجلى . لکن هؤلاء يحاولون تصيّد أخطاء أو مآخذ على كتاب الله , 
وهيهات لهم ذلك » وکل اعتراضاتهم على كلام الله تأتى من عدم فَهُمْ 
للآيات وعدم وجود الملّكة العربية وعدم الإلمام بلغة القران وأساليب 
العرب , فهذا النهج فى التشبيه نهجه العربى القديم حين قال" 


)١(‏ الطلع ؛ ثور النفلة الذى هو أصل ثمارها ريكون صغير الحجم أبيض منظم) منضرتا 
[القاموس القديم ( ١/2*؟‏ )] قال ابن كثير قى تقسيره ٠ : )٠١/4(‏ هذا تيشيم لها وتكريه 
الذكرها . قال وهب بن مثيه : تسعور الشياطين قسائمة إلى السماء ؛ وإئما شيهها برعوس. 
الشياطين لاثه قد استقر فى النفوس أن الشياطين قبيحة المتظر م 

)١(‏ هو : امرق القيس بن حجر بن الحارث الكندى » شاعر جاهلى , أشهر شعراء العرب ؛ يناث 
الاصل ۰ مولده نبد عام ۱۳۰ ق . ه . كان آبره ملك أسد وغطفان ؛ قال الشعر ومو غلام , 
جعل يُشيب ويلهو وبعاشر صعاليك العرب فأبعده أبره إلى حضرموت وهو فى نحو العشرين 
من عمرء . طاف قبائل العرب بعد أن طلب المندر ملك العراق » حتى ولاه قيصر الروم إمارة 
فلسطين , فرحل إليها . ولما كان بأنقرة ظهرت فى جسمه قروح ‏ قأقام قيها إلى 
+6 ق . ه عن ٠١‏ عاما . [ الموسوعة الشعرية - المجمع الثقاقى +٠٠۴‏ - 0 ] 


انی والمشرفی مُضاجعى ومَسئُونة رُرْق كانياب أغوال'" 
هكذا رأى العربى القديم أن أسنّة الرماح كانياب الاغوال ؛ فهل 
رأى أحد الغول ؟ إذن : القرآن عربى , وخاطب العرب باساليبهم » 
فيكفى لتبشيع الصورة أن تحاول أنت أن تتخيل صورة الغول 
أى صورة الشيطان لتذهب نفسك فى بشاعتها مذاهب شتَّى مخيفة 
مُفُزعة . بدليل أننا إذا قلنا لرسامى الكاريكاتير قى العالم كله 


ارسموا لنا صورة الشيطان » فسوف يرسمها كل واحد متهم 
رؤيته هو . وستأتى صور مختلفة بعضها عن بعض ؛ لآن أحدا منهم 
لم ير الشيطان » إنما تخيّله 


رى . لى حدد القرآن شكل شجرة الزقوم وقال لك : إنها مثل 
كذا أو كذا . أيعطيك هذا التشبيه بشاعة أكثر مما أعطتك رؤوس 
الشياطين ؟ هكذا ريّبَ الحق سبحانه هذا المعنى . 

ثم تستمر الآية قى وصق موقف هؤلاء الظالمين بين يد الله 
تعالى. ويا ليتها تنتهى عند الذلة والانكسار , إنما ف يرجع بعضهم إلى 
بَعْض امول 469 [سبا] يعنى : يتجادلون ويتناقشون » يرمى كل منهم 
باللائمة على الآخر . ومعنى ( يرجع) من المراجعة » فواحد يقول , 
والأشر يردا قاب ويك روفن الان موا کی کی علد 
المراجغة بين الاتباع والمشبوعين + وهنا ضودج منها 
ف( قول الذين اسْنْضْعَقُوا © 4[سبا) يعنى الضعفاء والمقلدين 
للذين استَكبَروا © #إسبع وهم السادة الكبار المتبوعون ظ ولا آم 
لکنا مؤْمنين © #[سبا] فيكفى من عظمة القيامة أن يقف المستضعف 


(1) البييت من بحر اللويل . ذكرء له ابن 
وياقوت الحموى فى ٠‏ معجم الآدياء ٠‏ 


هنی اتی د عات مرل الاجهراة. د 


أمام القوى ويراجعه ويواجهه - مع أن كلاهما خائب خاسر - ذلك 
لأن الضعف كان فى الدثيا والاستكبار والتبعية ١‏ أما الآن وفى 


ساحة الحساب فقد تساوت الرؤوس » وها هم الضعقاء يقولون 
الأسيادهم فط لولا أنتم لکنا مسین €0 4 e‏ 
وما دامت المسالة مراجعة , كل يُرجع إلى الآخر قوله ء فلا بُدٌ 
أن يرد الذين استكيروا . وأن يراجعوا الذين اسَتُضمفوا . 
ثم يقول الحق سبحاته 


عَ ناد بعد 
بون لاسکی صَددْنَاكُم عن الھدی بعد إِذ جاءكم ل كم 


مُجْرمين 9 )[سبا] يعنى ‏ ما منعناكم عن الهدى , وما حلا بينكم 
وبين الإيمان 9 بل كسم مُجرمين 4079 [سيا] يعتى : بطبيعتكم . فقد 
وجدتم طريقنا سهلاً » وعبادتنا لا تكليف فيها ولا مسئولية . ليس 
فيها صوم ولا صلاة ولا زكاة » ولو فكرتم وأعملتّم عقولكم ما 
تبعتمونا . 


ب أولياءه يوم القيامة , 
ويقول لهم  :‏ وما کان لی عليْكم ن سان إلا أن دعوتگم فَاسْتَجَبْمْ لى فلا 


تلومونی وُومُوا اگم ما أن بضر خگم وما 


القعل أصرخ يُصرخ فهر مُصرخ . اسم فاعل للذى يصرخ 
ويستجير بغيره لينقذه من أمر فوق طاقته وإمكاناته » فإِنٌ أنقذه 


- [ 1 ذأ O‏ 
يُقال : أصرخه يعنى : أزال صراخه والمفعول منه مُصُرَح به » 
والمعنى فى قول الشيطان : إننى لا أستطيع أن أزيل صراخكم , رأنتم 
لا تستطيعون أن تزيلوا صراخى » قالمسألة انتهت » ولا ينقع أحدا 

ولا ينقذه إلا عمله الصالح 
ثم يرذ الذين استضعفوا ويُرجعون القول إلى الذين استكبروا مرة 
أخرى » يقولون 1 


له آندادا وسرو انامه 
ب وسلتا لعف عاق الذي قروا 

سج نح سرح ےک سي کور ر و ے ١‏ 

مرولا مايلو @ © 

هذا أسقدوان قن ارده واکان + کل وق بالنسفواية على 
الآخر ١‏ فلما اتهموهم بالإجرام » وأنهم انساقوا خلفهم طمعا فى تدين 
خفيف » لا تكاليف فيه , ولا منهج يقيد شهواتهم رد المستضعفون 
لإ بل مكر الل والنْهارٍ 9© 4[سبا] يعنى : المكر الذى ينشا فى الليل , 
والمكر الذى يتشا فى النهار » حيث قضيتم الليل والنهار ثلحُون علينا 
وتلعبون فى آذائنا حتى اتبعناكم 


(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 8975/4 | ٠:‏ أسروا الندامة ‏ أى أظهروها . وسر من 
الاضداد يكون بمعتى الإخفاء والإبداء . وقيل : أى 
وقيل التدامة لا تظهر . وإنما تكون قى القلب ٠‏ وإنما يظهر 


: إذْتأمروتنا أن فر الله رتجعل لَه أنداها 49 [سبا يعنى‎ (١ 
» شركاء رأسروا الام ما ًا لداب © (سبا] فالندامة تعتصرهم‎ 
. ومع ذلك لا يجهرون بها ولا يُيُدونها حتى لا يشمت بهم الآخرون‎ 
وفرْق بين أن يندم الإنسان وبين أن تُلجِفه الظروف ؛ لان يعلن‎ 
1 . الندم‎ 


ثم يقول سبحانه : طإوجعتا الأغلال فى أعتاق الّذين كَفَروا هَل 
ما کارا يعملُودَ © 4[سبا] الاغلال : القيود » ومعنى هل يجز 
كَانُوا يَعملُودَ 7 4[سبا] تنبيه للمؤمنين الذين يسمعون هذا الكلام وهنا 
الجزاء : إياكم أن تأخذكم بهؤلاء رقّة على حالهم فى الآخرة » وانظروا 
إلى ما فعلوه فى الدنيا من إجرام ؟ لتعلموا أن الله تعالى عادل لا يظلم 
الناس ‏ ولكن الناس أتفسهم يظلمون 


ومثال ذلك قوله تعالى : إن الذين أَجِرمُوا انوا من الذين آمنوا 
يُضْحَكُودَ 59) 4 [المطففين] إلى أن قال سبحانه : اهل قوب الكقار ما كاو 
{O‏ [المطففين] 


ذلك لأن الجريمة حين ينتهى وقتها . وتهدأ آثارها ينسى الناسْ 
بشاعتها » ولا يذكرون إلا بشاعة العقاب عليها , أو ترق للمجرم قلوب 
الذين لم يشهدوا جريمته ؛ لذلك يُذكُرنا الحق سبحانه بعدله » وأنّ هذا 
الجزاء جزاء وفاق ٠‏ فلا تأخذكم بالمجرمين رآفة . ولا ترحموهم فى 
هذا الموقف المخزى الذليل » وضَّعُوا عقوبتهم أمام جريمتهم يوم 
كذّيوا الرسل 


Omi 

ثم يقول الحق سبحانه 
وبسكا 
كل 


ET! 


ASI 


کنر @ 4 


نلحظ فى هذه الآية أنها ذكرت النذارة » ولم تذكر البشارة » 
لماذا ؟ قالوا : لان الحديث عن قرية استشرى فيها الفساد بحيث لم 
يَكْدْ لها إلا النذارة . فهؤلاء قوم كذدَّبوا الرسل ٠‏ ووقفوا من الدعوة 

قف العداء والمكابرة . أما البشارة قتكون فى م الدعوة » 
والحديث هنا عن دعوة خاصة بهؤلاء المكذبين . 


ومعنى فى قرية 9 #[سبا] أى : فى آهل قرية » والقرية اسم 
للمكان » أو أن الله سبحانه جاء بالمكان وإن كان يريد المكين ؛ لأن 
المكان كجماد مُسبّح ل » فيقرح بالمؤمن المسبّح فيه ٠‏ ويحزن 
ويضيق بالكافر الذى يقيم فيه ؛ لذلك يقول العربى القديم : فلان نبا 
به المكان يعنى : المكان كرهه . ولما قالوا لرجل حكيم : أدريت أ, 
فلات باع أرضه ؟ قال : بل باعث أرضه . 


وقوله لإ قال مروا © 4 [سبا] جمع مَذّرف وترف 
تنكّم . أما أترف فتعتى أن النعمة أُطفَّنّه رفتنته » قالحق سيحانه 
لم يمتع عبده أن يتمتع بنعمه , المهم آلا تُطفيه النعمة 

وقد يدون القوقه وا استدرلجا من الله للعبد » وإملاء له ء 
ومَدَا له فى النعمة حتى يَطْغى بها . وتأمل مثلاً قول الله تعالى 


)١(‏ قال قتادة : مترفوها هم جبابرتهم ورؤوسهم وأشرافهم وقادتهم فى الشر . أخرجه 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير ولبن أبى حاتم . فيما نقله السيوطلى فى الدر المتثرر 
(4Y)‏ 


فَرِحُوا بماأُونُوا 9 4[الانمام] وتعودوا النممة وألقوها «[ أخذتاهم بقعة .. 
4 [الاتمام] 

لذلك ٠‏ ليس من الصواب قولك لأخيك : فتع اه عليك والصواب ؛ 
فتح الله لك . واقرا : ط! مبينا © 4 [الفتم] 8 ما يفتح الله 


لاس من رَحْمة فلمك لها.. 9 4 [bti]‏ 
وحكوا لنا عن سیا ير كان له و 5 
قرارا بترقية هذا الخَصّم إلى مذ بير ٠‏ فتعجبوا : كيف يرقى 


خسيه ؟ فقال أرفعه إلى منزلة عالية ٠‏ حتى إذا سقط منها كان 
السقوط مؤلما ٠‏ وسبق أن قُلْنا : إذا أردت أن تُوقع عدوك لا توقعه 
من فوق الحصيرة مثلا . 1 

ومن الاستدراج بالنعمة والترق قوله تعالى : 8©وِإَذًا ردنا أن نهلك 
فربة أمرنا مترقيها فقوا فيها فحق عليه اَل رتاه امير 469 اوسرام 

البعض يخطىء فَهُمْ هذه الآية ٠‏ فيقول : مرا متْرفبها فََسَقُوا فيها 
469 [الإسراء] أن الفسق مترتب على الأمر . والله سبحائه لا يأمر 
بالفسق » ولا يأمر بالفحشاء ‏ وإنما يأمر بالطاعة والعبادة ‏ كما قال 
سبحاته : ط وما أُمروا إلا ليعبدُوا الله (2) 4[البينة] وقال : إن الله يأر ادل 
والإحسان ...69 [النحل] فالمعنى : أمرنا مترفيها بما يأمر الله به : 
فما كان منهم إلا أن فسقوا فيها أى : فسقوا فى الأمر . إذن : الفسق 
ليس مترتبا على الأمر ٠‏ وإنما على مخالفة الأمر . 

الحق - سبحاته وتعالى - سين يعرش قضية الترف والإتراف 
يقول : أنا أنعمت على عبادى نعم) يتنعّمون بها » إنما كنت أريد أن 


كا 

حمحص ص بحصت وحصت وحص حبصت و2 ره 
يستقبلوا هذه النعم بالشكر » وأنْ يُعدوا النعمة إلى غير المنعمين 
لبحصل فى المجتمع المسلم التكافل الاجتماعى المطلوب ٠‏ ولينزع هذا 
التكافل الغلّ والحقد من قلوب الفقراء على الأغنياء 

فالفقير إذا رأى الغنى ينتفع بآثار النعمة » ويتمتع بها دونه . 
يحقد عليه , ويتمنى زوال نعمته » فان ناله منها شىء أحبٌ الفتى » 
ونال اله اله المؤين »هذا من فاجو الفقيك 

أما من ناحية الغنيّ ؛ فالحق سبحانه يعلم أن الإنسان عامة 
مطبوعٌ على النفعية لذاته وحب الخير لها ؛ لذلك عامله الحق سبحانه 
بهذا المنطق » منطق النفعية حين يعطيه جزاءً ما أنفق . ويثيبه على 
ما يفعل من الخير , قال له : الحسنة بعشر أمثالها ؛ عض طرفك عن 
المحارم فى الدنيا أمتعك بالحور العين يوم القيامة .. الخ 

لذلك يقولون إن التدين نفعية عالية » فانت مثلاً ما آثرت الفقير 
على نفسك ١‏ وما أعطيثَةٌ ما فى جيبك إلا لأنك تريد من الله تعالى 
أضعاف ما أعطيت . إذن : أنت حتى فى تجارتك مع الله تحب النفع 


والحق سبحاته يعطى الغنى وصاحب الهمة العالية الذى يكدح 
ويتعب ويكوّن الثروة » يعطيه حقه ؛ ويحترم جهده وعرقه » ويحترم 
مشاعره النفعية . فحين يساله يسأله جزءا من ماله , لا ماله كله ؛ 
واقرا قوله تعالى : طإِنْما الحياةً انبا لعب ولهو وإن تؤمنوا ورا بتكم 
ورك ولا يسألكم آموالگم ۵ إن يسألكمُوها فبحفكم " تبخلوا ريرج 
أَصْفَائَكُم 69 4 [محمد] 


)١(‏ يحفكم : يلح عليكم . ويكثر ويلع فى الطلب والسؤال ؛ وقال فتادة : علم ال فى مسالة 
الأموال خروج الأضفان . أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد واين المثثر فيما أوردم 
السيوطى فى الدر العنثور (202/9). 


ونم الفقراة .۵ > 

إذن : مسألة الإنفاق هذه ج ضفن" الغنى, كما أخرجت ضفن 
الفقير » فهى تُحدث استطراقا إيمانيا » واستطراق] اقتصاديا فى 
المجتمع ٠‏ قصاحب المال يحمد الله على النعمة ٠‏ ولا ييخل بها على 
الفقير . والفقير يحمد الله أن جعل النعمة فى يد مَنْ يجود بها عليه » 
وهكذا يحدث التوازن فى المجتمع 

نعود إلى ما كنا بصدده من قوله تعالى : وما أرستا فى قرية من 
دير إلا فال مُعَرَقُوها إن بمَا أرسأم به كافرون © 4 سباع لماذا انتم 
كافرون بما جاء به الرسل ؛ 

الحق - تبارك وتعالى - يريد من العباد ألا يستعلى قوى على 


يف . وألا يستعلى غنى على فقير ٠‏ وألاً يستعلى عالم على 
جاهل » إنما يريد أن يعم الخير , قمَّحْ كانت عنده خّصلة من خصال 
الخير عَدَّاها إلى غيره 


آما هؤلاء فقد اختاروا الكفر » واطمانوا إليه ؛ لأن النعمة أطفتهم 
واترفةتهم فعالوا إلى البذخ وإلى المظالم حتى عشقوا هذا كله ؛ فلما 
جاء الدين ليَعَدّل من سلوكهم صادموه » وحاولوا طه والقضاء على 
دعوته ؛ لانهم ألفوا السيادة » وألقُوا الطفيان , ولا يريدون أن ساب 
منهم هذه السيادة . وإلا لى أن العالم كان مستقيما متوازنا ما كانت 
هناك حاجة للرسل » إذن : ما جاء رسول إلا بعد أن عَم الفساد وطّمّ 


)١(‏ الضغن - الحقد والعداوة رالبغضاء . والجمع أضغان . ركذلك الضغيئة وجممها الضغائن 
( لسان العرب هادة ؛ ضغن ) 


إيمانية نتيجة الفطرة الأولية ‏ لكن الشهرات وتقاليد الظالمين تطمس 
هذه الفطرة » فتحتاج إلى مُذكّر يعيدها إلى الطبيعة والفطرة التى 
خلقها الله ؛ لذلك قال سبحانه : هنما أنت مُذَكَرٌ © 4 [الفاشية ] يعنى 
لیس بادتا 


والحق سيحانه يُبين أن ا أمام الخير والشر أنواع ثلاثة , 
الحق سبحانه وتعالى 
الم لنفسه ومهم مُقتصد وهم سايق اخيرات بإذد الله ذلك هو لفطل 
انکر 9 4 نام 
فالظالم لنفسه هى الذى يفعل السيئة ١‏ ولا يلوم نفسه ٠‏ ولا يندم 
على سيثته , ولا يتوب منها » فهو يظلم نفسه ؛ لأنه يحرمها الجزاء 
والنعيم الآبدى . والمقتصد هو الذى يتردد بين الحسنة والسيئة ٠‏ فإن 
فعل سيكة تذكر ولام نفسه وتاب ٠‏ ثم يفعل الحسنة لكر السيئة , 
وهزلاء قال الله فيهم 
| الِخَطرا عملا مالحا وآخَر سُا عَسَى اللَّهُ أن بوب عَلَيِهِم إن الله 
ر 4 [التوية] 


فقا 


وقوله سبحانه م ا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 9© 4 
[فاطر] يراد به أمة محمد بي ؛ لان الميراث يعنى أن الموروث ينتقل 
من السابق إلى اللاحق » قأمة محمد ورثت الرسل جميعا فى كل 
أمورهم الخيرية ٠‏ وتكقلت پان تردع الشر فی كل تواسينه ٠‏ وبذلك 
ورثوا الرسالات كلها : لاهم أمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
كما قال سبحانه ؛ طكْتُمْ خير ام أرجت لاس تأمُرون بالمعروف وتنهوز 
عن لر ې ل سلا 


دج صصمحصص مص مص صمح ص مصصمصه 

وقال تعالى أيضا : ظ وكذالك جعلناكم مه رطا لتكونوا شهداء على 
الاس رَيكُون امول عَلكُمْ شهيدا 9 4 [البترة] 

فالرسول يشهد أنه بلّغكم . وأنتم تشهدون أنكم بلّفتم مَنْ بعدكم » 
رسولكم فوّضه الله فى أن یشرع لكم ؛ وفوّضكم أنتم فى أن تحملوا 
منهجه من بعده ؛ لذلك انقطعت الرسالات بعده يل ؛ لأن أمته ستقرم 
بمهمة الرسالة ١‏ وهذا دليل على أنها أمة ‏ الخيرية فيها باقية إلى قيام 
الساعة 

وقولهم : ب إن بنا اسم به كافرون 469 [سبا] بم أرسل الرس © 
أرسلوا أول يقضية التوحيد ؛ وأنه لا إله إلا الله » أرسلوا بالبلاغ عن 
الله ١‏ آرسلوا بمعجزات : أرسلوا بأحكام ومنافج قحكم حركة الحياة . 
انهؤلاء كفروا بهذا كله لأنهم يريدون أن يعيشوا فى ترفهم وظلمهم , 
وان يستيدوا كما يشاؤون 

لكن قولهم طبما أَرسكُم به 4059 [سبا] دل على غبائهم ؛ لانهم لم 
بقولوا مثلا يما جكتم به ١‏ أو بما ادعيتمره . إتما بما أرسلتم به . فهم 
يعترفون بأنهم مُرِسِلُون » فهذه كلمة الحق ساقها الله على السنتهم , 
كما ساقه على ألسنتهم فى قولهم : لا تنفقوا على من عند رسول الله 
0 © [المناففون] وقولهم لما فتر الوحى عن رسول الله : إن رب محمد 
قلا" 


إذن : هم يعترفون لرسول الله بالرسالة » والمرسل لا يُرسل من 
ثله » إنما من جهة أعلى » فالرسالة ليست من #قل لو 
شاء الله ما تلوت علْكُمْ ولا أذراكم به ققد لبقت فيكم عمرا من قَبْك أفلا تعقلون 
)١(‏ عن جندب بن عبد اف اليجلى أنه قال : أيطاً جبريل على رسول اث يع فقال المشركون 
جاع مكنا رك | اوھ ابح عت من کو 


سیو 


حبح توج + جحت حص ON N DOO‏ 
409 [بونس] لكن » ما علة هذا الكفر ؟ 
چو ا ع لخ ونه 
تيه 


قلنا : إن الدين إنما جاء ليُحدث توازنا فى المجتمع واستطراقا 
عقديا واقتصاديا واجتماعيا » فمتطق هؤلاء الذين كفروا بالرسل أنهم 
ليسوا فى حاجة إلى هذا كله ٠‏ فعندهم المال والأولاد ٠‏ وعندهم كل 


مُتع الحياة . 


ؤرققوا .. © 4 رسبع أى فى حيثيات كفرهم ظنحن اکر أمرالاً 
وأولادا 5© [سبا] يل أكثر من ذلك ياخذهم غرورهم إلى أن يقولوا 
وما نحن يمُعَذْبِينَ 4072 [سبا] لماذا ؟ يقولون : لأن الله ما كان 
ليعطينا هذا النعيم فى الدنيا . ويضنّ 


5 نا فى الآخرة 

لكن تقول لهم : أنتم واهمون . فقرّق بين عطاء الألوهية وعطاء 
الربوبية . اله تعالى أعطاكم بعطاء الربوبية الذى يشمل الجميع المؤمن 
والكافر . والطائع والعاصى » أما عطاء الألوهية قتكليف . فال يعطيكم 
فى الدنيا بعطاء الربوبية ٠‏ ويعاقبكم فى الآ 


بمقتضى الألوهية 


وهذه الحيثية منهم : «إنحن الأ وأولاذا 4)۴١‏ [سيا] حجة 
عليهم لا لهم , فمن أين لكم هذا الخير ؟ ثم إن كثرة الأموال كان 
يجب أن تحملكم على نواحى الخي 
تجعلوا منهم ( عزوة ) لكم على الحق ٠‏ إذن : كفركم بعد هذه الم 
دليل على أنكم استخدمتموها فى الباطل وفى الظلم والطغيان . 


وما أشبه قولهم : رما تحن بمعذيين 49 [سبا] بقول صاحب 


اثرة الاولاد كان ينبغى أن 


ن إلى ربَى لأجد خَيرا مها 
منقلبا 69 )[الكبف] وهذا يَطَر بنعمة الله وغرور بها . فليس بين ال 
ان وين اچ ی اه تاي ولا سپ ايلعم في اننا ويندم ف 


سيحان, ا :ا الد ن آمنوا إن من أواجكُم رأرلادك 00 
فاحذروفم 4O‏ [التقاين] 

والحمد لله أنه قال (من) . فهى تفيد التبعيض » يعنى : ما يزال 
فى بعض الأزواج وفى بعض الأولاد عنصر الخير موجود 


ارق لمن يتاي وینژ 
ر و pe‏ 
وکنا کارالتاس ليلو هه 
ی دش 8 عليهم فى اغترارهم بكثرة الأموال والأولاد : إن 
ربى يسسط الرزق لمن يشاءٌ ويقدر 6 [سبا] يبسط : يُوسع الرزق 
بكومه . ويقدر : يعنى : يضيقه على من يشاء بحكمته تعالى . والرزق 
لازمة من لوازم الربوبية التى خَلَقَتَْ ؛ والتى استدعت الإنسان 
للوجود ٠‏ فلا يّدُ أن تضمن له مقومات حياته 
لكن الرازق سبحانه لا يرزق الناس جميعا (بمسطرة) يعنى 
بالتساوى ؛ لأن الله تعالى يريد أن تكون المجتمعات متعاونة متكافلة , 
ولو أن كل إنسان كان عنده ما يكفيه ما احتاج أحد إلى 1 
وما حدث قى المجتمع هذا الترابط وهذا الاتصال الجماعى 


وسيق أن وض هنا أن ترابط المجتمع لا بد أن يكون ترابط 


ONA DRONONROCNROOOO 
» لا ترابط تفضل » فلو فرضنا أننا جميعا تخرجنا فى الجامعة‎ » 
انا الدكتوراة » فمن (يكنس) الشوارع » ومن يمسح الأحذية ؟‎ 

لو جعلنا هذه الأعمال تفضئلاً من بعضنا ما قبلها أحد 


وقلنا : إن الرجل المتعجرف أو المتكبر أو الباشا لى عاد إلى 
فوجد به رائحة كريهة قسأل فقالوا : المجارى بها كذا وكذا لا شك 
أنه لن يهدا له بال حتى تنتهى هذه المشكلة ؛ وربما ركب سيارته » 
وذهب بنفسه إلى السباك لِيخِلّصه من هذه المشكلة 


نقول فى هذه الحالة : إن السباك فاضل على الباشا فى هذا 
الوقت » لآن الله أعطاه قدرة على نفسه لا يملكها الباشا أو حامل 
الدكترراة . وهذا السباك ما تحمّل مثل هذا العمل إلا لحاجته إليه وإلا 
اما قبلّه 

لذك تمسن الشاعرا' هين قال 
کش للا عن جو مره 

لفن لبش وان لم قروا شنم 

وهذه الخدمة تقوم على التداول ‏ فالحق سبحانه لم يجعل ذ 
كلها خادمة ٠‏ وذرية مخدومة » إنما أنت خادم فى شىء ومخدوم فى 
شىء آخر » وهكذا كلنا خادم » وكلنا مخدوم ؛ ليعلم الإنسان أيا كان 


)١(‏ الشاعر هو : أيو العلاء المعرى ‏ وهو أحمد بن عبد الله بن سليمان التتوشى . شاعر 
ونیلسوف . ولد عام ( 3+ ه ) ومات عام ( 214 ه ) قى معرة النعمان عن 41 عام , 
عمى فى السنة الرابعة من عمره , قال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة , كان يحرم إيلام 
أنسيؤان : ولغ ال السم خستا واريديين مله . اهر كته + رسلة الشران 
[ الموسوعة الشعرية - المجمع الثقافى ۲٠١۴‏ - 010 ] - العصر القاطمى 

|؟] لفظ البيت كما فى الموسوعة الشعرية 

والثابي بالئاس من حقبر وياب 
والقصيدة من بحر البسيط 


بعض لبعض ون لم يشعروا خدم 


آنه ابن أغيار » وأن سيادته ليست ذاتية فيه . فإنْ كان هو الأعلى 
أن يُقدر هذا العلو ويعمل له ليظل على عُلُوه » فن رأى الأدنى 
هته فلا يحقره ؛ بل يُقدّر له مهمته فى خدمته › وأنه سيحتاج إليه فى 


يوم ما فى عمل لا يقدر هو عليه . 

لذلك يقول تعالى + لواللَهُ قصل بعضكم عَلَْ بض فى الرَزق 
-(403 [المل] كثيرون يظنون أن الرزق هو المال » إتما الرزق كلمة 
عامة يُراد بها كل ما ينتفع به الإننسان , والحق سبحاته فض بعضنا 
على يعض فى فخ الاشياة ‏ لكين أن يعشى فقيل ؟ رای بعض فقيل 
عليه ؟ أنت مُفْضَل فيما لك فيه موهبة . رمفضل عليه فيما لا موهبة 
لك فيه ٠‏ رهكذا يتكاتف المجتمع ويتكامل » ويرتبط ارتباط حاجة 
لا ارتباظ تفضل 

وتأمل قوله تعالى ناذا لاه ا ر ونيد 
ل ری أكرمن 4 [الفجر] وشكرا وکر الل خيرك أن 
الإكرام لربك لإ رما إذا ما ابثلاه فقدر عله رزقه فقول ری أهانن ت 4 
[الشجر] فيقول الحق ( كلا ) ي أنت كذاب فى هذا القول ؛ 
لآن بط الرذق ليس دليلاً على التكرم , ولا تضييقه دليل إهائة 
وإلا كيف يكون بلط الرزق دلي التكريم . والناس فيما يُُرْدَقون 
لا يكرمون به اليتيم ‏ ولا المسكين ٠‏ ويأكلون التراث أكلآ لما 
كلا بل لأ ترمو البحيم 9 ولا تحاسود عن طَمَام المسْكين © 
إن الثراث اكلا لما 9 ونون الال حب جنا © 4 [الفجر] 


إذن : على الإنسان أن يتأدب مع الله فيما صنع ؛ لأن الله يعلم 
كيف يرزق . وهو سبحاته يريد أن يجعل من الناس أسّوة للناس » 
فالغتى الذى افترى بماله يُبقيه الله حتى يرى قيه الفقير المفْترَى 


تج +6 +264 OMNI‏ 
عليه . يرى فيه عقاب الله ليعلم أن ش تعالى ألوهية ؛ ولله تعالى 
. لا يفلت الظالم من عقابها فى الدنيا ق 
المعنى خاطب الله به نبيه فقال : لَفَإنًا يعض الذي نعدهم أو 
ترفك فإلينا رفون ه44 [غافر] 


وهذا 


ثم إن مسالة الرزق لا تتوقف على مهارة » أو شطارة ٠‏ أو علم , 
فهناك من سعى للرزق وزرع واجتهد . لكن عند الحصاد جاءثه 
جائحة اجتاحت زرعه فأهلكثه . وكأن الحق سبحانه يقول لنا : إياك 
أن تفطن إلى ألومية الأسباب » وتغفل ألوهية المسبب 
حمله غيره ٠‏ فالجنين فى بطن أمه 
غذاؤه من تكوينها ومن دمها » لكن هذا الدم وإنْ حملتّه الآم ل 
رزقها » بدليل أنه إذا حدث الحمل توافر هذا الدم لغذاء الجنين ٠‏ فان 
لم يحدث الحمل تزل متها هذا الدم فى عملية الميض ٠‏ ولم تتتقع به 
الم لماذا ؟ لأنه ليس رزقها هى , وهذا يساعدنا فى فهم قوله 
تعالى نحن نررقهم وام )¢ [الإسراء] 

لذلك قالوا : ليس كل ما تملك ررّقا لك إنما رزقك ما انتفعت به 
فالشىء يكون فى ملكك رفى حوزتك تظن أنه لك ٠‏ ثم يضيع منك » 
أو يُسرق أو يُوْمّم أو تُصيبه جائحة .. إلخ بل أكشر من ذلك قد يكون 
طعام) وتأكل بالفعل . ويتمثل فى جسمك دما يجرى فى عروقك . ثم 
يسيل منك بسبب جرح ؛ أو عملية جراحية مثلاً : إذن : هذا الدم ليس 
رزقا لك 

فالمؤمن ينبغى أن يطمئن إذن إلى عملية الرزق » ويعلم أنها 
بقيومية الله التى ترزق المؤمن والكافر . وأن الرزق مقسوم لك , 
مس باسمك ؛ قلا غيرك مهما كان ٠‏ فإن بُسط لك فاحمد 


والرزق مقسوم لصاحبه ١‏ 


هت حمحص صصح 6١4+:‏ 
الله ٠‏ وإن قُثْر وضبق عليك فاعلم أنها بحكمة الله ٠‏ واقرأ 
«وإن من شىء إلا عندنا حَزائهُ وما َل له بقذر رم 469 [السجر] 
ثم تُختم الآية بقوله تعالى :وتكن أكُفر الاس لا يعون © 4 
[سبا] فالاكثرية لا يعلمون حكمة الله فى تفاوت الأرزاق » وهذا يعنى 
أن قلة مهم هم الذين يعلمون » فاللهمٌ احِعلْنَا من هذه الاقلية 
ثم يقول الحق سبحانه 
ee f ÎU 1‏ لم 
چ وما امول ولا اود دم ر 
من ءاسن ویر مَيحَاءةكهك كج 
ود وور 1 
E‏ 
الكلام هنا موجه إلى الكفار الذين ظلموا بأموالهم وأرلادهم . 
قمثل هذا المال » ومثل هؤلاء الأولاد لا يكونون أبدا زلقى ٠‏ ولا قربى 
إلى الله . لكن إن استغل هذا فى مرضاة اله وفى سبيل الله وفى 
أبواب الخير 


» والأولاد يربون 
الصالحة ليكونوا أسوة خير قى مجتمعهم ‏ لذلك استثثى الله تعالى 
فقال : إل من من وعمل صالحا #9 [سبا] أى : قيما أعطاه الك من 
نسة المال .ومن تسة الأولاد 

ل« نأرلدتك لهم جزاء الضف بما عملرا 70 4[سبا] وهكذا فتع الله 
الباب للئعمة ٠‏ حين تغل فى مرضاة الله . قليس كل الاسوال ولا كل 
الأولاد تعمة » فالمال قد بجر صاحبه إلى الهلاك ٠‏ ويلقى به فى الثارء 
والأولاد الذين ظننت أنهم لك عرْوة وقوة قد تنقلب هذه العرّوة عليك 


OM I DNORONODNODOOO 
ورآينا كثير) من الذين يبحتون عن هذه العزوة فى الباطل , لكن‎ 
يريد اله أن بذهم بما فتتوا . يذهب الرجل مكلا نيخطب لولده بقت‎ 
ويفرح بهذا‎ ٠ أو أحد اصحاب المناصب‎ ٠ أى الأغنياء‎ ٠ أحد الاعيان‎ 
السب يفشو يه + كن أضلقة لله سقرشي هلم لليتك + ياك أن‎ 
تختلف معها فى يوم من الأيام ؛ لذلك كشير) ما تنقلب هذه العرّوة‎ 
وهذا الجاد على صاحبنا  فيذله الله من حيث ظَنٌَّ هو العزة والكرامة‎ 
وقوله تعالى : «إفأرلددك لهم جزاءً الضَعف 60 4[سبا] لا يأتى‎ 
الضعف إلا فى جزاء الحسنة » أما السيئة فلا تُضاعف ؛ إنما يكون‎ 
الجزاء يمثلها , وهذا من رحمة الله تعالى بنا . وقال العف‎ 
| ) با] ولم يقل الأضعاف ؛ لآن ( الضعف‎ 
يصلح للقليل واللكثيير » ومن ذلك قول تعالى : عر 9 إل‎ 
الإنسان فى سر © إلا الذين آمنُوا عَمنُا لاحات ©4 | ف‎ 


ê‏ ن وقي جسم من المقشرن [ ان ) لأنه ا 
والضعف أى : مضاعفة الحسنة » أو مضاعفة الصدفة » ومن 
معانى العف أنك إذا ونت الإصل الذى أنفقتّه وجدته ضعبفا 


بالنسبة لما أخذت عليه من الجزاء 


وليست المضاعفة هى نهاية العطاء 
الشريف أكمل هذه المسالة . فقال يه 


3 


[1) أخرجه الإمام مسلم في :مبعيخه ( تاب الصيام = 
وكذا لبن ماجه فی سنته ( ۱۹۴۸ ) 
أبى هر رضي الله عله قال : قال َل« كل عمل أبن لدم 

إلى سيممالة شعف إلي ما شاه اله . 


ا 
كام 
تمصت مص صمح تح 0ح مح تجح 6 
فاش تعالى يُضاعف لمن يشاء على تدر النيات فى العطاء والبَثّل » 
فواحد يعطى وفى نفسه أنه أعطى وبذل من ماله ومن جهده » وآخر 
يعطى ويؤمن أنه مجرد مُناول عن الله » فالمال عنده مال الله » والعطاء 


من الله + 


ومن صور العطاء ما تعلّمناه من السيدة فاطمة ٠‏ فرُوى أن سيدنا 
رسول الله دخل عليها قرجدها تجلو درهم) لها » قسالها رسول الله 
عنه فقالت : لأننى ثويت أن أتصدق به » وأنا أعلم أنه يقع قى يد الله 
قبل أن يقع فى يد الفقير . 

ثم إن المتصدق بمجرد أن يُخرج الصدقة من يده تخرج قيمتها 
من قلبه » ولا يتتبعها . ولا تتعلق نف بها .ا 
قرضا » فإن نفسه لا تنساه وتتعلق به » وكلما تحركت نقسه لطلب 
القرض صبر عليه . فكان له الثواب على قَرْضه كلما صبر عليه . 


اذلك أثار المستشرقون ضجة حول مسالة الجزاء على الصدقة 
وعلى القرض » وادعوًا تضارب الآية والحديث فى هذه المسألة ء ففى 


الحديث قال ية : ٠‏ مكتوب على باب الجنة : الحسنةٌ بعشر أمثالها , 
والقرض بثمانية عشر "١‏ 
والحق سبحاته يقول ؛ لمن ذا اذى يقرض الل فرصا حَسا قَبْضاعفة لَه 


غفا كيرة . 


وبالجمع بين الاثنين يكون القَرْض حين يُضاعف بعشرين لا بثما 
عشر . والحمد لله قتم الل لنا ماأغق من هذه المسالة ؛ نقلنا 


[البقرة] 


)١(‏ عن ابى أمامة صدى بن عجلان رفس الله عنه عن النبى يل قال ؛ ٠‏ دخل رجل الجنة 
فرآى مكتوبا على بابها ؛ الصدقة بعشر أمثالها . والقرض بثماتية عشر ٠‏ رواه الطبرائي 
والبيهقى كلاهما من رواية عتبة بن حميد ( الترغيب والترهيب للمنتدي 54/5 ) 


ON DONOR ORONO 
لو أن رجلا تصدّق بدينار مثلاً » فان يجازيه الحسنة بعشر أمثالها ؛ لكن‎ 
» هل أعاد إليه الدينار الذى دفعه ؟ لا إتما ذهب الدينار مقايل العشرة‎ 

إذن : أخذ فى الواقع تسعة » فحين تُضاعف تساوى ثمانية عشر . 
تعود إلى قوله تعالى : إل من آمن وعمل صالحا © ) [سبا] فى 

من كتاب الله يجمع الث بين الإيمان والعمل الصالع , 
لماذا ؟ لأنهما جناحان لا يتم العمل إلا بهما معا . فالعمل الصالح 
بلا إيمان هَبّاء لا قيمة له كاعمال الكفار الخيرية التى يأخذون الجزاء 
عليها فى الدنيا شهرةٌ وتكريما وتخليدا لهم ؛ لكن لا نصيب لهم فى 
ثواب الآخرة ٠‏ كذلك لا قيمة للإيمان إن لم يُترجم إلى عمل صالح 

فارسىك lf O‏ أى : الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
جزَاء العف بما عملوا وهم فى ارات آمنون ® 4[سبا] الغرفات جمع 
غرفة » وهى المكان الذى يُبْنى عادة أعلى البيث . وتكون خاصة 
للاستقرار الذاتى ٠‏ لذلك نرى حتى الآن فى بناء القيلات مثلاً يجعلون 
الدور الأرضى للاستقبال العام وللطعام » فإِنْ أراد صاحب البيت أن 
يرتاح يصعد إلى الدور العلوى الذى جُعل للاستقلالية والخصوصية. 

وللإنسان خصوصيات » حتى داخل بيته وبين أولاده » فإذا كان 
صاحب البيت مثلاً فى غرفة نومه قله الحرية أن يلبس ما يشاء » 
أو حتى يجلس فيها عريانا ٠‏ فان أراد أن يخرج إلى الصالة تهيًا لها 
وارتدى الملابس التى تناسبها , فان أراد أن يخرج إلى الشارع تهيًا 
أيضا له بما يناسبه من ملابس . كذلك الثادى , أو مكان اجتماع 
القوم لعل ذى خا وسنت خاض 

ولهذه الاستقلالية والخصوصية جعل الناس الآن غرفة للبئين » 
وغرفة للبنات ‏ فإن لم تَكُنْ هناك سعة فى المكان جعلوا سريرا 
للولد ‏ وسرير) للبنت 


مواضع 


فالحق سبحانه يحفظ لعبده قذره ٠‏ ريحفظ له هذه الخصوصية ٠‏ 


وهى خصوصية آمنة لا يُنفص أمنها قَرّع رهم فى ارات آشرذه 4 
س 
ET‏ ع r ١‏ 
BEREAN +‏ 


العا 


1 ® 4 [سبا] مفردها مُعاجز » والمعاجزة مفاعلة 
يعنى : واحد يعاجز الآخر أى : يريد أن يُعجزه » إذن : المعاجزة 
معركة . لکن إياكم أن تظنوا أنها بين مؤمنين وكافرين ٠‏ أو بين 
الرسل والمكدّبين لهم , لا إنما هى معركة عالية ٠‏ فالذين يُماجزون 
يُماجزون الل فى آياته ليبطلوها . وليضعوا العقبات فى طريقها , 
ومهما كان كيدهم فلن يعجزوا الله . ولن يُفلتوا منه سبحانه , كما قال 
تعالى : رلو ترئ إِذَ فرِعُوا فلا فوت رأخذرا من مُكان قريب 467 إسبا] 


عك فى المذاب مخضرون © 4[سبا] ومعنى 


ون رغما عنهم » فهى اسم مفعول من حضر ٠‏ 
ون ويُشدُون كالمقبوض عليهم » ومنها كلمة ( محضر ) وهی 
الذى يُحضر المتهم رغما عنه 


)١(‏ المعاجز - من يحاول أن يعجز غيره وأعجزه جعله عاجزا عن نيله وآفلت منه فلم يقدر 
عليه . [ القاموس القويم ٠۷/١‏ 4 | 


ورل الق ساف 


0 


وشو را ررقت © 44 


قلنا : يبسط يعنى يوسم . ويقدر بعنى : يُضيق + وقد ورد هذا 
المعنى قبل عدة آيات . لكن هنا 0 
بعدها مباشرة وما اَم من 


وعباده , وهو قادر انه أن يعطى الجميع ٠‏ رأن يوسم على 
الجميع ٠‏ لكن يريد أن يتحابٌ الخلق » وان يتكافل الناس ؛ لذلك وسم 
على بعضيم » وضيّق على بعضهم , ثم أشار لمن وسّع عليه ولوّح 
له بجزاء الإنفاق ٠‏ لينفق على أخيه الذى ضبق عليه . 

وهذه الآية تعطينا ملخصا لاقتصاد العالم كله ؛ لأن معثى 
الاقتصاد موازنة المصروفات بالواردات ٠‏ فالمصروقات لمصروف له , 
والواردات لوارد عليه لا بذ أن يكون فى المكان الواحد فة 
تعطى وفئة تأخذ » لا بد أن يكون فيها فقراء وأغنياء . لذلك الحق 
سبحانه لم يترك بّسّطة الغنى هكذا حرة » كذلك لم يترك تقتير الفقير» 


فبعد أن أخبر سبحانه : طقل إن وى يط الرزق لمن يَشاء من عبّاده 


ويقْدر له 4)59[سبا] حكمها فقال : ؤرما أنققم نن شىء فهر فة 
® #[سبا] فالحق سبحانه يراعى مبدأ الثفعية لصاحب المال ٠‏ ويراعى 


2252© 2024250 صعوص‎ ١ AD 
حب الاغنياء للمال ؛ لذلك يطمتنهم على أموالهم , ويتكفل هو سبحانه‎ 
. بن يخلفها لهم‎ 
والحق سبحانه بسط الرزق للأغنياء وهم يحبون المال ولكنه‎ 
حلت على غنى فاتبع » يعنى : إِنّ كان لك دين عند‎ 
ينك إلى غنى قادر على السداد فتحول ؛ لأنك لا تضمن‎ 
متى سوسس الك على الفقير ليْسدّد ما عليه‎ 
وهكذا طمان اللهُ الاغنياءً بأنَ أموالهم لن تنقص بالإنفاق ؛ لأنها‎ 
أحيلت إلى الله وتكقّل هو بالسداد‎ 


لذلك يعلمنا رسول الله ب فيقول 
آي لیس فاب 


اي 
5 


إلا كتفها , فقال ڳل ٠ ٠‏ بل بق 
لمانا ؟ لأنه مال تحوّل إلى ذمة الله . 

وما بالك إِنْ كان الإخلاف من الل القائل : ظ وإذا حيّيتم بتحيّة فحيوا 

بحن منها أر رذرها © ) 1 

|1) آخرجه اند فى مسنده (11:56/5 ) ؛ ومسلم فى صحیحه ( 199 ) كتاب الزهدء 
والترمذى فى سنته ( 5745 ) وصمحه . ولفظ الحديث عند عسلم ١‏ ؛ يقول اين آدم 
الى مالى . قال ٠‏ وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما آكلث فافتيت ؛ أو لببسث فابليت 
د تتت شىچ 

(4) اورجه الحمد فى مسسثده ( ٠١/١‏ ] والترمتي فى سلته [ ۴۲۷١‏ ) مق 
قال الترمذى : حديث سميح . ولفظ أحمد أن عائشة قالت لرسول ات کل 
ما بقى إلا كتفها . قال : ٠‏ كلها قد بقى إلا كتفها 


ث عائشة 


ارسول اف 


با » بل ويُضاعفها لك آذ 
ومِمَّلْنا لذلك بالحبة يزرعها الفلاح ٠‏ فتُعطى سبع سنابل . فى كل 
سنبلة ماتة حية ؛ فإذا كان هذا عطاء الأرض المخلوقة لله تعالى ؛ فما 
بالك بعطاء الخالق عز وجل ؟ 


فقوله تعالی : فهو يُخْهْهُ 4)59[سبا] يريد سبحانه أنْ يُطمئن 
الغتى بان ماله لن ينقص ١‏ ويُطمئن الفقير بأنه لن يتخلّى عنه . ولن 
يتركه للفقر › بدليل أنه سبحاته اقترض من أجله ES‏ 
طمن ذا الّدى يُقْرض الله قرا حًا و ¢ | [البقرة] فال يقترض من || 
للشلّق . وهو قادر سبحانه أن يُوسّع على الجميع . إنما الهدف أن 
يش الناس يؤداد الفعونة : ران يعب العتئ الفقير :ولا يصقد 
الفقير على الغنى . 

لذلك تُختم الآية بقوله تعالى : وهو خير الرأزقين © 4 [سبا] قال 
سبحانه خير الرازقين ؛ لأن الرازق : كل مَنْ يمد لك يده بما تنتفع به 
وعليه قآبوك بالنسبة لك رازق ؛ والذى يعولك ويتكقّل بك رازق ٠‏ 
كذلك ربك عز وجل رازق » لكن قَرْق بينهما ٠‏ فابوك رازق ؛ لآنه ياتى 
لك بالرزق ٠‏ لكن إن سالته من أين هذا الرزق يقول ؛ من عند الله » 
فهو سبب ومناول ؛ أما الحق سبحانه فهو خالق الرزق ؛ لذلك قال 
وهو خير الرازفين © 4 [سبا] 


وسبق أن أوضحنا : إذا رأيت صفة مشتركة بين الخلّق والخالق 
فاعلم أن الجهة مُنفكة » فلكلٌ ما يناسبه . إذن : حيثية الخيرية هنا أنه 
تعالى هر الرازق . وهو خالق الرزق . وهو الذى بير لك أسيابه 
حتى يصل إليك 


وقالوا ئة من ثلاث مساتل : الأولى 
سبمانه لا يُؤْجُل الرزق لوقت الحاجة إليه » إنما خلقه لك قبل 
٠‏ وأعدٌ لك مُقوّمات الحياة قبل أن يستدعيك إليها . الثانية : أنه لا 
يحاسبك على ما رزقك . الثالثة : لا يطلب منك ثوابا على ما وهبك . 


لهذا كله كان الحق سبحائه وما ال خير الرازقين ٠‏ وتأمل مثلاً 


عليك » وألاً تصادمنا هذا الصدام 
ومثل ذلك قول الحق سبحانه وتعالى ؛ «حُنَئ يَحَكُم الله وهر خر 
الحاكمين 620 4 E‏ 
وقوله تعالى : 8 .. فرك الله أحسن الخالقين © [المؤمنون] 
كلها ؛ الحق - تبارك وتعالى - راعى مواهب الخَلّق 
اة ؛ لذلك أثيت ل نة من صفاته 
إيجاد شىء لم يك موجودا ‏ فالإنسان 
من الرمل ( الكريستال ) مثلاً » والحق سبحانه 
لا يضنٌ عليه فيسهيه خالقاً » لكن إن كان الإنسان خالقا » فالحق - 
سبحاته وتعالى - أحسن الخالقين ‏ لماذا ؟ 


قالوا : حيثيات هذه الخيرية قى عملية الخَلّق من عدة وجوه 
متها : أولاً : أن الإنسان يَخلق من مادة موجردة . أما الخالق سبحانه 
ثانياً : صنعة الإنسان تظل على حالة 


أما خلق الله ففيه حياة » بتهدّى 


Om 


ثم يقول الحق سبحانه : 
AE I A rer‏ رمه o‏ 
ووم محش رھم یائ ول للم کیکة حول اڪاو 
ری بالف اکا و وى ر رت چ عر رچ ع مر وه 
يدوت 9 قاو شبك انت ونان دونه م یل كاذو 
وو رط یوو عرد عر که 
بدو الى ڪرشم بم مورد © 44 
المعنى : واذكر يوم يحشرهم جميعا . واليوم ظرف للحش 
وللجمع يوم القيامة ‏ لكن لماذا يذكر رسول الله هذا اليوم ؟ قالوا : 
نا إشارة لسيدنا رسول الله ل أن الله لم يسه وما تركه , ولا 
عنه » بدليل آنه سينتقم له من أعدائه ومكدّبيه فى هذا اليوم , 
وكأن الله يقول له : سترى مانا ستفعل بهم » كما قال سبحانه فى 
آخر المطفقين : هَل ثوب الكَُار ما انوا يفون #2 [المطفقين] 
وقول تعالى : «كُمْ يَقُولْ لللائكة أَمْؤْلاء إِياكُمْ كَانُوا يدون 
() #[سبا] معلوم أن الكفار عبدرا آلهة كثيرة » فلماذا خَصّ الملائكة 
نا بهذا السؤال ؟ قالوا : لأنهم أعلى الأجناس التى عبدت من دون الله 
وأقربهم إلى الله : لذلك قالوا عتهم : بتات الله »> فهم يظنون أن 
الملائكة لهم كلمة عند الله . ويمكن أن يشفعوا لهم أو يدافعوا 1 
عبدوهم ؛ لذلك ذكر هنا الملائكة . ولم يذكر الشجر والحجر الذى عُبد 
من دونه سبحاته 
لكن ‏ لماذا وجه السؤالٌ للملائكة المعبودين ؛ ولم يُوَجَّه للعابدين 
الذين أشركوا ؟ لماذا لم يُوبّخهم الله ويُقرّعهم على عبادتهم دون الل ؟ 
قالوا ٠‏ لأن الحق سبحانه أراد أن يسمع المشركرن من الملائكة 
أنفسهم الردّ ؛ لتكون الحجة عليهم أبلغ . 


يد لك يارب أن ية أسواك لات ون مو ني © إسبم 
يعنى ا es‏ 


عبدوا الجن رهم بهم م 0 [سبا] فلمانا عبدوا الجن" 
ولماذا كان أكثرهم يؤمن بالجن ؟ 
الجن هو الجتض الذى يقليل الإشس » وسمى 


الجن ؛ لأنه مستور 
عا ٠‏ يرانا ونحن لا نراه ؛ كما قال تعالى اله يراكم هو وقبِيله من 
حَيْث لا تررم 9ه 4 [الأعراف] 


والذين عبدوا الجن لم يعبدوهم جميعا , إنما عبدوا الشياطين 
متهم . وعبدوهم لأنهم يطيعونهم . وأكثرهم كاتوا بالجن مء 
لماذا ؟ لآن الجن كانوا يَسترقون السمع . فيلتقطون بعض الأخبار 
؛ ثم يُوحُونها إلى أوليائهم من شياطين الإنس فيأخذها 
هؤلاء ويخبرون الناس بها على سبيل أنهم يعلمون الغيب ؛ إلا أنهم 
كانوا يدسُون فى هذه الحقائق الكثير من الباطل ؛ ثم تاتى بعض 
الاحداث موافقة لما أخبروا به ٠‏ فَيُفُتّن الناس بهم » ويظنون آتهم 
يعلمون ١‏ 


(1) ذكر القرطبى فى تفسيره ( ٠ ) ٥٥۷۹/۸‏ أن حي يقال لهم بثو ميح من خزاعة كاثوا 
يعبدون الجن . ويزعمون أن الجن نتراءى لهم ؛ وأنهم ملائكة ٠‏ وأنهم بنات الك ٠ ١‏ ولكن 
أورد أبو يحيى ركريا الانصارى سؤالاً نى كتابه ٠‏ قح الرحمن بكشف ما يلتبس قى 
القرآن؛ ( ص 545 ) ٠‏ إن قلت : كيف قالن الملائكة فى حق النش وكيز 
ينقل عن أجد منهم أنه عبد الجن * ٠‏ ثم قال 7 + معناه اتهم كانوا يطيعرن الشياطين فيما 

أ تعالى . فالمراد بالبن الشياطين . على أن الكرمائى جذم 


ثلك ٠‏ مع آته لم 


پامرونهم ب من 
ياثهم عبدوا الجن ايشا » 


:2 
ثم يقول الحق سبحانه : 
20050 سك و و 
جف ای نرك بعشك لامي 
موعن بَالتَارالَي کشر يبا كبك @ ده 
قوله سبحانه ظفَالْيرْمَ ©6 )[سبا] أى : يوم القيامة طلا يمك 
کم بص © سا أى : الملائكة ومن عبدوهم من المشركين 
ولا ضرا .. 469 [سبا] فإِنْ كانوا يظنون أنهم الملائكة ‏ وأنهم 
عباد مخّرمون ٠‏ وأن لهم منزلة عند الله ؛ لذلك سيشفعون لهم 
فافهموهم : أنكم لا تشقعون إلا لمن ارتضى ولا تشفعون ايتداءً » بل 
تنتظرون أنْ يُؤْدّن لكم فى الشفاعة . ثم أنتم أيها الملائكة تستكُون 
أن تكونوا شفعاء لمن عبد غير الله ؛ لأن إخلاصكم فى عبوديتكم لل 
تعالى يمنعكم أن تناصروا هؤلاء أو تشفعوا لهم 


ومثل هذا الموقف شاهدناه مع سيدنا رسول الله با 


٠‏ حيث كان 


الذين آمنوا بالله وكفروا برسالته مقدّمون عنده على مَنْ كفروا بالل . 
فعصبية محمد ية لربه أكثر من عصبيته لنقسه 

وقوله تعالى ؛ وقول دن ظَُوا ووا عذاب اثار لنى حم بها 
تكذبون © #4 [سبا هذه الآية من المواضع التى وقف أمامها 
المستشرقون يظنون أن بها مأخذ) على كلام الله ٠‏ قالوا القرآن يقول 
فى سبا ظذُوقُوا عَذَابْ اثار التى كم بها تُكَذَبُونَ 465 | إسبا]) ويقول فى 
السجدة : فووا عذاب الثار اذى كسم به تُكَذْبُون 69 4 [السجدة] 

فهل كدب الكفار بالثار . أم كدَّبوا بالعذاب ؟ وثقول : منهم من 
كان يُكذْب بوجود النار أصلاً » وهؤلاء قال الله لهم ذُوقُوا عذاب الثار 


5:--2:81 222+ 22ج 
النى كسم بها ُكَدْبُودَ 469 [سبا] لان تكذيبهم منص على النار , 
والاسم الموصول ( التى ) يعود إلى الثار 

آما الذين آمنوا بوجود التار ؛ لكن ينكرون أن يُعدُّبوا بها قال الله 
لهم دروا عذاب الثار الذى کشم به کون © [لسمدة] ‏ لآن تكذيبهم 
للعذاب لا للتار ؛ لذلك جاء الاسم الموصول ( الذى ) العاف إلى 
العذاب . 


ثم يقول الحق سبحاته 
ج داليم 
صد و اا ل لفك مُفَرَى وَقَالَ 
ل كمرُ اكه رن ما لاخر © 4 


موکرو و 


معنیبصدکم ©4 [سبا] : أى : يصرفكم عَم کان يد ازکم 
© 4[سبا] وهذا دليل على أن عبادتهم ما دون الله كان مجرد تقليد 
للآباء ؛ وهم بقولهم هذا لم يآتوا بجديد ‏ فقد أخبر الله عنهم بهذا , 
وهم ما يزالون فى عالم الذرٌ يوم أخذ عليهم العهد والميثاق 
ذ أخذ رك من ببى آدم مر من طهُورهم ذريتهم وأشهدهم على انقسهم 
قالوا بن شهدنا أن تقوو 2 القيامة نا كنا عن هنذا غافلين 67 
ار تشُولوا إنما شرك آباؤنا من فل وكنا ذُرية من يدهم أَفُمْهْلكنا بما فعل 
المبطلون 0 4 [الأعراف] 

بعد أن قالرا فى رسول الله قالوا فى القرآن : نّا هذا إلا فك 
3 4 [سبا] الإنك ٠‏ قَلْب الشىء عن موضعه أو قلب الحقائق , 
وهن هنا سُمّى الكذب إفكا ؛ لان الكذب أن تقول 3 


أ 


الواقع ٠‏ والصدق 
فإنك تُغير الواقع 

ومن ذلك قوله تعالى : 0 رالمزتغكة أهرى © 4 لنجم] فالمزتفكة 
هى القرى التى قلبها اله » وجعل عاليها سافلها » رمنه أيضا قوله 
تعالى : طفأئئ تُرْفَكُونَ 462 [لاسام] يعنى : كيف تُصرفون عن الحق. 
وتقلبوته إلى الباطل 

وليّتهم وقفوا فى وصف القرآن عند هذا الوصف . إنما زادوا 
!تر 469 [سبا] أى : متحمد 


8 يقول تعالى ورل ا ين كقروا لح ما اهم إذ هنذا لأ 


0ن A E‏ 
تخييل لاعين الناس ١‏ وليس ما يفعله الساحر 
حقيقة . إنما هو توهم ؛ لذلك قَلّنا : هناك فرق بين السحر الذى جاء 
به السحرة وعصا موسى عليه السلام 

کان 0 كما قال تعالى ا« سحررا أعينَ قاسوت 4 ر¡ [الاساف] 
من سحرهم أنّها تسعئ 9© 4 [عه] مجرد تخيلات 
لا حقيقة A E‏ 0 
لم ما شاف مثها موسى . كما قال تمالى : 
فأوجس فى نقسه خيقة موسئ © 4 [ه] 

ولو لم ما آمن لموسى كبار السحرة ؛ فالقرآن 
يحكى عنهم أنهم بمجرد رؤيتهم لها قالوا : [ آمنا برب هشرون وموسئ 
©4 [ط] يعنى المسألة ليست من موسى » إنما من الله . 


إذن : فأين ما جاء به محمد من السحر ؟ وإذا كان محمد ساحرا 


0-7 0 خ7تختيبيحجبخبيحنتيتحت 

المؤمنين به كما تقولون » فلماذا لم يسحركم أيضا وتنتهى هذه 
المسألة ؟ ومعلوم أنه لا خيار للمسحور مع الساحر . إذن : هذا 
القول منهم كذب على سيدنا رسول الله وعناد ومكابرة لعدم قبول 
الحق الذى جاء به . 


ثم يقول الحق سبحانه 


جو ركهم 


كأن الحق سبحانه يسأل : من أين جاءوا بهذا الكلام » وبهذه 
الاتهامات , هل آتيناهم كُتبا يدرسونها ؛ ويعلمون منها ذلك ؟ 
ما آبْنَاهُم من كنب يَدْرْسُوتهَا 68 [سبا] كذلك 
وما أرسلنا إِلهم قبلك من نذير 59 4[سبا] يعنى : رسول يخبرهم بهذا . 


إذن : من أين جاءوا يه ؟ 


يقول سبحاته 


چچ وگ ت ادن لهم مَل نامهم 
دورس مک کر @ 4 
المعنى : أن ما قالوه قى رسول الله ٠‏ وفيما جاء به من الهدى 


تكذيب كما كدب السابقون ؛ فهو سنة متبعة وطبيعة فى المرسل إليهم 


حين يأتى دين جديد ليُخرجهم عن طفيانهم واستبدادهم ويقضى على 
سيادتهم واستعبادهم للناس ؛ لذلك لا بد أنْ يصادموا الدين ويكذبوا 


الرسل . لتظلٌ لهم وسائل الطغيان ووسائل القساد 


ORONO‏ حت ص تمص نا ره 
فمعنى ظ وَكَذّب الّذين من قَبَلهِمْ © )[سبا] الأمم السابقة الذين 
كذَّبوا إخوانك الرسل الساب فلست يا محمد بذعا فى ذلك . 
رما بوا معْشَار ما آتيناهم ©6 4[سبا] يعنى : الأمم السابقة التى 
كدّبت رسلها ما بلغت قى الرسالة وفى المنهج والحجة والبينة معشار 
ما آتيناك ؛ ذلك لان سيدنا رسول الله ا جاء بالدين الوافى والمنهج 
الكامل الذى لا يمكن الاستدراك عليه 
أو : أن المعنى 8# ما فوا 9 4 [سبا] أى : كفار مكة الذين كذَّبوا 
رسول الله [ معشار ما اهم 69 4[سبا] يعنى : ما آتينا الآمم السابقة من 
القوة » فالذين كبوا الرسل مسن الأمم السابقة ك انوا أكشر قوة اڭ 
نفوذا ؛ وأكثر حضارة من كفار مكة » رأين هم من عاد وثمود وقرعون ؟ 
واقرأ قوله تعالى 
الم تر كيف فل رك بعاد رح إرم قات العماد © التى لم ب 
فى البلاد () وثمرد الذين ابوا الصّخر بالواد © وَفَرْعَوْتَ ذى الأرتاه 63 
الذين طغرا فى البلاد © 4 [القجر] 


فآین قوة كفار قريش من قوة هؤلاء الذين يضرب بهم المثل 
فى : القوة . والبطش ٠‏ والجبروت ٠‏ والطغيان ؟ ومع ذلك أصابهم من 
باس الله ما أصابهم 

والمعشار أكثر من العشير ؛ والعشير أكثر من العٌشْر ٠‏ فإذا أردت 
العشرات تقول عُشر » وإذا أردت المئات تقول عَشير » وإذا أردت 

الآلاف تقول معشار" 

(1) مقصد فضيلة الإمام - رحمه اك - أن العٌثثر جزء من عشرة . آما المشير فهو جزء من 
مئة . أما المعشار فهو جزء من الألف . فمراد الآية طزوما لوا ممثاز نا آنناُم 469 [سبا] 
أى : ما يلفوا جزءا من الف جزء مما أعطيناه رآتيناء للامم السابقة , فالمراد به المبالفة فى 
التقليل . وهذا يتواقق مع ما قاله القرطبى فى تفسيره ( 2641/4 ) ونقله عن الماوردئ 
[ مادل أي المعاطى ] 


E 

DODONOHORORODRODHONUD 

وقوله تعالى : طفکیف كان نکیر 9 [سبا] يعنى : انظر كيف كان 
مذ للم ٠‏ قلم أتركهم دون عقاب ١‏ إنما أخذتهم أخذ عزيز 
مقتدر » ومعنى فإنكير 62 #[سبا] يعنى : إنكارى عليهم بالتدمير 
والعقاب , وإنكارى عليهم على قَدّر ما كانوا هم مذكرين 

ثم يقول الحق سبحانه 

سے و 

قل لما عط کم بوج دو تومو مشو ورد 

ار لات 2 د ت2 وة 

د تڪ روا مایم اسیک تن جتان هر نیرا 

نیدی عَدَابٍ شريد 4 

بعد أن أعطاهم الحق سبحانه درس] وعبرة بِمَنْ سبقهم من 
المكذبين يعود ليخاطبهم من جديد » فيقول لنبيه يل : قل 4 
يعثنى لهم «إِنَمَا أعظكم بواحد © [سبا] الوعظ إنشاءً حكم » 
إنما هو تذكير بحكم سبق ونسيه الناس ٠‏ فالواعظ يُبِيْن للناس أمور) 
يعرفونها ويؤمنون بها من الدين ٠‏ لكن اتهم الشهوات والغفلة هذه 
الأمور . فهو مُذكر بها . والعظة لا تكون إلا من مُحبّ لك حريص 
على مصلحتك 

لذلك فالحق - تبارك وتعالى - يعطينا نموذجا للوعظ فى قصة 


لقمان حين يعظ ولذه ظ وذ قال لُقُمَانْ لاه وهر بعظه يب لا فرك 
بالله .© 4 [لقمان] 


ومعنى #براحدة 69 4 [سبا] يعنى ٠‏ موعظة واحدة فيها كل 
الآحاد . واستخدم السياق «إإِنَما #65 [سبا] الدالة على القصر يعنى 
لا أعظكم إلا بواحدة . ما هى ؟ أن تقوموا لله (: 4 [سبا] يعنى : إياك 


حبصت حتت ص تحت بصن ره 
+ تقوم لشهوة نفسك » أو لسيادة تحافظ عليها ٠‏ إياك أن تقوم وأنت 
تريد الاستعلاء على هذا النبى » إنما يكون قيامك لله ؛ يعنى : تتجرد 
عن هواك ٠‏ و 


وما دمت تتودد إليهم أنْ يقوموا لله فلا بذ أن لله تعالى مكانة 


فى قلوبهم » وهو سبحاته فى بالهم بدليل : رآ الهم من خلق 
السْموَات والأرض ليون الله فل الْحَمَد لله 09 4 [لقمان] 


إذن : كاتوا يؤمنون بأن الله تعالى هو خالقهم . وهر خالق 
السموات والآرض ؛ لأن هذه المسالة من الوضوح بحيث لا ينكرها 
متكر . مهما بلغ من الكفر والإلحاد . لمانا ؟ 

ك آلة الخَلّق لم يدّعها أحد لنفسه ؛ لآن الدعوى إنما تكرن 
عند وقوع لبس بباطل يمكن أن يكون له رواج » لكن هذه المسالة 
واضحة » لا لبس فيها . ومهما بحثوا فلن يجدوا خالقا لهم وللكرن 
من حولهم إلا ال ؛ لذلك يجادلهم بالمنطق فى هذه المسألة فيقول 
آنتم أمام أمرين : إما انكم خلقتم هذا الخَلّق , أو أتكم خُلقتم من غير 
خالق 
فالأولى مردودة ؛ لان أحدا لم يدع الخَلّق ؛ والأخرى مردودة ؛ 
آثقه من السماء والارض » وائقه من الإفسان لا بد له عن صائع 
عه , فالحذاء الذى تلبسه فى قدميك ؛ اليس له صانع ؟ 


إذن : السماء والأرض والإنسان لا يد أن لهم صائعا على قدر 
عظمهم ‏ وكيف ينكرون هذه المسألة وهم يعترقون بعضهم لبعض 
بآبسط الأمور . ويعرفون صاحبها ويفخرون به . ففلان كان يد 
البنات . وفلان كان عنده جفنة طعام يأكل منها كذا وكذا من 


الضيفان » وفلان كان أشجع العرب .. إلخ وكثر فى شعرهم قولهم : 
آنا اين قلان » وانا ابن فلان 


إذن ألة الحَلّق هذه لا يجرؤ أحد منهم على أن ينكرها , 
وما داموا يعترفون لله تعالى بالخلّق . فعليهم أن يقوموا لهذا الإله 
الذى أقروا له بالخلق . وأن يُخلصوا فى قيامهم له » فلا يكون فى 
بالهم أحد ندها ثقوا تماما أنكم ستصلون بهذا القيام إلى 
ب الحق فى عقول الباحثين فيه إلا هوى النذ 


قدت السّمُدوات والأَرْضْ 4690 [المؤمنون] 
والقيام المراد هنا لا يشترط فيه الجماعة ولا الجماهيرية ؛ لأنه 
قيام للتفكٌر » فینبغی أنْ يكون مق وقرادئ .469 [سبا] مثنى 
يعنى : اثنین اثنين » وفرادى : واحدا واحدا . بحيث بختلی کل 
نفسه ليفكر فى أمر محمد بواقعية وتجرّد : كيف كان بينكم ‏ وكيف 
كانت يرته وأخلاقه ؛ وهل جرَبت عليه كذبا ١‏ أ ]+ أى كهانة ؟ 
يقل سيق لة ان اذْعَى ما ليس له ؟ هل دأيتم عليه قبل بعثنه علامة 
من علامات الجنون ؟ لم تََكرُوا ما بصاحبكم من جة 409 ١‏ [سبا] 
وهذا التفكّر فى حال رسول الله يحتاج إلى موضوعية ؛ لذلك 
اختار أن ينفردوا به ؛ إما مثتى مثتى ؛ وإما قرادى ٠‏ فالإنسان حين 
يكون بمفرده » فلا يوجد له نظير ينهزم أمامه » ولا نظير يهيجه على 
غير الحق ء فرأيه فى هذه الحالة يكون أقرب للصواب 
کر وصل إلى الحق ؛ لأنه لن يفش نفسه . ولن 
يخدعها . ولن يستكبر أن يعود للحق » أما إن كانوا جماعة فلا بد أن 
يحاول كل منهم أن يثبت حجته ٠‏ ولو اضطر للكذب وللخداع كما 


0 ينات 
نراهم فى مثل هذه المواقف . كَل يصلف أنه على الحق وغيره على 
الباطل 

فكان الحق بهذه الطريقة فى التفكير يحمينا ويعصمنا من غوغائية 
الجماهيرية فى الحكم , هذه الغوغائية التى نشاهدها مثلاً فى 
المظاهرات » حيث يهتف كَل بما يريد » قتخت لط الأصوات ٠‏ وتتداخل 
الهتافات » فلا تستطيع أنْ تميزها 

لذلك لما تكلم شوقى رحمه الله عن موقعة ( اكتيوم ) بين 
كليوباترا وخصومها وقد مُرْمَتْ فيها , إلا أن أبواقهم صِوَّرَت الهزيمة 
على أنها نصر » وآخذث الجماهير الغوغائية تُردّد ما يقولون » فقال 


مَل الج هكاف) . 
كر اليهتانٌ فيه 
ةن جف م مخ ى الان 
فالحق يُعلّمنا يفية التفكٌ ثنى أو فرادى » ويحمينا من 
الغوغائية 
وهذه المسالة تأخذنا إلى اعتراض المستشرقين على قوله تعالى 
يعم الْجهرَ من القول وعم ما كمون © 4 [الاتبيام] 
ووجه اعتراذخ إذا كان الله تعالى يمتنّ علينا بعلم ما نكت 


فما الميزة قى علم الجهر » وكلنا يعلم الجهر ؟ ونقول : الخطاب هنا 
للجماعة . فالحق سيحانه يعلم ما تكتمون جميعا وما تعلتون » إن 


اختلطت أصواتكم وتداخلت فهو يعلمها . ويرد كلّ صوت إلى 


ms‏ صحص ص صصص صصص 
صاحبه ؛ وعلّم الجهر المختلط أعظم من علم المكتوم ؛ لأن المكتوم 
يمكن أن تكون له أمارات تدل عليه ٠‏ أمّا علم الجهر المختلط » فيصعب 


أن تُميّرْ بعضه من يعض 


5 


كذلك إن كانوا مثنى متتى » فالاثنان كما نقول : الرأى والراى 
الآخر . ولو انهزم أحدهما أمام الآخر فهزيمته مستورة ؛ لذلك دائماً 
ها تسمع من يقول لشصسمه : أريد أن لجس افا وانت غلى اعرا 
لأنكما طرفا المسألة ولا يوجد طرف ثالث يسبب لوا 3 
إحراجا ‏ أو إذلالا » يتسبب فى تغيّر مسلكك أمامه 

ومعنى لا أن تَقُومُوا لله © 4 إسبا) ليس القيام الذى يقابل القعر 
إنما مَنْ قام بالامر يعنى : فعله وأدَّاه » وإنْ كان قاعد) . ومن ذا 


نقول : فلان يقوم بآمر فلان ‏ أو فلان يؤدى وظيفة فلان . أى 


يقوم بها 


#[سبا] يعنى : رسول الله يق من 
(a:‏ قسالوا على رسول الل أنه فجتون : 
وعجيب منهم رهم أعرف الثاس به . أن يصفوه بالجنون ‏ وهم لم 
ليه علامة من علامات الجنون » ولم ي شيئا مخالفا 
لمجتمعه الذى عاش فيه » بل كانوا قبل البعثة يقولون عنه : الصادق 
الآمين » فكما ظهر كذبهم فى قولهم ( ساحر ) . كذلك ظهر كذيهم 
فى قولهم ( مجنون ) 

ولو خلا الواحد منهم إلى نفسه . ثم تفكّر قى شخص رسول الله 
لوصل بنفسه إلى الحق ٠‏ ولو أدار فى عقله هذه الاتهامات لوجد أن 
رسول الله َة برىء متها . وما دام منقردا فى هذا التفكّر . قلن 
يخجل أبدا أن يعود إلى الحق ؛ لأثه لن ينهزم أمام أحد 


ات 
وند تناول القرآن الكريم كل افتراءاتهم على رسول الله ٠‏ وأظهر 
بطلانها , فقال تعالى : إل قول رسُول كريم 6 وما هو بقول شاعر قليلا 
ما مؤْسْرِنَ © ولا بقول کا ن یلا ما تذگرون 460 [الحاقة] 
وقال : ونا صَاحبّكُم بمرن © 4 [التكوير] 
والحق - سبحانه وتعالى - هنا لم يذكر لنا نتيجة التفكّر والبحث 
مثنى وفرادى ؛ لأنه معلوم وواضح » إلا أنه قال عنه يل : إن هر إل 
نذيرٌ لَكُم بن يدي عذاب شد [سبا] 
شىء آخر هل آمن الناس كلهم يرسول الل بعد أن سمعوا من 
قرآنا مُعْجِرَا لنقول : إن القرآن هو المعجزة التى تثيت صدق الرسول؟ 
تقول : لا » إنما منهم مَنْ لم يمن بعد أن سمع القرآن » ومنهم سَنْ 
إنى رسول الله 


آمن قبل نزول القرآن » وب 


وأولهم السيدة خديجة ء والصدية 8 
برسول الله ؟ وما المعجزة التى عرفوا يها صدقه ؟ حيثيته ومعجزته 
عند هؤلاء سيرته فل فيهم أولآ » قهى كافية لآنّ 
أنا رسول الله إليكم . أما القرآن فهو معجزة وتحدٌ لمن جحد 
لالخ قري سيدنا وسو اذا معن قوی بهت الفدييرة بي 
ة له : فلما بُعث صعد إلى الصقا » ونادى فى الق 


ما جرّبنا عليك من كذب ٠‏ فقال 
رسول الله إليكم » فقالوا لتَوّهم ؛ أنت كذاب تب لك . ألهذا جمعتنا +“ 


(1) عن ابن عباس قال ؛ لما نزلت طوأنفر عديرتك الأقربين 40110 [الشعراء] خرج وسول الله 
# حنى صعد الصفا ( جيل بمكة ) فاجتمعوا إلبه . قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 
تخرج بسفح هذا الجيل أكنتم مُسدقى + قالوا ؛ ما جربنا عليك كذبا . قال ؛ فإنى نذبر لكم 

ناب شديد . قال ابو لهب تنآ لك أما جمعتنا 1 لهذا ؟ فتزلت هذه السررة 

ريت يما أب آهب ونب 44:9 [المسد] . أخرجه احعد فى هسفده ( ۳۰۷/۱ ] ٠‏ ومسلم فى 


صعيحه (۳۵۵) كتاب الإیمان ٠‏ والبخارى قى صحيحه (۷۴۸/۸ - فاع اليارى ) 


وروی فى إسلام سيدنا عبد الله بن سلام » وكان أحد أحبار 
اليهود أنه لما اطمانٌّ قلبه للإيمان يعد ما رى من أوضاف رسول الله 
التى ذُكرت فى كتبهم » وتاكّد أته رسول الث ذهب إليه رقال : 
يا رسول الله لقد شرح الله صدرى للإيمان ١‏ وتعلم يا رسول الله أن 


البيود قوم یھت قطنا أسلسث قالوا ف هما لين في . شاد 
۴ فی 


يا رسول الله » واسألهم عنى ٠‏ وسوف أعلن إسلامى أمامهم بعد أن 
تسمع رأيهم فى . وفعلا دعاهم سيدنا رسول الله وسالهم 
ما تقولون فى ابن سلام ؟ قالوا : سيدنا واين سيدنا » وحَيّرنا وابن 
بّرنا » وجمعوا له كل أوصاف المدح . عندها قال ابن سلام : أما 
وقد قالوا فى ما قالوا : أشهد أنك رسول الله . فقالوا : بل أنت شرّنا 
وابن شونا" . 

فقال : ألم آمل لك با رسول الله 

وتلحظ أن الذين صادموا رسول الله فى أول البعشة » والذين 
اتهموه بالكذب من أهله وأقرب الناس إليه . وعمه هو الذى قال له : 
تبا لك ألهذا جمعتنا ؟ وهنا موطن حكمة وحجة فى بعثة سيدنا 
رسول الله . جعلها الله ليعلم الناس أن مكانة قريش وسيادتها فى 
الجزيرة العربية لم تكن هى التى صنعت رسالة محمد ليسودوا بها 


العالم . قاعدى أعدائه انوا من قريش » ولم يجد رسول الله نُصّرة 


أنهم قوم بهت 


فى مكة . إنما كانت نصرته فى يثرب 
لذلك سبق أن قلنا : إن الإيمان بمحمد هو الذى خلق العصبية 
)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 119/8 - فت البارى ) والبيهقى فى دلائل 
(*/551 - 04 ) من حديث أشس بن مالك رضى الل عثه . وف بعش ألفائظ الخد 


قالرا أولا 7 ٠‏ ناك سيدثا وابن سيدنا . وأعلمنا وابن أعلمتا ه وفى لفظ آخر : ٠‏ خيرتا واين 


وسيبتا واين سیندا ٠‏ 


حبصت حو محص حبص حبصت تح تت ON‏ 
لمحمد » لا أن العصبية لمحمد هى التى خلقت الإيمان به يلل . 


ثم يقول الحق سبحانه 


عه ل روو ور سطع 4ه د 
+8 فل ماسا لیک من جر هوکم إن جره 

ودس ذه 5 

تفل رنیرت هه 

الأجر : هى الجّعل مقابل عمل . وهذه العبارة قالها كل الرسل , 

فقد علّمهم الله أن يقسول الواجد منهم لقومه وما أسالكم عليه من أجر 
إن أجْرى إل على رب العالمين © 4 [الشعراء] كانه فى طى هذا الأسلوب ٠‏ 
أنه لو كان هناك تقييم منصف لكنتُ أستحق آجرا على رسالتى 
ودعوتى ؛ لاننى أجلب لكم بالهداية نفعا كبير) ؛ لأنه ليس صفقة فى 
هذه الدنيا الفانية » إنما نفعا باقيا فى حياة خالدة باقية . 


لكن الواقع أننى لا آخذ أجرى منكم ؛ إنما آخذه من الله ؛ لأن 
العمل الذى أقوم به أكبر من أنْ تُقوّموه بثمن , والحق - سبحانه 
وتعالى - هو الذى يُقَوّم عملى ؛ رانا واثق أنه سبحانه سيعطينى لإ 
أجری إلا على الله © 4 سب 


ومعنى : فهو لَكُم 69 4[سبع يعنى : إِنْ كنث أخذث منكم 
f‏ ف أعمل لكم بهذا الاجر , أو سيعود جزاؤه عليكم . 

وسبق أن قلنا : إن كل الرسل قالوا هذه العبارة إلا رسولين اثنين 
لم تأت هذه المبارة فى سياق كلامهما . هما : سيدنا إيراهي 
وسيدنا موسى عليهما السلام ‏ مما يدل على أن هذه المسألة مبنية 
بحكمة كبيرة عالية » فلماذا إبراهيم وموسى بالذات من بين كل 


قالوا : لان سيدنا إبراهيم عليه السلام أول ما واجه المخالفين 
ولجهوع :فى نة ءافلا سام عمة ء ورفشن بجي اوه , 
واكتفى بأن يدعو له . وليس من المعقول أن 
لذلك لم تأت فى كلامه مسألة الأجر هذه 


جرا فن عه 


كذلك موسى - عليه السلام - كانت أول دعوته لفرعون ٠‏ الذى 
قال له : ألم نيك ف وليدا ولبثت فينا من عمَركَ سنين © 4 [الشعراء] 

يعنى : إن كان يستحق أجرا على دعوته لفرعون » فسوف يستحى 
يطلب من الاجر . وقد تر فى بيته . وفى رعايته 

وكلمة ا ل ما سكم مَنْ جر 2 4[سبا] تحتمل معنيين أننى 
أخذت أجرا وأعطية لكم ٠‏ أو أنا من الأصل لم أسالكم أجرا , ثم 
تختم الآية بقوله تعالى ١‏ وزع علا 2 ف 
شاهد علينا جميعا ؛ ويعلم ما قاسيته فى سبيل دعوتكم إلى الحق , 

. 0 1 

ويعلم ما فعلتموه معى من عناد وتعثت , وهی سبحانه سیغلی أجرى 
على قدر معاناتى وما تحملئه فى سبيل هدايتكم ٠‏ والأخذ بايديكم إلى 
ساحته . 


وإذا كان الإنسان إِنْ عمل عملا لا بد أن يكون له حَظ منه ومَكنم 
ومتقعة » فرسول الله لم يسألكم حتى الأجر على العمل , فيا شىء 
تتهمونه بعد ذلك ؛ 


)١(‏ يذهب فضيلة الشيخ رحمه الل إلى أن آزر هو عم إبراهيم عليه السلام وليس أباه . وقد 
اختلف فى اسم أبى إبراهيم ٠‏ فالنسابون والمفسرون على أن اسم أبيه ٠‏ تارح ٠»‏ وبعضهم 
قال » تارخ » - وبعضهم فال : إثهما اسمان له كما لكثير من الئاس وكما كان ليعقوب عليه 
السلام هو إسرائيل آيضا ‏ والبعض قال ؛ إن شارح اسم وآزد لقب . وقيل 
اسم للصتم الذى كاتوا يعبدونه | انظر تفسير الفرطبی ( 5941/5 ) ٠‏ وابن 
تقسيره (169/5) ١‏ وقصص الأثبياه لابن كثير (ص ٠ )٠١١‏ ولسان العرب ( 
وقصص الاثبياء لعبد الوهاب النجار | ص ٩۴۲‏ - 43 ) 


شر 
حمحت حبصت وص ص بحصت محص تترررره 


بعد ذلك أراد الحق سبحانه أنْ يُوضّح لنا أمرا يتعلق بالحق الذى 


جاء يه رسول الله » فالكفار كاثوا يعترضون على شخص وسول اله » 
ْنا .. € [س]. وقالوا : فلولا 
رل هذا الفرآن على رجل من ارين عظيم © 4 [الزخرف] 


فهم يعترفون بالقرآن ويعلمون أته ذكر . وأنه لا غبار عليه » 
زل على هذا الرجل بالذات »ولم ينزل على واحد منهم 
من عظماء القوم ؛ لذلك أراد الحق سبحانه أن يقول إن إنزال مناه 
الله للأرض لا يد أن تتزل على مصطفى يصطفيه الله ٠‏ لا مصطقى 
يصطفيه الخأق » فلا معنى لقولهم : لوا رل هنذا القرآن على رجل من 
يتين عظيم ©) [الزخرف] 
لذلك يرد الحق سبحاته عليهم بالحجة : هم يمون رَحْمْتَ 
حن قَسْمًا بيهم نُعيسْحَهُمْ فى الْحياة الدليا وَرَفعْنا بعضهم فوق بض 
رجات © 4 [الذخرف] 


وقال سبحانه ؛ طَاللَهُ غلم حَيْتْ بعل رسال #4078 [الأنعام] 
ورحمة اله هي ما ينتفع به التاس . إما فى الدنيا . وهذه رحمة 
تشمل المؤمن والكافر » وإما رحمة فى الآخرة ‏ وهذه للمؤمن دون 
الكافر ؛ رهذه الرحمة الأخروية دائمة باقية فى نعيم لا يفوتك 
ولا تفوته ‏ فإذا كنت أقسم لكم أرزاقكم ومعيشتكم فى الحياة الدنيا ٠‏ 
يف أكلٌ إليكم اختيار مَنْ يرحمكم فى الآخرة ؟ هل أقسم لكم 
الرحمة الموقوتة . وأترك لكم الرحمة الباقية ؟ 


ثم ينحو القرآن معهم منحّى آخر بعد أنْ وعظهم وتودّد إليهم » 
فيقول سبحانه 


ORONO ONO 
20 وده عد و 1 ووو‎ 
فلن ر قد فبا یلم الوب ل فل الق‎ + 
اه ماب وعو‎ 
وَمَاِبدِ یالط لاڈ @ له‎ 
لك أن تلحظ هنا حدة الاسلوب » خلافا للآيات السابقة التى كانت‎ 
تعظهم وتتودد إليهم  وكأن الحق سبحانه يقول لهم : لا تظنّوا أننا‎ 
أو أنكم الذين ستسيّرون المراكب » فالدين‎ ١ سنظل نتودد إليكم‎ 
. سيظهره الله رغم عنادكم » والحق سيعلو رغم كفركم‎ 
فقال سبحاته : « فل ) أى : رتا عليهم 8 إن رى يُقدف باحق‎ 
وبعد أنْ طال تمردكم ن‎ ٠ 4[سبا] فبعد آن أعطاكم الفرصة‎ ® 
كما قال سبحانه فى موضع آخر بل تقذف‎ ٠ ذف بالحقٍ,‎ , 
باحق على الباطل قبدمغه فإذا هو زاهق ولكُم الول هما تصفُون 09 4 [الانبياء]‎ 
إن‎ ٠ والقذف الرمى بشدة ؛ وهى كلمة تُوحى بالعنف والقوة‎ 
جاءت من البشر » فما بالك إن كان القذف من الله » والمقذوف من اش‎ 
. هو الحق . والحق كما قلنا هو الشىء الثابت الذى لا يتغير‎ 
ومَنْ أراد أنْ يقذف شيئا عليه‎ ٠ والقذف لا بد أن له غرضا وغاية‎ 
أن يُحدّد المسافة لقريب أم لبعيد » فإن كان لقريب فقلَّما يخطىء‎ 
, وإِنْ كان القذف لهدف بعيد فاحتمال الخطا أكثر‎ ٠ القاذف المقذوف‎ 
وهكذا كلما بَعْدَتْ المسافة ؛ لآن معنى القذف تحديد موضع لتصل‎ 
. وتصيب الغاية المقصودة متها‎ ٠ القذيفةٌ إليه‎ 
وعندما يكون الموضع قريبا . فالتغيرات التى ستطرأ عليه قليلة ؛‎ 
ة إليه قصير » على خلاف الهدف إن كان بعيدا‎ 
تختلف مثلاً زاريته بسيب الريح‎ 


صحبحه وحصت +2 ٠2‏ 0ت + تج رررره 
أو الأعاصير أو خلافه ؛ لذلك نحتاج فى هذه الحالة إلى أجهزة 
رابات دا 


تحسب بُعْد الهدف وقوة المقذوف » وقوة الريح أى 


تتصادم معه وغير ذلك من حسابات السرعة والزمن ؛ كالذى يرمى 
الطير مثلاً وهو قى الهواء ؛ لا بد أن يغير نقطة التنشين لتناسب 


حركة واتجاه الطائر 


ولا أفُدَر على هذه العملية من علاّم الفيوب سبحانه ؛ الذى 
لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض ؛ لذلك جا 
الحق سبحانه بالصفة التى تناسب الدقة فى هذه العملية . ققال : د 
إن رّى يَقَذف بالْحَقَ علا اعيوب © 4[سبا] ٠‏ فهو سبحانه أول؟ يقذف 
بالحق . وقذيفته سبحاته لا تخطىء هدفا ؛ لانه تعالى علأم الغيوب . 

والحق الذى يقذف الله به هى المتهج الذى أنزله من السماء 
لغاية رهى الرسالة ١‏ كما قال سبحانه : « الله عَم حيْتْ يَجَعْلٌ 
{OD ly‏ [الأنعام] 

إذن : القاذف هر الله ٠‏ والمقذوف الحق ٠‏ وهو الشىء الثابت الذى 
لا يتغير ٠‏ والغاية المقصودة هى وصول الرسالة إلى من اختاره الله 
لها ؛ وهذه العملية لا تخطىء ؛ لان القاذف عالم بل غيب يؤثر على 

ار المقذوف . فالحق لا بد أن يصل إلى صاحيه المختار له 
والتتلقى التسيقة + إلى حنواة 

لذلك هذه الآية تردٌ على هؤلاء الذين يقولون : إن الرسالة 
أو الوحى أخطأ . فنزل على محمد بدل أن ينزل على فلان" ‏ فهذا 
تخبط لا سند له . 


)١(‏ من هؤلاء طائقة من طوائف الشيعة , وهم أصحاب العلباء بن ذراع الدوسى ٠‏ وكان يفضل 


) ۱۷١/۲ للشهرستاني‎ 


جح حومت+ص +0 0 موصت مح حبصت 
وكلمة طالغيوب 69 4[سبا] هنا تدل على كثرة المؤثرات التى يمكن 
آن تعترض القذيفة ‏ فتحُول بينها وبين هدفها . وهذه المؤثرات 
لا يعلمها إلا اله . 
إن قلت : الفعل يقذف جاء فى صيغة المضارع الدال على الحال 
والاستقبال ؛ يعنى : أن الحق سبحانه عمله أنه يقذف بالحق إلى 
الرسل » قهل قذقه إلى رسول الث ؛ 
تأتى الإجابة فى قوله تعالى فى الآية بعدها 
قل جاء احق .. 469[سب] يعنى : قذفه بالفعل فى صورة ١‏ 


الثابت قد جاء 
؛ والذى قذفه علام الغفيوب » فما موقف الباطل المقابل له ؟ 
٠‏ ولا يستطيع الصمود أمام قوة الحق . 

وما يبد الال وما يعد 469(سبا] فلا يبدىء فى الأولى . ولا 
يعيد فى الأخرى . يعنى : كما نقول : لا فى العير ولا فى النفير ( لا 
يهش ولا بنش ) » هذا إذا كان للباطل وجود أو ثبات » إنما الباطل ما 
هو إلا خيال بعيد فى آذهان أصحابه لا وجودَ له 

والحق - سبحانه وتعالى - يعطينا صورة حسية للحق والباطلء 
فيقول سبحاته : 8أَنزّل من السَمَاء مَاء فسَالت أوديةٌ بقدرها ..69 4[الرمد] 
يعنى : كل واد يحوى من الماء على قدر اتساعه ظفاحمل اليل زبدا 
رآ4 ` [الرعد 


لا بد أنه يترا 


والزَّبْد هى القشَ والفتات الذى يحمله الماء . وهو تافه لا نفع 
فيه . يأتى الهواء فيزيحه هنا وهناك ٠‏ وتبقى صفحة الماء نقية لينتفع 
الناس به 


ات 
ومعثى رابيا : طافي على السطح . وفى هذا إشارة إلى أن الباطل 
لا نفع فيه » ولا بقاءً له مهما علا » وأن وجوده كوجود هذا الغثاء , 
الذى لا قيمة له ٠‏ ولا فائدة منه 
ثم يقول الحق سبحانه 
10011111111121 
88 قلإِنصَللت فَإِنَما آضل عل نضبى إن أهتديت 
عع ا ١ E‏ 
اویل رنه سيم ف 
نلحظ أنه ڳا نسب الضلال إن حدث إلى النفس ٠‏ ولكنه ك 
نسب الهداية إلى الله وإلى الوحى المنرَّل عليه ؛ لآن الله إذا أنزل 
نهجا هاديا لإنسان مختار » ومجال الاختيار أن تُوجد بدائل يختار 
العقل منها ؛ لأن المقل لا مهمة له فى الأمر الواحد الذى ليس له 
يديل » قمثلا ؛ تقول أريد أن أسافر إلى الفيوم ٠‏ فلا تجد إلا طريقا 
واحدا . فلا عمل للعقل والاختيار هنا » لكن تقول ؛ أريد أن أسافر إلى 
الإسكندرية » فتجد طريقين : الزراعى وصفته كذا وكذا ومميزاته كذا 
وكذا » والصحراوى وصفته كذا ومميزاته كذا . 
والله تعالى خلق كونه كله مختارا ؛ إلا فى الأمور القضائية 
القدرية » فقد جعلها الك قهرية لا اختيارَ للإنسان فيها ؛ لآن تدخله 
فيها يقسدها . 


ولا ت 


أل ودف قتان هى اون + قك ما حرلق مق السا 
والأرض مختار أيضا » إلا أن السماء والأرض والجبال اختاروا مرة 
واحدة » تم سحبوا اختيارهم الكلى على كل الجزئيات التى تأتى بعد » 
واقرأ فى ذلك قوله تعالى : #إِنا عَرَضنا الأَمَانَة على السملوات والأرْض 


والجبّال قبن أن يَحْملها وَأَشْقَقْنَ مها وحملها الإنسان إل كان ظلُومًا 
جور 4 [الاحزاب] 


قالجمادات اختارت من البداية أن تكون مقهورة لله عز وجل . 
تحمل هذه الأمانة . أما الإنسان فتحملها وقال : استطيع بعقلى 
أن لختار بين البدائل » وفاته أنه أدرك وقت التحمّل , ولم يدرك وقت 
الاك ٠‏ وسا يازا عليه من هوارك وكدهوات روسيسة اقديطان + 
إلخ ؛ لذلك وصفه الحق سيحاتئه يأته كان ظلوما جهولا ؛ يعنى 
ظَلُوم) لتفسه » جهرلاً بالعراقب 

والمنهج الذى وضعه الحق سبحاته منهج عام ؛ وضع للمؤمن 
وللكافر ‏ فالله هدى ودلَّ الجميع إلى طريق الخير ؛ وترك الجميع 
مختارا » فمنهم من اختار شهوات نفسه فى الدنيا ٠‏ ورأى أن يتمتع 
بها ء ويحدث ما يحدث بعد ذلك » ومنهم مَنٌ تامل هذا المذ 
+ وفثه الممهزة خرقت حواميس اليح » 
فهو - إذن - منهج من عليم قاد وإله أعلى . الختار هذا المنهج 


فوجده من مُطاع بمعجز: 


لصلاح الخلق . 
والإنسان ما يحب الخير لنقسه ؛ لكن يختلف الناس فى 
قهمهم الخير ؛ لذلك يقول سيعانه : ( ويذع الإنساف بالشرَ دُعَاءَهُ باحر 
ركان الإنسان عجرل ت 4 [الإسراء] 
ويقول سبحانه :ظ سأریکم آیاتی فلا تستجلون ۵ 4 [الانبياء] 


وكان الحق سبحانه يقول للإنسان : لا تعجل فى دعاك وارُْض 
بما اختاره لك ؛ لأن حكمك وقهمك للخير على قَدْر علمك بالخير » لكن 
آثا أعلم مثله به ء وأعلم منك ياستقبالك لهذا الخير وأثره قيله 


لذلك قلنا : إننا نسمع كثيرا من يقول : أنا أصلى وأسير على 


منهج ال ٠‏ ومع ذلك دعوت فلم يُسْتَجِبٍ لى » تقول : لأنك دعوت 
بالخير بفهمك أنت للخير » لكن ربك أعلم منك بالخير لك ؛ لذلك لم 
يجب دعاءك 


وكثيرا أيضا ما نسمع أمّا تدعو على ولدها الوحيد فى ساعة غضب 
تقول : ( إلهى أشرب نارك ؛ إلى يجيينى خبرك ) بالله ؛ لو أن الله 
أجاب دعاءها » ماذا كانت تقول فى ربها ؟ إذن : عدم إجابة ال لك فيما 
تدعو أحيانا هر عين الخير لك لأنه يعلم حمق دعائك » وهو رب 
لا يرضى لك بآثار هذا الحمق ؛ لذلك يُعدّل لك ما أخطات فيه . 

أمر آخر فى هذه المسألة . فقد يكون الدعاء بخير حقيقى . لكن 
جاء هذا الدعاء من غير مضطر » إنما جاء كما تقول ( بغددة ) » 
والحق تبارك وتعالى وعد بإجابة المضطر إذا دعاه » فقال سبحانه 
وال نيب و دعا 69 4[تشل] فلو كنت مضطرا لأجابك ؛ لأن 

ضطر استنفد كل الأسباب الموهوبة له من الله ؛ وعجِرَّتْ قوته » 
ا 


إذن : حين لا يجاب دعاؤك » فاعلم أنه دعاء بشرٌ تظنه انت 
خيرا , والخير فى الأ يجيبك الل ٠‏ أو آن دعاءك عن غير اضطرار 

نعود إلى كلامنا عن المنهج الذى وضعه الله لهداية الناس جميعا » 
ونقول : الذى آمن بهذا المنهج وامتدى به يعينه الله ويزيده هداية . 
الذين اهتدرا زادهم دی وآتاهم تقراهم 6۵ ) [محس] 
والذى انصرف عنه وض كذلك يزيده الله من الضلال ٠‏ ويختم على 
قلبه » بحيث لا يدخله إيمان ؛ ولا يخرج منه كفر , ذلك لأنه تعالى 
رب يعين عبده على ما أحب . ريزيده مما يريد 


ORO ORONO 
. إذن : طالما هناك اختيار فى قبول المنهج فلا بد أن توجد هداية‎ 
الهداية تلب الخير والثواب » والقسلدل يجلب الشر‎ ٠ ويوجد ضلال‎ 

والعقاب . هتا الحق سبحانه يُوضّْح لثا أن الضلال يُنسب إلى النفس , 

أما الهداية فتّنسب إلى الله وإلى منهجه » وقد قال سبحانه فى موضع 
آخر : ما أصابك من حَسَة فمن الله رمَا أصابك من َة فمن 
نفسك 00 4 [النساء] 


وقال سبحانه قبلها : طقل كَل مَنْ عند اله 69 6[النساء] لماذا ؟ لان 
سبحانه جعل الطريقين ودل الجميع ٠‏ فإِنْ نظرت إلى الفعل فاش هو 
الذى أمدَّك , كما قال سبحانه : طكلاً تمد هلؤلاء وهَؤلاء من غطاء ربك 
ونا کان عقا رك مورا 4 ا 

فاك أعطاك مثلاً اللسان تنطق به كلمة التوحيد ٠‏ أى تنطق به كلمة 
الكفر والعياذ بالك » فاللسان لم يَصُصك , لا فى هذه ولا قى تلك » 
فمن الذى أعطاك حرية الاختيار ؟ الله + آذلك قلذا : لم يكفر كافر قهر؟ 


عن الله » أما عدم رضائه عنه » فهذا موضوع آخر . 

لذلك قلنا : الرجل الذى أعطى لابنه جنيها مثلا - وهو قوة 
شرائية - وقال له : اذهب إلى السوق واشتر به ما تريد » لكن 
يُرضينى أنْ تنفقه فى شىء نافع » فالذى أعطاه القوة الشرائية أبوه » 
والذى ترك له الخيار أبوه . وهو قادر أنْ يحجر عليه ويسليه هذه 
القوة » وهذا هو الاختيار . 

كذلك الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يذهب الإنسانْ إليه وهى 
مختار » وهو قادر ألا يذهب ٠‏ يريد أن يذهب العباد إليه عن حب , 
لا عن قهر وجبروت ؛ لأنه سيحانه - كما 


ON DRO ,حت حت‎ ODO 
فقوله تعالى ؛ فل إن صَلَلْتَ © )[سبا] يعنى : آنا وأنتم سوام‎ 
, فى هذه المسألة ؛ لآن الضلال نتيجة للسيتات التى تقترفها النقس‎ 
فهى سبب الضلال قل إن صَلَلت نما أضل على نَفُسى © بام أما‎ 
البداية فمن الك ؛ لأنها بسبب منهج اله وإن اهقديت فبما يوحى إلى‎ 
ربوك 4 [سباا‎ 
لكن النبى ية متفق وأمته فى نسبة الضلال إلى التفس » لكن‎ 
يختلف عنهم فى الهداية «رإن اديت فبا يُوحى إلى ربَى 6 4[سبا]‎ 
فالهداية جاءته به من الله مباشرة قبل أنْ يبعث له رسولاً بالرسالة‎ 
وقيل أن عليه وحى السماء ء آما هداية الآمة فبواسطة الرسول‎ 

الذى يبل منهج الله وياتى بالمعجزة 

فهداية رسول الله كانت بداية لما اختاره الله رسولا على هذا 

الوضع من الهداية » ثم أنزل عليه المنهج لهداية الآمة . 

وقوله تعالى إا مع قريب © [سبا] سميع أى : يعرف 
مطلوبی » ويسمع مثى كل تفس وباق مل اسع ریچ من 
لا يبطىء على فى الإجابة ؛ لان الفعل من الله تعالى لا يحتاج إلى 

علاج ومزاولة » إنما الفعل من الله يكن . 
ثم يرجع الحق سبحان إلى رسوله وك ليسيه 


00010 
جه رید فرص وأ افونت 
ورین تكب ( 4# 

قوله تعالى : ولو تر 4)29[سيا] آسلوب شرط ورد عدة مرات 
فى القرآن الكريم , وتلحظ أن السياق لم يذكر له جوابا . راقرا 


. رو نرئ إذ وقفوا على الا الوا يليا برد ولا نتب بآيات را‎ «١ 
[الأتعام]‎ 4 
فالجواب هنا محذوف ؛ لأنه معلوم من السياق , فالتقدير هنا‎ 
ولو ترى يا إذ فزعوا يوم القيامة لرأيت شيك عظيما وأمرا‎ 
وقد ورد‎ ٠ عجييا يريح قلبك » وينتقم لك جزاءً ما كذّبوك وعاندوك‎ 
هذا المعنى أيضا فى قرله تعالى : لهل تُوَبْ الْكُقَارٌ ما كَانُوا‎ 
يرذ 4 [السشفين]‎ 
وكانوا‎ ٠ وصادموا كلمة الحق‎ ٠ فالذين طعْوا وتجبّروا فى الدنيا‎ 
وفراعنة تراهم فى الآخرة حين يصيبهم فزعها (بسابس) قططا‎ 


وأرائب 


ومعنى طقلا فوت © [سبا] لا مهرب ولا نجاءً لهم ؛ لان 
الإنسان قد يفزع ويخاف من شىء » لكن يستطيع الهرب منه , 


أو ربما ينقذه أحد » أما هؤلاء فسوف يقزعون دون منقذ ودون مهرب 
ولا مفر . وهذا يشفى صدرك وصدور المؤمنين الذين أوذوا معك فى 
سبيل نشر دعوة الحق 

فكما وقفوا فى وجه دعوة الله سيقفون يوم القيامة موقف الذلة 
والمهانة » وتامل ل موقوفرن عند رهم © 4[سبا] فقوا على الثَارٍ 
59 4[الانمام] رفوا على رهم © 4الانمام] يعنى : ينتظرون أن يدن 
لهم ليرا ماذا سيقول شفعازهم الذين عبدوهم من دون الل ؛ لكن 
يُفاجاون بان شفعاءهم وكبراءهم يسبقونهم إلى النار » ويتقدمونهم 
إلى العذاب كما تقدّموهم فى الضلال 


و+ ++ ٠2ت‏ 56ت ره 
لذلك يقول سبحاته : ثم عن من كل ل أيهم أشد على الرَحْمنٍ 
عتيا 3 4[مريم] وقال عن فرعون : ظيقدم قرمه يوم القيامة فأوردهم الثار 
وبتس الررد المورود 62 4 [مود] 


وهكذا يُينّسهم الله من النجاة ؛ لأنهم كانوا ينتظرون هؤلاء الشفعاء 
وهؤلاء الرؤساء ليدافعوا عنهم , فإذا بهم يتقدموتهم إلى العذاب . 

وهذه الوقفات التى ذكرناها للكفار يوم القيامة . كل وقْفة منها لها 
ذلة » وكل وقّفة لها فزعة , وكل وقفة عذابٌ فى حدٌّ ذاتها ٠‏ وكان 
الحق سيحانه يقول لنبيه : لو رايت وققاتهم وفزعهم لشّفى غليلك » 
ولعلمت اننا استطعنا أن نجازيهم بما يستحقون 


وسبق أنْ متنا لهذا الموقف بواحد ( فتوة ) أو ( فاقد ) يذل 
آهل بلده ويُخيفهم . فالكل يخاقه ويجامله ويتقى شرّه ‏ وفى إحدى 
المرات قبضت عليه الشرطة وساقوه فى السلاسل ؛ فترى أهل البلدة 
فرحين يتفامزون به . ونسمع فعلاً فى مثل هذا الموقف مَنْ يقول 
( لو شفت اللى حصل لقلان ) ٠‏ والمعنى : رأيت أمرا عجيبا لا يُتخيّل 
في الذفن 

ومعنى : ل رأخذرا 43 [سبا] أملكوا «من مُكان قريب 63 4[سبا] 
عق مراف التياسا وتكن اقساب + يعتى + لم يرك لهم الق سبهاتة 
يحيوخة + إثمنا اخذهم من الحضاب إلى الثان 

ثم يقول الحق سبحانه 


لس سس سه 5 


واوا امابو أن هم الاش 


حر حمحصمصتن+صت +ح وم صتمت 
سبحان الله » فبعد أن فعلوا برسول الله وأتباعه ما فعلوا » ربعد 
أن فزعوا وحاق بهم العذاب يعلنون الإيمان ويقولونؤ8 آنا به »4 
[سبا] ٠‏ وما أشبه هذا بإيمان فرعون لما أدركه الغرق «قال آمنت أنه لا 
إسرائيل رن من المُسُلمين ©4 [بونس] قد الله 
هن الْمُفسدين ()4 [يونس] يعنى : هذا 


4 0000-1 
وهنا يرد الحق عليهم إيمانهم ؛ فيقول : « وانَى لم اوش "دت 4 
[سبا] أى : تناول الإيمان طمن مُكَان بُعيدٍ 469 [سبا] كلمة( تى ) 
يعنى: كيف لهم الإيمان الآن » وهم فى موقف الموت أو البعث ٠‏ فقد 
كان الإيمان قريب منهم فى الدنيا ؛ أما الآن فهو أبعد ما يكون عنهم 
لذلك استخدم السياق أداة الاستفهام ( أنَى ) ولها معنيان : بمعنى 
كيف الدالة على التعجب يعثى + هذا امسن غريب وعجيب متهم + وتاتي 
( أنَى ) بمعنى من أين كما جاء فى قول سيدنا زكريا للسيدة مریم 
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال ينمريم أن لك 
هذا 4 [آل عمران] 
يعنى : من أين لك هذا الرزق * لذلك يتبغى لولى الامر أن يتعلّم 
من هذه الآية إذا رأى عند أهله شيئ] لم يأآت لهم به أن يسالهم من 
أين جاءوا به » وكيف وصل إلى بيته ١‏ وهنا احتياط واجب ؛ لأن هذا 
الشيء قد يون تسللا آي استمالة إلى خحصية : 
وترد السيدة مريم على هذا السؤال 9قَالَت هومن عد 
]١[‏ التناوش : التناول من قرب والمعنى ؛ كيف يستطيعون تتاول الإيمان وهم قد أخذوا 
للمناب أخنثا لا قوت دنه ولا مهرب + ويذقك ساروا هی عكان يحيد جنا عن ا#إينان ومن 


قبول الاعتذار . وقد بعد وقت التناوش , فلا أمل فى تنارل أى خير لهم . [ القاموس 
القويم ۲۹۲/۲[ 


لله © 4ن عمران] ثم تذكر حيثية ذلك إن الله يرق من ي 

ابر 469 [آل عمران] يعنى 2 
فتقول : من أين أتتك فاكهة الصيف فى الشتاء ؛ أو فاكهة الشناء فى 
الصيف ؟ لان هذا عطاء الله وقدرته 


وكان هذا القول من السيدة مريم قد تبه سيدنا زكريا إلى قضية 
غفل عنها ٠‏ فهرَّئْه هذه الكلمة إن الله يرق يَشَاء بغَيْرٍ حاب 
46 [آل عمران] 

عندها قال فى تفسه إذن : لماذا لا آدعى الله أن يرزقنى الولد بعد 
أن بلغت من الكبّر عي وامراتى عاقر مات ني 
هنانك دعا زكري رب قال رب هب لى من لَدنك 
لاع 4 e‏ 


وهكذا استفاد سيدتا زكريا من هذه القضية العقدية التى تبهته لها 
بل 0 إذلك بان 


ي € إل عمران) 
ا ا 
أبى بكر , أن يموت أوصى السيدة عائشة بخصوص الميراث من 


بعده : فقال لها : إنما هما أختاك وأخواك . فى وقت لم يكُنْ لها إلا 
1 الرخمن ف . وأخت واحدة هى السيدة أسماء, 
لكن بعد موت الصّدّيق ولدت زوجته بنت خارجة''بنتا فصدقت وصية 


أخوان 


)١(‏ هى : حبيية بنت خارجة بن زيد الخزدجية ء زوج أبى بكر الصديق ووالدة أم كلثوم ابثته 
الثى مات أبي بكر وهى حامل بها فقال : ذو بطن بنت خارجة ما أظنها إلا أنثى فكان كذلك. 
تزوجت إساف بن عتبة بن عمرو بعد وفاة أبى بكر . [ انظر : الإسابة نى شييز السحابة 


700ب بحبح يليت 
الصّديق » وهو - رضى الله عنه - لم يكن علم الغيب » إنما عَلّم , 
وآنطقه الله بذلك » لآنه لا يعلم ما فى الأرحام إلا الله » قلا أحد يعلم 
ما فى الأرحام بذاته , إنما يُعلّم من ال 

وقد ورد عن سيدنا رسول الله أنه قال لأهل المدينة : « المحيا 
مَخياكم » والعمات مماتكم »فين يكل أنه سيموت فى المدينة ؛ والله 
تعالى يقول : ونا تذری نفس بائ أَرْض تموت © »4 [لقمان] 
فرسول الل بل لم يكن يعلم غيب) , إنما عَم الغيب من علأم 
الغيوب سبحاته ؛ لذلك لا نقول فلان عالم غيب . إنما مُعلّم غيب. 
لذلك كشيرا ما نرى بعض آهل الصلاح أو الذين كشف الله عنهم 
الحجاب يرى السيدة الحامل فيقول لها سم هذا الولد ا ١‏ وفعلا 
تلد ولدا . وتسميه محمد . هذا تسجيل للبُشرى وإلهام من الله وتعليم 
لمن اختارهم الله لهذا العلم . 

والناس حين يُُسعون يختارون الاسم الذى يُتقاول به » فيقولون : 
سعيد » ذكى .. إلخ تفاؤ؟ أن يكون الولد بالفعل سعيدا أو ذكيا » لكن 
أتملك أن يكون الاسم على مُسمَّاه ؟ لا لا أحد يملك أنْ يكون ولده كما 
يريد » لكن إذا كان المسمّى هو الله سبحانه فهى وحده القادر على 
تطيق اميد + 

لذلك لما وهب لسيدنا زكريا الولد وسماه ( يحيى ) لم يفطن 
الناس إلى هذه التسمية ٠‏ وأنها من الله تفتى أن هذا الولد سيميا 
ولا يموت قال سماه يعيى ليحيا . وفى هذه التسمية إشارة إلى آنه 
سيموت شهيداً » فتتصل حياة الدنيا بحياة الشهادة ؛ ولو قطن قاتلره 
إلى هذا المعنى ما قتلوه . 
(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 178١‏ | رواية ( ۸١‏ ) كتاب ٠‏ الجهاد والسبر » أنه قال 


الاتصتار فى حديث ريل + ٠‏ ئا محمد عبد الل ورسوله . غاجرت إلى لله زإليكم + فاقمفيا 
مسياكم والممات سات : 


تت 
لذلك لما ذهبنا لزيارة قبر سيدنا حمزة قلنا هناك: 
أحمزة عم المصطفى أنت سيد على شهداء الارض أجمعهم طُرًا 
وحَسَيّكَ من تلك الشهادة عصْمةٌ- من اوت فى وَصل الحيّائين بالأخرى 
وهذه القضية العقدية التى استفاد متها سيدنا زكريا فطلب من الله 
الولد » استفادت منها السيدة مريم بعد ذلك حين حملت بلا ذكررة » 
فتذكرت إن الله يوق من بشاء فير حساب © 4 إا عمران] قاطمان 
قلبها 
فكلمة ( انی ) فى قوله تعالی : وائ لهم الشاوش من مکان بُعيدٍ 
© ب ا] هى بمعنى كيف ؛ ومثلها قول السيدة مريم لما 
بعيسى : 8 أنَئ بکون لی غلام ولم يمسستى بشر 4629 


بلئ كد لفن ی 9 8 
وللمستشرقين اعتراض على هذه الآ يف يخاطب 

أبا الأنبياء إبراهيم ويقول ل «إأولم تؤمن 653 4لبترة] ويقول هو بل 

ولشكن ليطمئن قلبى 4)579[البفرة] . وهل الإيمان إلا اطمئنان قلب إلى 


عقيدة ما ؟ 


ونقول : الإيمان خلاف الاطمئنان هنا » فالإيمان يان الله يحيى 
المرتى موجود عند إبراهيم ٠‏ فهو لم يسأل : أيوجد إحياء للموتى من 
الله أم لا يوجد ! لأنه يؤمن بقدرة الله على إحياء الموتى » إنما يسال 
عن كيفية ذلك ٠‏ فالاطمئنان المقصود على الكيفية . بدليل أن الك تعالى 


أظهر له آية عملية وتجربة حسّية قى مسالة ذبح الطير ؛ لأن الكيفية 


كما قلتا لا قال إخبار) إنما 


فالحق سيحاته ينكر على الكفار تثاولهم للإيمان فى هذا الوقت 
رأ لهم لنَارْضَ من مان بعيد 4659 [سبا] التناوش تتاول الشىء 
بيسر » وهم يريدون تناول الإيمان فى آخر لحظة » وبعد فوات أوانه 
وضياع فرصته . يريدون إيمانا بلا تكاليف . وأنّى لهم ذلك . وهم 
بعد ما يكونون عن الإيمان : لان محل الإيمان فى الدنيا » فهذا القول 
منهم آشبه بقول أصحابهم الذين قالوا : ريا أخرجنا تعمل صالحا غير 
الذى كنا نعل [ناطر] 

ثم يقول الحق سبحانه 


وقد ك كدر وأيد من 3 يذؤت 


ایی یں گان یر © 44 


يعنى : عرض عليهم الإيمان وهم فى بحبوحة الدنيا وسعتها , 
فكفروا به , والدنيا هى محل الإيمان ومحل التكاليف والأوامر 
والنواهى » فلما وفوا موقف الموت أو البعث تمنُوا الإيمان وقالوا آمنا 
وهم فى هذا «ََدقُونَ بلقب من مان بعيد ۳9 [سبا] يعنى : يتكلمون 
بالظن فيما لا علّم لهم به ٠‏ يريدون أن يصلوا إلى غرضهم ١‏ وهو أن 
ينجوا من العثاب ٠‏ لكن ياتى هذا القذف بالظن أيضا من مكان بعيد ٠‏ 


يعنى فى غير محله , 5 
كما أثبت للسق سبحانه فا طقل إِذ ربَى يقذف باحق © [سبا] . لكن 


شقان بين الاثنين . 


قذف هؤلاء من مكان بعيد ء والقذّف من بعيد قذقف لا يصيب 
الهدف . وهم فى قذفهم لا يعلمون الغيب . ولا يعلمون المؤثرات التى 
تؤثر على المقذوف » أما الحق سبحانه فيقذف وهو سيحاته علم 
الغيوب الذى لا يغيب عن علمه شىء . 


چو يننإو كاف[ نيهم 
بز أن س م مرب 4 


حائلاً ومانعا من الاشتباك حتى لا يبلغ كل منهم أشدّه فى المعركة , 
أو ينال مراده من خْصّمه ؛ فالحق - سبحانه وتعالى - جعل حاثلا 
ومانعا بين هؤلاء وبين ما يشتهون 

والاشتهاء طلب شهرة النفس من غير ارتباط بمنهج . لكن 
ما الذى كان يشتهيه الكفار ؟ كانوا يشتهون أن يطمسوا دعوة الحق » 
قلم يُمكُنيم الله من طمسها . كما قال سيحانه «يريدون أن يطَفئُوا نُورَ 
الله بأذْواههم ويَأتى الله إلا أن يعم وره ور كرة الْكافرُونَ © 4 [التوبة] 

وقال سبحانه : طهر الدى أَرْسَلَ رَسُولهُ بهد ودين 
اين كلد و كر الح كوف © 4 1 

وهم يشتهون انطماس الدعوة ؛ لتبقى لهم سيادتهم التى تهبوها 
على حساب الشعقاد ٠‏ ولاق لهم المكاتة واللتصرّف : كلف 
اتطماس الدعرة حتى لا تقف مناهج الله عقبة أمام شهوات نفوسهم . 


ومعلوم أن الإنسان تحاربه نفسه قبل أن يحاربه الشيطان » لذلك 
قال النبى كه فى رمضان : « إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الجنة » 


یرو مید 
ا 


حوو51 229624222245 


علقت أبواب النار ‏ وصّقّدت!' الشياطين'' » ومع ذلك تحدث فى 


رمضان ذنوب وجرائم . إذن : هذه الذثوب وهذه الجرائم ليست عن 
طريق الشسيطان ء إنما من طريق النفس ٠‏ كان الله تعالى يريد أن 


العاصين الذين يتهمون الث شيطان › ويا بن عليه تبعة كل 
ذنوبهم . إذن : ليس الشيطان وحده هى وسيلة الضلال رالغواية ٠‏ إنما 
هناك النفس الأمارة بالسوء . 

وسبق أن أوضحنا كيفية التفريق بين المعصية من طريق الشيطان 
والمعصية من طريق النقس » وقلنا : إذا وققْتَ أمام معصية بعينها 
لا تتحول عنها مهما عَرْتْ عليك أسبابها ء فاعلم أنها من شهوات 
النفس ؛ لأن النفس تريد شيثا بعينه ١‏ أما الشيطان فإِنْ عزْت عليك 
معصية أخذك إلى أخرى , المهم أن تعصى الله على أىّ وجه » وب 
طريقة 

فقوله تعالى « وحيل بهم وين ما شتَهُون 69 4[سبا] دل على آن 
المسألة بالنسبة لهم كانت شهوةً نقس . لا مدخل للشيطان فيها 
لماذا ؟ لآنهم كفروا بالك وفرغ الشيطان منهم ؛ وإلا ماذا يريد منهم 
بعد ذلك ٠‏ فلم تَبْقَ إلا شهوات النفس فاشتهوا أنْ يطمسوا الدعوة , 
وأن يذلوا سَنْ آمن ويجعلوه عبرةٌ لمن يفكر فى الإيمان . لكن حال الله 
بينهم وبين ما أحبوا . وسارت الدعوة على خلاف ما اشتهوا » فمن 
ذل وضرب وأهين من المؤمنين ثبت على إيمانه » ومن كان يفكر فى 
الإيمان لم يُرْمَبْهُم . ولم يخف مما فعلوه بإخوانه المؤمنين 


ذت واوثقت بالاغلال . رالاصفاد هى الاغلال وقيل : القيود . [ لسان 


العرب - مادة 7 صقد ] 


(1) صقنت : أ 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في مستده ( ۲۵۷/۲ ) . ومسلم فی صحيحه ( ۱١۷۹‏ ) من حديث 
آبی هريرة رضى الله عت 


قلت : كيف أسلم اللهُ المؤمنين الأوائل لان يعذبهم الكفار , 

وان يُهينوهم ويُخرجوهم من أرضهم ؟ تقول : كان هذا لحكمة عالية 
واا الحق سيحالته ٠‏ وهی أن + ايعان اللسؤنتيق + بضية 
على إيمانه إلا قوى العزيمة الذى يصبر على تحمل الشداتد » 
كلاه هع اللين يسايق منهج سباق رة البق إلى ام 
أجمع » فلا بد أن يكونوا صفوة تختار دين الله وتضحى فى سبيله 
بكل غال وتفیس . 

لذلك أراد سبحاته أن فى بدايتها عدة مرات» 
وأن ترى بعض الفتن التى تُقربل التاس , وتُخرج المؤمتين فى 
جانب » والمنافقين فى الجانب الآخر . وهذا ما حدث بالفعل فى 
مسالة الإسراء والمعراج مثلا . وفى رحلة الطائف . كلها فتن تُسخّص 
المؤمنين 

لقد ضيّق الكفارٌ على المؤمنين الخناق » حتى جلس رسول الل 
يفكر فى أمرهم ويفتش فى رقعة الأرض المعاصرة له » أيها تناسب 
أصحابه ‏ ويامنون فيها على أرواحهم وعلى دينهم ١‏ فلم يجد يي إلا 
الحبشة » فقال لأصحابه : « اذهيوا إلى الحبشة » فإن بها ملكا 
لا يلم سد عند ب 

وفعلا كان النجاشى عند ظن رسول الله » فاكرم الم 
ورفض أن يُسلّمهم إلى وقد قريش ؛ لذلك كافاه رسول الله پان وكله 
[1) من آم سلمة انپا ثالت + لما اح لين مكة » وارتی أصحاب سوق اھ لذ رتوا 
ورأرا ما يصيبهم من البلاء والفتنة فى دينهم ٠‏ وأن رسول الله لا يستطيع دقع ذلك عتهم 
اوكان رسول اله فى مئعة هن قومه رمن بممه لا يصل إليه شىء مما يكره مما ينال 
أصحابه ؛ ققال لهم رسول اله كل : ٠‏ إن بارض الحبشة ملكا لا يُظلم أحد عنده ٠‏ فالحقوا 


يبلاده حتى يجعل الت لكم قرجا ومخرج) مما أنتم فيه » حديث طويل أخرجه البيهقى قى 
دلائل الفبوة ( ۲۰۱/۲ ) » وابن هشام قى السيرة بنحوه ( 591/١‏ ) 


أم حبيبة هاجرت مع زوجها إلى الحبشة ؛ لكنه تنص هناك ء ولت 
أم حبيبة على إيمانها ؛ فدلٌ ذلك على صذق إيمانها ٠‏ وأنها ما هاجرت 
لأجل زوجها ١‏ إنما هاجرت شه ورسوله » قكاقآها رسول الله هذه 
المكافأة . 

فالكفار اشتهوا إيذاء رسول الله وإيذاء المؤمثين مجاهرة ؛ فلم 
يصلوا من ذلك إلى شىء » فاشتهوا التآمر على رسول اله و 
وديروا له مؤامرة لقتله 9 ويُحكُرُونَ ويَمْكرُ الله وال خيْرُ الماكرين © 4 
[الانفال] خيب الله سَعْيهم . وخرج رسول الله من بين شبابهم 
وفتيانهم » وهو يحتُو التراب على وجوههم ‏ ويقول : ٠‏ شاهت الوجوه." 

واه يقول : اعم هم لا يْصرُوت ت ) س 

وهكذا حال الله بينهم وبين ما يشتهون من المجاهرة ومن 
المؤامرة » فحاولوا أن يسحروا رسول الله ٠‏ بان يكيدوا له بطريقة 
خفية فَسّحره لبيد بن الأعصم”, 
شياطين الجن . كما قال سبحاثه 


أبى سفيان ؛ صحابية . من أزواج النبى يل وهى أخت معاوية » كانت من 

ي يش ٠‏ ومن ذوات الراى والحصافة ؛ تزوجها رسول الله بعد أن تنص زوجها وهها 
فى الحبشة عام ۷ هجرية . توقيت بالمدينة مام 44 ه من 74 عاما بعد ٣٤‏ عاما من وفاة 
الرسول ‏ [ العلام للزركلي 75/75 ] . 

(؟) ورد قول رسول الله هذا فى حديت الهجرة عن ابن عباس عند أحمد فى المستد (14/1]). 
وكثلك فى غزوة حتين فى صحيح مسلم ( ۱۷۷۷ ) من حدي. 
فى مسنده (641/1) والدارمی فى سنته (191/5) من حديث ابی عبد الرحمن القهرى 

(1) أبيد بن العم يهودى من بثى ريق ٠‏ وکان تد أسلم دا 
فقالوا له : يا أيا الأعصم . أنت أسحرثا . وقد سحرنا محمد فلم نصنع شيثا » ونحن نجعل لك 
جلا على أن تسحره فنا سجر ينكزه . فسجعلوا له ثلاثة دنانیر » أنظر ؛ فتع البسارى لابن حجر 
المسقلاتي ( 253/00) 


إياس ين اة عن ایی« وأخعد 


وقد كان ساحرا ‏ وقد جاءه اليهود 


ب ب ا يات 
لبِجَادلْركُم © 4[اانعام] لكن خيب اله صَسّْماهم قى ال أيضا » 
ولم ينالوا من رسول الله ولا من منهج اله . وكأن الله تعالى يقول 
لهم : وقّروا على أنفسكم » فرسول الله م من الله , كما خاطبه 
سبحانه بقوله : وال بعصمك من الاس 60 4 [المائدة] 

وقوله سبحانه : كا قعل بأشياعهم من قبْلُ 420 [سبا] يعنى هذه 
القضية ليست خاصة بكفار مكة . إنما هى سنة مُتبعة فى الأمم 
السابقة ‏ ومعتى طإبأشباعهم ©6 4[سبا] بامثالهم من الكفار قى الأمم 
السابقة 

والاشياع شيعة ‏ وهم الجماعة المجتمعة على رأى 


يقتنعون به ٠‏ ويدافعون عنه » سواء أكان حقا أم كان باطلاً » فقوله 
تعالى هنا : كما فمل بأشيّاعهم من قن 469 [سبا] دل على أنهم كانوا 
على باطل . أما قوله تعالى : لون من شيعه لإبراهيم 468 [الصافات] 
فهذه على الحق 

والمعتى : أنهم أخذوا كما أخذ أمثالهم من الكافرين مع الفارق 
بين الحالتين ٠‏ فقيل يسول الله كانت السماء تتدخل مباشرة التدافغ عن 
دين الله وعن نبى الله ؛ لذلك حدثت فيهم الزلازل والخسف والصيحة 
والمسخ .. إلخ . 

فالامم السابقة لم تكن مأمونة على أن تدقع عن دين الله بسيفهاء 
آما آمة محمد بي فقد استأمنها الك على هذه المهمة . فحملث السيف 
ودافعت عن دينها ؛ لذلك أكرم الله هذه الأمة » فلم يحدث فيها خف 
ولا صخ ولا إغراق . مما حدث لسابقيهم . 


لذلك لما يئس توح عليه السلام من هداية قومه دعا عليهم : 


على الأرض من الكافرين ديار« إِنّك إن تذرهم يُصَلُوا عبادك 
ولا يلوا إلا قاجا [ضع] 


أما سيدنا رسول الل فجاءه الملك يعرض عليه الانتقام من كفار 


قومه . فبقول : لا . لعل الله يُخرج من أصلابهم مَنْ يقول لا إله إلا 
لله . وقعلاً آمن متهم كثيرون أمثال : خالد بن الوليد . وعمرو بن 
العاص ٠‏ وعكرمة بن أبى جهل . وكما كانوا ألدّ أعداء الإسلام صاروا 
قادته الفاتحين . 

وقد تألم المسلمون كثيرا ؛ لأن هؤلاء نجوا من القتل » وهم 
لا یدرون أن الله تعالى كان يدخرهم للإسلام ٠‏ فصار خالد سيف الله 
المسلول ٠‏ وعمرى أعظم القادة الفاتحين ٠‏ ويكفى شهادة لعكرمة"' أنه 
ابن أبى جهل » وأنه لما رب ضربة قوية فى موقعة اليرموك 
احتشته خالد وهو يعائى سكرات الموث ؛ ققال : يا خالد ؛ أهذه ميثة 
تُرضى عتى الله ورسوله ؟ 

حتى الذين ظلُوا على كفرهم من قوم رسول الله كانوا فى صالح 
الإسلام . فمثلاً أبو لهب وهو عم رسول الل ٠‏ وهو الذى قال له : تب 
لك » آلهذا جمعتنا . وهو الذى قال عن رسول الله لما مات ولده 


(0 جل اجا ملياد يزان - أو ما يفا كمد د واا ) السلاكم اكز 9 صرح 4 ينل 
ما ا[ تان ضري - فاو خد 

(1) هر ٠‏ عكرمة بن أبى جهل بن هشام المخزومي القرشى ١‏ من صناديد قريش في الجاهلية 
والإسلام . كان هو وأبوه من أشد الناس عداوة للنبى يل وأسلم عكرمة بعد فتع مكة , 

وولى الأعمال لأبى بكر , واستشهد فى اليرموك عام 

٢‏ ها وكان عيره 71 سنة . [ الاعلام للزركلى 514/4 ] . وذكر ابن سعد قى 

طبقاته ( 4۰۸/۹ ) ٠:‏ شل يوم أجتادين شهيدا ٠‏ . 


وحسن إسلام , قنشهد الوا 


إته أبتر' أيعنى مقطوع الذرية ٠‏ لان أولاد البنات يُسّبون إلى آبائهم ٠‏ 


كما قال الشاعر"؟ 


فإِنّمَا أَمْهَاتْ القوم أوؤعيةٌ 

ومن العجيب أن أبا لهب قَدَّم للإسلام كما قم خالد وعمرو وربما 
أكثر . كيف ؟ لأن الله جعله حجة على صدّق كلام الله ٠‏ وعلى صدق 
رسول اله فيما بِلّعْ عن ربه » فلما قال لرسول الله : تبأ لك » ألهذا 
جمعتنا + 


دعا وللاشاب اب" 


رن الله عليه : 3# ذا أبى لَهّب وَتَبْ © ما أَغْنئ عنه ماله وما 
كسب مَيْصلَئ ارا ذات لهب © وَامْرأتهُ حَمَانَة الْحَطْب 2©) فى جيدها 
حل مر ت4 [المسد] 


0 ال عليه وهو ما يزال فى سّمّة الدنيا » وما يزال مختارا 
حرا فادرا على إعلان إيمانه ولو نفاقا . ومع ذلك لم يجرؤ أن ينطق 
بكلمة التوحيد » ولو نطق بها لكان له أن يقول : إن القرآن كاذب » 


(۱) قال عطاء فى وله تعالى : «إذ شانتك هو )4 [الكوشر] ؛ نزلت فى أبى لهب وذلك 
حين مات ابن لرسول اله فذهب أبى لهب إلى المشركين فقال : بتر محمد الليلة ( ابن كثين 
4 وليس هذا الاين هو إسراهيم , فإن إبراهيم ولد لرسول الله من مارية بالمدينة 
المتورة وليس بمكة والاقرب آنه القاسم 

(۲) هو - محمد بن هارون الرشيد العياسى بلقب بالامين العياسى ٠‏ خليفة عباسى ٠‏ ولد فى 
رصافة بقداد عام ٠۷١‏ ه . بويع بالخلافة بعد رفاة بيه ( +15 ه ) بعهد مثه , خلقه 
أخوه المامون بعد عاسين . كان شجاعا أديبا رقيق الشعر مكثرا من إنفاق الأموال سيء 
التدبير . يؤخذ علبه انصرافه إلى اللهر ومجالسة التُّدَماه . مات عام 198 ه [ الموسوعة 
الشعرية ] 

(۲) البيت من قصيدة للأمين العباسي » من بحر اليسيط ١‏ يقول نيها 

لا تحقرن امرء) من أن تكون له ام من الروم أو سوداء عجماء 
امستودعات وللأحساب آباء 

وربعا آنجبت الفحل سوداء 


ج. .صمح حم ٠ج‏ + +2 
وها أنا أشهد ألا إله إلا الله . وأنّ محمد رسول الله . وهكذا أقام الله 
من هذا الكافر المعاند دليلا على صدّق كلامه » وصدق رسول 

ثم تُختم السورة بقوله تعالى : الُم انوا فى لم مرب 
© )[سبا] کانرا فى شك من أمر رسول الله » وتُصرته عليهم ؛ وعدم 
تخْلّى ربه عنه , مع أنهم كانوا على اتصال باهل الكتاب . وأمل 
الكتاب يقرأون كتبهم على هؤلاء الكفار ويستفتحون بها عليهم ٠‏ وقد 
علموا منها أن عاقبة الصراع بين الرسل وأقوامهم على مر موكب 
الرسالة كانت للرسل ؛ لآن الله تعالى ما كان ليرسل رسولا ثم يُسلمه 


أو يتخلى عنه . 
وهذه قضية ذكرت فى الكتب السابقة كما كر فى الفرآن فى 
أكثر من موضع » وإن كانت الكتب السابقة قد 


فالقرآن هو كتاب الل الباقى الذى تكقّل اه 
أنّل إلى يوم القيامة » وفيه يقول الل تعالى : إا صر رمتا والذين 
انرا فى الْحية الانيا و 4 [غافر] 


وتال سبحانه : ولقد سبقت كَلمَمًا لعبادنا المُرْسَلينَ 60 م ْم 
الْمُصورون ت ون جد لهم لفاون دم 4 [الصافات] 
لذلك سبق أن قلنا : إن هزم الإسلام فى معركة مع غيره فاعلم 
أن شرط الجندية الإيمانية قد اختلٌ » ولو تصرهم الله مع اختلال 
شرط الجندية فيهم ما قامت للإسلام قائمة بعدها . وهذا الدرس 
تعلمئاه فى اد ٠‏ لما خالف الرماة أمر رسول الله وتزلوا من على 


الجبل يريدون الغنائم ٠‏ مع أن رسول الل با حدّرهم من هذا . وقال 


ON \IDODORORPODRONODO 

لهم : لا تتركوا أماكنكم مهما حدث"» فلما تركوا أماكنهم التفّ عليهم 
الكفار ٠‏ وكادوا يهزموتهم . 

وان كان التحقيق أن الكفار لم ينتصروا فى أحّد ؛ لأن المعركة 

( ماعت ) ؛ ولو انت المسلمون مع هذه المخالفة لِهَانَ عليهم أمر 

رسول الله بعد ذلك ؛ ولقالوا : لقد خالفنا أمره فى أحد وانتصرنا » 

ال عن جندية الإيمان » 


إن 


: تقول الذى هزم فى أحد هو مَن | 
أمّا الإسلام فى حدّ ذاته فقد انتصر 

إذن : كانوا فى شك من الغاية التى ينتهى إليها رسول الله » 
والشك هنا فى رسول الله لان لديهم قضية عقدية هى الإيمان بوجود 
الل ١‏ وأنه سبحاته الخالق لكل شىء ٠‏ بدليل قوله تعالى : ون 
ماهم سْ خلقهم ينون اله © 4 [الزخرف] 

والشك يعنى عدم الجزم وعدم اليقين . ١‏ 
الكلام فى الكرن ست ؛ لكل ثلاث منها اتجاه » فالكلام بداية علّم الله 

انه آدم الأسماء كلها ليتفاهم بها مع غيره » فالكلام يقتضى 
متكلما ومُخاطب) , ولا بد أن يكون المخاطب على علم بمدلول الكلام ٠‏ 
بدليل أن العربى لا يقهم الإنجليزى ٠‏ ولا الإتجليزى يفهم العربى » 
لا بد من علم بالتواضع فى اللغة ليفهم كل منهما عن الآخر 

والكلام المفيد هو الجملة التى يحسّن السكوت عليها » بان تعطى 


ّنا ذلك بان ن 


(1) ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( ٠١/۴‏ ) أن رسول الله ب سر على الرماة عبد الك 
ابن جبير » والرماة خمسون رجلا فقال له : ٠‏ انضع الخبل ( ادفعهم عنا ) بالنيل لا يأتونا 
من خلفنا إن كانت لنا ثو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبّلك » , ولكنهم خالقوا أسر 
رسول الله عندما رأوا كفار قريش ينهزمون فتزلوا ليجمعوا الفنائم والاسلاب » وقطن خالد 
ابن الوليد لهذا . وتد كان كاقر) فى جيش الكقار . قأقار على المسلمين وأعمل فيهم الطعن 
آمنا من ثبل الرماة 


معنى مفيدا . فلو قلت مثلاً ( محمد ) فهى مفردة من مفردات اللغة 
لا تعطى معنى إلا بنسبة ‏ فتقول : محمد كريم » فأسندت الكرم إلى 
محمد , وهذا معنى تام » يحسن السكوت عليه 


وإسناد الكرم لمحمد هى مُعتقد المتكلم به » فإِنٌ كان لهذا الكلام 
وجود بالفعل بأن رُجد شخص اسمه محمد . وصفته الكرم » فهذا 
الكلام المعتقد جازم بالحكم والحكم واقع ٠‏ فإن كان المتكلم غير 
جازم بالحكم . مترددا فيه فهذا شك ٠‏ فالشك فيه نسبة متارجحة بين 
التفى والإثبات يحيث تتساوى الكفتان ؛ فان رجحت واحدة فهى ظن 
والأخرى المرجوحة وهم 

إذن : كم نسبة للكلام غير المجزوم به ؟ ثلاث : الشك والظن 
والوهم . أما الكلام المجزوم به فإن كان له واقع ٠‏ وتستطيع أن تدلل 
عليه فهو علم . ون لم تستطع أن تُدلل عليه فهو تقليد » وان جزمت 
به وليس له واقع فهذا جهل ‏ وهذه الثلاث نسب الكلام المجزوم به 
علم ٠‏ وتقليد » وجهل ١‏ 

إذن : الكفار جازمون معتقدون فى أن الله هو الخالق ؛ لكنهم 
شاكُون فى مسالة البلاغ عن الله . وأنها جاءت على لسان محمد يلق 
انم كانوا فى ملك مريب 9 4[سبا] الشك ذاته يُوقع فى الارتي اپ 
والقلق 


it‏ : يموت ايض با لمك 


e ET و‎ 


لااو يحو مث وثلاث وريلع بز 


كمه دَانَكَلَي َم @ #ه 


تعرّضنا للسور التى بدئت بالحمد لله ٠‏ وهى : الأنعام » والكهف ٠‏ 
وسبأ . وهنا فى قاطر . والحمد فى كل منها له معنى وله مناسبة ؛ 
لأن الإنسان احتاج إلى إيجاد من عدم ؛ ثم وسائل إبقاء فى الحياة 
الدنيا . ثم احتاج إلى إيجاد بعد البعث . وأيض) وسائ إبقاء فى 


الآخرة 
, فسورة الكهف تعرضت لحمد الله على المنهج « الحمدٌ لله الذى أترل 

)١(‏ سورة فاطر سورة مكبة فى قول الجميع ‏ قاله القرطبى فى تفسيره ( 5950/8 ) وهى 
السورة رقم )٠١(‏ فى ترئيب المصحف الشريف . عدد آياتها )٠١(‏ آية ٠‏ تزا 
الفرقان وقبل سورة مريم . فهى السودة وقم )5١(‏ فى ترتيب النزول » وتسمى أيضا 
سورة الملائكة لذكرهم فيها 

(؟) الغاطر ١‏ الخالق . والقشثر : الشق عن الشىء ‏ والقطر : الابتداء والاختراع . قال أبن عباس 
كنت لا أدرى ما فط السْموات والأرْض (© 4[ناطر] حتى أتانى آعرابيان يختصمان فى 
بتر ؛ فقال أحدهما : آنا قطرتها . أى : أنا ابتداتها . [ تفسين القرطبى 5640/8 ] , 


ص صمحح محص ص محص صوص وح حص بح هه 
على عبد الكقاب .. © 4[الكيف] ؛ لأن المنهج هو وسيلة الا 
للإنسان » فلولا أن المنهج يبن للناس الحق والباطل لتفاتى ال 
وما استقامت ل الحياة » أما سورة سباً فتعرضت لحمد الله على 
نعمه فى الدنيا وفى الآخرة 

وهنا فى فاطر : َالْحَنْدُ لله قاطر السْمدرَات والأرْض جاعل الملائكة 
رسلا © 4[فاط] ؛ فذكرت الحمد على وسائل الإبقاء كلها . المادئ 
منها المتمثل فى مُقوّمات الحياة المادية » والمعنوى منها المتمثل فى 
منهج الله . 

والحمد على إطلاقه لك تعالى » حتى إن توجه للبشر ١‏ فمردّه إلى 
الله ؛ لانك حين تحمد البشر تحمده على شىء قدَّمه لك . هذا الشىء 
ليس من ملكه فى الحقيقة . ولا من ذاته . إنما هو من فيض الله 
عليه ٠‏ فهو مناول عن الله » وإن قدّم لك عملا فإنما يقدّمه بالطاقة 
التى خلقها الله فيه » وبالجوارح التى اتفعلت بخلّق الله فيه . 
فالحمد بكل صيقة راجع إلى الله تعالى 


تلق . 


ثم ياتى بحيشية من حيثيات حَمْد الله . فيقول «إفاطر السُمدوات 
وَالأرضٍ (© )[فاط] ومعنى فاطر السموات والأرض : خالقها ومُبدعها 
على غير مثال سايق يُحتذى به » وهذه مسالة تستحق الحمد ؛ لآن 
الله تعالى كرّم الإنسان الخليفة فى الأرض . فسودة على سائر 
الأجناس ركرّمه بالعقل الذى يختار بين البدائل . 

وبعد ذلك بين سبحاته إن كان خلق الإنسان مَنْجز؟ ٠‏ وإنْ كان 
هو السيد المخدوم من جميع الأجناس » فإن خَلّقَ السموات والارض 
أكبر من خَلّق الناس وأعظم ؛ لذلك لما تكلم سبحاته عن حمد الل ذكر 
أكبر المخلوقات وأعظمها » وهى السموات والأرض 


والسماء هى كل ما علاك , لذلك تُطلق على السحاب » فهو 
السماء التى ينزل متها المطر » كما قال سبحانه ظ فَنتَحنا أب 
بماء همر 409 [القمر] » وليست هذه هى السماء المقابلة للأرضش 

والله تعالى يقول فى خلق السموات السبع : «الذى خلق سبع 
سمموات طاقا © [المك) يعنى : ليس بها فتوق أو شقوق › فكيف 
إذن تنزل الملائكة ومسكنهم السماء » كيف ينؤلون إلى الآرض 

قال الحق سبحانه وتعالى 21 الْمَلائكَةٌ والرُوحٌ فيها يإذن رهم 
ص کل مر 4 [الشتر] 

الحق سبحانه يقرب لنا وظيفة الملائكة ٠‏ وأنها خاصة بالسماء 
صعودا وهبوطا . فقال فى آية قاطر «جاعل الْملائكة رسلا أولى أجْبحةٍ 
© ([ناطر] فعملهم إذن فى السماء » لكن كيف يَنْقُدُون من السماء ٠‏ 
وليس بها فتوق ولا شقوق ؛ قالوا : ينفذون ؛ لآن طبيعتهم الملائكية 
الشقافة تسمع لهم بذلك . فالإنسان مثلآ خُلق من طين » والطين له 
جرم ومادة لا تمكنه أن ينفذ من شىء . 


آما الجن فقد خلقه الله من التار + وللنار أيضاً جرم ومادة » لكن 
ألطف وأشفّ من الطين ؛ لذلك ينفذ الجن من الأشياء المادية . بدليل 
أنك لو جعلتَ مثلاً تفاحة خلف جدار » فإنك لا ترى شكلها. 
ولا تحسّ طعمها ولا رائحتها . لكن لو أوقدت تارا خلف هذا الجدار 
فإنك بعد قليل تُحسن بحرارتها فى الجهة الآخرى ‏ وهكذا ينقذ الجن 
معنا تنفد الضرارة 

أما الملائكة فهى أُرقى الأجناس وأعلاها . خلقها الله من نور , 
وهو ألطف وأشفّ من الطين ومن النار ؛ لذلك لا يحتاج التور إلى 
منافذ ‏ أرأيتم مثلاً الأشعة التى تخترق الجسم وتعطينا صورة كاملة 


لما بداخله كالقلب أو غيره ؛ هكذا الملائكة تنفذ لا يحجزها شىء 

وقوله سبحانه «إجاعل الملائكة رسلا (7 )4إفاط] الملائكة جنس من 
المخلوقات . قال الله عنهم بل عباد مکرمرت 69 لا يسبِقُوتهُ بالفول 
وهم بأمره يَعْمَلُونَ © 4 [الاتبيام] والملائكة أقسام : قمنهم العالون . 
وهم المهيّمون فى الل ٠‏ ولا عمل لهم إلا عبادته سبحانه . وهؤلاء 
لا يدرُونَ شيكا عن هذا الكون , ولا صلة لهم به ؛ لذلك لما أبَى 
إبليس أن يسجد لآدم كما أمره الله » قال الله له ال أَسَتَكبر م 
من الین © [ص] 

ومن الملائكة قَسْم له علاقة با ان ٠‏ وهؤلاء هم الذين أمررا 
بالسجود لادم » وكان الله تعالى يق 0 هذا المخلوق هو الذى 
ستكونون ف خدمته منهم : المعقبات > كما قال سيماته ذه 
معقيات هن ب يديه رمن خلفه يحفظرنة من مر الله © )[لرعد] يعنى 
عرد ا 0ن ا 
الإنسان أمراً قضاه الله عليه 

إذن : حفظهم لنا حفظ من باطن حفظ الله لنا ؛ لذلك يقولون مثل 
( العين عليها حارس ) » ونرى مثلاً من يسقط من الطابق الثالث 


أو الرابع ٠‏ ولا يصيبه مكروه ؛ لأن الله سبّبٍ له أسباب النجاة » 
وحفظته الحفظة . 
ومن هؤلاء المدبرات أمرا . الذين قال الله عنهم : طفَالْمُدِبّرات مرا 


© 4[التازعات] وهم الذين يُدبُرون أمور الخَلّق بأمر الله » ومنهم الكتبة 
الذين يكتبون الأعمال : ظ كراما كاتين 09 ) [الاتفطار] 

هؤلاء الملائكة جعلهم الله رسلا © 4[ناطر] إما إلى الرسل من 
البشر يحملون إليهم منهج اله ؛ وإما رسلا منه سبحانه لمهامهم التى 


ل 
و+حص, حصت حت ON 252654: OD‏ 
تتعلق بهذا الكائن الإنسائى ٠‏ ثم وصقهم فقال : ازى 4 [فاشس] 
أصحاب طأجتحة ثلاث ورباع 40 [ناطر] وهذا الوصف دل على 
صلة الملائكة بالجو والسماء . ومهمة الصعود والهبوط ؛ وهذه 
الأجنحة ليس لها نظام ثابت » بل منهم مَنْ له مثنى » ومن له ثلاث ٠‏ 
له رباع » بل ويؤيد الل فى ذلك ما يشاء « يريد في لحل ما 
يَشَوُى 4 [قاط] 
وكان الخالق سبحانه يقول لنا لم تروا إلا جنا 
للطائر . فلا تتعجبوا ولا تنكروا أن يكون للملك أكثر من ذلك ؛ لأنه 
الله الذى يزيد فى الخَلّق ما يشاء » والذى له سبحانه طلاقة 
تيكية أو قوالب تُصَبّ على شكل 


القدرة فى الخَلّق منذ خَلّق الإنسان الأول آدم عليه 
السلام » فإِن كانت مسالة التناسل تقوم على وجود ذكر وأنثى 
ومن هذه جاءت جمهرة التاس ؛ فطلاقة القدرة تخرق هذه القاعدة فى 
كل مراحل القسمة العقلية لها » فاك خلق آدم عليه السلام من لا أب 
ولا أم » وخلق حواء من أب بلا أم ٠‏ وخلق عيسى عليه السلام من 
كم بلا اب . 


فما دام أن الذى يزيد فى اللّق هو الله » فلا تتعجب ولا كدب 
حين تسمع الحديث النيوى » قال 6 : 
جناح "سدق ؛ لأنك لست مسئولآ عن الكي 


[1) ألخوجه أحمد فى عستده ( 41١ + 415/١‏ ) من حبين ابن مسغود فى تلنسيس قوله 
تعالي : وقد راه رة أخرئ 9ج عند سدرة السعهئ © ) [التجم] تال قال رسول الك يك 
٠‏ رأيثُ جبريل وله ستمائة جناح بنتشر من ريشه التهاويل والدر والياقوت ٠‏ . وقد قوؤى 
ابن كثير إسناده فى تفسيره (581/4) 


1 
ال 
ORO.‏ مص نص بص محص ص بصت 
الكلام : صدر من الله أى لم يصدر . صح عن رسول الله أو لم يصع , 
كُنْ كالصّدّيق لما حدثوه عن الإسراء والمعراج وقالوا : إن صاحبك 

يقول كذا وكذا . فقال الصّديق : « إنْ كان قال فقد صدق,". 

لذلك » فالذين يبحثون فى علل الأحكام عليهم أن يعوا البحث 
فيهاء ويكفى أنْ يُوتّقوا مصدرها » فإنْ كانت من الل فعلى أن أفعل 
لمجرد أن الله أمرنى بذلك ٠‏ فعلَّة الحكم أن الله أمر به » فهمتُ حكمته 
أو لم آفهم 

ونرى بعض العلماء يحرصون على استنباط الحكم من كل عبادة 
من العبادات . فيقولون مشلا : شرع الله الصوم ليدرك الغنىٌ ألمّ 
الجوع . فيعطق على الفقير » وهذا يعنى أن الفقير لا يصوم , 
فالاقوب أن تقول : أصوم ؛ لآن الله أمرنى بالصوم . 


فأنت مثلا لا تسأل الطبيب لماذا كتب لك دواء كذا وكذا : بل 
تترك له هذه المهمة » وما عليك إلا أن تتناول الدواء » ولا يسال 
الطبيب » ولا يناقشه فى هذه المسألة إلا طبيب مثه ‏ لكن هل هناك 
مساو لله قيسأله : لماذا فُرض علينا كذا أو كذا ؟ 

فقوله سبحاته ظ يزيد فى الل ما ياء د )[فاط] دليل على طلاقة 
القدرة التى لا يعجزها شىء . ومن طلاقة القدرة أن ترى الطويل 
والقصير ‏ ولا تكاد فرق بين قامات الناس وهم جلوس ؛ لأن منطقة 
الصدر والبطن متقاربة الطول ‏ إنما فرق بينهم حال الوقوف ؛ لآن 
)١(‏ ذكره القدطبى في تفنسيره (01/4) وتمامه أنه قيل له ؛ أتصدقه قبل أن تسمع مته > 


فقال : أين عقولكم * أنا أصدقه يخير السماء ٠‏ فكيف لا أصدقه بخير بيت المقدس , 
والسماة ارد متها يکر 


ححصت ,نحت حت حبكت 4ك 5ت ONIN‏ 
معظم الطول فى السيقان والأوراك ؛ لذلك تنظر إلى رجلين رهما 
جالسان ترى طولهما واحدا » فإِنْ قاما ظهر الفارق ؛ وهذا يسمونه 
( الحبتر ٠)‏ 

من طلاقة القدرة اختلاف الخَّلّق فى الشكل ٠‏ وفى اللون ٠‏ را 
الطباع » وفى الذكاء ؛ لذلك من وقت لآخر نرى طفلاً برأسين » 
أو بيد فيها ستة أصابع » أى دابة بخمسة أرجل . من طلاقة القدرة 
أن ترى هذا وسيما معتدل الصورة » متناسق الأعضاء » كهؤلاء الذين 

تنطبق عليهم شروط القبول مثلاً فى الكليات العسكرية أو البولي 
وترى آخر جبهته تصف وجهه ؛ أو أنفه كذا وكذا .. إلخ . هذا جرىء 
القلب . وهذا رعديد جبان , هذا فصيح اللسان , وهذا عَيى لا يكاد 
ينطق ؛ لذلك يقول سبحانه ومن آياته حى السّمدوات والأرض راخلاف 

سكم وألراتكُم .. © 4 [الدوم] 

من طللاقة القدرة أنه سبحاثه نهب لمن اانا ونب لمن ياء 

اللذكور 9© أو يُرَوَجْهُم ذكْرانًا ونا ويَجعَلٌ من يشام عقيمًا (6) [الشورى] 

من طلاقة القدرة أن يؤلف الله سبحانه بين الأجناس المتباعدة 
تالف مصلحة وانتفاع » ففى السودان مثلاً بيئة تعيش فيها 


التماسيح » ورغم ما عرفناه من شراستها إلا أن 
الطيور . فجمعتهم مصالح مشتركة : التمساح يخرج إلى / 


قَاهُ » فيأتى الطائر ويدخل فم التمساح . ويُنظف له أسنانه ويا 
على بقايا طعام التمساح ويخلّصه من الفضلات » فإذا أحس الطائر 


)١(‏ الحبثر : القصير ؛ وكذلك البُحتر . والحبترة ؛ من أسماء التعالب - | لسان العرب - مادة 
هبن ] 


قا 
:2+2 >2 + جع موجن ص وه 
ر التمساح ؛ فتسرع إلى الماء » سبحان الله 
الذى خلق فسوّى » والذى قدّر فهدى 


بقدوم الصياد صو 


إنك تتعجب من طلاقة القدرة حين ترى عنق الزرافة أى الجمل , 
وعتق الدب مثلا . فكل له ما يتاسيه . 

تذكرون آنه عندما تكلم العلماء عن الحواس ٠‏ قالوا : الحواس 
الخمس . واحتاطوا للأمر وللزيادة ققالوا : الخمس المعروفة , 
وبالفعل عرفنا بعدها حواسٌ أخرى » كحاسة البَيْن التى نعرف بها 
مثلا مسمك القماش » وعرقئا حاسّة العضل الثى تعرف يها ثقل 
الأشياء 

ا أن أعضاء الإنسان وحواسّه تؤدى مهمتها مع اختلافها من 
شخص لآخر » فنحن جميعا ترى بالعين » ونسمع بالأذ, 
بالانف وهكذا » لكن ألم تسمع ؛ فلان هذا يسمع دبة النملة » وروى 


لتا التاريخ عن شخ يات كانت ترى لمسافات بعيدة على غير 
المعتادا" > هذا كله زيادة فى الدلّق ‏ يختص الله يها من يشاء . 
لذلك يقول الشاعر 


ان من قم الكقوظ قلاعتاب ولآ مَلامه 
أعمى واعشى فم دو بَصرٍ وزرقاء اليمَامّه 
وزرقاء اليمامة يُضرب بها المثل فى حدة البصر » فيقولون 
أبضر عن ورقاء اليمامة 1 


(۱) هی ٠‏ الزرقاء » من بنى جديس ١‏ من أهل اليمامة , مضرب الدثل فى حدة النظر وجودة 
البصر - فالوا اثلاثة أيام . وذكروا من أخبارها أن 
حسان بن تبع الصميرى لما أقبلت جموعه تريد نمزو «جديس» رأتهم الزرقاء وأثذرت 
جديس) ٠‏ فلم يصدقوها . فاجتاسهم حسان . [ الأعلام للزركلى ؟/ 4 4] 


0 تت 
ويُلخّص الشاعر' 'قصة فتاة منحها الله هذه الزيادة فى البصر » فقال 

واحكُم كحُكُم فَنَاة الح إذ نظر: 

قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا .. إلى حمامتنا أو نصفه فقد 


إلى حمام شراع وارد الق" 


وكان عندها حمامة واحدة , فتمدَّتْ أن ينضم هذا السرب ونصفه 
إلى حمامتها . وبذلك سيكون عندها ماثة 
قغدره قال وة كما حكمّت سكا وسين لَمْ تنص ولم تزدا" 
فتأمل هذه الفتاة تنظر إلى سرب الحمام وتعده » وتضيف إليه 
نصقه ثم تضيف حمامتها , فيكون لديها مائة حمامة . هذه قوة فى 
البصر » وقوة فى الملاحظة . 
كذلك حاسة الشم فيها عجائب مما يزيده ال فى هذه الحاسة عند 
من شاء أن يزيده » والمثال الواضح لحاسة الشم وتمييز الروائح عند 
كلب البوليس مثلاً » وحاسة الشم قوية أيضا عند الذين يبيعون 
الروائح والعطور . فأنت تقول رائحة طيبة ٠‏ لكن قليل مَنْ يميز بين 
هذه الروائح ٠‏ أما بائع الروائح فرغم امتلاء أنفه بهذه الروائح الطيبة 
إلا أنه يستطيع أن يُميّرْها قيقول لك : هذه رائحة ورد » وهذه رائحة 


)١(‏ الشاعر هو ؛ النابغة الذبيانى . زياد بن معارية بن ضياب الذبيانى الفطقانى المضرى 
ابق انام ار لها الأولى ٠‏ من أهل الحجائ . كانت ترب له قبة هن 
جلد أحمر يسوق عكاظ فيقصده الشعراء فتُعرض عليه أشعارهم , كان حظيا عند النعمان بن 
المنذر ؛ عاش عمرا طويلا , توفى عام ٠۸‏ فى ٠‏ ه [الموسوعة الشمرية]. 

)١(‏ البيت هن قصيدة للنايغة الذبيائى ١‏ من بحر البسيط . عدد أبياتها خمسون بيتا مطلعها 
يا دار مية بالعلياء فالسند . و . الثمد » هو الماء القليل الذى لا ماد له - وقيل ٠‏ هو الذى 
یظهر فى اا 

(5) لفظ هذا البیت كما فى كتاب ٠‏ أدب الکتاب » لأبى بكر الصولى (توفى عام ۴۲۰ ه) 

فحسبوه فالفوه كما زعمت تسها وتسعين لم يتقص ولم يزد 
بلك عاق فيو ماماهسا ٠‏ والسيعم ية في اد المي 


ويثهب فى الصيف 


ر 
١‏ صمح حوحصص مص حمصح بحصحبحصهة 
فل . وهذه كذا » وهذه كذا » فن خُلط له عدة أنواع يقول لك : هذا 
مغلوط 1 

أما سيدنا يعقوب عليه السلام ققد تميّز فى هذه الحاسة بصورة 
عجيبة » وتعلمون أنه ابتلى بفقد ولده يوسف - عليه السلام - حين 
رماه إخوته فى البئر » وانتهى الأمر به إلى أن صار على خزائن 

كلها ١‏ وجاءه إخوته يطلبون الميرة' إلى أن أعطاهم قي 
لیجعلوه على وجه أبيه فيرتد له بصره ؛ العجيب هنا أنه لما قصلت 
العير يعنى : خرجت من مصر وعن حيزها السكانى لأن المنطقة 
السكنية تكثر الروائح فيها وتختلط . فلما خرجوا بقميص يوسف 

خارج المدينة . قال يعقوب عليه السلا ام - وهو آنذاك - بارض 
فلسطين ؛ (إِنَى لأجد ربح يُوسف 469 [يوسف] . لآن فى قلميص 
يوسف شيئا من رائحته . 

: 

ومع تقدم العلم عرفنا أن الرائحة هى أقوى الآثار الدالة على 
الإنسان » وآن للرائحة بصمة كبصمة اليد أو بصمة 
حتى فى لغننا العامية نقول ( مش ح اخللى لفلان ريحه ) ٠‏ وكان 
الرائحة هى آخر أثر يمكن أنْ يتبقّى للإنسان فى المكان . 


الك يزيد الله فى الخلق ما يشاء فى حاسة الذوق ٠‏ ربعض 
الناس حرفته وعمله أنه ذرّاقة يذوق الطعام ؛ ويزيد الله فى الخَلّق 
ما يشاء فى حاسة اللمس ؛ وكلنا رأى الصراف فى البنك بمجرد أن 
تلمس أصابعه العملة يعرف جيّدها من زائفها 
كل هذه المعانى نفهمها من قوله تعالى : يزيد فى الخلق ما يخاءً 
)١(‏ الميرة : الطعام يمتاره ( يجلبه ) الإفسان ٠‏ قال ابن 
جالب الطعام ‏ [ لسان العرب - مادة مير ] 


السيرة حلب الماع - رالميال 


عت 


© #[فاس] ثم تختم الآية بما يُطمئن القلوب إلى هذه الطلاقة إن الله 
على كل شىء قدِيرٌ © [فاطر] هذه هى العلة » يعنى : لا تتعجب » فهى 
قدرة اذ التى لا يُعجزها شىء ٠‏ وشىه هذه تعد جنس الاجناس ؛ 
لأنها تشمل من الذرّة إلى المجرّة ٠‏ وهو سبحانه يقول للشىء كن 
فيكون . فكأنه موجود فى علم الغيب ينتظر الأمر بأن يظهر . 

ربعضهم قال : ( يَرِيدُ فى الحَلّق ) بالحاء'' ؛ والمراد : جمال 
وعذوبة الصوت" ؛ لان الصوت وسيلةٌ لنقل خواطر المتكلم إلى 
السامع » وهذه يكفى لها ائ صوت › قِإنّ كان الصوت جميلاً عدبا » 
فهذه زيادة وفضل من الله 

ومن أرب ما رواه لنا تاريخ العرب'” ٠‏ ويد دليلا على الزيادة 
فى الخَلّق , والمواهب التى يختصّ الله بها من يشاء ما رُوى عن نزار 


أبن معد بن عدثان ٠‏ وقد رزقه الله أريعة من الاولاد هم : مير 


ومن قبيلته جاء سيدنا رسول ال بل ٠‏ وربيعة » وإياد ‏ وأثمار , 
)لم انف طلى مق الترا .وان كل الخرقاض في تسيرة (اقتع القير RTI‏ 
+ نتن لله يزيد في غلق السلاغة ما يشاء.. يهن قزل اقش التقسييت ٠‏ زأختارة الشركة 


والزجاج . وقيل : إن هذه الزبادة فى الخلى غير خاصة بالملائكة , فقال الزهرى 
إنها سن الصوت . وقال قتادة | الملآمة فى العينين والمسن فى الانف 
والحلاوة فى الفم . وقيل - الوجه الحسئن , وقيل . الحظ الحسن ؛ وقيل : الشعر الجعد 
وقيل : العقل والتمبيز . وقيل ؛ العلوم والصنائع ٠‏ ولا وجه لقصر ذلك على نوع خاص + 
بل يثثاول كل زه 
الذهرى وابن جريج : يعنى حسن الصوت . وقال قتادة قى معنى الآية : الملاحة قى 
العيتين . والحسن فى الاتف ؛ والحلاوة فى الفم . [ تفسير القرطبى ٠١١١/۸‏ ] - رقاله 
أيضا اين عباس فيما أشرجه عثه لبن المنذر ٠‏ [ الدر المنثور للسيوطى 4/9 ] والاصح هو 
أنه يزيد فى خلق الملائكة ما بشاه من أجنحة وغيرها 
(؟) ذكر هته القصة بطولها الإمام ابن الجوزى فى كتابه ٠‏ الأذكياء ؛ ( ص 174 ) ٠‏ وابن 


حجة العنوي فى » ثمرات الأوراق فى النحاشرات ۰ ( 544/1 ) 


0 


nO 
قلما أحس نزار بِدَنُوٌ أجله جمع أولاده الأربعة وقال لهم : أريد أن‎ 

أدلّكم على تركتكم منى قبل أن أموت : القبة الحمراء لمضر . والفرس 
الأسود والخباء الأسود لربيعة , والشمطاء لإياد ؛ ومجلس القوم 
ديه لانمار . وإن اختلفتم فاذهبوا إلى الأفعى الجرهمى بنجران 


فلما مات ثزار اختلف أولاده . فذهبوا إلى الأفعى الجرهمى , 
وهم فى طريقهم إلى نجران - وكانت من أرض اليمن - رأى مُضَّر 
فى ناحية الطريق مرعئّ رعَتْ فيه إبل ؛ وفى الجانب الآخر مرعى 
أحسن منه لم يُمَسَ . فقال ؛ إن الجمل الذى رعى هنا أعرر . فقال 
ربيعة : وهو أزور يعنى : أعرج . وقال أنمار : هذا الجمل أبتر يعنى 
مقطوع الذيل . وقال إياد : وإنه لشرود 

وبيئما هم على هذه الحال قابلهم رجل ينشد بعيره يقول : هل 
رأيتم بعيرا شرد منى ؟ فقال مضر : أهو أعور ؟ قال : نعم ؛ قال : 
وأزور؟ قال : نعم . قال : وأبتر ؟ قال : نعم . قال : وشرود ؟ قال + 
نعم » هو شرود ؛ وأنتم أخذتموه ؛ فاحتكموا إلى الأفعى الجرهمى » 
لانهم كانوا على مقربة من نجران ٠‏ قلما سالهم قالوا : ها أخذنا 


إكن كيف وم فتبوة لاخر هذا لوضف + قال عجش 


رعى جانيا دون الآخر عرفت أنه أعور . وقال ربيعة : لما 
ريت أثر جه على الأرض وجدت اليُمُنى سليمة البصمة على الرمال » 
والآخرى غير ذلك » فعرفت أنه أزور ٠‏ وقال إياد : رآيت بَعْره فى 


مكان راحد . فعرفت أنه أبتر . ولو كان له ذيل لفرّق بره هنا 
ناك » فقال أنمار : لما رأيئٌه يأكل من أماكن متفرقة عرفت أنه 


ODO‏ ]يح يتات 
شرود . فقال الافعى الجرهمى : حَلُوا سبيلهم » فتك فراسة يهبها الل 
لمن يشاء . 

ثم سالهم ؛ سَنْ أنتم ؟ فقالوا : نحن أولاد نزار بن معد بن 
عدتان » وقد أوصانا أبونا إذا اختلفنا أنْ نحتكم إليك ٠‏ ثم قَصُوا عليه 
مقالة أ فقال : القبة الحمراء التى لمضر . أعطوه كل شىء 
أحمر كالدثاثين وَالتُّوق ال ؛ لذلك سيت مشر الحمراء بعد أن 
صار مُضَر عَلَم) على القبيلة . 


وقال : والقرّس الأدهم '' والخباء' الأسود لربيعة يعثى : أعطوه 
كل شن فيه سواد : وقغتسفاء لإياة 


وبعد أن فسّر لهم وصية أبيهم أراد أن يكرمهم . فأمر كهرمانه 
أن يذبح لهم ذبيحة » ويُّعد لهم طعاما وشرابا » وعلى مائدة الطعام 
جلسوا يتحدثون , وهى يتأمل فراستهم ١‏ فقال ربيعة : ما رأيتُ أطيب 
من هذا اللحم ‏ لولا أن أمه عدي بلبن كلبة . فلما شربوا من الشراب 
قال مْضَّر : شراب طيب لولا أن كَرْمته رّرعت على قبر » ثم قال 
أنمار : هذا الرجل من سسرَّاة القوم وهى سيد , إلا أنه ليس ابن أبيه » 
فقال إياد : والله ما رأينا كلام) أحسن من كلامنا بعضنا مع بعض 


1) الدهمة ؛ السواد ‏ والادهم : الاسود ؛ يكون فى الخيل والإبل وغيرمسا . إلسان العرب - 
مادة ا دهم] 

(؟) الخياء من وبر أو صوف . وهو من بيوت الأعراب ؛ دون المظلة . وهو على عمودين 
أو ثلاثة . وقد يستعمل فى المنازل والمساكن ١‏ ومنه الحدبث : أنه اتى خباء قاطمة وهى 
فى المدينة ١‏ يريد متزلها . [ قاله ابن منظور قى اسان المرب - مادة خبا ] 

؟] الرنال ؛ هو الردىء من كل شيء . رالرڌال : ما انتّقى جيده وبقى رديشه » والأرذل من 
كل شىء : الردىء مته . [ لسان العرب - مادة ؛ رذل ] 


قدا 

حوصن وص و مص ممصت محصمصه 

ثم قام الافعى الجرهمى واستدعى الراعى الذى ذبح لهم الشاة » 
وسأله : ما هذه الشاة التى ذبحتّها لنا ؟ فقال له : ماتت أمها بعد 
ولادتها ؛ ولم يكُنْ عندنا شياه مرضعة , فأرضعتّها من كلبة ٠‏ تم 
سال كهرمانه عن الشراب فقال : هو من العنبة التى زرعتها على قير 
أبيك ٠‏ فلم يبق إلا أن يسال عن نسبه إلى أبيه ٠‏ فذهب إلى أمه وقال 
لا پیا ای۲ اکر من انا ؟ ومن أبى ؟ فاحستُ الام أنه سمع 
شيا فقالت له : لقد كان أبوك ملكا مطاعا . وذا نعمة ومال . إلا أنه 
لم ينجب ٠‏ فخشيت أن يذهب هذا الملك وهنا المال إلى غيره ‏ فحدث 
ما حدث . 

عندها عاد إلى ضيفانه وقال لهم : لم تعودوا فى حاجة إل 
وإنما يصبح الناس جميعا فى حاجة إليكم . فإنّ سألت الآن : وكيف 
عرف هؤلاء ما عرفوا ؟ نقول : إنها فراسة وقوة ملاحظة تدخل تحت 
هذه الآية يزيد فى الل ما ياء ت 4 [فاطر] 

ثم يقول الحق سبحانه 


ناس نة كاسني كلها وماشيك 
lor‏ 


ما دام أنه - سبحانه وتعالى - هو الخالق ٠‏ فمقتضى الخلّق أن 
يوفر الله للمخلوق ما يصلحه » فهو أو؟ يحتاج إلى رحمة فى بقاء 
حياته ؛ لذلك يُنرّل سيحانه المطر فيحيى الأرض بالنبات ليزرع 
الإنسان ويأكل ويشرب . وهذا قوآم حياته المادية » ثم يوفر له أيضا 
قوام حياته الروحية المعنوية ؛ فيل عليه ما يحفظ قيمه ٠‏ وما يُنظم 


2 
حياته بأدب مع غيره » وهذا هو المنهج الذى قال الله فيه «أَهُمٌ 
يقسمون رَحْمْت ربك © 4 [الذخرف] 


وهذه الرحمة إن أرادها الله بعبد » فلا أحدّ يمنعها عنه «إما يمتح 
4)0 [فاطد] يعنى : يعطى ويمئح ظفَلائْمْسك (5) 4 [فاط] فلا مانع 
ولا حابس لها ظ وما ينك فلا مْرْسل € [فاطر] لا معطى له من بعده 
© 4 إفاض] أى : من بعد الله 

رتأمل الأسلوب القرآنى فى طم يقح 4050 [فاطر] مقابلها يغلق » 
اكن الحق سبحانه لم يقل : وما يغلق ؛ إنما # وما يسك قلا مرسل له من 


بعده (© ¢ [فاطر] لماذا ؟ قالوا : لأن المغلّق ربما تمكّن أحد من فتحه 
بالحيلة أو بالقوة , أما طإما بسك © 4 [فاط] فلا أحدَ يستطيع أن 
ينال شیئا أمسكه اله 

ومن معائى هذا الفتح وهذه الرحمة : الرسالة التى حص الل بها 
سيدنا رسول الله ؛ لذلك قال الكفار أولا رل هدذا القرآن على رجْل من 
القريتين عظيم 

وقالرا : مي 

فر الله عليهم :9آهم يقسمون رحمت رَبك نحن فسا ينهم مُعیشتهم فى 
الحاة اليا . . 9 4 [الذخوف] 


46 [الزخرف] 
ل عل الذَكرٌ من ا 0 4 5 


يغتى + تابا له + نهو القن هسر افم اموي الفا سوي 
المعايش . أيترك لكم ولأهوائكم | الوحى . ون تجعلوه 
ینزل على من تهوون ؟ 


رالفتح : إزالة حاجز بين شيئين . ومنه حسئ كما نفتح الباب 


هت صمصصمصن+ت تح تم حت 
أو الشنطة مثلاً » كما ورد فى القرآن : 8 رَلَمًا فَحوا معاعهم وجدوا 
بضاعتهم ردت إليهم 9© 4 [يوسف] 
وقد يكون الفتح أمرا معنويا كالفتح بالخير . أو بالرحمة كالرحى 
الذى اختص الل به سيدنا رسول الله کار ٠‏ ومنه قوله تعالى 
ظ ألحدثونهم بما قح الله عليَكُمْ (7©[البقرة] يعنى ل 
فى التوراة من صفة النبى ڳل . هذا قَنّْم معنوى بالخير وبالبر: 
ومن معانى الفتح : الفصل وفضن الإشكال بين الخصوم » كما 


فی قوله سبيحائه : فرشا اف او اا تع 
الفاتحين 690 4 [الأعراف] 


وعلّة قوله تعالى : ما بقح الله لاس من رَحمة فلا مسك لها .0 4 
[فاطر] ,لأنه سبحانه واحد لا شريك له . ولا إله غيره . فلو كان معه 
إله آخر لكان له رأى آخر ؛ أمّا الحق سبحانه وحده فيتصرف فى 
لكه تصرف مَنْ لا شريك له ؛ وإلا فكيف يثق بأنه يسول 
ن أن الشىء يطيعه ؟ 

فاك يقول هذا الآمر . وهو يعلم أن الشيء سيطيع » فلا أحدّ 
يستطيع أن يقول له لا تطع » لذلك أول مَنْ شهد بالالومية والوحدانية 
الواحدة هو الله سييماته » شهد يها لتفسه سبحاته , فقال : لَشْهد الله 


أنه لاإ إلأ هو 69 4 زآل عمران] وهذه شهادة الذات للذات » لذلك أقبل 
على الأشياء بِكُّنْ قكانت » وسمعت ؛ وأطاعت ؛ وتفذت 


9 إذا السَّمَاءُ انشَقّت 00 وأذنت لربَهًا وَحقّتَ © 4 [الانشفاق] 
تطيع ؛ لانه ليس لها 


واقرأ 


يعن بوعی وحق ل 


إله آخر يعارضها إِنْ أطاعت 


ل 
OON OOOO‏ تت 
وبعد أن شهد الحق سبحانه لنفسه شهادة الذات للذات شهدت 
بذلك الملائكةٌ شهادةً المشاهدة » ثم شهد أولو العلم شهادة التدليل : 
ظط شهد الله أنه ل إل إلا هو والملائكة وأُولُوا اعم .. 409 إن عمران] 
ثم نيل الآية بقوله تعالى + ل وهر الْعزيرٌ الحكيم © #[ناطر] نعم , 
مادام أنه تعالى إله واحد لا شريك له » يرسل رحمته لسن يشاء , 
ويمسك عَمّنَ يشاء فهو عزيز . والعزين هو الذى لا يُْلَبِ ولا يُمَانع » 


لكن هذه العزة وفذه الية ليست صائرة عن بطش أي ظلم 
أو جبروت ١‏ إنما صادرة عن حكمة 8 وهر الْعَزِيرٌ الحكيم © 4 [فاطر] 
پات ميم فى حطلكه : ع فى مكف + والانسافية ب اننا 


قلنا ‏ هى وضع الشىء فى موضعه المناسب 
ثم يقول الحق سيحانه 
aE‏ 
حب ا الاش رويس ت کوک هلمن خي 
E SE‏ 
ا لي كاله الاه 
الحق سبعاتة يمشن على عباده ويذكرهم بنعمه عليهم ٠‏ ويذكر 
أول هذه النَّعم ٠‏ وهي نعمة الق من عدم » وأراد سبحاثه أن ييرز 
لهم هذه المسألة إيرازا يشاركه - سبحانه وتعالى - فيه . فلم يات 
الاسلوب فى صورة الخبر : أنا خلقتكم . إنما جاء فى صورة 
الاستفيام ليقولوا هم ويروا هل من خالق عبر الله يررقم من السماء 


الأرض © 4 [فاطر] 


جنك 


22+24 2+: صمرمحصت‎ ND 


رمعلوم أن الخير عَرّضة لان يكدِّبٍ . أمّا الاستفهام فلا تستطيع 
ذبه » وأنت لا تستفهم عن شىء فعلْتّه إلا إذا كنت واثقاً أن 


أن 
الإجابة ستأتى على وق مرادك . فحين ينكر شخصٌ جميلك لا تقول 
له : قعلتُ لك كذا وكذا ؛ لأنه ريما كذّيك » إنما تقول : ألم أقدّم لك 
كذا يوم كذا ؟ حينئذ لا يستطيع إلا أن يُقنَّ بجميلك ٠‏ فلن يجد إجابة 
عن سؤالك إلا الإقرار 

كذلك الحق سبحانه بُقررمم بنعمه ليكون الإنرارٌ حجة عليهم 
ويسالهم ٠‏ وهو سبحانه أعلم #هل من خالق غير الله يرزقكم © [فاض] 
ثم يذكر هو سبحانه النتيجة م لاإ إلأهو © 4[ناطر] ولم يقولوها 
هم: لأنهم ( مربوكون ) وكان المنطق : ما دام هو سبحانه الخالق 
الرازق فعليهم أن يؤمنوا به . وقالها سبحانه بصيغة الغائب 8 لاإلله 
لهو 2 4[ناضر] ولم يل إلا أنا ‏ كانه سبحانه هى الشاهد فى هذه 
المسالة . كانه يتكلم عن الغيب . 


وقوله 8 فأئ توفكُون 0 4[فاطر] يعتى : كيف بعد هذا تُصرفون 
عن توحيده وعن الإيمان به . وتُؤفكون من الإفك . وهو ملب الشىء 
عن موضعه وصَرّقه عن محله , ومن ذلك المؤتفكة ‏ ومى القرى 
التى أهلكها اله , فجعل عاليها سافلها ‏ وقلبها على وجبها 

والإفك آيض) بمعنى الكذب ؛ لأنه يقلب الحقيقة ؛ فكأن الحق 
سبحانه يقول لهم : كيف تفلبون الحقائق ؟ وكيف تصرفون خلّق اله 
ورزق الله إلى غيره سبحانه ؟ يعتى ؛ قولوا لنا علّة ذلك 

وبعد أن تكلّم الحق سبحانه عن الوحدانية والألوهية أراد أن يتكلم 
سبحاته عن مُرْسل الالوهية إلى الخَلّق 


ا 


Orr 
چ ون گی قد کربت رش من تبي‎ 
EE 
ولل انوع الامو ا چ‎ 
هذه تسلية لسيدتا رسول الله ؛ كما خاطبه ربه بقوله : لما‎ 


ن بذعا من الل 


©4 [الاحقاف] لست أول رسول يُكذّبه قومه . فمن 
بوا » وهذا أمر طبيعى ؛ لآن السماء لا ترسل رسو إلا حين 
يعم الفساد » ويفتقد الئاس الوازعَ والرادع » لا من التقس للنقس 
ولا من المجتمع 

وقلنا : إن الخالق سبحانه جعل فى الثفس الإنسانية رادعا ذاتيا 
يردعها حين تخرج عن منهج ربها ‏ وهى التفس اللوامة » فإِن توارت 
هذه النفس وغلي ا النفس الأمّارة بالسوء جاء دور المجت 
الذى بأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ‏ ف 
أتى رسول جديد بمعجزة جديدة ليجدد للناس ما غفلوا عته من 


فسد المجتمع فلا يد 


ن 


دين الله 

وكون رسالة محمد هى الخاتمة ‏ قلا رسول بعد ٠‏ هذه شهادة 
لأمته أنها سيظل فيها الخير » وستظل مأمونة على دين الل 

وقوله تعالى : 8 وإلى الله تُرْجِعْ الأُور 09 #[فاطر] أى : فى الآخرة 
من قومك إما أنْ يأخذه الل فى الدنيا كما أخذ المكذبين من 


قم 


الأمم السابقة . وإما أنْ يُوْخْر له العذاب فى الآخرة 
بعد ذلك يتكلم الحق اته عن الأصل الثالث من أصول 
التشريع بعد أن تحدث عن الألوهية والوحدانية ع عن 


الرسول ٠‏ يتحدث عن المسالة الثالشة التى اختلفوا فيها . وهى البعث 
والحشر والحساب 


alia 


gece) 200111111‏ 
موه م ++ 2 


ولا يخرتكم باو الود ل( 


يعنى ؛ وعده حَقّ فى أنكم ستُّردُون إلى اله فى الآخرة » 
فيحاسيكم ویجازیكم » المدسن بإحساته والمسىء بإساءته » وهذا 
مبدأ معروف ومعمول به فى كل المجتمعات . حتى البدائية منها , 
وحتى الملاحدة يعملون بهذا المبدأ ٠‏ فيعطى المّجِدٌ ويعاقب المقصّر , 
بل بعص هؤلاء يعون قواتينَ للشواب والعقاب أصرم وأشدّ من 
قوانين اله مثل قوانين الإعدام والشنق ومصادرة الأموال .. إل 

والمجتمع لا يستقيم أمره إلا بهذا المبداً ٠‏ فإن اختل تطبيقه 
النجتمع ١‏ وكسّبط الأقراد » وعدت القوضى ٠‏ ولم لا والمصسن 
لا يأخذ ثمرة إحسانه ؛ والمجرم لا يُعاقب على جريمته ؛ إذن : لا بُدّ 
أن نربى فى الناس وازعٌ الرغبة فى الخير ؛ والرهبة من الشر ؛ 
ليزداد المحسن فى إحسائه ‏ ويرغوى المسيىء عن إساءته 

وكيف لا يُقبل هذا المبدأ فى عالم ملىء بالمظالم والتعديات والبطش 
والجبروت » ثم لا يأتى الوقت الذى ينال فيه كل ما يستحقه ؟ 


لذلك كثير) ما أذكر ما دار ب 


وبين الشيوعيين الذين ينكرون 
ل لهم : لقد أخذتم أعداءكم 
وقتلنموهم . وصادرتم أموالهم ؛ وفعلتم بهم الأفاعيل ؛ لأنهم فى 
نظركم غيّروا مقاييس العطاء . فما بال من قعلوا هذا وظلموا ٠‏ لكنهم 
أفلتوا منكم ٠‏ ولم تلهم أيديكم بعقاب ؟ 


وما بال الظالمين قبلكم وبعدكم ؟ أليس من الصواب اقول بموعد 


ألة البعث والحساب ؛ ف 


حموص نج جحت + 2ت :22:5 ON‏ 
يجمع هؤلاء جميعا للحساب » حيث ينال كل منهم جزاءه ؟ أليس هذا 
الجزاء يسعدكم ويج صدوركم حين ترون الظالم يُرْخذ بظلمه 

إذن : كان عليكم أن تؤمنوا بهذا اليوم » لا أن تنكروه وتكفروا 
به وهی يقوم على نفس المبدأ الذى تنادون به أنتم . 

لذلك تلحظ أن النداء هنا لكل الناس : ايها الناسّ إن رَعْدَ الله حي 
© 4[فاضر] أى : وعده بالقيامة والبعث والحساب » فهذه مسألة 
يُخاطب بها كل الناس . ووعد ال حَقَّ ؛ لآن الوعد ياخذ حقيّة من 
الواعد ٠‏ ومن قدرته على إنفاذ وعد. 


إذن : ينبغى أن 


و ادن مخ کل 


نثق فى الوعد إن جاء من الله سبحانه ‏ ولا 


فى وعد مَنْ لا قدرة له قى ناته . 


وسبق أن بِيّنا أن الإنسان يعد وينوى الوقاء وقت الوعد . لكنه 
لا يعلك أسباب الوفاء , قربما طرا عليه طارىء ؛ أو تغيّرت الظروف » 
فحالت بينه وبين الوفاء بوعده ؛ لذلك يُعلمئا ربتا أدب عاليا فى هذه 
المسالة فى سورة الكهف » فيقول سبحانه : رلا تقون لشم إلى فاع 
ذلك عدا 09 إلا أن يشاء اللَّهُ ..4)0 [الكيف] فتعليق فكلك على مشيئة 
“ربك يُعفيك من الكذب 
الوفاء » لكن الله لم يشا 


عجرت عن الوفاء ٠‏ فلك أن تقول : نويث 


لذلك لا يُوصّف وعد بالحقية إلا وعد الله ؛ لأته سبحاته وحده 
الذى يملك كل أسباب الوقاء بوعده . ولا يعوقه عن الوفاء شىء » 


ولا يغائعه آحد . 


وما دام آن وعد اث دَق قلا تفن (2) اط[ 
لا تخدعئّكم ؛ لأن الناس طبائع . منهم مَنْ يفتر بثناء الناس عليه . 


غلك 
جح صمح تح محص نح مص وص ص مص نوصت 
وعتهم من يفكر فى ثاته ‏ وهذا عو الذى تفي المية الدنيا 
بشهواتها » فيعيش فيها بلا تكاليف وبلا التزامات » كما فعل الكفار 
حين عبدوا الحجارة ؛ لأنها آلهة بلا تكاليف . 
لذلك يحذرنا ربنا : لا تخدعنكم الدنيا عن شىء آخر أعلى منها 
هو الآخرة ٠‏ ويكفى دما لهذه الحياة أن الك تعالى سماها ديا 
والمقابل للدنيا حياة عليا هى الآخرة ؛ فالمعنى : لا تخدعنكم الدنيا 
عن مطلوب الل الذى يؤهلكم لحياة أخرى عَلْيا . 
وسبق أن بيا أن الدنيا بالنسبة للإنسان هى مدة بقاثه فيها. 
لا عمر الدنيا كله » وعمرك فى الدنيا رغم قصْره هى عمر مظنون , 
ونعيمك فيها على قدر حركتك فيها . أما عمرك فى الآخرة فمتيقن , 
ونعيمك فيها على قدر إمكانات الله ؛ وأنت مهما بلغت من نعيم الدنيا 
يُنقُصه عليك أن يزول » إما أن نتركه أنت وتموت ؛ أو يتركك هو 
فتظل فى الدنيا رغم غنّاك وتمتعك بها مُؤْرّقا مشغول البال خائف) 
من فوات النعمة , أما فى الآخرة فالنعمة باقية دائمة . لا مقطوعة 
ولا ممنوعة . إذن : إن اغتررت بالدنيا فأجر هذه المقارنة . 
الذلك ٠‏ لما تكلم الحق سبحاته عن هذه الحياة وسفها يانها كيا . 
ولما تكلم عن الآخرة قال : فإ ون الذار الآخرة هى الحيوان أو كانوا يعلمون 
69 4 [المنكبوت] فمعنى الحيوان أى + الحياة الحقيقية الباقية التى 
- إذن - أنْ تتتبه ٠‏ وان تختار 


قى كنف الله وعلى منهج الله نقول : إنهم عرفوا كيف يسوسون 
ياتهم ٠‏ فأخذوها من أقصر الطرق . ولصف هؤلاء بالمكر ١‏ والمراد 
المكر العالى المكر الحسن 

وفى موضع آخر ٠‏ يُبِيْنَ الحق سبحانه لنا حبائلَ الدنيا ووسائل 


بح حو 22:22:١2‏ و وص بح وريه 
غرورها » فيقول سبحانه ١‏ لين لاس حب الشهوات من التساء وا 
رالقناطير المقنطرة من الذذهب والفضة والْخَيْل الْمسَوْمة ''والأنعَام والْحَرث ذلك 
ماع الحية اليا الله عند حن اماب 9 ي ر 


وقوله سبحاته :لا ولا يقرتم بالل الْعَرَور 0 4 [فاطر] أى 
الشيطان ٠‏ فالخداع والقرور إما أن يكون من النفس ذاتها بدون مؤثر 
خارجى » وإما أن يوجد شيطان سُوء يفرّك ويُوسوس لك ۰ 
ت أمام عدوين ٠‏ إما الدنيا بشهواتها » وإما الشيطان هزه وتز 
وقد حذرنا ربنا منه ؛ فقال ١‏ وإمًا يترغتك من ا ان تزغ فاستعذ ب 
سميع م عليم {4O‏ [الاعراف] 

تعنى : تنبه لهذا العدو » وكُنْ منه على حذر . فعداوته لك مُسبقة 
منذ أبيك آدم » وكُرْمه لك واضح معن , أنْ يكون لك معه 
موقف ؛ لذلك يقول تعالى بعدها 


لن OIE‏ عدو جدود دوا تناید 
جرب لیکو اناب لمر 9 جد 


مادام أنه عدو لك معن العداء . فلا يجوز لك أن تهادنه 
أى تستكين له وتطيعه ؛ لأنك حين تطيعه يستمرئ عداوته ضدك » 
إن ؛ لا يد أذ تعاديه ٠‏ وان تُوقفه عند حذه , كيف ؟ اضف الإيمان 
أن لا تطيعه . 


أن 5 


ِل 


ن أردث أن تكون أقوى منه فانتقم منه وغظه بان 


] 559/١ الخيل المسومة . اى : المرسلة للرعى أو المعلمة بعلامات . [ القاموس القويم‎ )١( 
المسوّمة الراعية والمطبمة الحسان . وقال مكحول المسومة الغرة‎ ٠ وقال ابن عباس‎ 
والتحجيل - المطهْم من الخيل : الحسن التام . كل شىء منه على حدته فهو بارع الجمال.‎ 
] قال ابن منظور فى اسان العرب - مادة : لهم‎ [ 


6 مص حص مص صمح حص بح‎ DODDS 
فافعل أنت الحسن‎ ٠ إلى مقابل ما يطلب منك . فهر يأمر بالسوء‎ 
يأمرك بالشر » فاجتهد فى الخير » وكأنك تسخر هنه وَثُلقّنهِ درسا‎ 
لا يعلك بعده إلا أنْ ينصرف عنك ؛ لأنك وَظَقْتَ عداوته لصالحك‎ 
. وانتفعت بها » وهذا ما يغيظه‎ 

وتستطيع أن تأخذ بهذا المبدأ مع أىّ عدو آخر . سواء أكان من 
شياطين الإنس أو شياطين الجن » تستطيع أن تجعل من عداوته لك 
حافزا على الخير وعلى عشق كل ما هو جميل » فالعاقل من استفاد 
من عدوه أكثر من استفادته من صديقه 


وصدق القائل!" 


عدَاىَ لَهُمْ فَضل على وم قلا أذهب الرحمنُ على الاعاديا 


هموا بَحَنُوا عن رلّتی 

فالمؤمن الحق يستطيع أن يستفيد من عداوة أعدائه فى نواح 
كثيرة » فهر مثلاً يعمل ويجتهد ليتفوق على عدوه ‏ لا أن يتكاسل 
حتى يكون دونه منزلة ومرتبة ؛ يجتنب المعايب وأفعال السوء حتى 
لا يعطى لعدوه فرصة أنْ يشمت فيه .. إلخ 

كذلك نقول : إن بعض الصفات المذمومة فى الناس فيها جوائب 
خير لو تأملناها » فالبخيل مثلا مكروه من الجميع ؛ لكن حين تتامل 
وضعه تجده هو الذى يُعين الكريم على كرمه . كيف ؟ رأينا كثيرا 
فى القرى هذا النموذج : رجل كريم لا يساعده دَخْله على القيام 


ومُمْ ناقَسُونى فاكتسبت المُعاليا 


(1) القائل هو أبو حيان الاندلسى ؛ وهو محمد بن يوسف بن على , ولد 794 هن , سم 
الحديث بالأندلس وإفرينية والإسكندرية ومصر والحجاژ من نحو 42٠‏ شبخا . كان صدوقا 
حجة سالم العنيدة من البدع . توفى بالقاهرة عام 740 ه عن 4 عام . رالبيتان من 
قصيدة له فى ديواته . وهو ينتمى إلى العصر التملوكي 


كل 


بو لات 


بمتطلبات هذا الكرم وتبعاته من السماحة والبذل والعطاء والمجاملة .. 
إلغ ٠‏ فكان كل فترة يبيع قطعة أرض لينفق منها ٠‏ فلمَنْ يبيع الكريم 
أرضه إذا لم يكن هناك البخيل الممسك ؟ فكأن البخيل يعين الكريم 
على کرمه 

وإذا كان الكريم ياسرك بكرمه وتدان له بجميله ؛ فليس للبخيل 
جميل عليك ٠‏ ولست أسيرا له فى شىء ؛ لذلك عبر الشاعر عن هذا 
المعنى ٠‏ فقال 

جُزئ البخيل على صالحة مى لخقّته على رى 

تقد ليس له جميل عندى يجعلنى عبد لإحسائه . 

ومعنى 8فَانْحْدُوَه عدوا © 4[فاض] أن تشحن كل طاقاتك وكل 
مواهبك لتربّى فيك المناعة اللازمة ضد 
بالسوء . فان أردت الار 


اءاته ووسوسته لك 
د من المسثات التى 
يكرهها ؛ فان جاءك فى الصلاة ليقسدها عليك فغظه بأن تخشع 
فيها » وتزيد فى تحسينها . 1 

إِنمَا يدعو ريه ليَكُونُوا من أصْحَاب السُعير © #[فاضر] يعنى : أصبح 
له حزب وجماعة يحاول أن يُكثّرها ؛ لذلك قال تعالى فى موضع آخر 


اء فى مناهضته 


#اسَحوة علَيهم الشيْطَانَ فُأنساهُم ذكر الله أونديك حب الان ألا إن حوب 
الان هم الخاسررون © 4 [السبادلة] 


ومعنى حزب : جماعة تعصّبوا لفكرة يعملون من أجلها فى مقابل 
جماعة أخرى لهم مناهضات . ويعملون هم أيضا لفكرة تخدمهم . 

والعلّة فى أنه يدعو حزبه ليكونوا كثرة فيكثر المتخبطون فى منهج 
اله رالخارجون عنه فى مقابل حزب الإيمان والطاعة » هذه هى العلة . 


ألا 


نا 
أما قوله تعالى (ليكوتوا من أسْحاب السعبر 0© 4[نامر] فاللام هنا 
لام العاقبة ومعناها : أنك تريد الشىء لعلة ٠‏ لكن تنتهى إلى علّة 
أخرى ضد مطلوبك . 
وقوله : من أصحاب السّعير (7) #[فاط] دل على أن بينهم وبين 
النار ألّقة ٠‏ وأنها تريدهم وتعشقهم حتى صارتٌ بينهما مصاحبة . 


ثم يقول الحق سيحانه 
+8 لذن كعروأ رمد “نارياو 
111000000 
OA‏ 
بعد أن ذكر الحق سبحانه حزْب الشيطان يذكر الحكم عليه 
«الذين كَفَرُوا لهُم عذاب شَديد (© )[فاطر] وفى المقابل ظ والّذينَ آمُوا 
وعملوا الصالحات لهم مُعفرةٌ وَأجْرٌ كبيرٌ 0 4 [فاش] 
كم يقول الحق سيحانه 
+ أفنزين اسو یی لسكا 
کا ایض من اء وى من هدهن تفش 
عَم لعل باي عون ) € 
الأسلوب فى ط أفمن رن لَه سء عه 50 4[فاطر] أسلوب استقهام , 


لکن لم يذكر المقابل له » وتقديره هل يستوى ؛ ومن لم يُذین له 
امبو سيق + 


ON N DDD معت‎ OOOO 


والحق سبحانه لم يذكر جوابا لآنه معلوم ‏ ولا يملك أحد إلا أن 
يقول لا يستويان » لإن التاس منهم مَنْ يعمل السيئة ٠‏ ويعلم أنها 
يثة . ويكتفى بها لا يتعداها » ومنهم مَنْ يتعدَّى فيفعل السيئة 
ويدعى أنها حسنة ‏ وهذا مصيبته أعظم لأنه ارتكب جريمة حين فعل 
السيئة . وارتكب جريمة أخرى حين ادعى أنها حسنة » هذا معنى 


م[ فرآه حسنا ) #[نامر] , وهذا اختلال فى الرؤية وضلال 


لذلك يقول تعالى بعدها : $ بضا من يشَاء ويهُدى من يشاء 
© 4إناش] وهذه الآية وقف عندها كثيرون » يقولون : إن كان الله 
هو الذى يهدى » وهو الذى يُضل . فلماذا يُحاسب الإنسان ؟ ولا بد 
لتوضيح هذه المسالة أن مُبِين معنى يهدى ويُضل . يهدى يعنى 
يدلّه على طريق الخير ويرشده إليه » وهذا الإرشاد من اش لكل 
الناس , فمن سمع هذا الإرشاد وسار على هاه وصل إلى طريق 
الخير » فكان له من الله العرن وزيادة الهدى ٠‏ كما قال سبحانه 
( والذين ادوا زادهم هُدى رآناهم تقراهم 69 4 
أما الذى أغلق سمعه فلم بسمع ولم يَهْتَد فضلٌ الطريق واتحرف 
عن الجادة ؛ فأعانه الله أيضا على غايته » وزاده ضلالاً ٠‏ وختم على 
قلبه ليكون له ما يريد » قلا يدخل قلبه إيمانُ » ولا يخرج منه كفر ؛ 
ظ فى قلوبهم مرض فرادهم الله مرضا ولهم عذاب ألم 
بما كَانُوا يُكْدبُونَ (6 4 [البقرة] 


لذلك يقول تعالى عن قوم مود :وأا مود فهدياهم فاستحبوا العم 
على الى © 4 [قصات] 
قمعنى ظهَديَاهُمَ ) يعنى ؛ دالناهم وأرشدناهم لطريق الخير » 


ولكنهم رفضوا هذه الدلالة وعارضوا الله فضلُوا فأضلهم الله . يعنى 
زادهم ضلا . 

وسبق أن أوضحنا هذه القضية وقلنا : هب أنك تريد أن تذهب إلى 
مكان ما » ووقفت عند مفترق الطرق لا تدرى أيهما يُوصلك إلى غايتك 
فذمبت إلى رجل المرور تسأله أين الطريق » فدلّك عليه فشكرته وعرفت 
له جميله » فلما رآك مُطيعا له » شاکر؟ لفضله قال الل : لكن أمامك فى هذا 
الطريق عقبة سآسير معك حتى تتجاوزها » هكذا يعامل الحق سبحانه 
المهتدين : ط والذين ادو رادم هد وآناهم نواهت 4 [محمد] 


وا راحم هذى وآناهم تقو 

وقد خاطب الحق سبحانه نبيه ب بقوله : 9إِنْك لا تهدى من أحِْتَ 
ولنكن الله دى من ياء 6 [القسمى] وخاطبه بقوله: وإ لدی إلى 
2 [الشورى] فاثبت له ب الهداية بمعنى الإرشاد 
والدلالة » لكن نفى فى حف الهداية بمعنى المعونة على الهدى , 
فالذی يُعين هو الله 

ثم إن الحق سبحانه لم يترك هذه المسألة هكذا » إنما بين من 
يهديه ومن يُضْلّه ٠‏ فقال سبحانه : إا اله ل یهدی اموم الگافرین 
4[السائة] وقال :وال لا دى الْقَوم القاسفين © 4[انصف] وائ 
هداية للإنسيان بعد أن كفر بالله » وقَسق عن منهجه » وأفسد فى 
البلاد : وظلم العباد ؟ 

وقوله تعالى : « فلا تذهب تَفْسّك عَلَيْهمْ حَسَرَات (4)5[ناطر] يعنى 
لا هلك نفسك حسرة على عدم إيمانهم . وهذا المعنى شرحه الحق 
سبحانه فى قوله : 9« فلعلّك باخع تُمْسك على آثارهم إن لم يُؤْسُوا بهذا 
الْحديث 


سق و 4 [الكيف] 


طريق الإيمان ؛ لذلك قال تعالى عن نبيه 
رول من أنشكُمْ ريز عليه ها عنم خريص عَلبكُم 
[التوية] 

ثم يقول سبحانه مُسلي] رسول 24 : ١‏ إناله ليم يما صنو 
© [فاط] يعنى : لا تَحُْفى عليه خافية من أفعالهم » وسوف 
ازيهم ما يستحقون من عقاب على قدْر ما بدر منهم من إعراض » 
فاطمئن ولا تحزن ٠‏ 

بعد ذلك ينقلنا الحق سبحانه إلى بعض الآيات الكونية الخاصة 
بتعمه سبحانه على الخَلّق » فيقول تعالى : 


7 ا E‏ ل 2 


که اآزی ارس ارح 
52 0 لت ر و ر 
5 ایوا ید ر 0 00 
معنى : يرسل الرياح يعنى : يحركها » وبتحريك الرياح يتم 
استيماب خير الوجود كله » آلآ ترى أن الريح إذا سكنت يتضايق 
الإنسان ويحاول تحريكها بنفسه بيده أى بالمروحة مثلا ؛ لآن حيّرّك 
فى التنفس لا يتم إلا بتحريك الهواء » وتغيير ثانى أكسيد الكربون 
ليحل محلّه الأكسوجين , ولا تتم هذه العملية إلا بتحريك الهواء ؛ لذ 
يقولون : إذا لم يمرّ عليك الهواء فم أنت عليه . يعنى : حرّكه أنت . 


وکیا سرك الريان إثارة السحب قير سحلا( 4 [فاض] 


ينزل المطر » إذن : حركة السحاب ليست 


تابعة لحركة الرياح . رهذه المسالة تساعدنا فى فهم قوله تعالى 
ظ وترى الجبال تحسبها جامدة وه حاب 9© 4 [التمل] 


فالجبال التى نحسبها ثابتة هى فى الحقيقة تمر وتتحرك كحركة 
السحاب ؛ وكما أن السحاب لا يمر بذاته » إنما بحركة الرياح . كذلك 
الجبال لا تمر بذاتها ‏ إنما بحركة الأرض والجبال ثابتة على الأرض 
كالأوتاد ؛ لذلك تتحرك بحركتها : ظصنْع الله اذى أنقن كر 
شم 4 راس 
البعض لم يفطن إلى حركة الأرض التى تتبعها حركة الجبال , 
فقال فى قوله تعالى : وهی نمَرمَر السّحَاب (5ة)4النل] آن هذا فى 
الآخرة » لكن أين هى الجبال فى الآخرة والله يقول عنها ؛ لإوتكرة 
الْجبال كلمن" © [اسارج] ثم . كيف يمن لله عليها ويحتج ببديع 
عه فى حركة الجبال فى الآخرة » حيث لا تكليف » ولا موضع 
لتحنين القلوب وعَطْفها إلى الإيمان 
هذا عن حركة الرياح ‏ أما عن سكرنها . فيقول تعالى : «إنيثأ 
يُسكن الريح فيظن رواكد”' على ظَهْره 469 [الشورى] والمراد : السفن التى 
تُسيّرها الرياح . فان ملت : فهل يظل لهذه الآية هذا المعنى بعد 
التطور الذى طرأ على السفن » وبعد أن تلاشت القلاع وحلٌّ محلها 
الآلات التى تسر السفن دون حاجة إلى حركة الهواء + 
)١(‏ العمن : الصوف المصيوغ باي لون أي بالوان متلق . قال تعالى > ونرد الها كلبق 
7 [المعارج] كالصوف ذى الالوان المختلفة . [ القاموس القويم ؟/40] 


)١(‏ ركد الماء والريح ؛ هنا وسكن . وركدت السفينة : هدات بعد اضطرابها . أو سكثت 
حركتها لسكون الريح التى تسيّرها . [ القابوس القريم 984/١‏ ] 


حمح وحصت وحصت تت DRO‏ بوره 
نقول : نعم ستظل الآية تحمل هذا المعنى إلى ما شاء الله ؛ 
لأن الاختراعات الحديثة لم تفاجىء خالقها عز وجل . ومَنْ قال 
إن الريح هو الهواء ؟ الريح هو القوة أي كانت » واقرأ قوله 
تعالی : طاولا تسازعرا فُعَفْحَلُوا رتذهب رگم (65 ) [الانقال] يعنى 
قوتكم أيَا كانت قوة هواء » أو قوة كهرباء, أو قوة بخار 
ومحركات .الخ 
وتلحظ فى أسلوب هذه الآية أن الفعل طأرسل © 4إناطر] جاء فى 
غة الماضى ٠‏ لكن (تثير) فى صيفة المضارع , ولم يقل سبحانه 
فأثارت سحابا ؛ قال : أرسل يعنى : أمر أن ترسل » فهذه مسالة 
انتهت وقُرغ منها . أما إثارة السحاب وتحريكه فمسالة مُتجِدّدة 
مستمرة فى كل لحظة » فناسبها المضارع الدال على الحال 
والاستقبال . 


أو : أن المعنى الله اذى أرْسل الاح فير سحابًا © 4[فاطر] جاء 
فى الماضى ؛ لأن الكلام عن الغيب , والاسم الظاهر غيب وهو لفظ 
الجلالة » ثم انتقل من الغيب فى «إأرسل الرياح © 4[فاض] إلى مقام 
المتكلم ‏ فقال ظفَسقَناه (© 4[فاطر] كأن الله يلفتك بالنعمة إلى غيب هو 
الله تعالى ؛ فحين تستحضر أنه الله الذى فعل أصبجت أهلاً لمكالمة 


اش لك 
ومثال ذلك ما فنا فى سورة الفاتحة : بم الله الرَحْملن الرحيم 


7 الحم لله رب الْعالمين وى لوحن الرحيم (7) مالك يوم الذين 
©) 4[انفاتسة] هذا كله غيب إلى لإاك تعد راك عن (2) € [الفاتمة] 


شوک 


En 
ولم يقل : إياه ذسبد لينقلك من الغيب إلى الخطاب المباشر معه‎ 
سبحاته ؛ لأنك أصبحت أهلاً لأڻ تخاطبه ويخا‎ 
الْحَمَد لله َب المي ع رمن الرُحيم ق‎ ١ بالحيشيات الاولى فى‎ 
مالك يوم الذي © 4 [الفاتجة]‎ 


بعد أن آمنت 


ومعنى $ فسقناه إلى بد سيت © 4[ناطر] يعنى : سنا السحاء 
أو سنا الماء بعد نزوله فى جداول وأنهار إلى الأرض التى لا تَبْتَ 
فيها ؛ رالتى يمكن أن تنتفع به . وهذا أدلٌ على قدرة الله ٠‏ وتامل 
مثلاً ماء النيل الذى يروى السودان ومصر آين نزل ؟ وهذا دليل على 
أن رزقك سياتيك مهما بد عنك مصدره 


فإذا ما استقر الماء فى الأرض كانت النتيجة ل فأحيينا به الأرض بعد 
متها 45 [فاطر] يعنى : أحييناها بالنبات » ثم يجعل الحق سيحانه 


من نعم إحياء الأرض الميتة دليلاً على ن 
الآخرة ٠‏ فيقول سبحانه : ذلك النُشُورٌ 0© 4[ناطر) يعنى : البعث 
يوم القيامة وإحياء الموتى من قبورهم 

فَكُدُ مما تشاهد من إحياء الأرض الميتة دليلاً على صدق ما غاب 
عنك » فكما أن الماء ينزل على الأرض الميتة فَيُحييها . كذلك حين 
تنزل الروح على مادة الإنسان المدفونة قى الأرض يحدث لها النشور 
والبعث » وتدبْ فيها الحياة 

وسبق أن بِيّنا أن العلماء لما حللوا جسم الإنسان وجدوه مكون 
ا : الأكسوجين . وآخرها : المذ 
وهى نفسها عناصر التربة التى يثمو فيها النبات 


4 

لت 
ثم يقول الحق سبحانه 

جذ كط ارتا 

0 


0 11 0 
مذ كريد كز هد يوز 9© #ه 
التابّى على الرسالات تأبّ على أن يكون المؤمن الذى يكف 
بتكليفات تبعا لرأى غيره وطوع أمره » والرسول ما جاء إلا ليقول لنا 
(افعل كذا) و (لا تقعل كذا) » وبعض التاس يرى فى هذه الطاعة 
خَدْشَا لكرامته وعزته » فهو يريد أنْ يكون الأعلى الذى لا يآمره أحد 
ولا ينهاه ‏ وهؤلاء الذين تتحدث عنهم الآية يريدون أن تكون لهم 
العرّة قى نفوسهم . 
والحق - سبحاته وتعالى - هنا يُصمّح لهم العزة ويي 
غباءهم ٠‏ فيقول سبحانه : طمن كَادَيريدُالعره0) 4 (فاض] أى : العزة 
الحقيقية لا المدّعاة : طفل الْعرْة حَميعًا © 4[فاطر] فالعزة الحقيقية الا 
تكون مغلوبا ولا مقهور) لأحد » وهذه العزة لا وجود لها إلا في 
رحاب الله » قمهما بلغ الإنسانٌ فى الدنيا من القوة والجبروت لا بُدّ 
أن يُغلب » ولا بذ أن يقهره الموت » فإن كنت مُفْرم) بعزة لا تزول » 
قھی فى جنب الله . 
لذلك فلل تعالى إُعلمنا الحكمة ٠‏ فيقول : وتوكل علّى الْحى الذى لا 
بمرت 46۵ [الفرقان] يعنى : أنا أعلم بك وآعلم بضغفك » وأنك فى 
حاجة إلى من تتوكل عليه ليقضى لك الأمور التى فوق طاقتك ‏ فإياك 
أن تلجأ إلى غيرى » فأنا الباقى الذى لا يموت , فإِنْ توكلت على 


ORONO OOOO NTA 
ضعيف مثلك . فربما مات قبل أن يقضى لك حاجتك » كذلك من أراد‎ 
العزة فلیکن قى حضن الله يعت بعدّته » ويتقرّى بقوته » ومَنْ كان‎ 

فى حضن الله يخلع الله عليه من صفاته ويفيض عليه 


لذلك سيدنا رسول الله يعطينا هذا الدرس . وهو فى الغار . ومعه 
الصّديق - رضى الله عنه - فيقول الصديق : يا رسول الله » لو نظر 


أحدهم تحت قدميه لرآتا ٠‏ فيقول سيدنا رسول الله وهو واثق بريه 
٠‏ يا آبا بكر ما بالك باثتين الله ثالثهما »'' وحکی عنه القرآن قوله 
+ لا تحزن إن الله معنا 63 4 [التوية] 


فهذه الطمانينة التى ملأت قلب رسول الله منشؤها معية الله له 
أن يخلع الله علييما من سفاته 
سبحانه . فإذا كان الل تعالى لا یری فمن كان فى معيته كذلك 


ولا تعارض بين الآيتين ؛ لأن العزة فى الأصل لله . وعرّة 
الرسول من التحامه بالعزيز ‏ وعزة المؤمنين من التحامهم بعزيز 
العزيز ٠‏ فهى عزة موصولة من الله تعالى لمن اعتز به ٠‏ رأرل مَن 
اعترٌ بالله رسوله . ثم المؤمنون به 


وا کید 


نق عليه - أخرجه البخارى فى صحيحه (5177) ومسام فى صحيحه (5581) 
امن حديث أبى يكر الصديق رضى الله عنه . بلفظ ٠ ١‏ يا أيا بكر ما ظتك باشتين اف 


ثالثهماء 


اه حتت تت جح حت وحصت مح نت ON‏ 

ثم يقول سبحانه ٠‏ إِليه يملعد الكلم الب © 4 [ناط] داشا 
نخاطب الك على جهة العلو » مع أنه سبحاته فى كل مكان › ولیس له 
مكان . لذلك يحتج البعض على هذه المسألة فيقول : كيف أن الله 
ليس له مكان » وسيدنا رسول الله لما أراد الله أن يكلّمه أصعده إلى 
السماء السابعة ؟ 

نقول : كان الصعود لمكان الرائى لا لمكان المرئى » قالرائي 
لا يرى إلا من هذا المكان , فمثلاً لى أننا سمعنا الآن ضجة خارج 
المسجد » وهذه الناقذة التى تُطل على هذه الضجة عالية » فماذا تفعل 


إن أردت أن تعرف ما يدور بالخارج , لا بد لك أن تصعد هذا العلى 


لترى ما يحدث » فالأحداث هی هی ٠‏ لكن مكان الرائى يختلف . 

ومعتی لط اكلم لَب 6 4 [فار] هذا وصف عام لكل كلام يدل 
على منهج خير ؛ وقد أعطانا القرآن مثالا لذلك فى قوله سبحاته : 
ألم تر كيف ضرب الله مغلا كلمة يبه كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في 
السْماء (5؟) تزتي أكلها كل حين يإذن ربّها .. © 4 [ابراهيم] 

وقد حاول العلماء تحديد هذه الكلمة ‏ فقالوا هى : كلمة لا إله إلا 
اله وسيحان الله والحمد ف ولا قوة إلا بالل . ولكن هذا التحديد 
يضبق المعنى الواسع الذى أراده الله تعالى منها . والأصوب أن نقول 
الكلمة الطيبة : كل كلام يؤدى إلى خير . 


وقوله تعالى : ظ والعمل الالح يرقَعَهُ 40 [فاطر] بعد أن تكلم 
سبحانه عن صعود الكلم الطيب يتكلم عن رفع العمل الصالح ؛ لأن 
الإنسان قد يتكلم بالكلمة الطيبة دون أن تُؤدى مطلوبها » ودون أن 
يترجمها إلى عمل ٠‏ وربما قالها نفاقا مثلا ١‏ كالذين قالوا لا إله إلا الله 


E 
. حصعمصحوت 22> :1ج 22 بجح م‎ ١ © 
نفاقا وفرارا من القتل » ومع ذلك تصعد إلى الله . فيقول الله احموه‎ 
بهذه الكلمة دنياه » ولا تتعرضوا له ما دام نطق بها » إنما ليس له‎ 
عليها جزاء فى الآخرة ؛ لأن الجزاء يتأنَّى من العمل الذى يخدم‎ 
مدلول الكلمة . فالعبرة إذن بالعمل والعمل الصالح . فهو الذى يُرقع‎ 
إلى الله > ويحميك فى الدنيا » ويحميك قى الآخرة . ويجمع لك‎ 
الخيرين‎ 
ثم يذكر الحق سبحانه وتعالى العقايل : «والدين يَمْكُرُنَ السات‎ 
َم عدَابَ شَديد ومَكر أؤنديك هو يور 53) 4[فاطر] الفعل مكر يتعدى يحرف‎ 
الجر نقول : مكر بفلان ومگره يعنى : خدعه ويتعدّى ينفسه كما فى‎ 
يمكُرُوت السات © 4[نار] وأصلها يمكرون المكرات السيئات » فهى‎ 
وصف لمصدر مأخوذ من مادة الفعل مثل : «والذينآمْنُوا وَعَمِنُوا‎ 
الصّالحات © 4[النساء] أى : الأعمال الصالحات . أي مكر : قعل‎ 
مكرا » قيكون المعنى : والذين فعلوا السيئا.‎ 
ثم يبين سبحانه جزاء المكر السىء : لهم عدَابُ شديدٌ © )ناس‎ 
لماذا ؟ لإنك حين تمكر , كأنك تريد أن تسرق من الله + وتظن‎ 
أنه لن يدرى بك » وغفلت أنك تيت المكر سرا » وهى سبحانه يطم‎ 
لسر والتّجْوى . وأنك حين تمكر وحين تُبِيْت بيت على قدر‎ 
» إمكاناتك » وربك عز وجل كذلك يمكر ويبيت ر إمكاناته‎ 
وقدرته تعالى : يكروت ريمكْر الله والله حر الماكرين ©) [الانفل]‎ 
كما قال سيمائه‎ ٠ لذلك ييوء هذا النكر بالكسوان وبالبران‎ 
لا وَمَكْر ولك هر ورد 4 [فاضر] فهو يوار التى‎ 
ج ؛ ومنه قوله سبحانه : ألم تر إلى الُذين بَدَلُوا نعمت الله‎ 


لا تنبت ولا ت 


كفرا وأحأرا قومهم دار البوار ® 4 [لبراهيم] 


تا المكر الذى ظنه صاحبه يثفعه ؛ ويرقعه على خم 
ويجعل نفسه عالية عليه ؛ إذا به يبور ٠‏ ولا يؤتى ثماره » وليته يبور 
وثتتهى المسأآلة , إنما ينقلب عليه ويجرٌ على صاحبه العذاب الشديد. 


ومعنى ظلَهُمْ عَدَاب شيد 4إنا] اللام تفيد الملكية ٠‏ فهنا قلب 
يعنى : لهم عذاب أى : استحقوه وكأن العذاب يحرص عليهم كما 
يحرص الإنسان على ما يملك » فهو عذاب ملازم لهم لا ينفك عتهم 
و RE‏ ف عر RTE‏ سر Ep‏ 
+« وا ھک من رای نم ون نطف ةن حمر ازيبا 
ےه الخد د ا SE‏ وده 
وَمَا ِلَب نأنق ولاتضع إلا یلو وَمَانسَمرن معمر 
RE‏ 2 شو ين سعد خا يع 
راقص من عم روا لا ی نی انلك اد 8 € 
تعرضت هذه الآية لقضية الخلق الأول للإنسان الخليغة ‏ وهذا 
الخَلّق كان له مراحل ٠‏ فالإنسان الأول وهو آدم عليه السلام خُلق 
خلفا اولي من مادة الارض . وهى التراب الذى يُخلط بالماء » فصار 


وتكون له راكمة قي الما المستون : تی يف 
ويتماسك فهو الصلصال » فهذه - إذن - أطوار للمادة الواحدة التى 
صو اله متها آدماء كم تفخ فيه من روهه + وهذا هو الظلق الأول 


الثن غد الك منه خوك ء وهنا يك التتاسل والترية 


الحم لله فاطر السّملوات وَالأَرْضٍ 00 #[فاض] ثم تكلم عن الملائكة 


حت صمحصنصمص ص مص ص مص حص محص حص مص 
الذين ينزلون بالوحى إلى الرسل من البشر ٠‏ ثم 
به تنبت الأرض . 


زل من السماء ماءٌ 


هذه كلها مُقوّمات حياة الإنسان . أوجدها الله له قبل أن يُوجده 
هو » وضمن له مُقومات حياته المادية والمعنوية الروحية ؛ المادية 
بالقوت طعاما وشرابا وهواءً ٠‏ والروحية بالمنهج والقرآن ؛ لذلك قال 
سبحانه: لحن وه علم ار و لى الإنسان 402 ١‏ [الرحمن] 

فالإنسان خُلق لغاية . كالصانع يحدد غاية الشىء المصنوع قبل 
أ فيه » وَقُلْنا : إن الذى صنع ( التليفزيون ) آي الثلاجة لم 
يصنعها ثم قال : انظروا فيم تُستخدم هذه الآلة . إنما قدّر غايتها . 
وحدّد هدفها قبل صناعتها ؛ كذلك الحق اته قبل أن يخلق 
الإنسان قدّر حركته فى الحياة وما يسعده فيها . فوضع له منهج 
القرآن قبل أن يُخلق . ثم جاء خَلّق المادة بعد وَضنّْع المنهج . 

والحق سبحانه حيثما يتكلم عن خَلّق الإنسان ٠‏ يقول : طإوالله 
خَلفَكُم من راب 60 4[فاطر] فجاء الأسلوب كانه يتحدث عن غائب . ولم 
يقل سبحانه أنا خلقتكم . فكاننا نقول : الله خلق الإنسان من تراب ؛ 
ذلك لأن وسائل الخطاب بين متكلم ومخاطب تاتى على ثلاث صور 

5 المتكلم أنا : أو ذ ير ال خاطب أنت . أو خض ير الغائب هى 

فالمتكلم حين يتكلم يقول : آنا فعلت . من الجائز أن بُكدّب . فان 
خُوطب : أنت فعلت . من الجائز أن يُّنافق » لكن إذا جاء الأسلوب 
بصيفة الغائب : هو قعل » فقد برثنا من الادعاء قى المتكلم » ومن 
الثقاق فى المخاطب 


وحين نقول هو خلق يعنى : ليس هناك غيره » وسبق أن قلنا : 


ON NDR ته‎ RON OSO 

إن ضمير الغائب (هو) لا ينصرف إلا إلى الحق سبحانه وتعالى . 

وإذا استقرأت آيات الخَلّق فى القرآن الكريم تجدها باسلوب الغيبة 

فى ماثة وسبع آيات » بداية من قوله تعالى فى سورة البقرة : لهو 

الذى خل لَكُم ما فى الأرض جميمًا ة] وآخره سورة الفلق :قل 

مذ برب اقلق (5) من شر ما خلق 2© #الفلق] وبأسلوب المتكلم فى ست 

وسبعين آية , مثل : .. إِنّا خلقاكم من ذكر وأنشئ .. 409 2 [الحجرات] 

وبأسلوب المخاطب فى أربعة مواضع هى ؛ ربا ما خَلَقْت هنذا 


بطلا انك ی 4 آل عمران] 
وقوله : [ خلفتتی من نَروَحلقنَ من طين 469 [الأعراف] 
وقوله : 9 جد لمن خَلَفْتَ طينا 49 [الإسراء] 


فاسلوب الغيية هو اكثر هذه الآساليب ! لآن الحديث عن غائبي 
يخلى من ادعاء . ويخلى من ثفاق المواجهة . أى نفاق الخطاب . 

لكن , ما معنى الخلق ؟ قال العلماء : الخلّق إيجاد من عدم لحكمة 
أو لغاية ممُسّبقة , لا مجرد الإيجاد من عدم » كيف ؟ أنت إذا أخذت 
قطعة كبيرة من طين جاف ورميتها على الارض ٠‏ فإنها تتفتت قطما 
مختلفة الأشكال , وريما وجدت متها على شكل هلال ٠‏ وأخرى على 
شكل نجمة ‏ وأخرى على شكل وجه إنسان أو حيوان 


هنا يمد إيجادا + لعن لا يمد 


إيجك مقصود 
لغاية مقصودة ؛ وحكمة مرادة ؛ وهذه مهمة الخالق وحده سيحانه . 


فإِن قلت : كيف واد تعالى يثبت لنا خلا فى قوله تعالى 
ل ارك الله أَحْسَنْ الخالقين 9© 4 [المؤمتون] 


يل 
بت يتيحت 
قلنا : إن الخالق سبحاته يُقدّر مجهودات البشر » ولا يبخسهم 
بت لهم المشاركة فى الخَلّق مع الفارق الواضح 
خَلّقَ اث وخلق غيره ؛ فإذا وُصف الإنسانٌ بأنه خالق » فالله أحسن 
الخالقين لاله متاك يكان حو طلم , رات تقو لق وجو 
/ خَلْق الله فيتطرر 


لان هذا الكوب لم يكُنْ موجودا » فأوجدته » لكن من مادة موجودة 
مغلوقة لله » وعقل قشر هو من مغلوقات اله + وتار صهرت هى من 
خَلّق الله 


ثم إنك لا تستطيع أنْ تمنح هذا الكرب صفة الحياة » فينمو 
مشلا . أى يتكاثر . إذن : إن أثبت الك لك حَلقا فبو سبحاثه أحسن 
الخالقين . 

والحق سبحانه يقول هنا : ل( راللة خلقکم س تراب © #إفاطع وفى 
مواضع أخرى قال : ظمن طين ©4 [الانعام] وقال طمن حما مسنُونٍ 
469 [الحير] وتال : «إمن صلصال كَالْفَخَار 669 [الرحمن] ولا تعارضن 
بين هذه الأقوال ؛ لأنها أطوار للمادة الواحدة كما بِينًا ؛ كالثوب الذى 
تلبسه تقول : هذا الثوب من القطن . أو من الغزل » أو من النسيج » 
فهى مراحل تمر بها المادة الواحدة 

فليس فى هذا تناقض فى المراحل » إنما التناقض فى أن يكون 
الشىء مرتبة واحدة . ثم تجعله مراتب ١‏ إنما هذه المسالة مراحل 
للمرتبة الواحدة ٠‏ كالطفل يصير غلاما . ثم شاب »> ثم رجلا » ثم 


ات 
كهلاً.. إلخ كلها مراحل لإنسان راحد . 
الحق سبحانه حكم فى كونه بأشياء ٠‏ ونهى العقل أنْ يفكر فى 
أضياء : فال : آنا لقت اك الكرن والمادة . رضمتت لك مقوسات 
حياتك » قإن آردت أن ثُرقى نفسك فاعمل عقلك فى المادة المخلرقة 
لله . واستنبط منها على قَدْر إمكاثاتك . لكن لا تشغل بالك بأمرين 
لا جدوى من التفكير فيهماء هذان الأمران هما خَلّْق السموات 
والآرض وخَلّق الناس ؛ لان الله تعالى يقول ذِماأْشْهْدتهم 


المسْمسوَات والأزض رلا خَلقَأنفسهم ونا كنت خد الْمُضلينَ عَضدًا 9© 4[الكيف] 

فخلّق السموات والأرض وخَلّق الإنسان مسألة لم يشهدها أحد 
نكم ؛ ولم يكُنْ مع الك سبحانه معاون يخيركم يما حدث ؛ لکن 
لرا سباق من الس ماين برح فى مت السات . 
يقولون لكم - كما يقول المضلون الآن - إن السموات والأرض كانتا 
قطعة واحدة ملتهبة ٠‏ وحدث لها كذا وكذا ء أي آن الإنسان آصله 
الأول قرد تطور إلى إنسان » احذروا هؤلاء ‏ ولا تأخذوا معلوماتكم 
إلا ممن شهدها ويعلمها ؛ وهو الحق سبحاته وتعالى . 


لكن الحق سبحانه خلق العقل آلة للتفكير » وجعل له منافذ يصل 
من خلالها إلى الحقيقة , والاستدلال بما رآه على ما غاب عنه » قعلى 
العقل أن يتأمل ما يراه ويستدل به على ما لا يراه . 


افهذه قذ 


ية السفية للعقل فيها دور ٠‏ فأنت حين تريد بثاء عمارة 
مشلا من عشرة آدوان تيدا ببناه الدوز الأول ؛ لكن إن أردت هدمها 


فس 


EOD 
تبدأ بالدور العاشر , قالهدم على عكس البناء » كذلك الموت‎ 
الحياة‎ 
. فالذى لم تشاهده من عملية الخلّق أخبرنا الله به فى كتابه‎ 


فقال : خلقتكم من تراب صار طينا » ثم صار الطين حمأ مسنونا , 
وضار الجا النستوج ملسالا عالفتفان ء تشكل ى حسورة 
الإنسان , ثم نفخ فيه الل الروح قدب فيه الحياة . 

ونحن شاهدنا المرت ورأيتاه ياتى على عكس عملية الخلّق ٠‏ فارل 
شىء فى الموت أن تفارق الروحٌ الجسدّ » فيتصلّب حتى يكون 
كالفخار ٠‏ ثم يرم . وتتغير رائحته كانها الحماً المسنون ‏ ثم تمتصّ 
الارض ما فيه من مائية ليعود إلى تراب وقْثَات يختلط يتراب الأرض. 
ويعود إلى أمه التى جاء منها . 


إذن : حَذْ مما شاهدت دليلاً على ق ما أخبرك الله به مما لم 


الحق - سيجانه وتعالى - حيتما تكلّم عن الخلق تكلم عن مرحلتين 
الأولى : شَلق الإنسنان الأول آم عليه السلام حن طيق + ولك يتم 
التكاش لعمارة الارض كانت المرطة الثانية بان خلق له زوجه ٠‏ فثال 
١‏ الذي خلقكم من تمس واحدة وجعل منْها زرْجها .. 43 [الاعراف] 

والظن يتسع فى هذه المسالة . فيصع أنه سبحاته أخذ قطعة من 
آدم وخلق منها حواء » ويصح أن تكون هذه القطعة كذلك كانت من 
الطين ؛ لكن اكتفى بالتشريع الأول للرجل ٠‏ ومن آدم وحواء نشا 
القسل ٠‏ وتم الانتتغلاك في الازى 


ولكى نخرج من المتاهة فى هذه المسالة نقول : قوله تعالى 


وخلق منها زوجها () 4 [النساء] يعنى : من جنسها » من جنس 


خلّقها » كما قال سبحاته : «لقدجاءكم رسْول من نكم 
ايعتى : من جتسكم 

الكن ٠‏ أيغلق الل هذا الظلّق + ويستغلف خليفبته فى الأرض ؛ ثم 
يتركه دون أن يمد بالمنهج الذى حكم حركة حياته ؟ لا . لا بد أن 
إل له المنهج ؛ لأن معنى الخلافة تقتضى 
والحق سبحانه حين يُملّك خليفته أشياء تأتمر بأمره ربما غرّه 
ذلك الملك فقال له : اذكر أنك لست أصيلا ‏ وأثنك خليفة » وطالما 
تندكر آنك خليفة فلن تطغى » إنما الى يُطفيك أن تظنّ أنك أصيل فى 
الكون . والأمسيل فى الكون هو الذى يحفظ ما وهب له ١‏ هو الذى 
لا يمرض ولا يموت » ولا يوجد معه مَنْ هو أقوى منه . إذن ٠‏ تذكّر 
أنك مُستخلف » وما دمت مستخلفاً فعليك أن تنفذ أوامر من استخلفك 

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن الخَلّق الآول من تراب وخَلّق 
الزوجة » يُحدّئنا عن الخلّق العام الذى سياتى منه البشر جميعا بعد 
آدم وحواء . وبالتزاوج يتم الخَلّق عن طريق النطفة . فيقول سبحانه 
کم أُواج [قاط] 
٠‏ فقال اله اذى بد 


65 4 [التوية] 


وج أخته من بطن أخرى ؛ وهكذا كان التباعد بحسب زيادة النسل 
ومسالة التباعد هذه هى التى أدت إلى أول جريمة 


209224221244 صبحص‎ ND 


فى البشرية ؛ وهى مسالة قابيل وهابيل . فلما اتسعت الدنيا » 
وكَثْر الناس مُنع زواج الأخت والخالة والعمة. 
وقد أثبت العلم أهمية التباعد فى الزواج ٠‏ وأن زواج الأقارب يثمر 
نسلا أضعف من زواج الأباعد ؛ حتى فى الزراعة أثبتوا أن زراعة 
الحبوب المستخرجة فى نفس أرضها يعطى محصول أقلَّ ؛ لذلك 
الجئوا فى الزراعة إلى عملية التهجين . 
اتی 6ه بعك طن هذا التياعد ء فيشرل : ٠‏ لخبي 
لا تضووا"',' يعنى : لا تتزوج شديدة القرابة منك ؛ لان الأقارب 
ائص وجودهم واحدة والدم واحد ؛ لما فى الاغشراب ٠‏ 
فالخصائص مختلفة والدم مختلف ؛ لذلك ياتى النسل أقوى ؛ لذلك 
فطن الشاعر العربى إلى هذه المسألة » فقال7 


ج أولاد بنات الم 


من ضنوى وسّقم ‏ بأبى وإنْ أطعمفّة لا يني 
وقد لاسفوا خسف التسل فى لسر الس تروع لولانها عن 
الأقارب ؛ ومدحوا الاغتراب ٠‏ فقال الشاعر 


(۱) ضوى بضوى ١‏ هو الولد يخرج ضعيفا . ورجل ضار إذا كان ضعيقا . ومعنى لا تضووا ٠‏ 
ی : لا تاتوا باولاد ضاوين . [ لسان العرب - مادة ٠‏ ضوا ] 

(؟) مما ورد فى هذا ما ذكره أبو حامد الغزالى فى إحيائه (41/5) : ٠‏ لا تنكصوا القزابة 

ة ٠‏ فإن الود يُخلق ضاويا ٠‏ . قال الحاقظ العراقى فى تخريجه لاحاديث الإحياء 
الصلاح : لم أجد له أصلا معتسيا . قلت : إثما يُصرف من قول عر أنه قال 

٠‏ قد أضويتم , فانكحوا فى التوابغ » رواه إبراهيم الحربى قى غريب الحديث 


القر؛ 


ال 
لآل السا 
قال الشوكاتى فى ( الفواك المجموعة ص ٠ + ) 1١‏ ليس بمرفوع » 


(؟) ذكرهما اہی حيان التوحيدى في كتابه الإمتاع والمزا 
٠‏ محاضرات الادباء ٠‏ للراغب الاصفهاتى 


+ ولم يعزهما لاحد . وانغار ايا 


O1 


ف لم تلد ؛ بل ا قريبة فيضو وقد يُضوى سيل الاقاري 


1 الم وهی حبيبة 
ثم يقول تعالى ونا تحمل من ای ولا تع إل بعلمه © [ [ناطر] 
عملية حمل الانثى تتم نتيجة الالتقاء بين الذكر والأنثى تحت مظلة 
الشرع ومنهج الله . وللعلماء كلام طويل فى مسألة حمل المرأة . أفى 
المسئولة عنه أم الرجل ٠‏ وأخيرا سمعنا من التحاليل التى أجروها أن 
الرجل هو المسئول عن ميكروب الذكورة أو الاتوثة » آما المرأة 
فتحمل البويضة التى تستقبل هذا أو ذاك . 
وعجيب أن تفطن المرأة العربية القديمة إلى نتائج العلم الحديث 
الآن ٠‏ وأن يكون لديها إلمام وقَيُم لهذه المسالة . فالمرأة البدوية 
التى كانت لا تنجب إلا البنات » فغضب عليها زوجها ٠‏ وذهب 
بأخرى لتنجب له الولد » وهجر الأول ٠‏ قاتشدت وقالتا" 
ما لابى حمزة لا 
اله ما داك فى ایدید ونحن كالارّض لقار م 
* تُعطى لَهُّمْ مثُلّ الذى أعطينا ٠+‏ 
وعجيب أن ت e‏ ا توصل إليه العلم ال يث فى القرن 
ثبت لنا أن الفطرة السليمة 
فسداد الرأى لا يجتمع 


العشرين » وكأن الحق سبحائه يريد أن 

البعيدة عن الهوى قد تصل إلى حقائق الكو 

(1) هذا البيت لابق القياتي , راقن لقله يكتاف عنا زرده الشيع يعم اقم 

فنص الم د آم بيو قيشسوس وقد يضري رديد الأقار, 

وقد ذكره القائديان فی + الاشباه والظائر ٠‏ وعزراه إلى أعرلبى ینکر ابته بانط شيخ إلا 
قوله ٠‏ الأقارب ١‏ فهو علدهما القرائب 

تلان في انظ اين جه ويه اتی فى الاك رید بان 


ابي حمزة لا يأتينا يظل فى البيت الذى يليا 
غضبان أن 3 ناد البتيا ‏ وإثما ناخد ما اصلينا 


IRO OOOO... 


وهوى التفس ؛ لذلك قالوا : آفة الرأى الهوى ؛ ومن ذلك ما رُوى عن 
سيدنا عمر من أن القرآن كان ينزل على وَقْق ها يراه , وما ذاك إلا 
لسلامة فطرته . 

وقول : لإولاتضع إلأبعلمه (©)[ناطر] هذه مراحل تمر بها 
المرأة » أولاً » تزوجت ثم حملت ؛ ثم وضعت حملها . وهذه كلها 
مراحل السلامة . ولم يذكر - سبحانه وتعالى - ما يطرأ على الحمل 
من عطب ‏ فقد تحمل الأم ويسقط جنينها ولا تضعه 

والإعجاز الذى يصاحب عملية الحمل أن الدم الذى ينزل من 
المرأة حال الدورة الشهرية يتحول عندما تحمل إلى غذاء للجنين > 
فكان هذا الدم ليس رقا لها » بل رذق ولدها إن قُدَّر لها الحمل » 
وان لم يُقدّْر لها حمل نزل منها دون أن تستفيد منه بشیء 

والعجيب أن هذا الدم يكفى الجنين الواحد ؛ ويكفى الاثنين 
والفلاثة , والآكثر من ذلك + وأخيرا سمعنا عن المرلة التى ولدث 
سيم يعنى لم ينقص من وزنها 
شىء ؛ وكان الخالق عز وجل يذكرنا قبل أن تحملوا هَمّ القوت 
والارذاق انظروا ما قعل الله بكم وأنتم فى يلون أمهاتكم » فلك منكم 
رزق لا يتعدّاه ولا يُخطئه 

وصدق رسول الل ا حين قال : « طعام الواحد يكفى الاثنين ٠‏ 
وطعام الاثنين يكفى الثلاثة ب 

ومع تقدّم العلم الآن لم يستطيعوا تحديد موعد الولادة بشكل 
قاطع . وستبقى هذه اللحظة فى علم الله رلا مضع إلا بعلّمه 69 4[فاطر] 


(407/1) من حديث أبى هريرة ؛ وأخرجه مسلم فى صحيحه 
(01:؟) كتاب الاشرية ٠‏ وابن ماجه فى سئته (7984) من حديث جابر بن عبد الله 


إا اميه عمد کی سك 


كل 
ON IDO RDCNONRODOOO‏ 

بياذ 5 لإنقا تعرف :تع ينه الل ركن لا تعر على وج التحديد 

متى التصق ( الزيجوت ) فى الرحم ؛ لذلك فإن أطباء الولادة دافا 
ا ستضع الحامل بين كذا وكذا من الأيام 

إذن : لحظة الولادة أشبه ما تكون فى خفائها بلحظة الموت 
لا يعلمها إلا الله ومعنى يعلمها يعنى : يعلمها بكل ما يحيط بها من 
ملايسات وأحداث . 

وبعد أن تضع المرأءٌ حملها تتحول إلى مرضعة وحاضنة فيُجرى 
لها الخالق سبحانه رِرّق ولدها لترضعه دون أن ياخذ من رزقها شبتا , 


لان إمداد الله لها مستمر ٠‏ والشىء ينقص إن أخذ منه دون إمداد 


ثم يقول سبحانه وما يعَمْر من مُعْمُر ولا ُنقص من عْمُرِهِ 
كاب 09 4 [فاط] يُعمر يعنى : يمد الله فى عمره » وعندنا فى اللغة 
أفعال ملازمة للبناء للمجهول ‏ فمثلاً نقول : ركم فلان لأنه لم يجلب 


لنفسسه العام , كذلك تقول + فلا عش . هى لم يعن ئفسه . إتنا 
عمره اله » لذلك جاء بصيفة اسم المقعول معمّر » والمعمّر يعنى 
طويل العمر , 


وهذا من المواضع التى وقف عندها المستشرقون معترضين 
كالعادة » بسبب جهلهم باللغة العربية وأسالييها » قالوا : كيف يُعمّر 
بالفعل , فيعيش مائة سنة مثلا ثم ينقص من عمره ؟ نقول : هم 
معذورون ؛ لأنهم لا يعلمون أن فى اللغة ضميرا ومرجعا للضمير 
فلانا فاكرمثه ٠‏ قالهاء فى أكرمته تعود على 
فلان هذا . وتفول : تصدقت بدرهم ونصفه . فهل يعنى هذا أنك 
تصدقت بدرهم ؛ ثم أعدته ثانية ونصّفته ؟ لا إنما المعنى : تصدقت 
بدرهم وتصف درهم مثله ؛ فمرة يعود الضمير على ذات واحدة , 


ومرة يعود على واحد من مه ٠‏ كما فى : تصدقت بدرهم ونصفه . 


والإتسان له ذات وله صفات » ذاته هی قوام تكوينه » وصفاته 
ما يطرأ على الذات من أوصاف » فكؤنه معمّرا يعنى بلغ سنا كبيرة » 
وكما يعود الضمير على مثل الأول أو على بعض مثله ١‏ كذلك يعود 
على بعض ذاته . فالمعمّر ذاتٌ ثبت لها التعمير , فعلام يعود الضمير 
فى ولا يفص من عُمرِه 3© 4[ناطر] صحيح حينما يصل إلى مائة سنة 
لا نستطيع أنْ تُميته فى سن العشرين مثلاً . 
إذن ؛ أعد الضمير على الذات دون الصفة ؛ وما يُعمّر من معمّر , 
ولا ينقص من ذاته . فالذات لم يثبت لها التعمير إلا بإذن الله » 
فيصير المعنى مثل : تصدَقّت بدرهم ونصفه . 


والحق سبحانه حَدّثنا عن التعمير عندما تكلم عن اليهود لوقاو 


آن يدْخْلَ الْجَة إلا من كان هودا أو تار [البقرة] 
وقالوا (أن قنت الا ا شر ®{ [البقرة] 
فرد الله عليهم انتم ضمنتم الجنة ١‏ وأنه لا يأخذها 


أحد » فتمّرًا الموت الى يوصلكم إليها : طقل إن كانت لْكُم الذاز الآخرة 
عند الله خَالِصَة من دون الاس منوا الْمُرْتَ إن كم صادقين 69 4 [البقرة] 

عم الله عليهم 8 أن َوه آبدا بما قَدُمّت يديهم واللهُ عليم بالظالمين 
© 4 تدهم أخرص الاس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعسّر 
أف سن وما هر يمخز حه من العذاب أن يعم واللّهُبَصيرٌ ما يعمو © 4[البقرة] 


فمعنى ولا بنقص من عْمَرِه 057 [ناط] يعنى : من عمر ذات لم 
لها التعمير إلا بإذن اث 


DODO HOO OOO‏ أ 
وقوله إإلأفى كاب © )[فاط] أى : فى اللوح المحفوظ ١‏ فكل 
ما يحدث فى الأعمار وقى فترات الحمل والوضع من الإنقاص 
أو الزيادة » كله مُسطّر معلوم فى اللوح المحفوظ إن ذلك على الله 
یسر © 4[ناطر] فإن کان صعبا علیکم وعلى فهمكم فهى يسيرٌ وسيل 

على الله سبحانه. 

ألاً ترى لسيدنا زكريا عليه السلام وهى يدعو الله أن يرزقه الولد 
الصالح الذى يرث النبوة من بعده . مع أنه بلغ من الكبّر عتيا وامرأته 
عاقر » وای نر يك هذا لش اا ا عاقر) ؟ لكن , 
إن كانت بقواتين الله ؛ فالامر سهل ميسور 


قل ولم تك شيك كه »4 
إذن : لا تقس المسالة على قددتك وقانونك + لان الفعل ينس 
إلى الل , لا إلى بشر . 


كذلك سيدنا موسى - عليه السلام - لما تبعه فرعون 


حتی حاصره وضيّق عليه الخناق حتى قال أتباع موسى 8ْإنا مدركون 
© 4 [الشعراء] ولم لا والبحر من أمامهم وجتود فرعرن من خلفهم , 
فقال موسى قولة الواثق بربه وقدرته التى لا حدود لها «قال كلأ 
©4 [الشعراء] يعنى : لن يدركونا » قالها بما لديه من رصيد الثقة 


الله إن معی ری سهدي 7© © [الشعراء] فجاءه الفرج لته أن اضرب 
بعصاك الح فانفلق فكان كل فرق كالطرد الْعظيم 4579 [الشعراء] 
رأى موسى طريق) يايس) يشقّ البحر » فعبر هو وقومه إلى أن 


وما زال لها بقنية , ولله تعالى قادن على أن ينجى ويهلك بالشىء 
الواحد ‏ وظل الطريق البابس على يبوسته حتى أغترٌ به فرعون , 
فعبره ليلحق بموسى ؛ ولما نزل آخر جندى من جنود فرعون أطب 
عليهم الماءً ؛ وأعاده إلى سيولته » فأغرق فرعون وجنوده ٠‏ هذه طلاقة 
القدرة التى لا تحدها دود ٠‏ ولا تخضع للاسبابي 

كذلك تأمل مسالة الخَلّق والتكاثر تجد جمهرة الثاس جاءوا من 
ذكر وأتثى ٠‏ وهذه هى القاعدة . لكن قدرة الله لا يُعجزها أن تأتى 
بِالخَلّقَ فى كل مراحل القسمة العقلية المتطقية فى هذه المسألة , 
فالخالق سبحانه خلق آدم بلا أب وبلا آم » ثم خلق حواء من آب بلا 
آم » وخلق عيسى من آم بلا أب . إذن : تقول الأمر هين يسير على 
الله ٠‏ وإن ظَنئْتَهٌ أنت صعبا 


اش 


ثم بقول الحق سبحانه 


م و و 


e 
j Sn ا‎ 
ا باج وين ڪور 6ص لحماطر او تخر‎ 


0-6 ر ووو ر مس ار دو مج 


تلبس وهاو ری لفاك فيه مُوَاح روان مضيو 


ا 


)١(‏ الفرات ؛ العذب - فقوله تعالى : هنذا عذب فرات..0©) [فاطر] فرات للتوكيد , فهو 
هنب عذوبة بالقة . [ القاموس القويم 104/5 ] 

() الاجاج : الملم الشديد الملوحة . أ الما 
أحاج .. 469 [فاطر] تأكيد لشدة موحت 


أشتدت ملوحته . وتدوله تمالی ؛ رقنا ملح 
[ القاموس القويم ۷/١‏ ] 


الحق سبحانه وتعالى يريد آن يقرب لذ 
فيعرضها لنا فى صورة حسية مُشاهدة لإوما يسعوى البحران 


© [فاطر] وكان الله يقول لنا : كما أن هناك أشياء حسية لا تستوى 
فى الحسّ . كذلك فى القيم أشياء لا تستوى . 

معنى لحرا 409[فاط] البحر معروف » وهو المتسع الذى 
يحوى الماء العالح ٠‏ رسُّمَّى النهر أيضا برا على سبيل التغليب . 
والثهر يحوى الماء العذب ٠‏ فهما مختلقان لا يستويان هنذا عدب 
قرات © رسو وهذا ملح أجاج 4069 [ناشر] إذن : هما وعاء لشىء 
واحد هى الماء » فهما وإن اشتركا فى الشىء الواحد وهو الماء فهما 
مختلفان فى الفوع + 7 

هذا عذب » وهذا مالع . الصَّدْب وُصف بانه عدب رات 
ص( [فاطر] أى : شديد العذوبة مانغ شرابة © )ناس سيل المررر 

فى الحَلّق هنيئا > ووصف المالح يانه ملح اجاج 62 4[فاض] شديد 
الملوحة . 

وبين العَذّب والمالح عجائب فى التكوين . ففيهما مثلاً تعيش 
الأسماك وناكلها . فلا تفرق بين سمك الماء المالح وسمك الماء 
العَدب ؛ لان !له أعدّ الكائن الحى لياخذ من الماء مقومات حياته ٠‏ 
وينفى ما لا يريد . مثل الشجرة تزرعها » فتاخذ من الأرض العناصر 
اللازمة لها وتطرد ما لا تحتاج إليه 

ففى التربة الواحدة تزرع مثلاً شجرة (شطة) وعود القصب . 
قتتفذى الشجرتان بتفس العناصر . وتُسقى بنفس الماء ٠‏ لكن يخرج 
الطَّهْم مختلفا تماما » كما قال سبحانه : ظ رفى الأرض قطع منجاورات 


رجات من اعاب وزع وتخيل ص ١‏ 
بعضها على بع فى الأکل ى 4 لالع[ 
وهذه قطرة وغريزة جعلها الله فى كل الكائنات الحية » أن تاخذ 
من الغذاء ما تحتاج إليه فقط , ولما أراد العلماء أن 
التغذية فى النبات قالوا : إنها تعتمد على خاصية الآنابيب الشعير 
فالضعيرات الجذرية تست الماء والغذاء عن الترية وتُوصله بهذه 
الخاصية إلى الساق والاوراق » لكن قَاتَهُم أن الآنابيب الشعيرية 
تمتص الماء دون تفرقة ودون تمييز لعنصر دون عنصر ١‏ ودون 
انتخاب لمادة درن أخرى . إذن : ليست هى الخاصية الشعيرية ؛ إنما 


هى الغريزة والفطرة الإلهية التى أودعها الله فى الكائن الحى . 
والإنسان تطرأ عليه مسائل غريزية , و ال 
عقلية : فالمساش العاطفية مثل الحب أو ال شريع 
فيها ؛ لأن الإنسان لا يملك التحكم فيها . فاحبب من شت ١‏ واكره 
من شكت , لكن شريطة أل يُخرجك الحب أو الكرّه عن حدّ الاعتدال 
إلى الظلم والتعدى , كما قال سبحانه : ولا يجرمنكم شان فوم على أن 
أوا دلوا مر اقرب اشر .ادي 4 اک 


كذلك المسائل الغريزية لا يتدخّل فيا الشرع » فالجوع والعطش 
مثلاً غرائز يعرفها المرء بتفسه وبالتجربة » قانت لا تُعَلّم ولدك 
الجوع أو العطش ‏ بل هر يعرفه بنفسه حين يجوع وحين يعطش 
نسمع من ينادى بتعليم الأولاد والبنات فى 


)١(‏ أى : لا بحملثكم بغض قوم على عدم العدل ؛ أى : التزموا العدل حتى مع من تكرهوتهم 
أى : اعدلوا دائما فالعدل أترب للتقوى . [ القامرس القويم ]٠١١/١‏ رالشئآن : اليفض 
والكره 


لذلك عجيب الآن 


رر 
اق 
ا ات 


المدارس الأمور الجنسية » ويريدون مادة جديدة تسمى ( التربية 
الجنسية ) يتعلّمها الأطفال من الصّفّر » ونقول : سيحان اله متى 
يُسمح للصغار بتعلّم الغرائز . الغرائز لا تُعلم'. بل يعرفها الإنسان 
فى وقتها المناسب . 

ومن عجائب الخلّق أن الماء العَدْب لا يختلط بالماء المالح ٠‏ كما 
قال سبحانه هما برع ليان © [لرحمن] وهذا دليل إعجاز , 
فالماء المالح فى البحار والمحيطات الكبيرة دائما ما تجد منسوب 
المياه فيها اقل من منسوب مياه الأنهار ‏ ولو كان العكس لَطَفى الماء 
المالح على الأنهار وعلى اليابسة 

ومعنى ذلك أن تموت المزروعات وتفسد التربة ؛ لذلك شاع 
حكمة الخالق سبحانه أن يكون منسوب الأنهار أعلى . وآن يكون لها 
مصيّات تنتهى إلى البحار لتفرغ فيها الماء الزائد عن الحاجة . 


وللخالق سبحانه حكمة فى الماء العَذّب ليكون صالحا للشرب 
ولسَقى الزرع ويروى العطش . أما المالح فالله يحفظه بنسبة الملوحة 
فيه حتى لا يفسد ويعطن ؛ لآن البحار والمحيطات هى مخازن 
العَذْب ؛ فمنها يتبخر ماء المطر الذى تجرى به الأثهار » وتلحظ أن 
درجة الملوحة تختلف حسب طبيعة المكان ؛ فمثلاً تجد الماء فى بحر 
البلطيق أقلٌ ملوحة . لآنه مصبٌ لعدة أنهار . ويقع فى منطقة كثيرة 
المطر ‏ وهذا كله بقلل من مُلوحته 

أما البحر الميت مثلا ٠‏ فهى أكثر البحار ملوحة ١‏ لدرجة أن 
الأسماك لا تعيش فيه ء والسيب آنه لا توجد أتهان صب فيه + ويقع 
فى يقطنة خارغ + ثيلة المظر میک تبكر خا ننه : كنا يقني 
المياه الملتقية فى البحار والمحيطات فتكاد ملوحتها تكون واحدة 


0 
فطل 
حر حمححمحص نوصح مح تمص صمح 
سبق أن ذكرنا الحكمة من اتساع مساحة الماء المالح فى البحار 


والمحيطات ٠‏ وفنا : إن اتساع سطع الماء يزيد فى نسبة البخر 
ليتوفر الماء العَذب الصالع للرئ وللشرب ٠‏ ومثّلّنا لهذه العملية بكوب 
الماء تتركه على المكتب لمدة شهر وتعود فتجده كما هو تقريبا » أما 
أن على أرض الحجرة فإنه يجف قبل أن تغادرها , لماذا ؟ 
لأنك يسمت مساحة التيخ . 


إذن : وسم اله سطع الماء المالح ليعطينا المطر الكاقى لاستمرار 
إذن : لا يدم الماء المالح إن قُوبل بالعَّدٌ 


لذلك قال الشاعر"" فى المدح 

أهدى لمجلسه الكّريم وإنَّما أهدى له ما حرّت من نَتْماتة 

كالبحر يُمطره السَّحَابٌ وما لَهُ فَضْلٌ عليه لانه مسن مَّاكة 

ومعلوم أن الماء فى الكون له دورة معروفة , قال الله فيها 
« والذاريات ذروا ( فَالْحَاملات ورا م فَالْجَارِيَات برا 400 |الناريات] 


فالماء الذى خلقه اله فى الكون هو هو لا يزيد ولا ينقص » فما 
يستهلكه الإنسان مثلاً من الماء يُخرجه على شكل فضلات وبول 
إلخ وما تبقّى فى جسمه من نسبة المائية وهى 5١‏ فى الماثة 
من وزنه تمتصها الأرض بعد موته ؛ كذلك الزرع والحيوان ٠‏ فهى 
إذن دورة معروفة مشاهدة , كذلك فالحياة دورة فحين نقول لك : إن 


(1) هقان البيتان من تول هية الك الاسطرلابي ۲ وقد ذكرهما له ابن معصوم في كتايد , سلاف 
العشد ف تناس ا كل امل 


اح مح ,وت تح ص مص ص محص ص مص تت ON‏ 
ال قادر على إعادتها فَخُّدْ من المُشَاهّد دليلا على صدق ما غاب 
وقوله سبحانه : طون كل ..©6)[ناط] أى : من الماءين العذب 
والمالج «إناكلون لما طريًا 69 4 [داس] والغراة السك + وفق فى اليا 
العَدْب كما فى الماء المالح ؛ والطّهُم واحد ؛ ولم تجد مثلاً أسماك 
الماء المالح مالحة كالفسيخ مكلا أو السردين ٠‏ ذلك لان الكائن الح 
يعتصّ ما يحتاج إليه ؛ ويترك العناصر الاخرى . 
وكلمة لارا 469 إنار] إشارة إلى أن السمك ينبغى أن 
يُؤكل طربا طازج) ٠‏ فإن يِبْسَ وخرج عن طراوته فلا تأكله › وا 
اشتهر عن العرب اللحم القديد . حيث كانوا يُحِتّفرن لحم الانعام فى 
حَرٌ الشمس ويقددونه ليعيش فترة أطول ٠‏ فهى طريقة من طرق حفظ 
اللحوم تناسب لحوم الأنعام ؛ أما لحوم الاسماك فتفسد إن خرجت 
عن هذا الوصف للح طَريًا.. 409 [قاطر] 
يذكر الحق سبحانه نعمة أخرى من نعم البحر :ل وتستخرجرن 
َبْسُونهَا © 4 [فاطر] والحلية ما بُتزيّن به من اللؤلؤ والمرجان 
وغيرهما مما يخرج من البحر . وهذه زينة عامة للرجال وللنساء على 
خلاف حلية الذهب التى تحرم على الرجال ؛ فللرجل أن يتحلَّى بما 
يشاء من حلية البحر ٠‏ فلا نَمّى عن شىء منها , وحتى حلية الذهب 
اللنساء ٠‏ فإن المرأة تتحلى بها لمن ؟ للزوج 
وترى املك فيه مواخر 59 4 [ناطر] أى : السفن فى البحر 
طإمواخر09 4[فاطر] يعنى : تشق البحر شقا فى رحلات الصيد 
أو رحلات السفر ‏ وهنا مظهر من مظاهر الإعجاز القرآنى ٠‏ فالخطاب 
فى القرآن اول مُخَاطّب به سيدنا رسول اله يلو ٠‏ ثم تخاطب أمته 
من باطن خطابه » ورسول الله يَف لم يركب البحر ولا رآه 


فحين يقول القرآن على لسانه : « وله الجوار 
كالأعلام 2© 4[الرحمن] يعنى : كالجبال الشامخة . نقول : ومتى ظهرت 
السفن العسلاقة التى تُوصف بهذا الرصف ؟ إنها لم تظهر إلا فى 
العصر الحديث , وكانت قَيّلُ سفنا عادية بدائية ٠‏ فمن الذى 
سيدنا رسول الله بهذا التقدم الجارى الآن فى صناعة السفن ؛ حتى 
إنه لَيُخيْل لك أنها مدينة متحركة على أمواج البحر 

وقوله : هاَبَْعُوامن فصل 69 4[فاض] تطلبوا رذق الله وفضل الله 
فى حركة السفن . سواء كانت للصيد آى للسغر لظ وطكم تَْكْرونَ 
© 6[ناطر] كلمة لعل كما شعلم تدل على الرجاء . والمعنى : لعلكم 
بعد كل هذه النعم تقابلونها بالشكر » وفى هذا إشارة إلى قلّة سَنْ 

بعد ذلك ينتقل بنا السياق إلى ظاهرة آخرى وآية من آيات الكون: 


چ اَلَف امار ولع 
د : 


ودار > تومو وح Eg‏ 


کک شڪ له #البللف وات 


دومن دونه بلطل نر 44 


صحيح أن الليل والنهار يتساويان فى بعض الأحايين » لكن 
يطول اللي فى الشتاء قياخذ جُرّءا من النهار » ويطول النهار فى 
الصبيق عياكذ جو من الليق :إن طول لمدهما كلس عن الذي 
هذا معنى الإ يولج اليل فى النهار وبولج الهارفى اليل 69 4[فار] يعنى 
يُدخل هذا فى هذا 


Or 
وظاهرة إدخال الليل فى النهار وإدخال النهار فى الليل ناشثة من‎ 
ميل المحور . فالحق سبحانه كما وع الماء وحفظه فى البحر‎ 
الواسع » كذلك ودع الحرارة » فالشمس لولا وجود المحور المائل‎ 

لاحترقت الجهة المقابلة للشمس وتجمدت الجهة الأخرى . 

ومن عمائب الغلق أن الإنسان الذى يعيش عند القطب الشمالى 
أو القطب الجنوبى حرارته 0”مثل الذى يعيش عند خط الاستواء » 
ان اسح القن سين علن قتئسة خناضة نف له زاره 
المناسبة أي كان . بل تحفظ لكل عضو فيه حرارته التى تناسبه مع 
أن الاعضاء كلها فى جسم واحد ٠‏ والحرارة تشع وتستطرق فى 
المكان كله 

عجيب أن الكبد مثلاً لا يؤدى وظيقته الطبيعية إلا فى درجة 
حرارة ٤٠‏ والعين لا تزيد حرارتها عن . فمن يمنع حرارة الكيد 
أن تستطرق فى الجسم كله وتصل إلى العين مشلا ؟ إنه الخالق 
ل الذى خلق فسوی 0 والّذى قدر فهدئ © »4 [الأعلى] 

وقوله سبحانه : سر الشمس والقمر © #القمر] يعنى : ذَلّلهما 
للإنسان » وجعلهما فى خدمته دون قدرة له عليهما » ودون إرادة 
منه ٠‏ فالشمس والقمر آيتان فى الهيكل العام للكون لا دَخْلَ للإنسان 


فيهما . ولو كان له دَخْل لَقَسد أمرهما وما استقام » وصدق الله 


وهم قدت السْموات والأرض  )©..‏ [المؤمنون] 
قلت : إفساد الإنسان فى الأرض أمر ممكن ‏ فكيف يكون 
إفساده للسماء ؟ قالوا : ألم يتمنَّ قوم أن تسقط السماءٌ علي 
فقالوا أو تسقط السّماء كما زعمت علينا كسفا © 4 [الإسراء] فلو 


ل 
ته ومص0م+صن وج +ج تمص نمت 
الح اهؤام فؤلاه الكُربث ابيا . 
وهذه مسألة تكلمت فيها المدرسة الفلسفية فى ألمانيا أمام 
مدرسة أخرى » وكان ليما رأيان متتاقضان , وهما فى عصر واحد ١‏ 
وكل منهما تتخذ من رأيها دليلاً على الإلحاد وقولآ بعدم وجود إله ١‏ 
وهذا 


فواحدة تقول : لا شذوذ فى العالم . فهو يسير على قوائين 
مستقيمة أشبه ما تكون ( بالميكانيكا ) . ولو كان لهذا الكون إله 
خالق لاختلف الخَلّقَ وحدث فيه شذوذ . 


رالأخرى تقول : إن الكون لا يسير على نظام ثابت ٠‏ بل يحدث 
فيه شذوذ فى الق » بدليل أن البعض پول مثلا ميقا . ولو كان 


للعالم إله خالق لجاء الخَلّق واحدا مستويا لا اختلاف فيه 

سبحان الله ؛ فهم يريدون الإلحاد على أىْ وجه . فمزاجهم أن 
يلحدوا . 

رنقول لبؤلاء : تعالوا نردّكم إلى الصواب وإلى كلمة سواء 
يا مَنْ تريد شذوذ الأشياء دليلاً على وجود إله قادر الدليل موجود . 
ات الاشياء دليلاً على وجود إله حكيم الدليل موجود » 


النظام الثايت الذى لا شذودٌ فيه موجود فى الكون العلوى الذى 
يسير على رتابة ونظام لا يتخلف ؛ فحركة الشمس والقمر والكواكب 
والأقلاك تسين كلها على نظام ولعف لا يغتلٌ آينط + والآن ان طم 
شلاً تحديد لحظة الكسوف والخسوف 
بالضبط . 


فعلاً نشاهده فى وقت 


إذن : إن أردت الثبات دلبلا فَخُدّه من الأفلاك العليا ؛ لانها لا بُدّ 


يقل 
ON U DOOONODOODODO‏ 

ان ُینی على نظام ثابت لا شذوذ فيه . وإلا لأختل الكون كله 

فإِنٌ كتت تريد الشذوذ فشاهده فى الجزئيات ؛ لان شذود 
الجرّئيات لا يؤثر على النظام العام للكون ؛ لذلك ترى : هذا سليم . 
وهذا أعمى . وهذا أعور .. إلخ . إذن : الثبات فى موضعه لحكمة 
والشذوذ فى موضعه لحكمة . وهذا وناك دليلان على وجود الإله 
الخالق القادر 

اعت ا 428 

وقوله تعالى 8 كل يجرى لأجل مسمى (© 4 [فاطر] أى : الشمس 
والقمر يجرى كل منهما إلى وقت معلوم يتم فيه فَنَاوْهما ونهايتهما 
ذلك 409[قاط] أى : الذى فعل هذا وقدَّرهِ الله ربكم له 
انملكت 4ر تاطر) أى ؛ العالم المحس المشاهد لك » أما الذى لا تراه 
من ملك الله فهو عَالّم الملكوت . وهو ما غاب عنك ؛ ولا تدركه 
حواسك 

لذلك لما نجع سيدنا إبراهيم فى الابتلاء كما قال تعالى : وذ 
اى إيُراهيم ريه بكلمات فَأَنَمُهنَ 0© [البغرة] أعطاه الله منزلة عظيمة ٠‏ 
وأطلعه على الملكوت الذى غاب عن غيره . فقال سبحانه : «إوكذالك 
رى إبراههم ملَكُوت السَّمّوات رالْأرْض (4)52الانعام] وما يترتب من عالم 
المُلّك المشاهد لنا ناشىء عن عالم الملكوت الذى لا ندركه . 


والحق سبحانه وتعالى يشير إلى هذا العالم - عالم الملكرت - فى 
قوله تعالى : طيدأيُها ادن آمُوا إن ترا الله بعل لَكُمْ رانا 6 4 [الانشاد] 

كيف . ونحن ما اتقينا الله إلا بالفرقان آى ؛ بالقرآن » فما معنى 
جل لَكُم فُرِقَانًا )4 |الانال) ؟ قالوا : الفرقان هنا أن يريك الله 
ملكوت السموات والأارض 


ل 
حمحت+ 06ت +++ 
وقوله سبحانه : «والّذين تَدعُونَ من دونه ما يُملكُونَ من قط 
[فاط] يعنى : إن كان الإله الحق خلق لكم كذا وكذا , وسقّر لكم 
الشمس والقمر ٠‏ فإن الهتكم المدّعاة المزعرمة «إما بملكُرن من قطمير 
€ [فاطر] فما القطمير ؟ 
المتامل فى القرآن الكريم يجده يُولى اهتماما كبيرأ للنخلة » وأول 
ما خاطب خاطب العربّ . وهم أول مَنْ وُوجهوا بالإسلام ودُعرا إليه , 
فخاطبهم القرآن بما يناسبهم . وذكر لهم أمثلة من بيئتهم ‏ والنخلة 
مشهورة فى البيئة العربية » ولها فى ديننا منزلة » حتى أنه تسب 
إلى سيدنا رسول الله أنه قال « أكرموا عمتكم النخلة "2 1 


وهذا القول ليس ع NN‏ قاله لم قله 
من فراغ » ولا بُدّ أن لهذا القول أصلاً ٠‏ وأن هناك صلة بين الإنسان 
والنخلة . 


وقد صصح عن رسول الث ب أنه قال لاصحابه : ٠‏ إن من الشجر 
شجرة لا يسقط ورقها ,7" 

فلما سمع عبد اك بن عمر هذا قال لأبيه : لقد وقع فى تفسى 
ا النظة » لانها لا يسقط ورقها » وهى أشبه بالمؤمن » فكل 
ما فيها نافع فير عمر إلى رسول الل يي . وقال : يا رسول الله , 


1 


)١(‏ تمام الحديك ؛ ٠‏ فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم ٠‏ أورده السيوطى قى ٠‏ الدرر 
المنتئرة » (سى/ا١1)‏ حديث (11) رعَرَاه لأبى يطى وأبى تعيم عن اين عباس وقال 
ضعبف . قال ابن القيم فى زاد المعاد (5/ ٠ + )١14‏ فى إستاده نظر » وانظر أيض] 
إكشف الحقاء ٠۹۵/۱‏ ) , 

(1) لخرجه البخارم فى سحيمه (11):: وتنامه » وإلما مك امسا + مدكيتي ما هي + 
فوقع الناس فى شجر البوادى . قال عبد الله بن عصر : ووقع فى نفسى أنها النخلة ١‏ 
فاستحييك , ثم قالوا + حدثتا ما هی يا رسول الل ؟ قال - هى النغلة . 


ON وحص بصن بد‎ OOOO 
إن یل عبد الله قال عن الشجرة التى ذكرت أتها النخلة . فقال‎ 
, صدق » فقال عمر : فوالله ما يسرنى أن يكون لى بها حمر النعم‎ 
. يعنى : قرح أن يقهم ابنه' ' مقالة رسول الله‎ 

وقد حاول العلماء تقريب هذه الحقيقة إلى الأذهان وإثبات النسب 
بين الإنسان والنخلة » وأنها ربما تكون قد من بقية طينة 
سيدنا آدم ؛ فقالوا : إن رائحة طلع النخلة الذى يتم به التلقيح هى 
نفس رائحة المنيّ عند الإنسان » وهذا يرجح صدق قول مَنْ قال إنها 


وفى خَلّق النخلة على هذه الصورة عجاتب وأسرار » ويكفى أن 
كل ما فيها نافع ؛ ولا يُرْمى منها شىء , وقد جعلها الله موضعا 
للمكل والعبرة » فلما حدَّتَ العرب عن الهلال » قال  :‏ والقمر قدر 
مار ی عد ارود القديم ده اسا 


والعرجون هو السّبّاطة التى تحمل البلح حين تيبس تلتوى 
ريَتِقرّس > فقرّب لهم الاعلى بذكْر الأدنى المعروف لهم 

خد متلا نواة التمرة ؛ زهى لفون ما يكون ؛ إلا أن الله تعالى 
كرّمها حين ذكر منها ثلاثة أجزاء جعلها أمثالاً توضيحية . ذكر 
القطمير الذى معنا فى هذه الآية ‏ والذين دعوت من دونه ما يْلكون من 
قطمير (7) 4[فاطر] وهو الغشاء الشقاق الذى يحيط بالتراة ٠»‏ ونجد 


اض البيضة وقشرتها 


وذكر الثقير فى قوله سبحانه : لأولديك يدون ١‏ 


اجن ولا يمون 
() أخرج هذه الرواية البخارى فى صحبحه (1؟1) » وفيها أن اين عمر قال : فحدثت أبى بما 
وقع فى نفسى ؛ فقال : لان تكون فلتها أحب إلى من أن بكون لى كذا وكذا 


12م +++ +52 

نقيرا 030 #[النساء] والنقير تجويف صغير ؛ أو نقرة فى ظهر النواة 

وذكر الفتيل فى قوله تعالى : 8 قل ماع الذي فليل والآخرة خير لمن 
اتن ولا لمن فبلا 9 4رالنساء] والفتيل خيط أبيض تجده فى بطن 
النواة ‏ وهذه الثلاث : القطمير والنقير والفتيل تُضرب مثالا للشىء 
اليسير المتناهى فى القلة . 

ثم يقول الحق سبحانه 

و و ين 
8 إن يدعوم لاق معو ادما کر ولسوأ 


O OEE‏ 2 وور 

مااستکا وال د ونوم اله ميم ة يَكُفْرونَ 
شم کر جر € 
عَوهُم 8 4[فاطر] الدعاء هنا معتاه العيادة , ققد كان 
الواحد منهم يقف أمام صنمه يدعوه ويتوسل إليه ويكلمه .. الخ , 
لکن هيهات فهذا حجر لا يسمع ؛ فدعاؤه غباء فضلاً عن كونه كفر) » 
ْمَعُوا دعاءكم 9© 4[فاط] أى : الآلهة التى لا تعقل 
ولا تسمع , كالشجر والحجر وغيره 

لكن » لماذا عبد الكفار الاصنام مثلآً . وهم يعلمون أنها حجارة 
نحتوها بأيديهم » ويرو أن هَبّة الريح تُوقع معبودهم ؛ رثلقيه على 
الارض ٠‏ وتكسر ذراعه » فيحتاج إلى مَنْ يصلحها » شىء عجيب أن 
تُعبد الاصنام من دون الله , لكن السبب هو فطرة التدين فى النفس 
البشرية 


فكل إنسان بطبعه يحب التدين ‏ وآفة التدين أن له مطلوبات ؛ فما 


نط 
21222 يات 

المانع أنْ يذهب الإنسانٌ إلى تدين يرضى هذه الفطرة » ومع ذلك 
الا مطلوبات له ٠‏ من هنا عُبدت الأصنام ؛ وعُبدت الكواكب والاشجار 
وجعلت آلهة . 

ومعنى العبادة : آن يطيع العابد أمر معبوده وينتهى عن نَهِيه » 
فإذا لم يكن هناك أمر ولا نهى » فالعبادة ساقطة باطلة ؛ لأنك تعبد 
إلها بلا منهج » وإلا فبماذا أمرتهم هذه الآلهة وعم نَهَتُهم ؟ ماذا عدت 
لمن عبدها ؟ وماذا أعدَّتْ لمن كفر بها ؟ 

وقوله تعالى ؛ ط ولَرْسْمِعُوا 469 [ناض] أى : على فرض انهم 
عبدوا بشر) يسمعهم ( ولو سمعوا ما استجابوا لكم 69 > [فاطر] يعنى : 
ما وافقوا على عبادتكم لهم , ولرفضوا أن يكونوا آلهة . ومثال ذلك 
الذين عبدوا عيسى عليه السلام من دون الله . 

وقد تناول الشاعر هذه المسالة حين تخيّل أن غار ثور يعار من 
غار حراء ؛ لان النبى بي جعله مكانا للخُلُوة وللتعبد » وفيه تزل عليه 
أول الوحى » فلما نزل النبى 4 فى هجرته بغار ثور فرح ثور , 
ورأى أن الرءوس قد تساوت » فحراء لبعثة رسول الله » وثور 
لهجرته ؛ التى كانت منطلقا للدعرة . 


5 0 
يقول الشاعر ‏ : 


کا کا را یق رن 
قحراء وتورٌ ضارا سوا بهسا اشقع لامّة الأحجار 
بدُونًا ون أَعْبَّدٌ شه من القائمين بالأسمّار 


(1) من شعر الشيخ وض ال عنه 


صر بحت :25:5 :22+45 


تَحَدُوا صّمّتن 


فغدونًا لهم وَقُودَ انار 
قد تجنُوًا جه كما قد تجنّؤه عَلَى ابن مريم والحوارى 


للمقالى جزاؤة والمقاتى فيه ثد 


رحمة الققّار 
فالحجر ناته یابی أن يُعبد من دون الله » ويعلم فى حقيقته 
قضية التوسيد ٠‏ ديشن الل سدم م فبا يالك بالبشى + 

لذاك سئرى فى موقف القيامة العجب من المعارك والمناقشات 
بين العابد والمعبود . والتابع والمتبوع » يقول تعالى : 9إذ ترا الذين 
الغو م الذين انوا ووأ الاب وتقطمت بهم الاب © 4 
حكاية عن الذين ضَلُوا : ريا رن اللذيْن أصْلأنا من الجن والإنس نَجِعَلْهُمًا 
امنا ليَكُونًا من الأسقَلينَ 69 4 [فصات] 

وهنا يقول سبحانه : ووم الّقيَامَة يرون بشرككم 69 4 [فا] 
أى هؤلاء الذين توجهتم إليهم بالعبادة واتخذتموهم آلهة سيتبرأون 
منكم ومن شرككم ولا بك مل خبیر 69 4[ناطر] أى : عالم ببوا 
الأمور » وكأن الله تعالى يقول لك : أثا أخبرك بما E‏ 
المستقبل فَخُدُ من صدقى فيما مضى دليلا على صدقى فيما هو آت , 
ومن صدقى فيما تشاهد دللا على صذقى فيما غاب عنك . 1 


+ تاا الاش أسْرالفْقراءإلَأمْه واه هرال 
المد 4 إ نارڪم ولي 
جد مال كع اریز € 44 


و 


OOO‏ وح وج RDO‏ وحص وا حوره 


النداء فى يلاها الاس 69 4[فاس] نداء عام الناس جميعا , 
المؤمن والكافر » والطائع والعاصى (أم المُقراء إلى اله واللَّه هو 
الف الْحَمِيدُ 462 [ناض] هذه حقيقة يذل الك بها كبرياء الذين تابا 
على الإيمان باك . وتمردوا على منهج الله » وكان الله تعالى يقول 
لهم : ما دتم قد ألقتم التمرد فتمردوا أيضا على الفقر إن أفقرثكم » 
وغلى الجر ان كل يكنم , رتا طن :الوت أن خان أجلو 
إذن : أنتم مقهورون لربربية الله » لا تنفكون عنها 

الله ُو المي الْحَميد ® 4[فار] أى + الغتى المطلق » ومعنى 
ظالْحَمِبدُ © 4إناضر) أى : المحمود كثيرا ١‏ والغنى لا يُحمد إلا إن 
أعطى » وكان عطاژه سابقا . فالغنى الممساد لا يُحمد بل يدم . 


ثم يُذكُرهم الحق سبحانه بحقيقة أخرى غابت عنهم (إذيثأ 
: ت بخَلّق جديد 9© #[فاطص] كما قال فى موضع آخر : 8وإن 
ما رمم ا يكوا أمَالكُم 4659 [محمد] ومعنى : خلق 
جديد + الشىء الجديد هى قريب العهد بالعمل فيه . مش الثوب الجديد 
يعنى الذى فرغ من خياطته ولم يبس بعد 


وإعادة الَلّق أو الإتيان بِخَلّق جديد أمر فيّن على اله وا ذلك 
على الله بعزير 69 4[فاطر] يعنى : ليس صعبا . لكن الحق سبحانه يريد 
أنْ ياتى له الخَلّق طواعية » ويؤمنون به سبحانه » وهم قادرون على 
الكفر ولهم مق الاختيار » وهنا الاختيار موطن العظمة فى دين 


اله 


وسيق أن متُلنا هذه القضية بآنه لو أن لك عبدين أمسكت الآرل 


ب رصعقصح وص حت محص ص وحص وص ص مهت 


إليك بسلسلة ‏ وتركت الآخر حرا ١‏ ون ثاديت على أحدهما لبّى 
وأجاب ٠‏ فايهما يع الاطوع لك . كذلك الحق سبحانه يريدنا طائعين 
عن رضا وعن اختيار . لا عن قهر وكراهية ‏ فالله سبحاته كما قلنا 
لا يريد قوالبً تخضع ٠‏ إنما يريد قلوبا تخشع . 

والإتيان بِخَلّق جديد أمر هين يسير على اله تعالي ؛ لان الله 
تعالى لا يخلق بعلاج » وإنما يخلق بِكُنْ فيكون » وهذا من الله تعالى 
لا يحتاج إلى زمن 

ولو أردت أن تستقصى هذا المعنى فى قول تعالى : ظإِنمَا مره ًا 
راد شَيًْا أن قول لَه كن فَيكُونْ © [يس] تجد أن الشىء فى الحقيقة 
موجرد بالفعل . لكن فى عالم الغيب والأمر . له أن يظهر لنا فى عالم 
الواقع ؛ لذلك لما ستل أحد العارفين قال : أمور يبديها » ولا يبتديها. 

وتلحظ فى قوله تعالى ظ والله هو الى الحميد 62 4[فاطر] ذكر 
ضمير الفصل (هو) فلم يقل الحق سبحانه : وا الغنى ؛ وهذا 
الضمير أقاد توكيد الخبر وقصر الفتّى على الله سبحانه وتعالى , 
لذلك قلنا : إن هذا الضمير لا ياتى إلا فى المواضع التى تحتمل 
شيبهة المشاركة ‏ كما فى قوله تعالى : 9 اذى خَلَقَى فهو بهْدِين 2© 
والّذی هو یی ريسقين 9© رإذا مرضت فهو يُشَفين © ) [الشعراء] 

فجاء هنا بضمير الغائب (هو) لان الهداية والإطعام والسّقْيا 
والشفاء من المرض كلها مظنة أن يشاركه فيها أحد من الخَلّق . أما 
فى الحديث عق المنوت 'فقال : :ل( والذى يمس ر يبرن 69 4 شرا 
ولم يأت هنا بضمير الفائب ؛ لأن الموت والإحياء لله وحده ١‏ ولا 


فقيل 


OND TDEDODODODO OOOO 
شبهة قيهما » ولم يدعهما أحد لنفسه‎ 


ثم يقول الحق سبحانه 


چ ولامزد روازية وود يدون 
فة حهالابحمَلِينة 2 مون اشرق 
إا + ايديم 


ریک رگ ترك لفو ولک اراس (© #ه 


معنى رلا تَررُوَازِةٌ )4 [فاط] لا تحمل نفس آثمة طوزْرَ أخرئ 
62 4[فاض] مل نفس أخرى ؛ لآنها هى الأخرى مَدْقَلة بحم 5 
والوزر هو الحمل الثقيل الذى لا يطيقه الظهر » ومنه قوله تعالى فى 
مسالة الوحى ٠‏ ورضهًا عنك وزرك 5 الّذى أنقض ظهرك © ) [الشرح] 
بة التقاء الملائكية بالبشرية . 


لذلك كان ب يتفصّد جبينه عرقا من لقاء جبريل » وهو الذى 
قال شونا هذا اللقاه + كتين حش بقع متي لهه +27 واد إلى 
أهله يقول : زملونی زملونى . دشرونى دثرونى . ومع هذا كله لما 
فتر الوحى اشتاق إليه وتمناه أن يجىء , لانه ذاق حلاوته » وحلاوة 
الشىء تُتسيك ما تلاقيه من المتاعب فى سبيله 
(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه |؟) كتاب بده الوحى من حديت عائشة رضى اك عنها فى 


سديه ريل . بالا »حيس کی ون روات الطبيض ٠‏ قفن > کات رسيتي 
وعصرتى , قاله ابن حجر فى فتح البارى (54/1) 


ات ی ا و ا 
للمجاملة ؛ لذلك يقول الوالد لولده : يا بنى حملى ثقيل على ؛ فخذٌ 
عنى شيئا منه . فيقول الولد : حسبى حدلى يا أبى . 

كذلك هنا وإن تدع مُْقلة إَى حملها 09 4[فاطر] أى : نفسى 
بالآثام تطلب من يحمل عنها شيتا من ذنويها ولكن هيهات 9لا يبحمل 
منه شىء ولو كان ذا قُرنئ 409 [فاط] أى لو كان هذا النداء لأقرب 
الناس إليها ما أجاب وما حمل عنها » وكيف تحمل نفس ودر نفس 
به ٩‏ 


أخرى ؛ وهى مشغولة بحملها 
لذلك يُكذّبِ الحق سبحانه قول الذين كفروا حين يتعرّضون لحمل 
خطايا أتباعهم » فيقول سبحانه 
رقال دين قروا لذن منوا نيمو سيلا وَل حطَياكم وما هم بحاملين 
من ايام تن ْم لكاذبون © وحمل أتقاهُم رأفقالا مع أثقالهم وتسان 
م القَامّة عَم كانوا يترون © 4 [المتكبوت] 


إذن : هذه مسالة واضحة » فكل مشغول بتفسه كل تفسبمًا 
كسبت رهينة وه 4 [المدش] 

فالإنسان فى الدنيا مرتبط إما بقرابة لها حقوق عليه ٠‏ وإما 
بإخوان وأصدقاء » وإما بمنقذ يستنجد به ٠‏ وان لم يكن قربا 
ولا صديق) . لكن يوم القيامة ستنحلٌ كل هذه المُّرَى ؛ لآن المرقف 
لا يحتمل المجاملات ولا التضحيات . 


كل 
حمحن١٠ح‏ تح تح هوت ت ١‏ تت ررررهه 

لذلك لما سمعت السيدة عائشة رضى الله عنها سيدنا رسول الله 
وهو يُحدّئهم عن القيامة ؛ ويذكر أن الشمس تدنو من الرؤوس والخلق 
يقفرن عرايا . استاءت وسألت رسول الله : كيف يقف الناس عرايا 
ينظر بعضهم إلى عورة بعض ؟ فأجابها رسول الله أن كل امرىم 
مشغول بنفسه » وأن الآمر أعظم من أن ينظر أحد لعورة أحد قى هذا 
الموقف”". 

ثم يقول سبحانه مخاطبا نبيه يل : ادر لذبن يخوت رهم 
ِالعَيْب 469 رفاطر] يعنى : إنذارك يا محمد وتحذيرك لا ينفع إلا الذين 
يخشون ربهم بالغيب » أما الآخرون ققد ظلموا أتفسهم حين حرموها 
الخير الكثير الذى أراده الل لهم . ظلموها حين غرّتهم الدنيا بنعيمها 
الفانى » وشغلتهم عن نعيم الآخرة الباقى الدائم 

والإنذار : التخريف من شر قبل أوانه لتتوقّاه ٠‏ والفرصة سانحة 
قبل آنْ يداهمك » قأنت مثلاً حين تريد أنّ تحثٌ ولدك على الصذاكرة 
وتحذره من الإهمال الذى يؤدى إلى الفشل لا تقول له هذا ليلة 
الامتحان » إنما قبله بوقت كاف ليتدارك أمره » ويصحح ما عنده من 
قصور أى إممال ْ 

والإنذار والتخويف لا يُجدى إلا مع مَنْ يؤمن بما تُخوّفه يه , 


فحين ينذر رسول الله بعذاب الآخرة لا ينتفع بهذا الإنذار إلا من يمن 


يالله ويؤمن با 
ومعنى طيَحْشَوْت نّم © 4 [فاط] الخشية هى الخوف ٠‏ لكن بحب 


)١(‏ أخرجه احمد فى مسنده (27/5) من حديث عائشة أن النبى وو قال : ٠‏ إنكم تحشرون 
القيامة حفاة عراة غرلا . فالت عائشة ٠‏ يا رسول اله » الرجال والنساء ينظر يعضهم 


إلى بعض | قال : يا عائشة ‏ إن الامر أشد من أن يهمهم ذلك ٠‏ 


NS‏ مح+ت تت + تج 
وتوقير , لا خوف بكراهية » فأنت تخاف مثلا من بطش جبار ظالم » 
لكن تخافه وانت كاره له ؛ إنما خَرْفك من الله خُوُف 8 
وتوقير . لذلك يصحب هذا الخوف رجاء رطمع فى رحمته تعالى » 
فأنت تسير فى رحلة حياتك بجناحين : خوف من العذاب » ورجاء 


فى الرحمة 

والإنسان ينبغى ألا ينظر إلى الفعل فى ذاته ٠‏ بل ينظر إلى الفعل 
وإلى قابل . فقد يكون الفعل واحدا لكن يختلف مستقبل الفعل , 
فالقرآن مثلا سمعه قوم عند رسول الله . فحكى الك عنهم ؛ 9 متهم 
من يتمع ليك حكن ذا خرجُوا من عندك قارا لين أونُوا العم اة قال 
¢ [محمد] 

فى حين سمعه آخرا" فقال : والله إن له لحلاوة » وان عليه 
الطلاوةا”. وإن أعلاه لمثمر ٠‏ وإن أسفله لمغدق . وإنه يعلى ولا يعلى 
عليه . 


وسمعه عمر فَلآنَ قلبه له ورَقّ فاسلم » فالقرآن واحد ؛ لكن 


(1) المقصود بهم المنافقون . ذكره السيوطى فى أسباب التزول للسيوطى (ص )٠١١‏ واين 
كثير فى تفسيرء (190//4). 

)١(‏ هو الوليد بن المغيرة , وقد اجتمع إليه ثفر من قريش ليحددوا وصفا للقرآن ليجتمع 
ایهم فى رأى راحد حتى لا يختلقوا امام الناس الوافدين عليهم فى موسم الحجٍ . فقال 
بعضهم ٠‏ هو كاهن - فقال الوليد : ما هو بكاهن لقد رأيتا الكهان فما مر بزمزمة الكاهن 
ولا سجعه . وقال بعضهم : مجنون . فقال الرليد . لقد رأيتا الجنون رعرقناه فما هو 
بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . وقال بعضهم ؛ شاعر . فقال الوليد : ما هو بشاعر , 
لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه فما هو بالشعر . ثم قال : وا إن 
القوله لحلارة ٠‏ وإن أصله لغدق » وإن فرعه لجناة . | ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية 
ارح (As.‏ 

(5) الطلاوة : الروتق والحُسْن . [ لسان العرب - مادة : طلى ] 


اکل 


ON N 22220422 HOODOO 
فرق بين سَْ يسمعه وهو له كاره , قيغلق عليه وبين مَنْ يستقبله‎ 
بقلب واع مفتوح لإشرافات القرآن وتجلياته‎ 


آلآ ترى أن الحديد يستجيب لك حين تطرقه وهو ساخن , 
فيصير كالعجينة فى يدك » أما إن طرقته وهو بارد فإنه لا يتفاعل 
معك , كذلك قلنا مثلاً : إنك فى اليوم البارد تنقخ فى يدك لتشعر 
بالدفء ؛ وتنفخ أيض) فى كوب الشاى مشلا لتبرده ‏ فكيف تجتمع 
هذه المتضادات لفعل واحد ؟ نقول : لان الفاعل وإن كان واحدا إلا 
أن المستقبل للفعل مختلف 

كذلك إنذاره كل إنذار واحد , لكن استقبله قوم بخضوع ورغبة 
فى الهداية فآمنوا . واستقبله قوم بعناد وإصرار فلم يستفيدوا مته 
ولم ينتفعوا بثمرته . 

وقوله ل الذين بخشون بهم ليب 3© ) [فاطر] دلت على أن الإيمان 
اكتمل فى نفوس هؤلاء اكتمالآ يستوى فيه مشهد الحكم بغيبه . ومن 
ذلك قول الإمام على رضى اله عنه لو انكشف عثى الحجاب ما 
ازددت يقينا . 

ولما سال سيدنا رسول الل ب أبا ذر : ٠‏ كيف أصبحت يا أبا ذر؟ » 
قال : أصبحت مؤمنا حقا » قال : « فإن لكل حق حقيقة ؛ فما حقيقة 
إيمانك ٠‏ قال : عرفت نفسى عن الدنيا ‏ حتى استوى عندى ذهبها 
ومدرها , وكأنّى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة يُنْمّمون ٠‏ وإلى أهل الثار 
فى النار يُعذَّبون , فقال له رسول ا 


» عرفت فالز م‎ ٠: 


)١(‏ أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد )٨۷/١(‏ وعزاه للطبرائى فى معجمه الكبير من حديث 
الحارث بن مالك الاتصارى وليس أبا تر ؛ وقد عزا ابن حجر العسقلائى الحديث لابن 
المبارك فى الزهد ٠‏ وثلك فى ٠‏ الإصابة فى تمييز الصحابة )۴٤۴/۱( ٠‏ 


دج صمص0 +00 وت +0 :6 

ثم يذكر الحق سبحاته صفة أخرى للذين استجايوا لإنذار رسول 
الله وانتفعوا به : ظوأقامُوا الصّلاة © 4[ناض] فهم مع خشيتهم هش 
خشية أوصلتهم إلى إيمان يستوى فيه الغيب بالمشاهدة ؛ هم أيضا 
يقيمون الصلاة أى : يؤدونها على أكمل وجه ٠‏ والصلاة كما ذكرنا 
هى العبادة الوحيدة التى لا تسقط عن المكلّف بحال . فقد يطرأ عليك 
ما يُسقط الزكاة أو ما يُسقط الصيام أى الحج فلم مَبْقَ إلا شهادة الأ 
إله إلا الله محمد رسول الله . وهذه يكفى أن تقولها ولى مرة واحدة 

أما الصلاة فهى العبادة الوحيدة الملازمة للمسلم ؛ لأن الصلاة 
فى حقيقتها استدامة الولاء لله تعالى » رَبك يدعوك إلى لقائه خمس 
مرات فى اليوم والليلة يناديك لتعرض الصنعة على صانعها » وما 
بالك بصنعة تُعرض على صائعها خمس مرات فى اليرم والليلة ؟ 
أيكون بها عَطَّب بعد ذلك * 


أما إذا أردت مقابلة عظيم من عظماء الدنيا دونه أبواب وحُرّاس 
ومواعيد وإجراءات صارمة » ولا تملك أننت من عتاصر هذا اللقاء 
شيئا » بل يحدد لك الموعد والموضوع وحتى ما تقوله ٠‏ إنك تستاذن 
فى وله ولا تملك الاتصراف فى آخره . 

أما لقاؤك بربك فخلاف ذلك . ففى يدك أنت كل عناصر اللقاء , 


فانت تبدؤه متى تحب . وتنهيه كما تحب , وتن 


وبعد أن ذكر الحق سبحانه هذه العبارة الدائمة يقرر هذه الحقيقة 
وهن تَرَكَئ فَإنما يركن لنفسه © [فاطر] يعنى : عبادتك عائدة إليك أنت 
لا ينتفع الله تعالى منها بشىء . فهو سبحاته لا تنقعه طاعة 
الطائعين » ولا تضره معصية العاصين . 


7 حي حي حبيحيحانات 
فهو سبحانه غنى عَنّا > ونحن بعبادتنا لله لم تزده سبحاته صفة 
كمال لم تكن له ؛ لأنه بصفة الكمال أوجدنا وبصفة الكمال كلّفنا 
لذلك جاء فى الحديث القدسى : ٠‏ يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنّكم . وشاهدكم وغائيكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم » ما زاد ذلك فى مُلكى شيئا , ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجِنّكم وشاهدكم وغائبكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم 
ما نقص ذلك من مکی شيا ٠‏ ذلك أنّى جواد ماجد واجد . عطائى 
كلام ؛ وعذابى كلام » إنما أمرى لشىء إذا أردته أن أقول له كن 
فيكون,!" 
إذن : نحن صنْمة الله » وما رأينا صائعا يعمد إلى صتعته 
فيحطمها أو يعيبها ٠‏ إنما يصلحها ويّهِذْبها ويعتنى بها ٠‏ حتى إن 
آصابك عطب أو إيلام قاعلم أنه فى النهاية لصالحك . 
وإلى الله اير 405 [فامر] يعنى : المرجع والمنقلب يوم 
القيامة ليفصل بين الخصوم ٠‏ ولينال كل ما يستحق » فمَنَ أفلت من 
العقاب فى الدنيا فهناك مصير سيرجع إليه 
ثم يقول الحق سبحانه 
ا ا 
چ َمَاسَتو الس وَابِضِرُ ولا لظلم تولا ألو 
©وك ]زوك ار © ميت لقيو ليث 
TE‏ کاو مات نمف الور © 4 


(۱) اخرچه الترمذى فى سنن (1858) من حديث أبى ذر رضى الله عنه , وقال : حدیٹ 
مسن . وکنا أخرببه أحمد قى مسقده [99//2. 188) واين ماجه فى سثثه (491). 


هذه حقائق يقررها الحق سبحانه » فالمتناقضان لا يستوياء 
لأن الاعمى لا يعرف مواقع الاشياء من حركته . واليصير يعرف 
مواقم الأشياء من ته . البصير يرى مواقع الأشياء و 


الأخطار . أما الأعمى فلا بد له من مرافق يتطوع بصداقة عينه 
السليمة للعين القائية . لذلك تقول إن أعطى الأعمى للعمى حقه 
اصار ؟ : ديف ؟ لات لا يتكير أن يستعين بالسيصى . 
يتادى على هن واخذ بيده:كتسايق إليه كل فقيون. من خوله القساغة:: 
أما إن تعالى قسرعان ما (يندب) على وجهه 

والعمى والب ميات توضح المعنوى » فالمراد لا يستوى 
الجاهل والعالم ! لآن حركة الحياة تنقسم إلى خريكة ماب + اتی 
وتذهب . تزرع وتقلع .. إلخ وحركة ق ٠‏ وهى الروحائيات 
والأخلاقيات العالية » مثل معانى الإيمان ٠‏ الصدق ١‏ الوقاء » العدل » 
الرحمة .. الخ 

وإذا كانت الحركة المادية الحسية تحتاج إلى نور حسى يهديك 
حتى لا تصطدم بما هى أقوى منك فيحطمك ‏ أو بما هو أضعف منك 
فتحطمه ٠‏ فكذلك الحركة القيمية المعنوية الروحية تحتاج إلى نور 
معنوى يهدى خُطًاك كى لا تضلّ , هذا التور المعنوى هو المنهج 
الذى قال الله قيه 


ور وكاب مين 52) دی به الله من اع روان ملل 
السلام ويخْرِجُهُم من اللات إلى الور بإذنه ريهديهم إلى صراط تقر 63 4 
[المائدة] 
فالشمس هى النور الحسى » والقرآن هي التور المعنوى ؛ لذلك 
لذااكن و ي الله نور ال لوا 
مُتوّرهما بالتُورين. 


ظط قد جاءکم من | 


E 
ONMDONDRORODODOOO 
البق ساف سبق أ تقر لنا العشايل بين فين الستب‎ 
فقال سبحانه : رما يستوى الَحران هنذا عذب فرات مائغ شرا‎ ٠ والمالح‎ 
لكن العلاقة بينهما‎ 
بدليل‎ ٠ علاقة تقابل كالليل والنهار » لا علاقة تضادٌ كالأعمى والبصير‎ 
أن اك جمعهما معا . فقال : فآ من كل تامو لحما ريا وتستخر جوت حلية‎ 
, بسوتها ©0 )[فاطر] فإن اختلف المتقابلان . فلكل منهما مهمة يؤديها‎ 
قهما متساشدان لا متغاننان.:‎ 


وَهنذا ملح أَجَاجّ 69 4[فا.] نعم » لا يستويان , 


وبعد أن ذكر الحق سبحانه عدم ااستواء الأعمى والبصير يقول 
ولا الظلمّات ولا الور © 4 [فاط] , لآن النور هو مصدر الإبصار 
فالمبصر لا يرى شي فى الظلمة 

هذا فى العمى والبصر الحسى . أما القيم والمعنويات فلها مقياس 
آخر ؛ لذلك يقول تعالى ٠‏ م فإنّها لا تعمى الأنصار ولدكن تعُمى اقلوب التى 
فى الصدرر 462 [الحج] » فقد يكون الرجل مبصرا وهو أعمى بصيرة 
والأعمى فى المعنويات هو الذى يجهل الحكم الذى يهديه إلى منطقة 
الحق فى كل القيم , والبصير هو العالم بهذه الأحكام 

وحين تتامل أسلوب هاتين الآيتين . تجد فيهما ملمحا من ملامح 
الإعجاز فى كلام الله » فالاولى وما يستوى الأعمئ والبصيرٌ © 4 [فاس] 


قرنت بين الاثنين باستخدام واو العطف , أما الأخرى ولا اللات 
ولا اثر () [ناط] فذكرت (لا) النافية الدالة على توكيد عدم 
الاستواء » فلم بقل الحق سبحانه كما فى الأولى : ولا الظلمات 


والثون ء لمانا + 


هت صمح ص محص ص صصح محص ص حص بح هه 
قالوا : لآن العمى والب صفتان قد تجتمعان فى الث 
الواحد » فقد يكون أعمى اليوم ويبصر غدا » قد يكون جاهلاً 
ويتعلم » أو كافرا ويؤمن , فيطرأ عليه الوصفان : لذلك لم يؤكد 
معتى عدم الاستواء » أما الظلمات والنور فهما متقابلان لا يجتمعان . 
كما تلحظ فى دقة الأداء القرآنى ؛ لأن الحق سبحانه هو المتكلم , 
فقال : طاولا المت ولا اور ١‏ 4[فاطر] فالظلمات جمع والتور مقرد ؛ 
لأن مذاهب الضلال شتى ؛ فهذا يعبد النجوم » وهذا يعبد الأصنام ‏ 
وهذا يعبد الملائكة .. الخ . أما النور فواحد » هى منهج الله المنزل 
فى کتابه . 
لذلك لما أراد سيدنا رسول الله ڳا أن يُعلّم أصحابه هذا الدرس خط 
لهم خطا مستقيم) ؛ ومن حوله خطوط متعرجة , ثم تلا : ه وأن هنذا 
صراطى مستقیما فَاتَبِعُوهُ ولا نبوا اا 


فرق بم عن یله 4629 [الانعام] 

ثم يقول سبحانه ا ولا الل رلا الحرور 469 [فاش), وهما أيض) 
متقابلان لا يجتمعان . كذلك ل وما يسوی الأحباء ولا الأموات 9 ) 1[أقاطر] 
وتلحظ هنا أن الحق سبحانه أعاد ذكر القعل المتفى وما يُسْنْوِى 
© [فاطر] لتأكيد عدم الاستواء بين الحى والميت 

وكذلك ذكر (لا) النافية الدالة على التوكيد ؛ لأن كلمة الأحياء 

تعنى المؤمنين الإيمان الحق ٠‏ الذين يستحقون حياة أبدية باقية 
تتصل بحياتهم الدنيوية الفانية , أما الأموات فهم الكفار الذي 
على منهج الل . أو : أن الأحياء هم الذين عرفوا أن الحياة الحقة هى 


افيش بتع ويهع الذي يؤدى بهم إلى العيلة السقيقية البانية 
التي قال اله نها 
ط وإ الذَار الآخرة هى الْحيران أو كائوا يَعُلَمُونَ 


[المتكيوت] 


On 
وهذه هى الحياة المرادة فى قرله تعالى : ليأيها الذي مرا‎ 
اسْتَجِيبُوا لله وللرْسُول إذا دعاكم لما يحييكم 68 4 [الانفار] كيف وهو‎ 
يخاطبهم وهم أحياء بالفعل ؟ إذن : المعنى يُحييكم الحياة الحقيقية‎ 

التى لا تنتهى بموت ٠‏ ولا تُسلب منها نعمة . 
ومن ذلك أيض] قوله سبحانه : «أو من كان ميا 

یمشی به فى الاس کمن مله فى اللات َيس بخارج مَنْهَا. . 467 ١‏ [الانمام] 

ومن المطاتي الى قلهدها مق عدم استوف ياء والاموات أن 

الحىّ خلقه الله وأمده بأجهزة نفسية : عقلاً » وأعصاباً ٠‏ وعضلات » 

وسمعا وبصرا .. الخ وهذه الأعضاء لها قيمة » ولها مهمة » وعليه أن 

تخدم هته النعم استقدام] يجعلها وسائل لثمم أخرى : كم ليطم 


أنه فى رحلة حياته لا بد أنه سيموت ؛ لکن ربه عز وجل أبهم له 
أجله ليكون ذلك عَين البيان ٠‏ وليظل على تر له طوال الوقت 
وينتظره فى كل لحظة » فعمرك محسوب بعد تنازلى . وسهم الموت 


أطلق فى اتجاهك بالفعل » وعمرك بقدر وصوله إليك 
بعد أن تكلم الحق سبحانه عن الحال فى التكليفات فقال 
لا يستوي الا الجاهل بأصول ديته والبصير العالم بها» 


ولا يستوى نور الإيمان والهداية مع ظاعات الخلا . يتكلم سبحانه 
عن المآل ٠‏ فيقول : ولا الل ولا الحَرُورٌ © 4(فار] الظل كناية عن 
نعيم الجنة . وفى موضع آخر قال طلا فيلا« »4 [النساء] 
والحرُور كناية عن العذاب وشدة حَره . 

ثم يقول سبحانه مخاطبا نبيه إل وميا له : ظإذ الله يمع من 


اء وما آنت بِمُسْمِع من فى الْقُبُورٍ 469 [فاطر] النبى ڳل جاء على كفر 


ح صمححص بحص صصص مح حص بحص حبص 
وجهالة من قومه ٠‏ فكانت دعوته أن يخرجهم من العمى والجهالة إلى 
ما ينير بصائرهم ويُخرجهم من ظلمات الضلال إلى نور الإيمان . 

وقد كان يي شديد الحرص على هداية قومه يكاد يبلك نفسه فى 
سبيل دعوته : لذلك خاطبه ربه بقوله : «طفَلعلّك باخع نمك على آثارهم 
إن لم يرْسُوا بهذا الحديث أا رك 4 [الكيف] 
كذلك هنا يخاطبه بقوله : ظإِنَ الله يمع من ياء © #[فاطر] أى 
سماع هداية وإقبال . وإلا فَهُمّ جميعا يسمعون , لكن هناك سماعٌ 
إعراض وسماع اقبال ٠‏ منهم من يقبل ويؤمن ويتأشر بكلام الله » 


ومنهم من يسمع ثم يُعطرض وین 1 ؛ لذلك قال الله 
فيهم CE GR yS‏ 
40 [الانفال] 


إذن : يا محمد » لقد أديت ما عليك نحوهم » وخاطبكهم خطاب 
هداية » وخطاب تهديد ووعيد » فلم يسمعوا فوا أنت يمع من فى 
الور 4 [ناطر] فجطهم الل لعدم سماعهم عالاموات ٠‏ وإلا قرسول 


اله خاطب أهل قليب بدر من الكفار حين وقف عليهم وناداهم 


جدنا ما وعدنا ريثا 


فقال عمر : أتكلمهم وقد جِيّفرا ؟ قال ب : « وال . ما أنتم 
: 7 0 

يأسمع منهم , ولكنهم لا يتكلمون » 

)١(‏ أشرجه مسلم فى مسحيحه (14/4) من حديث انس بن مالك رضى اله عته . وفيه أن عر 
ارشى الله عنه قال | يا رسول الله . كيف يسسعون وای يجيبرن وقد حِيّعوا ؟ فقال 2/5 
ء والذى تفسى بيد » ما انتم يلسمع لما أقنول متهم . ولكتهم لا يقدرون آن يجيبوا ». ثم 
أن بهم الطلميو) ٠‏ فقوا في کیب يدق 


ل 


ON DOO +225 +25 +++‏ 
فالمعنى : ما أنت بمسمع السماع المؤدى إلى الهداية » كما أنك 
لا نُسمع من فى القبور ؛ لأن زمن السماع وقبول الهداية انتهى 

بالموت . 


لكن إذا كان رسول الله لا يُسمع من فى القبور » فما مهمته ؟ 


بلول سبحاتة يعدها : 
+ يذ تادر © هه 


إن هنا بمعنى ما النافية : ما أنت إلا نذير أى : مُحذّر من 
المعصية ومن العثاب ٠‏ وكأن السق سبحاته يريد أن يُفَلْف عن 
رسوله ٠‏ فيحدد له هذه المهمة فحسب . وليس له أن يزيد عليها بنا 
م ا مهمتك فقط ال 


رل عليه هَن السّماء آبة 
نظت ناهم لها خاضعين 0 4 [الشعراء] 
ثم يقول الحق سبحانه 
+ إا رلک با ی بش یودوا ونين 
ةا حلفي انر ) #ه 


الحق : هو الشىء الثايت الذى لا يتقير ؛ والله تعالى يضرب لنا 
مثلا حسيا لتوضيح الحق والباطل ٠‏ فيقول سبحاته : أ 


وز 


® 
ميقع الاس فيَْكُتُ فى الأرْض كذ لك ررب ال الأمتال 69 4 [الرعد] 


وقد ترجمنا هذه العلاقة بين الحق والباطل ترجمة عصرية فقلنا 
لا يصح إلا الصحيح ؛ نعم لأن الباطل وإِنْ أخ رة الحق سرة 
بعض الوقت » فهو كالزّبَ الذى سرعان ما تزيحه الرياح لتكشف وجه 
الحقيقة الناصع والحق الواضح 

وقوله تعالى لنبيه ؛ ْإِنَا أَرْسََاكَ بالْحنٍ 408 [فاطر] يدل على أنه 
الرسول الخائم الذى لا رسول ولا نبى بعده يغير شيئا مما جاء به ١‏ 
قالنبى جاء بالحق الثابت الذى لا يتغير أبدا ٠‏ ولا يستدرك عليه أحد 
بعده . لذلك فإن آفة البشرية الآن أنها تحكم العصر وتطور الآوضا 
فى الحكم على المخالفات الشرعية 5 
يقول إنه التطور الذى لا بُدّ منه ٠‏ وهؤلاء هم دعاة ( عَصلرئة ) 
الدين ٠‏ يعنى تطويع الدين ليلائم العصر 

وهذا يعتى أن تطور العصر هو المشرع » فى حين 
أن العضن هن الل وقول تقريع السماه وزيتى. جنيك حياة: على 
هيه ونوره ؛ لأن الحركة التى تُبْنى على هذى السماء هى الحركة 
العليا من الرب الأعلى الذى يعلم حقيقة الخير لك ولا يستدرك عليه ٠‏ 
أما إن شرع لك إنسانٌ مثلك ؛ فحتى هو لو دك على الخير فهر خير 


ن قرخي السشالقة إن 


لذلك رأينا حتى غير المسلمين تلجثهم أقضية الحياة إلى أن 
يأخذوا بحلول الإسلام للتغلب على مشاكلهم . وهم بالطبع لا يأخذون 
آحكام الإسلام حبا فيه إنما لأنهم لم يجدوا حلا فى غيره . ومن 
هذه القضايا قضية الطلاق التى طالما أثاروا حولها الشكوك وظنوها 


O1 
لا لآن‎ ٠ مأخذا على الإسلام . والآن فى إيطاليا يقررون الطلاق‎ 
Ls 3 
الإسلام شرّعه . إنما لان مشاكلهم لا حل إلا به‎ 
وهذه المسالة توضح لنا معتى قوله تعالى : هو الذى أوسل رسولة‎ ٠ 
[لتدبة]‎ ١ 400 ادى ودين احق ليظهرة على الدين كله ولو كرة المشركون‎ 
لذلك سئلنا فى بعض رحلاتنا ؛ القرآن يقول ما هره على التي‎ 


كله ولو كرة الم ركو (4)5[الصف] وفى آية أخرى بط والله معم وره ولو 
كره الكافرون ( 4 [الصف] فكيف تم نور الله ومع الإسلام ديانات 
أخرى كثيرة » ما زالت موجودة ‏ وأغلبها أكثر من الإسلام عدّدا 
وقوة ؟ 


لقد فهم هؤلاء أن معنى متم وره © 4 [الصف] أن يصير الناس 
جميعا مسلمين ٠‏ ولو كان الامر كذلك ما قال الله تعالى ‏ ولو كره 
لمر كوت )4 [لصف] طول كر الكافرون 4)0 [الصف] إذن : الحق 
سبحانه يقرر وجود الشرك والكفر مع الإسلام . والمعنى : 
مُتم نوره يعنى مع كفرهم ومع شركهم طوال المدة ؛ إلا أنهم لن 
يقدروا على إطفاء هذا التور » فسوف يظل » وسوف يتغلب على 
أحكامهم ويظهر عليها . بحيث لا يجدون حلا لأقضيتهم إلا فى هذا 
الثور 

وقوله تعالى : يشير يرا 469 [ناش] البشين : الذى يشير 
بالخير قبل أوانه. والنذير : الذى يُحدَّر من الشر 
م إلا خلا فيها نذير 405 [فاطر) إن هنا بمعنى ما الناقية ٠‏ مثل 
أنت إلأتذيرٌ ده 4 [فاطر] قالمعنى : ما من أمة إلا خلا فيها نذير 
يعلى ؛ جاءها نذیر وفضى . 


أوانه لواد 


والآمة ؛ الجماعة من الناس . تجمعهم أرض واحدة » أو يجمعهم 


حت حمحصصو+صتم ص حصنت محص 0+ 6 
سلوك واحد ء أو عقيدة واحدة . ومن معانى كلمة أمة ما جاء فى 
قوله تعالى : ظإِنإنراهيم كان مه 659 #زالنل] يعنى : جامعا وحده كُلْ 
خصال الخير , بحيث لو جمعت كل صفات الخير فى أمة تجدها فى 
سيدنا إبراهيم عليه السلام 


وإذا كانت الأمم السابقة مضى قى كل منها تذير . فرسول الله 
هو النذير الأخير . لماذا ‏ قالوا : لأن واقع العالم فى القديم كان 
بعيد التواجد منقطع) بعضه عن بعض لصعربة الاتصال . فالجماعات 
تعيش منقصلة لا اتصال بينها » فترى لكل بيئة داءاتها وعيويها 
وعاداتها ‏ قيأتى الرسول ليعالج داءات قرمه فحسب » فسيدنا نوج 
عليه المسلام جام الذي عدوا ونا وسوا يئوك ويوق وشا , 
وسيدنا لوط عليه السلام جاء ليعالج داء الشدوذ فى قومه .. الخ 

آما سيدنا رسول اث #5 فقد جاء على ميعاد مع التقاء الدنيا 
كلها ٠‏ حين تداخلت الحضارات والمجتمعات . قصار العيب فى أمة 
عيبا فى كل الامم , وزاد هذا الالتقاء حتى أصبحنا اليوم ثرى وثسمع 
ما يحدث فى أقصى بلاد الدتيا فى التو واللحظة ١‏ كذلك نرى ونسمع 
وعيوب الآخرين وكأنها فى بلادنا ؛ إذن : ستتوحد الداءات » 


وتتوحد النقائص ؛ ويصبح العالم كله بيئة واحدة . لذلك كانت رسالة 
الإسلام رسالة عالمية . وبّعث سيدنا رسول الله للتاس كافة . 


ثم يقول الحق سبحانه 


بن عنام 


قلھم جام 
شم لیت دولر باکت الثير @ هه 


ھول نی گروك مقَدْكَدَ بار 


مضل 
جمصت+ج تج منت +٠‏ ت»:ت 5ت ره 

يعنى : يا محمد ء خد لك أسّوة من إخوانك الرسل السابقين ٠‏ 
قفد دوا جميعا ٠‏ رهد عستة ختيعة »ولس أنت يا حم يدها امن 
الرسل . وقلنا : إن الله تعالى لا يرسل رسو؟ إلا إذا عَم الفساد وعَرُ 
العلاج » قلا وجود للنقس اللوامة التى تُردع صاحبها عن المعصية ٠‏ 
ولا للمجتمع الآمر بالمعروف الناهى عن المذكر . يعنى : لا متاعة فى 
الذات » ولا مناعة فى المجتمع ؛ فقد قسد هو الآخر . واجتمع أهله 
على الضلال » عندها لا بد 
بمعجزة تناسب الزمن الذى جاء فيه 

فقوله تعالى : ف وإن كدوك ققد کب الدين من قبْلهِم (2 4 [قا] لان 
الرسول ما جاء إلا ليواجه الفساد فى المجتمع ٠‏ وطبيعى أن يواجهه 
الضالون والظالمون والمتجبرون ال 
يُكذيوه ؛ لذلك قال تعالى : 8 وكذالك جا فى كل قري أكابر مُجْرِميها 
لینگررا فها 45 )اام( 


اء برسول جديد يأتى 


ون من هذا الفساف ١وا‏ 


وقوله تعالى ٠‏ لجَاءَتُهم رُم بالات (73) 4 [فاط] بالبينات يعنى 


بالشىء الواضح الذى أن المتكلم صادق فى التعبير والبلاغ عن 
ربه » وهذه هى المعجزة . إذن : فالرسول جاء بالمعجزة لتكون دليلاً 
على صدقه فى البلاغ عن ربه » فليست المعجزة هى هدف الرسالة » 
إنما هدف الرسالة تبليغ الأحكام والمتهج 


ويعنى طوَبالزبر 9© 4 (ناطر] أى : الكتب السماوية المنزلة مثل 

حف إبراهيم » وتوراة موسى » وإنجيل عيسى ؛ لكن خص هنا 
الزبور والقرآن ( الزبر والكتاب المنير ) ؛ لان الزبور الذى أنزل على 
سيدتا داود امتاز بأنه مكتوب » ومكتوب بحروق منقوشة بارز: 
لذلك كانت ثابتة ليست بمداد يُنْحَى مشلا . فهى أشبه بالتقوش 


1 
اح :وك 250290242262222 

الحجرية » ويسمونها ( الأويمة )' 

والكتاب المنير هو القرآن الكريم ؛ لأنه التور المعنوى الذى بتير 
للناس طريق الحياة ويهدى حركتهم , فان كانت الشمس هى النور 
الحسئ الذى يهدى حركتك للحسيات . فالقرآن هو النور المعنوى 
الذى يهدى مَنْ آمن به 

ثم يقول الحق سبحاته 


424+ و سبو 


تراهذتالذين : 


ككس نکر © هه 


وهذه سنّة الله فى المرسلين ؛ أن يأخذ الكافرين بهم والمعائدين 


أسلمه الله أى انهزم أمام قومه المعاندين ؟ لقد وعد 
الله رسوله بالتصرة وبالتاييد » فقال سبحانه :8 إنًا لنتصر رسَلنا رالد 
آمُرا فى الحا اليا وی 4 [i]‏ 

وقال : واد 
جندیا ت انهزم فى شىء ولم يغب . فاعلم أن شرطا 
الجتدية تقلّف ء وأول شرط للجتدية يله الطاعة . قلح شالف الجندىٌ 
أوامر الل فلا بد أن يهم » لذلك قلنا : إن المسلمين انتصروا فى بدر 
وهم فئة قليلة « كم من فة قليلة عت فة كثيرة 


تا لهم لاود 4078 [انسافات] لذلك | 


إن رأيت 


شروط 


ذن الله 659 4 [البقرة] 


ولم يض على بدر سنة واحدة » وحدثث أَحُد ٠‏ صحيح لم يزم 


المسلمون لكنهم أيضا لم ينتصروا ؛ لأن المعركة ( ماعت ) ذلك لأن 


الرّمّاة خالفوا أمر رسول الله وتخَلُوًا عن أماكنهم ونزلرا لجمع 
)١(‏ قال الزبيدى فى ٠‏ اليصائر » : ٠‏ سمى ككتاب داود زبررا ٠‏ لانه تل من السماء مسطورة 
وقيل ؛ هو اسم للكتاب المقسور على الحكمة العقلية دون الأحكام الشرعية . والكتاب لما 


يتين الاخكام » اتظر كتاب ٠‏ تاج العروس + 


هذه الهرّة العنيفة . ويروا هذه ١‏ 

لذلك قلنا : إن الإسلام اتتصر فى أُحد ؛ وإن كان المسلمون لم 
ينتصروا ؛ لأنهم لو انتصروا مع مخالفة أمر رسول الل لَهَانت على 
المسلمين أوامر رسول الله بعد ذلك » ولقالوا : لقد خالفتا أوامره 
لا بد من هذه النتيجة المائعة ليعلم 
المسلمون أهمية الطاعة والأسوة برسول الله 

كذلك فى حَنَينَ لما رأى الصَدّيق آبو بكر كثرة المسلمين » فقال 
لن تلب اليوم عن قلة - وكانوا عشرة آلاف مقاتل - فاراد الل أن 
يكسر هذا الغرور فى المسلمين ؛ فكان التفوق الكفار فى بداية 
المعركة حتى أحرجوا المسلمين » لكن تداركتهم رحمة الله ؛ وكان الله 
يُصمّح لهم الخطأ فحسب ٠‏ لا أن تنزل بهم الهزيمة 


وحين نتآمل معنى : لم ادت الذين كَفَرُوا © 4 [ناط] نجد أن 
الآخْذ يدل على قوة الآخذ رقوة الجذب التى تستوعب كل أعضاء 
المآخوذ » فعلى مستوى البشر نقول فلان يعنى ساقه أو شدّه 
من مَجْمع ثوبه وملكه بقبضة يده ؛ أما لو فلت أخذه الله فاخ الله 


اشديد ١‏ أخذ عزيز مقتدر 

لذلك يقول بعدها 8 فكيف كان نکیر 2© 4 [فاط] أى نكيرى 
واعتراضى .على ما فطوا . والكير هو الشيء الذى ستكرء وتقشب 
منه ‏ وما بالك بقوم أنكر الله مسلكهم وغضب عليهم ؟ لا ب 
ياخذهم أخْذا يُرضى آولیاءه ‏ ويُرضى المؤمئين به . 

فقوله سبحانه : طفكيف كان تكير 4053 [فاطر] يعنى : قل لى 
يا هل قدرت على ازاتهم بما يستحقون ؟ وهذا اله 


واضح أيض) فى قوله تعالى : ظإِن الذين أَجْرمُوا كانوا من الذي آمنوا 
يضحكون (11) وإذا هروا ب شغامزون ۲9 وإذا انوا إلى أذلهم الوا فكهين 
© وإذا رأوهم لوا إِذْ مدؤلاء لاون « وما أرسلوا لهم حافظين وم فاليم 
اين موا من اكمار بضحكون 9ع عَلَى الأرالك يرون ع مَل ثوب القَارمًا 
كَنوا عون ه46 [السلقنين] 
ثم يقول الحق سبحاته 
+8 آل رانا رل من الما ما فا حرج تايوه مرو 


ای ریا لجال ا و شي 


فا آلو َومسَليبا ال جد د بیض ود مر خر 
اتشر @ 4ه 

تلحظ أن الحق سيحائه وتعالى يُدَكّرنا ببعض نفّمه علينا » ثم 
يبع ذلك ببعض المطلوبات . وهكذا ليُؤنس قلبك بالإحسان إليك 
لتستهيب لمطلوياتة . رالحق سيحائه 3 يُدَكُر عباده بهذه الآية 
الكونية ٠‏ آية إنزال الماء من السماء بعد أن بيّن لنبيه أخُذه الشديد 
للكافرين . كانه سبحائه يقول لرسوله : دعك من آمر هزلاء 
الكاف أنا قادر على معاقبتهم ؛ رتأمل فى هذه الآية الكونية 
ألم تر أن الله آنزل من لاء ماء .. © 4 [ناض] 


وقوله 8 ألم تر 69 © [فاطر] أى. تشاهد ؛ لأن الجميع يرى 
]١|‏ الجذة من الشيء ؛ الجزه مته يخالف لوته لون ساتره ٠‏ ومعتى قوله تعالى < ومن الال 
وير مطل انها وريب سوه 409 [فاطر] أى : من الجبال أجسزاء ذات الوان 
متظفة . [ القامرس القويم ٠١١/١‏ ] 
(1) القربيب ؛ الشديد السراد ‏ وجمعه غرابيب . [ القاموس القويم */ 90 ] 


5-------:02 0 حبيب7بخييصيالاات 
الماء » وهو ينزل من ناحية العلو » والسماء هى كل ما علاك فأظلّك » 
وقد تأتى ط ألم تر 0© 4 [الفبل] بمعنى : ألم تعلم . وهذا فى الأشياء 
التى لم يرا رسول الله كما فى قوله سبحانه : ألم تر كيف فعل ربك 


بأمْحاب یر ت ¢ وف 


ومعلوم آن سيدتا رسول الله لم يّرَ حادثة الفيل ‏ لكن خاطبه ربه 
ب طألم تر 62 4 [الفيل] ليدل على أن إخبار الله له أرشق وأصدق من 
رؤية العين . 

ومسالة إنزال الماء من السماء أى من ناحيتها » وإلا فالسماء 
شىء آخر » المطر إنما ينزل من السحاب القريب من الأرض . نقول 
مسالة إنزال الماء من ناحية السماء يبدو آمرا طبيعيا . فبخار الماء 
ينعقد فى السماء على هيئة سحب ممتلثة بالماء » والماء له ث 
إلى أسفل بجاذبية الأرض ٠‏ لذلك يرتب الله على إنزال المطر إخراج 
النبات فأَخْرَجْنا به نمر مختلفا انها 09 4 [فاس] فان قُلْتَ : إن 
الماء من السماء أمر طبيعى قد يشك فيه أنه من فعل الطبيعة . فهل 


إحياء الارض وإنبات النبات مختلف الثمرات والآلوان أيض) من فعل 
الطبيعة + 

وكلمةلآ أنزل «© 4 [ناطر] تفيد العو من امِل والدّنُو من المُتيّل 
إليه ٠‏ حتى لو كان هذا الأمر معكوس) وأتى الإنذال من أسفل إلى 
أعلى كما فى قرله تعالى : طوأنزننا الحديد فيه بأس شدي ومنافع لاس 
المديد] والحديد فى الواقع تُخرجه من باطن الأرض , لكن سماه 
الله إنزالاً : لإن المراد به الإتيان من أعلى لأدنى بصرف النظر عن 


ل 
جد اكحصموع ص ٠بوحص‏ وص معح تت بحص ص وح OOO‏ 
جهته أعلى أو أدنى 

ونحن نشاهد عملية إنزال الماء من السماء ؛ لكن لم نشاهد 
البخر التى تتم على سطح الماء فى الأرض ٠‏ ثم صعودها إلى طبقا 
الجو العليا حيث تتكرّن السسّحب عن طريق التكثيف . والإنسان لم يكن 
يعلم شيئا عن هذه العمليات حتى تقدمت العلوم » وعرفنا عملية تقطي 
الماء . 


أما عملية إخراج النبات والثمرات المختلفة الألوان فهى واضحة 
مُشتاهدة فى البساتين والحقول . فكلنا يرى بدائع الألوان واختلاف 
الأشكال بحيث لا تتناهى حصرا ؛ لان ألوان الطيف إنْ كانت هى 
الألوان الأصلية فيمكن أن يتولّد منها ما لا حصر له . فاللون 
الاسود مثلا لو أُضفْتَ إليه قطرة واحدة من اللون البنى مثلا يعطيك 
لونا آخر » فإِن أضفت قطرتين يعطيك لوتا ثالثا . وهكذا لا تتناهى 
الألوان » وهذه المسألة نشاهدها الآن فى صناعة الأقمشة . فقد 
تعددت آلوانها بدرجات مختلفة وزركشات لا حصر لها . إذن 


تقول : إن الألوان كائن لا يتنامى . 

ولك أن تتأمل تداخل الألوان وتناسقها فى زهرة أو وردة قى 
الحديقة . وسرف ترى فى ألوانها الإعجاز المبهر » فالحبة واحدة » 
والأرض واحدة : والماء واحد . لكن تولّد من هذا كله هذا الشكل 
البديع وهذه الألوان المتداخلة المتناسقة ؛ لان الحدث آثار المحدث » 
فإذا كان المحدثٌ محدود القدرة ظبرت آثاره كذلك محدودة القدر 
وإذا كان المحدث فائق القدرة تأتى آثاره فاتقة القدرة » أما الحق 
سيحانه فله طلاقة القدرة ؛ لذلك تأتى آثاره كذلك 


احختتخحتيتححيي0بيب0بيتحنتيبنحبحاا0ات 
وتلحظ فى سياق الآية أن الحق سبحانه لم يتكلم عن إنزال المطر 

من السماء قال ا أنزل 69 # [فاطر] بصيغة ضمير الغائب . لكن لما 

تكلم عن إخراج الثمرات قال : فأخرجا © [فاطر] فنقلنا إلى ضمير 

الجماعة المتكلمة الدالَ على التعظيم ؛ لماذا ؟ لأن إنزال الماء من 

السماء ليس هدفا فى ذاته ؛ فليس هو المهم , بدليل أن الماء قد ينزل 

على الأارض السّبخة فلا تستفيد به . أما عملية 

العملية المهمة التى أنزل ال الماءٌ من أجلها ؛ لذلك ۹ 

الجمع الدال على التعظيم » فالحق بق سبحاته يُعَظّمٍ نفسه فى الفعل كما 

فى قوله سبحاته : إا تحن نز LG‏ [الحجر] 


ونحن نعرف فى عُرّفنا أن 
أحدثه فرد واحد أتى الحدث على مستوى قدرة هذا القرد ٠‏ فان 
تكاتفت فيه جماعة جاء على مستوى هذا التكاتف ؛ لذلك نسمع عند 
سن القوانين التى تحكم الشعوب يقول القائ أى العلك + نحن رئيس 
الجمهورية » أى نحن ملك »أى تحن سلطان كذا وكذا ؛ لان 
مسالة سَنّ القوانين ليست مسألة فردية يقررها الحاكم أى الملك » ولا 
ينطق بها باسمه , إنما يشاركه قيها رعيته » وينطق باسمهم جميعا. 

لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى حين يُحدّثنا عن فعل من أفعاله 
يُحدّئنا بضمير الجمع ؛ أما إنْ تكلم عن ذاته سيحانه تكلم بضمير المقرد , 


مثل : إن آنا الله لا تنه إلا آنا فاعبدنى رآقم المثلاة لذكْرى 469 [س] 
وإفزال الماه فى صورته أمر واحد ؛ آما الإخراج فقفيه تلوّن 


للمخرج ٠‏ فالماء المنرّل من السماء واحد » لكن آثار الماء متعددة » 
فهذا أصقر , وهذا أبيض ١‏ وهذا أحمر .. الخ ؛ فهذه العملية تحتاج 
إلى تعظيم يناسبها . 

لكن » هل الإخراج للثمرات هكذا مباشرة ؟ أم الإخراج للنبات الذى 


فرطل 
OOOO‏ حت تج هجح جحت وح 2 

يعطى الشمرات ؟ الإخراج لاتبات الذى يعطى الثمر . فالحق سيحانه 
يذكر لنا الشىء بنهاية المطلوب منه وهو الثمر . وهذا الشمر يأتى 
مختلفا فى ألواته » مع أن البيئة واحدة ويُسُّقى بماء واحد » وحين 
تتأمل الألوان فى الثمار تجد فيها طلاقة القدرة لله تعالى » وهذه الألوان 
لم تمل هكدا لمجرد الشكل ولاز ذا لحكمة أرادها 
الخالق سبحاته . منها أن هذه الألوان تجذب الحشرات المخصبة 

ولو تأملت هذه الالوان لوجدتها متعددة حتى فى اللون الواحد » 
آلآ توى أن بياض الثلج مثلاً غير بياض الثوب ء غير بياض الجير ؛ 
لذلك يصفون الالوان فيقولون أبيض يقق ٠‏ وأصفر فاقع . وأحمر 


ان ٠‏ وأخضن مدهام 

وبعد أن حدّكنا الحق سبحانه عن آية من آباته فى النبات يُحدثنا 
عن الجماد 8 ومن الْجبّال جد بي وحَمْرٌ متف ألوائها وغرابيب سود 
#[فاطر) . ففى الجمادات أيضا ألوان نشاهدها مثلاً حين نشق 
الصخر لاستخراج ما فى باطن الآرض » ترى مثلا الجرانيت والرخام 
والعقيق بآلوان مختلفة كذلك 


وكلمة جد © #[فاطر] جمع جُدة » وهى الخط القاصل بين 
ين ٠‏ رأيتم طيعا الحمار الوحشى المخطط ومدى تناسق هذه 
الخطوط ٠‏ ترى مثل هذا فى طيقات الجيال » وهى مختلقة البياض 
ومختلقة الاحمرار . 


ومعنى ل وغرابيب سود 2© [ناطر] تقول : أسود غربيب يعتى : شديد 
افسوك : قالقرييب شه رجات السوك فة إلى الغزلي الشنة وله 

بعد اع تكن الع سيحاته جضن الات وحن اقات نك أن 
هذا الاختلاف موجود أليضا في الإنسآن وفى العيوان = وعد عي 
أجناس: الوجود.: فيقول سيناثة 


ON DRDO OS ODO 


إذن : فالاختلاف فى كل الأجناس ؛ لان الخلّق قائم على طلاقة 
القدرة » فالناس مع كترتهم مختلفون . وهذا إعجاز دالّ على طلاقة 
القدرة . فالخلق ليس على قالب واحد يحرج نسخا متطابقة ١‏ إنك 
تنظر إلى الرجل فتقول هى شبه فلان ١‏ لكن إذا دققت النظر لا بذ أن 
ترى اختلافا . إذن : طلاقة القدرة تقتضى اختلاف كل أجناس 
الوجود : الجماد » والنبات ٠‏ والحيوان » والإنسان 

ومعنى الدواب : كل ما يدب على الأرض عدا الإنسان والأتعام 
التى هى البقر والغتم والإبل والماعز 

وقوله سبحانه  :‏ إِنْمَا بخشى الله من عباده العلماء. . ( 

والخشية هى الخوف الممزوج بالرجاء ٠‏ وهتا من العلماء عمل من 
أعمال القلوب ٠‏ وأنت تخاف مثلاً من عدرك » لكن لا رجاء لك فيه » 
إنما حين تخاف من الله تخافه سبحانه وأنت ترجوه وأنت تحبه 
لذلك قالوا : لا ملجأ من الله إلا إليه 

والعلم إما ع عى . وهو علم الأحكام : الحلال والحرام 
والواجب والسنة .. الخ . أو علم الكونيات . وهذه الآية وردت فى 
سياق الحديث عن آيات كونية ولم يُذكر قبلها شىء من أحكام 
الشرع ؛ لذلك قول : إن المراد بالعلماء هنا العلماء بالكونييات 
والظواهر الطبيعية . وينبفى أن يكون هؤلاء هم أخشى الناس لك 
تعالى ؛ لأتهم أعلم بالآيات الكوثية فى : الجمادات ‏ والنيات ٠‏ وفى 


46 [قاط] 


EA 
ول‎ 
جح صمحصح محص صمح حص مص صمح حبص هه‎ 

الحيوان » والإنسان » وهم أقدر الناس على استنباط ما فى هذه 

الآياث من أسران لله تعالى . 
وكونيات الوجود هى الدليل على واجب الوجود . وهى المدخل 
فى الوصول إلى الخالق سبحاته وإلى الإيمان به ؛ لذلك كثيرا ما نجد 
قى القرآن 
رمن آیان 1 
يسمعوت 7 4 [الدوم] 
وإذا كان العلم قضية يقينية مجزوما بها وعليها دليل » قإن الحق 
سبحانه وتعالى نرّل لنا علم الشرع وحدّد لنا حدوده » فلا دَخْلَ لنا 
فيه » لذلك عصمه الك وأحكمه ؛ لان الأهواء تختلف فيه . 


[المؤمنون] . أما علم الكونيات ققد تركه الخالق سبحانه للعقول تبحث 
فيه وتستنبط منه وتتنافس فيه » بل وتسرقه بعض الدول من بعض 
وآفة العصر الحديث أن يدخل علماء الشرع أنوفهم فى الكونيات : 
أو أن يُدخل علماء الكونيات أنوقهم فى أحكام الشرع ٠‏ وقد رأينا مثلاً 
لما قالوا بان الأرض كروية » وأنها تدور حول الشمس ؛ أسرع يعض 
علماء الشرع قاتهموا هؤلاء بالكفر ٠‏ وهذا خطأ فادح ٠‏ وكان عليهم أن 
يأخذوا من الحق سيحانه ما عصم به الأهواء من أن تختلف ؛ لان 
شكل الأرض وحركتها مسالة كونية لا صل فيها بالحلال والحرام 
والدق .سيهمانه يقل «فاسأآتوا أل كر إن كنم لا لمرن 
© 4[النمل] قآهل الذكر فى العلرم الشرعية غير أهل الذكر فى العلوم 
الكونية ٠‏ ويجب أن يحترم كل منهما تخصص الآخر فى مجاله ؛ ولا 
يى علماء الشرع أن علماء الكونيات هم الذين يكتشقون لنا أسرار 
اله فى الخَلّق » وهم الذين 


ان فى نفوسنا أدلة الإيمان بواجب 


ORDO‏ محص توصو مح تربره 
الوجود الذى تضدر عنه أحكام الحلال والحرام 

والحق سبحانه وتعالى خلق الكون على هيئة الصلاح . فلو دخْلْت 
مثلاً غابة من الغابات الآنّف - يعنى : التى لم يدخلها أحد » وما زالت 
على طبيعتها كما خلقها الله - لا تجد فيها قذارة ولا رائحة كريهة ولا 
قمامة ولا عُصنا مكسورا .. الخ » بل تراها نظيفة متناسقة, 
فالفضلات بها غتاء لحيوانات أخرى ٠‏ فنظافتها 

وأذكر أننا رأينا فى وادى فاطمة فى السعودية عَيْنَ ماء تروى 
الوادى من حولها . وفى أحد الجداول رأينا أسماكا صغيرة فى حجم 
واحد مثل عَقلة الأصيع فسآلت صاحب البستان : هل يكبر هذا 
السمك ؟ قال : لا يل يظل على هذه الصورة ؛ وهو ما جاء إلا بعد 
أن ألقينا بعض فضلات الطعام فى الماء فظهر ليتغدَّى عليها ثم 
يغتفى » ركان له مهمة محددة هي نظافة الماء » ولما جتنا إلى مصر 
وجدنا بها هذا السمك فى « مُتّحف الأحياء المائية » يقوم بنة 
هذه المهمة » وهى تنظيف أحواض الأسماك من الفضلات . 

الذلك نقول : لا يأتى الفساد قى الطبيعة إلا حين يتدكّل فيها 
الإنسان » بدليل أن المخلوقات التى لا دخل للإنسان فيها تسير بنظام 
اف فيه ؛ لذلك حين ترى قى الكون مثلا أزمة فى 
القوت . فاعلم أنها نتيجة حركة خاطتة للإنسان . أو نتيجة تكاسل 
عن استنباط خيرات الأرض 

إذن : على علماء الشرع ألا يُدخلوا أنفسهم فى الكونيات ؛ وقد 
علّمنا ذلك رسول الله 7 
فلم يثمر النخل , فلما رأى رسول الله ذلك قبلها فى نفسه وقال 
٠‏ أنتم أعلم بشئون دنياكم «"يعنى : المسائل الكونية والعلمية 


(1) أشرج مسلم في مبصيحه ( ).من حديث لتس ين ماف أن تبي ل من مقرم 
ياقحون . فقال : لو لم تفعلوا لصلع . قال ؛ فخرج شيص) ( الثسر الردىء ) قمر بهم 
افقال : ما اللخلكم ؟ قالوا : قلت كنا وكذا . قال : انتم أعلم بامر 'دنياكم » 


٠‏ هذه أمور لا دل لأحكام الشرع فيها ٠‏ لكن آفة 
العلساء اليوم آل يلتزم کل يما يقضته:. 

لذلك خَصّ ال هنا علماء الكونيات ؛ لأنهم الاقدر على التمعن فى 
أسرار الله ٠‏ فالحق سبحانه ملا كونه بأسرار تتناسب مع تطور 
العصر ومُضَئْ الزمن , فالأسرار التى عرقها الإتسان فى العصر 
الحجرى متلا غير التى عرقها فى العصر الحديث . وشاءت حكمة الل 
يجعل لكل سر من أسراره ميلادا يظهر فيه , بحيث لا تظ 
الاسرار فى زمن واحد ٠‏ ويستقبل الإنسان باقى الزمن بدون جديد 

ين تشامل هذه المسالة أن الحق سبحانه أظهر للإنسان 
ما فيه مقومات حياته » ثم ترك الأمور البدهية التى يعرفها الناس 
ليترقوا فيها » فالإنسان مثلاً استخدم بدهية أن الماء يتساب من أعلى 
إلى أسفل ٠‏ ورقى هذه اليدهية واصبح يستقبل الماء فى بيته من 
الصنبور (الحنفية) ؛ بعد أنْ كان ينقل الماء من الآبار والأنهار . 
ويتحمل فى سبيل ذلك المشاق ٠‏ فلما أعبل عقله فى بدهيات الكون 
اترقّى وجنى ثمرة هذا الترقى 

لذلك تجد أن أعقد النظريات العلمية والالكترونية مأخوذة فى 
بدايتها من بدهيات ؛ وقلنا فى علم الهندسة : إنك تبرهن على صدق 
النظرية المائة باستخدام النظرية التسعة والتسعين » وهكذا حتى تصل 
إلى النظرية الأولى » وهى قائمة على بدهية من بدهيات الكرن 
لا تختلف فيها العقول 

لذلك داشا يدعونا الحق سبحانه إلى التفكّر والتأمل والتديّر .. الخ 
وما توصل إليه البشر الآن من آلات ووسائل حديثة مثل : الغسالة , 
والثلاجة » والتلقاز .. الخ ما هى إلا ثمرة هذا الفكر الذى رقّى 
البدهيات . حتى وصل بها إلى ما وصل إليه الآن ٠‏ وَمَنْ أراد أن يقف 
على هذا الترقى ٠‏ ويرى قدرة الله فى توارد الصتاعات وارتفاءاتها من 


ر 
شال 
حت ,حت ,حت ONU DRDO‏ 

حلقة إلى حلقة فليذهب إلى ( ديترويت ) ليرى هناك معرض 
( فورد ) الذى يضم ارتقاءات الصناعات من إبرة الخياطة للصاروخ . 

إذن : الكون فيه أسرار يكتشفها الإنسان » ولكل سر ميلاد يظهر 
فيه «إنااتيجتة ينية. الإأشان اوخن منت يمن للف ا فين 
أن الملاحدة لما اكتشفوا بعض أسرار الكون قالوا اكتشفنا . ولم يقل 
أحد منهم : اخترعنا . وكأن الله تعالى صرفهم والهاهم عن النطق 
بكلمة الاختراع ولوى السنتهم حتى لا يجترئوا على الله » فالجاذبية 
مثلاً موجودة منذ خُلقت السموات والأرض ٠‏ ودور الإنسان أنه 
اكتشف هذا السر : لذلك الذى يقول اخترعت نقول له : هذا كذب 
والصواب أنك اكتشفت. 

رقوله تعالى : إن الله عَزِير عَفُور 409 إفاطر] عزيز لا يُقلب » 
وغفور لكم إنْ بدر منكم سهر أو تقصير فى استنباط آسرار الله فى 
كونه » يغفر لهم إن أخطأوا فى تجربة من تجاربهم » فسوف يأتى 
هَن بعدهم ويصححها . 

تم يقول الحق سبحانه 

ت Es‏ 
د اذ > َب واا اموأ 
f5 Î‏ 2 - 


قافول 
EEE‏ 
21 ا 


أجورهم تفضا 


متك که 


تەر 


فطل 
ج... ١‏ حمحصح محص محص ص مص مص .0ه 
بعد أن ذكر الحق سيحاته العلم الكونى ٠‏ وأنه وسيلة لخشية ات 
ومعرفة أسراره فى کونه اراد سبحانه أن يلفت أنظارنا وأن يحذرنا : إياكم 


نوا بالعلم الكونى فينسيكم موسمتكم فى | 


فتحدّث سيحانه عن المنهج : إن لذ 


العلم الشرعى وَالذَكْر الذى يعصم الناس من 
ومعنی arp‏ رسع أى يع به اليم 


رأقامرا الملا 
الجوارح #رأنفقواممًا رز اهم سرا وعلایة 469 رتسم والإثقاق بخص 


الناحية المالية ‏ قهو دليل على سماحة النفس بما تنفق » وخُبها للبذل 
E‏ فاق تكتمل لهذه النفس الصفات 
٠‏ ويجتمع لها عمل القلب وعمل الجوارح فى طاعة الله 
؟) 4 [ناطر] يعنى : أن الإنفاق ليس من مالك 
الخاص » إنما من مال الله الذى رزقك . وجعلك مُسَتَخْلَنا فيه وما 
نفقتّك إلا سبب والاسياب قن للكون بتر ليد اف فى العا 
وهؤلاء الذين ينفقون مما 
تور © 4 


م8 من ملوك الدتينا اله نة : 
وسَد حاجتهم . وهذه من سمات العظمة فيه . كذ 
الحق سيحائه هی خالق هؤلاء الفقراء ‏ وهو الذى استدعاهم للوجود » 
وهو سبحانه المكلف باقتياتهم 

إذن : حين تطعمهم أنت فكأنك تؤدى مهمة الله عز وجل , 
خَلق الله إلى الله ؛ قالحق سبحاته ين يعطف مخلرقا على مخلون 
يقول : کان عبدى يعيننى على خَلْقى ٠‏ لان الله تعالى استدعى الخَلق 


Or. DHONRONRONONOO 


للوجود ؛ وتكفل بأن يغتيهم » فحين ياتى عبده الغنى ويكون فى 
عن الفقير يقول سبحانه : کان عبدى فى عون أخيه بقدرته / فلا بد 
أن أكون فى عونه بقدرتى » فالعبد لا يكون أبدا أكرم من خالقه ٠‏ 
وكيف يعطف العبد وهو لم يخلق شيتا ؛ ولم يستدع أحدا للوجود , 
ولا يعطق الخالق سبحانه ؟ 

قن قلت : ما دام الحق سبحانه قد استدعى الخْلّق للوجود » فلماذا لم 
يضمن لهم الحياة الكريمة التى لا يحتاجون فيها لعطف أحد غيره ؟ 

نقول : أراد الحق سبحانه أنْ يزرع بذور المحبة والتعاطف بين 
خلّقه . أراد مجتمع) مسلما قاتما على المحبة وعلى التعاون وعلى 
التكافل » ثم وعد سبحاته السخى المعطى بأن يعامله بقدر سخائه 
وعطاته هو سبحانه 


هذه هى التجارة مع الله التى لا تبور » واليَوْر واليّوار . أى 
الفساد وهو يصيب التجارة من ناحيتين : إما فساد فى الربح » كان 
تتعبك الشجارة ولا تريح ٠‏ أي اقساد فى الربع وقى الأصل يعني 
تخسر أصل التجارة ‏ ومعلوم أن الإنسان لا يتاجر إلا بقصد الربح 
لذلك قال آهل المعرقة وأهل التجارة مع الله : إِنْ أردت الربح المحقق 
فتاجر مع كريم وهبك ما تجود به ؛ وبعد ذلك يجازيك عليه 

لذلك كان أحد الصالحين يهش فى 
له : مرحبا بِمَنْ جاء ليحمل عثنى 


إجه السائل و 


ى إلى الآخرة بغير 


سكل الإمام على - رضى الله عنه - : يا أبا الحسن ؛ أريد أن 
أعرف نفسى ء آأنا .من آهل الدثيا ٩‏ أم من أهل لآغرة + فقال 
كنت هكن لمن يعتليك دش مم باشل منك > فاشك من اهل الدقيا ١‏ 


لأن الإنسان يحب هَن يعمر ما بحب 


ورسول الله ية قال له صحابى : أنا أكره الموت » فقال له 
الرسول : ٠‏ أنكَ مال ؟ » قال : نعم ٠‏ قال : « أتتصدّق يه » ؟ قال 
لا . قال : « إن المال يحب صاهبه . فإن كنت تحيه فى الآخرة 
أحببت أن تموت للآخرة ٠‏ وإنّ كنت تحبه فى الدنيا أحببت أن تظلّ 
ان 

واستخدام أداة النفى ( لن ) هنا له ملّحظ » فلن تنفى الحال 
والاستقبال ؛ لأن الإنسان قد يموت قبل أنْ يدرك ثمرة الخير فى هذا 
العطاء . رقبل أن يرى نتيجة صدقه ؛ لذلك يطمئنه ربه بأن هذه 
تجارة مع الله لن تبور . وسوف ينتظره جزاؤها فى الآخرة وفوله 
تعالى : لإ سر رَعَلانيَة 4059 [قاط] أى : على أى حال ء أما نفقة 
الى + فافع .مها آتها عب احبها عن الرياء أر المياهاة 


وهی 
أيضا ستر لحياء الآخذ ؛ لذلك كان بعض العارفين إذا أراد أن يعطف 
على فقير أو محتاج يحتال على ذلك بحيلة تحفظ للمحتاج ماء وجهه » 
فيكلفه مثلاً بعمل بسيط . ثم يعطيه المال على أنه أجره على العمل , 
لا على أنه صدقة 

والبعض 
قرض وقى نيته أنها صدقة » وريما أكد هذا المعنى 
ربنا يُعينك على السداد ٠‏ لكن إياك ( تاكله ) 


ال لصاحبه 


وبعضهم يعطى الصدقة على آنها أمانة . لكن يقول للآخذ : إذا 
تيسّر لك هذا المبلغ وأصيح فائضا عن حاجتك فأعطه محتاجا إليه . 
)١[‏ ذكره أبو حامد الغزالى فى الإحباء (592/6) أن رجلا قال : يا رسول الله مالي لا اح 
الموت ؟ فقال : هل معك من مال ؛ قال : نعم يا رسول الله . قال : فدّم مالك , فإن قلب 
التق نخ مالا ر قن فته أن وان خلفه أحب أن يتطلف معه , قال المافط 
مواقي + لاقف نة 


مطل 

مرحت ,حت حت حت بحت حت .ره 
ول له بعطيه بدوره إلى مَنْ يحتاج إليه بعده ٠‏ وهكذا تتنامى 
ور على ما شاء الله من المحتاجين إليها 

هذا عن صدقة السر . أما العلانية فالحكمة منها آنها تمثل ذاجرا 
للواجد حتى لا يبخل ولا يضنٌ بما عنده . كذلك تحمى صاحبها من ألسنة 
الناس , وتحمى عرْضَه أن يخوض الناس فى حقه فيقولون : يبذل رغم 
غتاه . كما أن الإنقاق علانية يُعَدٌّ نموذجا وَأُسُوةٌ للغير فى العطاء . 

وقال العلماء : يراد بالسر الصدقة الزائدة على الفريضة ‏ وهذه 
ينبغى فيها الستر » ويراد بالعلانية الزكاة المفروضة ؛ لأن الجهر فى 
العبادة مطلوب كما هو الحال فى الصلاة مثلاً » والمتأمل يجد الزكاة 
أُوْنَى بالعلانية من الصلاة » فمن اليسير إقامة الصلاة فى أوقاتها . 
أما الزكاة فقد تكون واجدا لكن تشح وتبخل بالعطاء . 

وأنت حين تند على من ؟ على محتاج غير قادر أو مسلوب 
القدرة , ومن الذى سلبه القدرة ؟ الله » لذلك كلفك الله أنْ تنفق على من 
لبه القدرة . أن تعينه : أولاً حتى لا يحقد عليك » وحتى يتمنى لك 
المزيد من الخير ؛ لأن خيرك سيعود عليه لذلك كنا نرى أهل الريف متلا 
يحزنون ويبكون إن ماتت بقرة فلان أو جاموسة فلان . لمانا ؟ لأنها 
كانت تسقى الفقراء من لبنها » وتحرث أرض المحتاج 

ثانيا : وهذه حكمة أسمى من الأولى ٠‏ وهى أن النفقة على غير القادر 
تجعله لا يغير خواطره على ربه وخالقه وتحميه من الاعتراض على قدر 
الله الذى منعه وأعطى غيره . وضيّق عليه ووسسّع على الآخرين 

التفقة على غير القادر تجعله يشعر أنه أحظدٌ حال من الغتى ٠‏ ولم 
لا وهو يساق له رزقه دون تعب منه ودون عناء ؟ ويأتيه الغنى إلى 
بابه ليعطيه حقه فى مال الله . لذلك قال العلماء : الفقير شرط فى 
إيمان الغنى . وليس الغنى شرط) فى إيمان الفقير 


فطل 
د .صمححمحصح محص مص حمححبحصه 
لذلك يعلمنا سيدنا رسول الله 2# » فيقول : ٠‏ .. ورجل تصدق 
قة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما ت 
والحق سبحانه وتعالى لما تكلّم عن ال النين يكلفون 
1 قوق ها اقم الله ء ومن شن ما كلقهم الل - يول 
فى جنات وعيون C9‏ آخذين ما آتاهم رهم إنھم كانوا قل 
الك محسنين 9© كَانُوا قليلا هَن اليل ما يَهُجَعُودَ 09 ربالسحار هم يستغفرون 
۲7 وقى أمُوالهم حق للسائل وَالْمحرُوم ۵ 4 [الذاريات] 
فالحق غير المعلوم هو الصدقة » أما الزكاة المفروضة التى هى 
حق || فى مال القنى فقد وردت فى صفات المؤمنين فى سورة 
سال" فقال سبحانه : #والذين فى أموالهم حق مَعْلُومٌ 62 للمائل 
السرم 43 [المعارج] 
لذلك » فالزكاة لا تَحُفى ؛ بل تُؤْدّى علانية » لانك تُؤْدَى حقا 
تى أن بعض فقهاء الأندلس رضى الله عنهم قال : لو 
مكنت بولاية أمر على المؤمئنين , فرأيتُ مَنْ يمنع الفقير حه بمقدار 
اب لأَتيتّه لاقطع يده . فتامل هذا الاجتهاد من العلماء , وكية 
اساووا بين منع الفقير حَقَّه والسرقة 
وسواء أكان الإنفاق سرا أم جهرا وعلانية ٠‏ فلا بد أن تتوفر له 
النية الخالصة كما علَّمنا ربتا فى الحديث القدسى : ( الإخلاص سر 


(1) آخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١1‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عن , ضمن حديث 
٠‏ سبعة بظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا لك : الإمام العادل » وشاب نشا فى عبادة الت 
ملق فى المساجد ؛ ورجلان تحابا فى الل اجتمعا عليه رتفرقا عليه . ورجل 
دعشه امرأة ذات متصب وجمال » فقال : إنى اخاف اله . ورجل تصدق يصدقة فالخفاها 
حتى لا تعلم يمينه ما تلق ماله » ورل نکر الله خالي) ففاضبت عيناه 
(؟) هى سورة المعارج . سميت بسورة سال لان أولها قوله تعالى : نآل 
ألكفرين س داع دت 4 | سمارج | 


اودخل قلبه 


ل بعذاب واقع ( 


ON. i DOOD OD ODO 


عن أسوارى ؛ اودعت قلب من أحيبيت من عبادى . لا يطلع عليه ملك 
فيكتبه » ولا شيطان فيفسده )!" 

وأنت فى عطائك تتمامل مع الله . والله واجد ماجد كريم , 
لا يسك حقك . وتار معه سبحا لا بد أن نون رة ؛ اذاه 
قال بعدها : ظيرَجُون تجارة أن بور 4 [فاطر] 

كذلك يحذرنا سيدنا رسول الله يل من الرياء الذى يحبط الأعمال. 
ويفسدها ويحرم صاحبها من ثمرتها يوم القيامة . حيث يقال له : 
فعلت ليقال وقد قيل 


ويكلرنا سيدنا وسول الله 


جاءة ميس 

ثم يقول سبحانه : لليوكيهُمَ أجورهم ويزِيدهم من قضله 
أى : أنهم سياخذون جزاء اعمالهم وعطائهم بوقاء من الله ٠‏ ثم يزيدهم 
بهد ذلك من فشله ترما . اكوا هده ال 


نا ووجد الله عددة فوفاة حسابة رال سريع فحساب 


يحبون ؛ فإنّ شفعوا لأحد من أحبابهم قبل الله شقاعتهم . لماذا ؟ لأن 
لهم أيادى سابقة على الفقراء والمحتاجين من عباد الله » يكرمهم الله من 
أجلها . ويتفضّل عليهم كما تفضّلوا على عباده 

إن عفر شگرر )4 [فاش] 

ولك أن تسأل ؛ لماذا ديلت الآية باسم الله ( الغفور ) » مع أنها 
تحدثت عن أعمال الخين من تلاوة كتاب الل ؛ وإقامة الصلاة + 
والإنفاق فى سبيل الله » فأئ شىء من هذه يحتاج إلى المغفرة ؟ 

قالوا ؛ ذكر هنا المغفرة 
(1) ذكره القزالى فى إحياء علوم الدين (91/4؟) من حديث الحسن اليصرى برسلا ٠‏ ضعفه الحافظ 

العراقى والحافظ ابن حجر العسقلائى رالشيخ الالبانى فى السلسلة الضحيقة (5/ ٠‏ 55) 


ن العبد حين يضع شيا من هذا 


9 
الخير قد يُداخله شىء من الغرور أى الإعجاب أو غيره مما يشوب 
العمل الصالح ٠‏ فيغفرها الله له » ليلقى جزاءه خالص) ؛ لذلك ورد فى 
حديث سيدنا رسول الله كلل ٠‏ الل إنى أعون بك من عمل أردتٌ به 
وجهك فغالطنى فيه ما ليمن لك !© 

وقوله ظشَكُورٌ © 4[ناط] صيغة مبالغة من شاكر ‏ فكان الل تعالى 
٠‏ بل ويبالغ فى شكره ؛ لآن العبد فى ظاهر الأمر 
عاون ربه فى أن يرزق من كان مطلوبا من الله أن يرزقه ؛ لذلك يشكره 
الله ولا يبخسه حقه ؛ مع أنه فى واقع الآمر متاول عن الله . 

رأنت حين تقرؤها : < إل فور شكُور 2 4[فاطر] وتعلم أنه تعالى 


بشكرك لا تملك إلا أن تشكره سبحانه ؛ وعندها يزيدك من التعمة , 


إذن ؛ نحن أمام شكر دائم لا ينقطع » وعطاء لا يتفد 


ولمع د ول ده 


جو َال ی اوتا یک من لكب هو الحی مص 
لَمَابينَ يديه اله عادو يربص 40 


لمابین يد 


الوحى فى معناه العام كما فلنا : إعلام بخفاء ‏ فإِنٌ كان جهرا 
وعلائية فلا يُمَدُّ وَسْيا ٠‏ فانت مثلا يدخل عليك جماعة من الضيوف 
فتنظر مجرد نظرة إلى خادمك يفهم منها ما تريد دون أن يشعر أحد 
بك » هذا يعد وحيا . كذلك الوحى الشرعى لا يأتى علانية . إنما 
خفية بين الله تعالى ورسوله و . 

الوحى يختلف باختلاف الموحى . والموحَى إليه ٠‏ والموحى به . 


(۱) أورده ابن رجب الحتبلى فى كتايه ٠‏ جامع العلوم والحكم ٠‏ ( ص ۲۷ ) من دعاء مطرف 
ابن عبد اله أنه كان يدعو قائلا : اللهم إتى استغفرك مما تبت إليك منه . ثم عدت هيه » 
وأستففرك مما جعلته لك على نقسىي 
به وجهك » فخالط قلبى منه ما قد علمت ٠‏ 


ثم لم أف لك يه ٠‏ واستقفرك ما ست ئی أردت 


ON DOOR ORODODOO 


فال تعالى يُوحى للجماد » كما أوحى للأرض : «بأن ربك أوحئ 


لهات 4 [الذلزلة] 
ويُوحى للنحل ٠‏ ظ وأرحئ ريك إلى النُحل أن انُخذى من الجبال 
را ...4 [النحل] 


وأوحى للبشر من غير الرسل : ظوَأَوْحَيْنا إلى ام موس آذ 
أزضعيه © ) [القصص] وأوحى للحواريين . 

أما الوحى الشرعى الذى يتلق بالتكاليف فُوَحْى من الله وخطاب 
إلى الرسل بمنهج ليبلقوه عن الله » ولسيس مجرد خاطر أو إلهام 
كالوحى السابق » ومن الوحى أن يُوحى الشياطين إلى أوليائهم ؛ 
يقول الحق سبحانه ١‏ #وإنالشيَاطين لوحُود إلى أوليائهم لبجادوكم رإذ 
السرم نگم تفر کرد ۵ ) (1i)‏ 

قوله تعالى : والذى أُوحَبّْنا لك من الكتاب (©)4 [فاط] أى : من 
القرآن . أو من اللوح المحفوظ ل هو الح © [ناطر] أى : القرآن هر 
عَيْنَ الحق » وقد عرفنا من دراساتنا النحوية أن المبتدأ ياتى داشا 
معرفة . لأنك ستحكم عليه , ولا يمكن أن تحكم على مجهول فتقول 
مثلا : زيد مجتهد . فزيد معروف لك حكمت عليه بأنه مجتهد ؛ إذن 
المجهول هو الخبر » لذلك يأتى نكرةٌ دائما » فإذا قلت زيد هو 
المجتهد ١‏ فإن هذا يعنى أنه بلغ من الاجتهاد ميلغا . بحيث إذا أطلق 
الاجتهاد لا ينصرف إلا إليه 

كذلك فی قوله تعالی 5 الح (4)59 [ناطر] : أى : لا يتصرف الحق 
إلا إليه . وهو عَيِّنَ الحق . ومعنى الحق الشىء الثابت الذى لا يتغير 
ولا يتضارب » وحتى لا يفهم أحد أنه ما دام القرآن هو الحق فغيره 
من الكتب السابقة باطل » قال سبحانه : [ مُصدَقًا لما بين يديه (© 4 [فاطر] 


نل 
OOOO!‏ حص موصت م مجه 
أن حق ومُصدّق لما سبقه من الكتب السماوية » فهى أيضا حق : 
القرآن صدّق عليها ‏ ولم يأت مخالفا لها . 


وفى موضع آخر , قال تعالى : ظوَنْهَبَا علي 4 [المائدة] 
فكأن الحق سبحانه يعطى للقرآن صَّؤْلة الخاتم النهائى فى 
الإكمال البشرى ٠‏ فإ جاء حكم فى الكت السابقة ثم تزل آخر 


فى القرآن فلناخذ بالحكم الأخير : لأنه نسخ الأول لمصلحة يقتضيها 
العصر وطبيعة التكاليف التى تتدرج حسب حالات الأمم 

فكأن الحق سبحانه مي رسوله إا بميزة لم تتوفر لغيره ه من 
الرسل ٠‏ وهى أن الرسل السابقين كانوا يبون ما يُوحى إليهم 
لأممهم » لكن الله أذن لرسول أن بُبِلّعَ عن الله وفوّضه أن يُشرّع 
لقومه ؛ لذلك قال سبحانه 

وما آناكم الرسول فَخْدوه وما ناکم [الحشر] 

وهذه الآية ترد على الذين يقولون بأخذ القرآن دون السنة . هذه 
الفرية القديمة الحديثة التى نسمع من ينادى بها من حين لآخر . وهم 
لا يعلمون أن نص القرآن يُلزمهم بالسنة واحترامها والأخذ بها ؛ لأنها 


مُوضّحة للقرآن ٠‏ مَبيّنة له ارحة / ا أجمل فيه ؛ وإلا مانا 
يقولون فى قوله تعالى : وما آتاكم الول فخذره وما نهاكم عله فانتهوا 
0 » [الحشر] ؟ 


لك : هل فى دستورنا مادة تنص على فصل الموظف 
الذى يتغيب عن عمله خمسة عشر يوما ؟ لا توجد هذه المادة فى 
الدستور » إنما هى قانون وضعه جماعة من المختصين المفرضين 
فى ذلك » حيث يؤْلّف للخادمين فى ال مة والعاملين بها لجنة تضع 


ثم يقول سبحانه  :‏ إن الله بعباده لخر بَصيرٌ ©©) [ناطر] الخبير 
هو الذى يعلم خبايا كل الاشياء على حقيقتها , والبصير : هو الذى 


لا يغيب عنه اشىء + ولا يعزب عنه مثقال ذرة + ققد تعلم الشيه لكن 
لا تراه » والحق سبحانه يجمع فى القرآن كثيرا بين الخبير البصير 
كما في هذه الآية'' » آو بين اللطيف الخبير"'لآن الخبرة تحتاج إلى 
بصر وتحتاج إلى للف . واللطيف كما قلنا هى الذى يتغلغل فى 


الاشياء ولا يمنعه مانع . 
لذلك قلنا : إن أعنف الأشياء فتك هى الدقيقة اللطيفة التى لا تُرى 
بالعين المجردة ؛ وكنا ( زمان ) نسميها الميكروب ء والآن ظهر 
الثيروس . أظن أنه ألطف وأدق من الميكروب » وأشدّ منه فا 
وقد أوضحنا هذه المسالة بالذى يبنى بيتا مثلا » ويريد أن 
يحتاط للحيوانات والحشرات الضارة ٠‏ فيضع شبكة من الحديد مثلاً 


على الشبابيك » لكن لا بد أن تتناسب هذه الشبكة مع دقّة الشىء 
الذى تغاف مثه ٠‏ فانذى يمنع الثكاب ٠‏ غي الذى يمنع الفثران ٠‏ غير 


(1) وكذلك في قوله تعالى : ول بسط الله الرزق ماده بغرا فى الأرض وتكن 
ماده خر عير 469 [ الشورى | 1 1 
وقوله : (وكم أنكنا من الفرود من بعد توح ركفن برب دلوب ماده خير بصيرا © ) [الإسراء] 
وقوله تعالى : ظإك يك يط الرزق لمن يشاء ريقدر إل كان ماده خيرا بصيرا 69 4 [الإنسراء] 
وقوله تعالى ١‏ طقل عن باله هين َي ربكم إل ان ماده خير بعيرا .. 669 [الإسراء] 

)١(‏ ورد اقثران اللطيف بالخبير فى القرآن خمس 

= ذلا درك الأنصاز وهو بذرك الأنصار وهو القطيف الخبر 469 [ الانعام ] 

- ألم تر أن اله أنزل من الما م مصبح الأ لسر بن لله لصيف خير 400 |[ الحم ] 
« يبي إنها إن تلك منقال من رول فتك فى سخرة أر فى السمدوات أ فى الأرض یات بها لله 
الله يفا حير 49 [ لقان ] 

- ألا يم من لق وهو القطيف احير 4689 [ 


زل بقدر ما يناء إل 


DODO DOOD.‏ و بوص ص وبحت 


الذى يمنع الذباب والناموس .. 


إئن : كلما دق الشىء إلى احتباط أكثر ؛ لأنه 
يتغلفل فى أضيق شىء وينفذ إليك دون أن تشعر به . 

ونقهم من قوله تعالى : إن الله بعباده َخْبيرٌبَصيرٌ 0© [قاطر] أن 
ال تعالى هو القادر وحده على أن يُشرّع لعباده ما يناسيهم فى كل 
»كان ؛ لذلك تعددت الكتب السماوية لما اختلفت الداءات ٠‏ فلما 
التقى العالم واتصل جاء القرآن مهيمتا على كل هذه الكت 


ثم يقول الحق سبحانه : 


»چ اوا اک الكتنب لذن اة تامنعباونافنه 
کا متهم مقتصد ومهم ساق حيرت 
اناه كلك هو السلا[ لكب 4 


الكتاب هو القرآن ء إذن : هذا الميراث كان بعد سيدنا رسول الله 
ب وهو دليل على أن المرحلة التى بعد رسول الله مرحلة ميراث 
للكتاب وللمنهج » يرثه العلماء عن رسول الله ؛ لذلك جاء فى 


الحديث : ٠‏ إن العلماء هم ورثة الأنبياء . وإن الأنبياء لم يُورثوا 
دينارا ولا درهما » وإنما وتوا العلم » فمن أخته آخذ بحظ وافر ,ا 

فالنبى ب كان هو المبلّْ والمعلّم حال حياته . أما بعد وقاته فقد 
وكل اله هذه المهمة إلى العلماء . ومعنى ‏ أَررلْنا ١2‏ € [فاطر] يعنى 


)١(‏ أخرجه أحمد قى مسنده ( 151/9 ) ؛ وابن ماجه فى سئنه ( 52 ) . وأبو داود فى 
سنثه ( 7181 ) من حديث 


ایی الدرداء رشي اله مله 


ج+ تت ٠ص‏ 0 ,حص 0 وحص ص رح مص دا ره 
طلبنا منهم أن يفعلوا فيه فعل الوارث قى المال ؛ لإن الوارث للمال 
العام وهذه هى وجية الرسفة ليشا 

لذلك قال تعالى : 8 وكذالك جعلتاكم اة وط لنكرترا شهداء على الاس 
ويكوت الرَّسول عليكم شهيدا 40159 [البترة] فنحن ورثة محص , وم علم 
منًا حكماً فعليه أن يبلغه . فالرسول شهيد على من بهم » كذلك 
أمته سيكونون شهداء على الناس الذين يبلغونهم 

ومعنى #اصطفيا 2 © [فاطر] أى : اخترنا وفضّلنا على سائر 
الامة ؛ ثم يقسم الحق سبحانه هؤلاء إلى ثلاثة أصناف : ل فمنهم ظالم 
أنفسه 2 # [فاطر] ظلمها بالتقصير فى حى هذا الكتاب الذى ورثه , 


نلم يعمل به كما ينبغى مل » بل قد يرتكب كبيرة والعياذ بال 
وهذا الصنف ظلم تفسه ؛ لأنه حرمها الثواب ٠‏ فل تكليف يطلب 
ك العمل اليسير ويعطيك عليه الجزاء الوفير » قحين ن 
اليسير من العمل فإنك لا ظالم لنفسك 


وهم معدت 4 | [قاطر] يعنى : يعمل به فى بعض الأوقات , 
فيخلط عملا صالحا بآخر سىء 

ومهم سابق بالخيرات بدن الله ۴ ¢ [قاطر] 

اللهم اجعلنا منهم إِنْ شاء الله » وكلمة ( سايق ) تدل على أن 
هناك سباقا ومنافسة : أئ المتسابقين يصل أول إلى 
الموضوءة للسباق ٠‏ رأهل هذا الصنف يتسابقون فى الخيرات 

وقوله تعالى : ظاصطَفَيَا 69 4 [فاضع دات على أن كلمة التوحيد 
لها ثمن ٠‏ والإيمان برسول الله له شمن ؛ والعمل بما جاء به رسول 
الله له ثمن ؛ وإن كان من بين هؤلاء المصطفين مَنْ يظم نقسه 
بالتقصير بل وارتكاب المعاصى , وهو مع هذا كله من المصطفين » 


الكلمة ومن جمدها ٠‏ لا إله إلا الله حصّنى » مَنْ قالها دخل 
ا 5 

لذلك ذكر الحق سبحانه لهؤلاء المؤمئين الذين وَرثوا الكت 
وصفين : «الّدين اصَطََّيًا من عبادنًا 3© [ناطر] فوصفهم بالاصطفاء ٠‏ 
والعبودية له سبحانه 


إذن : نزل الكتاب على محمد َة وورشت أمته الكتاب من بعده » 

فهى امتداد لرسالته ؛ لذلك أمن الله هذه الامة على أن تحمل متهج الله 
إلى الناس كافة إلى أن تقو 

وقد تكثل الحق سيحائه بحفظ هذا الكتاب » ولم يكل حفظه إلى 
على القرآن ا قال سبحانه 
إن الذين سلوا لذبن هاذوا 
ارو سمطو م اب اله ركو عه ها فل مدو ای 
[المائدة] 


الساعة ء فى حين لم يأمّن غيرنا 


ومعنى ظ اسْتْحْفظُوا 49 [المائة طب متهم أن يحفظوه ٠‏ لكنهم 
قصّروا قَنَسُوا بعض الآيات ٠‏ وکوا بها ب وکر يمقيها پل 
ومنهم مَنْ كان يأتى بكلام من عنده ويقول هو من عند الله » ولآن 
القرآن هو الكتاب الخاتم حفظه الله بنفسه » ولم يأمّن أحدا على حفظه 


قن قلت : كيف يكون الظالمٌ نفسّه من المصطفين » وهو مرتكب 
للذنوب وربما للكبائر ؟ نقول : بمجرد أن يقول العبد أشهد ألا إله إلا 
أل وآن مهمد) وسول الل + قيو مصطفئ » اصطفاه الله على الكفار 
بهذه الكلمة » وإن حدثت منه المعصية بعد ذلك 


)١‏ اخرجه ابن عساكر فيما ذكرته موسوعة أطراف الحديث (87/1) ٠‏ تهذب 


والحق سبحانه وتعالى حين يذكر الذنب ويّجرّمه ويضع له عقوبة, 
! إن بأنه سيقع , 


جرم الله السرقة ووضع لها حا . وجِرّم 
الزنا ووضع له حدا , فكان مثل هذه الأمور تحدث فى مجتمع 
المسلمين ٠‏ أما الكذب مثلاً فلم يضع له حدَا ولا عقربة . لذلك ورد 
فى حديث سيدنا رسول الله لما سثل : أيزتى المؤمن يا رسول الله + 
قال : نعم . أيسرق المؤمن يا رسول الله ؟ قال : نعم ؛ أيكذب المؤمن 
یا رسول الله ؟ قال : ل" 

فكآن المؤمن يوقم منه الزنا والسرقة » ولا يوقم منه الكذب » 
فهو أبعد الصفات عن المؤمن , لماذا ؟ قالوا : لآن الكذب يخالف 
الواقع ويقلب الحقائق . والمؤمن لا يكذب ؛ لأنه ينطق بلا إله إلا الله » 
فإِنَ كان كذاباً ما يدريتى أنه صصدق قى هذه الكلمة ‏ فكان الكذب 
يهدم الإيمان من أساسه ؛ لذلك لم يجعل الل له عقوبة ؛ لأنه 


لا يُتصوّر من المؤمن . 

والمقت هو الذى تساوت حسناته وسيثاته ٠‏ وخلط عملا 
صالحا بآخر سیء ‏ وفى مُوْضْع آخر يقول تعالى فى حق هذا 
الصنف : 9 وآخرون اعتَرةُ دنهم خلطُوا عمَلاً صالخا وآخرَ سنا سی الله أن 
یوب عَليهِمإِذ الله غور رم © 4 [التوية] 

يقول النحاة : إن عسى تدل على الرجاء . وأغلب الرجاء التوقع 
واحتمال الحدوث ١‏ على خلاف ( لبت ) التى وُضعت للتمنى ٠‏ والتمنى 
يكون لشىء بعيد أو مستحيل الحدوث » قهى لمجرد إظهار المحبوبية 
للشىء المتعنّى فقط . ولا تدل على رجاء 


(1) أخرجه الإمام مالك فى مرملئه (س:44) من حديك صقوان بن سليم هرسلا 


لح ا لل ل اتنجيححت 


و ذلك قول ل 
اپ ينود يونا فاشبرة يما فكل ا 
وسبق أن قلنا : إن عسى وإن دَلْتْ على رجاء خو القمل , 
أنها درجات بعضها أوثق من بعض ومراتب . فمثلا إن كان الرجاء 
فى بشر مثلك كأن تقول عسى فلان أن يعملينى فهذا رجاء على 
درجة معينة من احتمال التحقق ٠‏ 
المتكلم ٠‏ فهى أقوى من الأولى وأوثق 


لإعسى 
ق + إذن : هذه 
ها المقتصد المقصّر فى حَقّ ريه 

أما السابق بالخيرات » فهى الذى يعمل بالأمر ويتمه ويأتى به 
على أكمل آوجه . ومن ذلك قوله تعالى : ط وفى ذلك فليتافس المعافسون 


®{ [المطففين] 
وتامل مشلا قوله تعالى فى سيدنا إبراهيم عليه السلام : رذ 
ابتلى إنُراهيم رب بكلمات فَنمَهنَ 2© 4 [البقرة] 


يعنى : أتمّ ما أمر به أولا بالقدرة العادية ‏ ثم بالحيلة والقدرة 
العقلية ٠‏ لما مره اف مللا بان يدقع القواعد من البيت : طوآذ يرق 
إبراهيم القواعد من الِيْت وَإسْمَاعيلٌ 69 #4 [البقرة] ماذا طلب منه ؟ وماذا 
قعل هو ؟ 

طلب منه أن يرفع قواعد البيت ٠‏ وكان يكفى فى طاعة هذا الأمر 
(1) أكثر المصادر على أن هنا البيت لابى العتلمية . نسبه له الجاحظ فى ٠‏ الييان والتبييث - 

( كتاب العصا ) . وكذلك آبو هلال المسكرى فى کے 
والشيب . وكذلك الراغب الأصفهائى فى ٠‏ محاضرا 
ه فى ٠‏ حماسة الظرقاء ٠‏ ياب الكبّر والشيب 


+ يوان العماثي ء قشل الشيلي 


الأدياء  »‏ ولكن عزاه الزوزتى لحاتم 


حمح تح +2425 22+26 24ت ON‏ 


بنى القواعد على قدر ما تطوله يده من الارتفاع ٠‏ لكنه زاد على 
ذلك واستخدم الحيلة العقلية . فبعد أن وقَّى الأمر وأذاه أراد أن 
شيا من عنده » وأن يحسن العمل فوق ما طُلبّ منه ٠‏ فكان يأتى 
بالحجر الضخم ويضعه ك ( السقالة ) ٠‏ ويقف عليه ليرفع اليناء 
بقدر ارتفاغ الحجر » وولده إسماعيل يناوله 

كذلك لما ابی فى شبابه بالإحراق صب ووثق بالل » فلما جاءه 


جبريل عليه السلام يعرض عليه المساعدة ٠‏ وهو الواسطة بينه وبين 
ربه أبَى وقال : أما إليك فلا , يعنى : أنت وَصلّتنى بالله فلم يعد بينى 
وبين دبى واسطة 


وهذه مسألة عجيبة ؛ ودرجة من الإيمان عالية . وثقة بالك 
لا يتطرق إليسها شك ولا ارتياب ؛ لذلك آنقذه الله وخرق له العادة , 
وأبطل من أجله قاتون النار والإحراق » فقال سبحاته للتار يار 
كرنى برذا وسلاما على إبراهيم 9 4 [الانبيام] 

وتامل هتا الاحتياط من رب الأمر ظكُونى بدا وسلا 2 ¢ [الانياء] 
لذلك قال العلماء : لو أن الأمر كان للنار كُونى برد ( وفقط ) 
لتحولت عليه بردا قاتلا ريما أشد من الثار . 

ثم إن هذا الابتلاء وقع لإبراهيم عليه السلام فى نفسه وهو 
صغير والإنسان قبل أن يكون له ولد يكون كل حظه فى نفسه » قا 
رذق الولد انتقل حظه إلى ولده فيحبه أكثر من حُبه لنفسه » ويتمنى 
أن يُعوْض فى ولده ما لم يستطعه فى تفسه . لذلك يقولرن : إن 
الإثسان لا يحب ان يكون لحد أفضل منه إلا ولده ٠‏ إثن + غصبية 
الإنسان فى حبه لولده أكثر من عصبيته لنفسه 


وسيدنا إبراهيم - عليه السلام - بعد أن تجح فى الابتلاء فى 
النقس ايتلاه ال فى الولد » وتعلمون أن سيدنا إبراهيم رزقه الله بالولد 
على كبر وبعد يأس من الإنجاب . قجاء إسماعيل على شوق من 


f8 


ح. .حبص مص مص مص 0-0 
إبراهيم حتى إذا شب الرلد وبلغ مبلغ السعى مع أبيه ياتيه الأمر من 
السماء أن يذبحه ؛ وجاء هذا الأمر فى صورة رؤيا » والرؤيا تحتمل 
التأويل , لكن إبراهيم عليه السلام لم يؤولها » رأخذها على الحقيقة . 

ومذا الابتلاء فى الحقيقة ينطوى على ابتلاءات أربع : الأول : 
يذبح الولد الذنى جاءه على كبّر وبعد طول انتظار . الثاني : 
يذبحه شخص آخر فيكرن غريما لإبراهيم عليه السلام . الثالث 
يذبحه هو بيده . الرابع : أن يشرك ولده معه فى الابتلاء وألاً يأخذه 
على غرّة 

ذلك أن إبراميم عليه السلام لما هُمّ ا ا نل 
بأخذ ولده غرّة لعذة امور : أولاً : حتى لا بهم بالقسوة والغلظة . 
ثانياً : لكى لا تتغير خواطر الولد نحو والده فيتهمه بما لا يليق 
ثالثاً : ليشركه ولده معه فى الابتلاء وفى الثواب » وقى الرضا 
بقضاء الله ؛ لذلك قال له : ظ شتی إتى أَرَئ فى الْمنام أتى أذبحك فانظر اذا 
ترئ 629 4 

فكانه يآخذ رأيه فى الموضوع : قال يأب 
[الصافات] ولم يقل بخ افعل ما تريد ٠‏ فالآمر اتصياع وخضوع 

4 [الصافات] 

وهكذا اشترك الاثنان فى الرضا . وفى الصبر » وقى الجزاء 

وخطف إسماعيلٌ الفوز فى الابتلاء فى الشوط ؛ لذلك قال تعالى: 

«فَنمًا أسلمَا )4 [الصافات] الولد وآبوه 9 وله "اللجبين 17 

أذ راهيم ت فد مدقت 


لامر الله : ظط ستجدنى إن شاء الل من الصّابرين 


© [الصافات] 


يعنى : هم بذبحه . أو كاد يفعل «إ ونا 
)١(‏ تله : ألقاه على وجهه على الارض . وقوله تعالى : فوت للجبين 5© 4 [الصافات] أى 
ألقاه وجبينه ورجهه إلى الارض . [ القاموس القويم ٠١١/١‏ ] 


ححص صصح وحوح وح صو تحتنتاراره 
ارعلا إا كلالك نجزى المحسنين 3 إن هنذا لهو اء الْمُبينُ 09 وديا 
بذبح عظيم 03 ) 
وحين تتامل هذه القصة تجد أن الحق سبحانه قابل هذه 
الابتلاءات الأربعة » بعطاءات أربعة : آنقذ إسماعيل من الذبح » وفداه 


[السافات] 


[فاط] ثعم . الحق سبحانه يعاملنا 
يُحبّبنا فى الدين ٠‏ فالحسنة عنده 


تف إلى أاضناف قتي : 


ومَنْ غلبت حسناته سيئاته يُرْجَى له الجنة ؛ ومَنْ غلبت سيثاته 
حستاته قهو مُرّجا لأمر الل ٠‏ إنْ شاء عذبه بعدله وماله إلى الجنة 
وَإنْ شاء غفر له بفضله » فإنْ بادر بالتوبة التصوح وأخلص بِدَّل الله 
سيئاته حستات 

حتى أن بعض الظرفاء يقول : ليتنى كنت من أهل الكبائر . وجاء 
فى دعاء العارقين : اللهم عاملنا بالقضل لا بالعدل ٠‏ وعاملنا 
بالإحسان لا بالميزان . وعاملتا بالجير لا بالحساب . 

يماملنا ربنا بالفضل بدليل أنه أدخل الظالم لنفسه . وأدخل 
المقتصد فى ساحة المصطفين من عباده . 

تم يوضح لنا الحق سبحانه هذا الفضل الكبير فيقول 


ع ع يو عا حم ووت ورو ع ی وس د کے 


وتيت 
تلحظ أن جنات 409 [فاط] جمع ؛ فهى جنات عدَّة » لا جنة 

(سدن) يعتى : إقامة دائمة لا تندع 
الجنات هنا بالدوام لآن آدم عليه السلام سبق أن أدخل الج 
خرج منها » آما جنة الآخرة فدائمة باقية لا يخرج منها مَنْ دخلها 

وقوله تعالى یاون فيها من أساور من ذب ورا 
أن الحق دانه ذكر هنا التحلية والزينة قبل الضروريات ٠‏ وهذا 
يعنى أن الضروريات جاهزة مفروغ منها » وهذه التحلية ستكون قى 
الآخرة من الذهب ومن الحرير . وهى من المحرّمات على الرجال فى 
الدنيا ٠‏ أما فى الآخرة فشىء آخر . 


© [ناطر] تلحظ 


وكلمة ( أساور ) جمع أسورة وأسورة جمع سوار . مثل فؤاد 
وأفئدة » قهى جمع للجمع ليدل على كثرتها . وآنك ستُحلّى إن شاء 


الله فى الجنة بأساور كثيرة تملا الذراع من ال م إلى الع 
ومعلوع "أن السوار هو ها يتخلى يه المعصم وتليسه التساء للزينة فى 
الدنيا . كل إمكاناتها » حتى أن بعض الغنيات يلبسن آسورة 


عريضة فى العضد يسمونها ( دَمَلَك ) لفرط غناها 

وعجيب أن نرى بعض الرجال يتعجُلون حلية الجنة » لكن من 
غير طريقها ٠‏ فيلبسون الاساور . وهو ما يُسِمّى الآن ( الانسيال ) 

وذكر الحق سبحانه أساور الذهب فى الحلية ؛ لأن الملرك قديما 
كانوا يلبسونها ويتحلّون بها ٠‏ وكان لكسرى سواران لهما قصة فى 
تاريخنا » قلما أسلم سراقة بن مالك" » وكان نحيلاً تشيه ثراعاه 
فو سا يد سات ين معدم اف ایی اکتا اپو سيان , سای , كنا کے 
الجاهلية قصاصا للأثر , أخرجه أيو سفيان ت 
مع أبى بكر . أسلم بعد غزوة الطائف عام ۸ هجر 
توقى عام ٠١‏ هجرية - [ الاعلام للزركلى ۸٠/٣‏ ] 


رسول الله يك حين خرج إلى الغار 
له بی كتب الحنديث 15 جدية 


ذراعَى الماعز"” » وكان بعض الصحابة يسخرون منه . فنهاهم عن 
ذلك سيدنا رسول الله ب وقال قولة عرفوا معناها قبما بعد . قال 


: كيف بهما - يعنى ذراعى سراقة‎ ٠ 

فلما فتح المسلمون بلاد قارس وغنموا قصور كسّرى وأمواله 
جاء السواران من نصيب سسّراقة عند توزيع الغنائم » فلما رآهما عمر 
قى يديه قال : صدق رسول الله کل 

وهذه الأساور من ذهب وروا 9© [فاض] الذهب معلوم أنه من 
الجبال . واللؤلق من 

وتأمل دثّة الآداء القرآنى هنا : فلما تكلم عن الاساور جاء بجمع 
الجمع ليدل کان الكثرة ٠‏ لكن لما تكلم عن الثياب قال ولاهم فيها 
حرير (55) > [ناطر] بصيغة المقرد » لماذا ؟ قالوا » لأنك لا تحتاج إلى 
العديد من الثياب إلا لترد عن نفسك البرد أو الحر . وليس فى الجد 


)١(‏ ذكر قبو عبد الله الحميرى فى كتابه ٠‏ الروض الممطار فى أشبار الاقطار » ٠‏ أن سراقة كان 


كوه مثا الخبر 
(1) أخرجه ابی بكر البيهقى فى دلائل الثبوة (510/1) من حديث عمس بن الخطاب أنه أتى 
بن مالك بن جعشم فال ؛ فالقى إليه 
سوارى كسرى بن هرمز فجعلهما فى يديه فبلفا منكبيه فلما راهما فى بدى سراقة قال 
الحسد لله سوارى كسرى بن هرمز فى يد سراقة بن مالك بن جعشم . قال الشاقعى 
إنما البسهما سراقة لآن النبى ب قال لسراقة ونظر إلى ذراعبه ؛ كانى بك قد ليست 


رجلا ازب كثير شعن الساهدين + 


بفروة كسرى فوّضعت بين يديه وفى القوم سراق 


n. 
هذا قَرّل المؤمنين‎ 
المنعم سبحانه » في‎ 
وي‎ ٠ أوصلهم إلى هذا التعيم‎ 
وهداهم إلى الإيمان‎ 
وكلمة ظَالْحَمِد لله 69 © [فاط] هى آخ‎ 
الآخرة . كما قال تعالى : < وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين‎ 


إذن : هذا حمد مركب . 


{o‏ [يونس] 
ومن أُطف الل بعباده وعَطّفه عليهم يُعلّمهم كيف يحمدونه 
سبحاته : ويعلمهم هذه الكلمة الموجزة المكوئة من ميتداً وخب 
الحمد لله . ذلك لأن الثاس مختلفون فى القدرة على الأداء البيانى 
قادر عل ياغة الأسلوب الجميل 
شيئا من هذا ' لذلك علّمنا اث تعالى 
كيف نحمده بلفظ سهل ميسور يتساوى فيه الجميع 
لذلك جاء قى مناجاة رسول الل لربه : ١‏ .. لا أحصى ثتاءً عليك 
أنت كما أثنيت 
وقلنا : إن كلمة ( الحمد لل ) تستوجب سلسلة لا تنتهى من 
الحمد ء فحين تقول على الخعمة : الحمد لله فهذه الكلمة فى ذاتها 
قعمة تسق ال ه متمق ا » وهكذا يظل الحق سيحاته 


محمودا . ويظل العبد حامدا إلى ما لا نهاية 
وقوله سبحانه طالذى أذهب عتا لحرن 49 [فاطر] هذه نعمة ثالثة 


)١(‏ أخرج مسلم فى صحبحه (481) من حديث عائشة قالت ؛ ققدت رسول الله ةة ليلة من 
القراشي ١‏ فالئمست . قوقغت يد على يمان ميه وهو فى امسج , وها ملصويتاج وهو 
يقول ‏ + اللهم اعود يرضاك من سخطك . وبمعافاتك من عقوبتك . وأعوذ بك منك , 


لا أسسي كناد هليف , انك كنا أثثيت على تمك ۽ 


تستحق الحمد , فالحمد أولاً على النعم ٠‏ وثاني] على أنك حمدت الل 
على نعمه » وثالث) تحمد الله الذى أذهب عنك الحزن . رالحَوّن كل 
عا يحدتك الو يفف + كو مق اناا لعجن فى الاتسان .. 


ينقّصه عليه 


فالإنسان يسعد بالنعيم فى الدنیا ويسر يه , 
دافة زواله »› فيعيث ما حزينا » يخاف أن تفوته الذ 
أو يفرتها هو بالموت » آما فى الآخرة فلا يفكر المرء فى شىء من 
هذا أبدا . فقد ذهب هذا الفكر مع ذهاب الدنيا . والجزاء فى الآخرة 
باق دائم » لا يفوتك ولا تفوته 
وقولهم : لإ را فر سَكُورٌ 460 إفاطر] كأنهم يتهمون أنفسهم 
لتفصير . وأنهم ما آدُوا حق الله كما ينبغى ؛ وأن ما هم فيه من 


الثعيم ما هر إلا لأن ربهم غفور 
يشكر لهم العمل الصالح بعد أن وفقهم له وأعاتهم عليه . 
ثم يذكر الحق سبحانه إقرارهم بما وهبهم الله من نعيم » فيقول 
مه 4-4 رحو مي م 
الى نادارالمقامڌین 09 
ف عي بي مق ا ور من فى انعد 
فينصت وَلَايَمَسَُاضِلُعُوبٌ € 4 
معتى : لاحلا 2© 4 [ناض] أدخلنا وجعلها محلا لنا لإ دار ال 
9 4 [فاطر] أى : الإقامة الدائمة والمراد الجنة » قالجنة دار إقامة 
آنا اليا فشا هى 91 مضي إل الأقرة »ولا سنس 
إقامة . وهذه الجنة جعلها الله محلاً لهم ليس بأعمالهم . إنما بفضل 
من الله وتكرّم » حتى إن كان لك عمل صالح فهو راجع إلى تشريع 
الله لك . إذن : كله يعود إلى فضل الله. 
وقولهم : # رلا يمسا فيها 49 [فاش] أى : فى الجنة لإنصب 


حت حمحصصبحص ص محص محص مح صوصه 
42 [فاط] أى + تعب ومشقة افولا يمسا فيها لفوب 
يعتى : إعياء وفتور نتيجة التعب من حركات الأجهزة . والإنسان منًا 
فى سعيه فى الدنيا يتعرض لكثير من المشاق . حتى أننا نقول 
يضرب فى الأرض يعنى : يسعى فكانها عملية مرهقة شاقة يعود 
الإنسان منها مُتْعبا مها . هذا هو اللّمُوبِ إلى أن ترتاح منه 
وتستجم ٠‏ وتعود لك قوتك ونشاطك العمل من جديا 
ومن هذا المعنى قوله تعالى : ظ ولقد خلقنا السملوات والأرض وما 
هما فى ستّة يام وما مسا من أعوب 
وقال بعضهم : النُصّب : تعب الجوا 
اد به الهم الذى يشغل بال الإنسان . 
وهذا المعنى قال فيه شوقى رحمه الله 
لسن بحسل ما ناق الظير ما الل ال عا واه السار 
والإمام على رضسى الله عنه لما مش عن اش جتود اله فى 
الأرض ٠‏ قال : الهم . فإن تسلط على إن ان أقلقه وأقضّ 
لذلك قالوا : والهم يقلب النوم . فكان أشد مه" وما يزال الهم 
أن حت تحيلاً بعد البدانة ١‏ كما قال المتنبى:" 


)١(‏ ذكره ابو على القالى فى نیل الامالی والتوادر (۱۹۲/۲) آن على بن أبى طالب قال | اشد 
جود ريك عشرة : الجبال الرواسى . والحديد يقطع الجيال ٠‏ والثار تذيب الحديد ء رالناه 
يائىء الثار ٠‏ والسحاب الصنشر بين السماء والارشن يسل الماه . والريح تقلع السماتي » 
واين آم يغلب الريع يستتر يالوب أو الشسيه وينشي احاجتته . واا 
والنوم يغلب السكر ء والهم يغلب التوم ٠‏ فاشد خلق الله عز وجل الهم 

|۷] المتتبى مو اسن ين النسين بن الشسن قدي + الب شين د وك بالاقرقة ۲۰۴ :فاق 
حكيم , نسب إلى كتدة بالكوقة ونشا بالشام . تال الشعد صا . رتثيا فى يادية السعادة 
لثاك سحي بالدتايى وتكتد خاب وع عن دراد ء میج افو الإخشيدس بضر ثم هجاة ٠‏ 
ومدح عضد الدولة بن بويه فی شيراز . توفى فتيلآً عام ۲۵۱ م 


الهم يغتنم" الجَسيم نَحَاقة : 
بعد أن حدّتنا الحق سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان المصطفين 
من عباده ‏ وعن جزائهم فى جنات عدن لتستبشر النفس , وتتفتح 
إلى بشارات الأتقياء يذكر سبحانه ما يقابل ذلك من نذارات الاغبياء » 
وذكر المقايل يزيد المعنى وضوحا . وهو سمّة من سمات الاسلوب 
القرآثى . كما فى قوله تعالى إن الأبرار فى نعيم © وإن لجار لفى 
جحيم © 4 8 [الافطار] 
وقوله سيحانه : 8 فَلَيَضْحَكرا قلا وکوا كثيرا جزاء بما كانوا سرن 
42 
ذلك هذا يقل سيعافة : 
جطا ISIE‏ يفص علو 
يمو و اممف عَنْهُ مم عَدَاِهَاكَدَلِكَ 


رر 4ه 


اللام فى لهم رجنم © ¢ [ناض] تفيد الملكية والاختصاص ٠‏ 
كما تقول : فلان له كذا وكذا ٠‏ فكآنهم يتعلّقون بها ٠‏ وهی تتعلق بهم 
تعلق المالك بالمملوك , وساعة يدخلونها والعياذ بالله يودُون الخلاص 
منها ولى بالموت . على حَدّ قول الشاعر 

كتى بك 35 أن ری الم هتاه .وحدْب'المقيًا أن يعن امات 


(1) السواب ١‏ ( وال م | كما فى ديوان الستتبى ٠‏ وهو هن قصيدة له من بحر الكامل 
عدد ابياتها 51 آشهر أبيات هذه القصيدة هو قول 
ذو العقل يشقى فى الشعيم بعقله الجهالة فى الشقارة ينعم 
(1) هذا البيت للمتتبى أيضا وهو مطلع قصيدة له فى ديواثه . وهى من بحر الطويل ٠‏ عدد 
ابياتها 47 بيتا 


هت صمصص ممصن وحص ممصت مح صمح 
نعم تو الخلاس ولى بالموت a‏ وهذا 


مَاكفُون 69 4 [الزخرف] | فالموت! لیس لیس عذابا ٠‏ بل هو 
بالنسبة لهم راحة من عذاب أشدّ وأبقى 

وأذكر أن بعض المستشارين ادعى أن كتاب الله ليس فيه دليل 
على رَجِمٍ الزا ية المحصنة ؛ واستدل على ذلك بقوله تعالى فى الإماء 
قن نطف ناعلي لصتا بن الاب ی ) [النساء] 

على اعتبار أن الرجم لا 
الرجم لا يتجزاً فلا رجمٌ إذن . فربنا سبحانه وتعالى ألهم رقلنا 
والحمد لله : علينا آن نحدد أولآ ما العذاب ؟ العذاب : إيلام حي , 
وإذا ما جمعنا آيات القرآن فى الموضوع بعضها إلى بعض ٠‏ وضحت 
لنا الصورة وظهر المعنى ؛ فالله يقول فى قصة هدهد سليمان عليه 


السلام : لالأَعَدَينُه عَدَابَا ديد أ لحت 9 4 إس) إذن الوت 


يجعل لنبيه #5 بيانا بهذا النص ‏ وقرّق بين بان 
وحكم تأخذه بالتطبيق الفعلى من المشرّع جل ؛ لآن النص يمكن لك 
أن تؤوله ؛ أما التطبيق الفعلى من رسول الله فلا تأويلٌ فيه » وقد 
تبت أن رسول الله رجم بالفعل 


ولو كان الامر كما يدُعى المستشار لكانت الآية : فعليهن نصف 
ما على المحصنات دون أن تذكر العذاب . فقوله تعالى : من الْعَذَاب 
® #[النساء] يعثى : لا من غيره ٠‏ فهو بيان للتصف + نصق العذاب ٠‏ 
والرجم ليس عذابا ٠‏ بل إنهاء للعذاب 


ثم يخبر سبحانه عن حال أهل الثار لإ ولا خف عنهم من عذابها 
نر] أى ٠‏ أنه عذاب داثم لا يتقطع ولا يفتر » فالإنسان مثلاً 
فى الدنيا قد يُبْتلى - والعيان بالله - بان يُمتقل ويُضرب مثلا ليْقرّ 
بما حدث ‏ إلى أن يصير جسمه جسما ( أطرش ) يعنى : لا يشعر 
بالالم لكثرة الضرب : لذلك مثل هؤلاء يُضرب جلّدة ‏ أو عدة 
جلدات . ثم لا يشعر بعدها بشىء ٠‏ ويصدق فيه قول الشاعر 


a] 4 


من يهن َسيل الهوان 
أى قول الآخر 


i! 


1 اا 0 
تالجع ميد ايلام 


e يق‎ 5 


النْصَالٌ على التْصال 
إذن : عذاب الدنيا قد يحْقُف , ولى بهذه العادة الرديكة . وهى فقدان 
الإحساس بالعذاب حين يفقد الجلد اتصاله بالمخ ؛ أما عذاب الآخرة فلا 
يفف عنهم مهما طال بهم ؛ لذلك يقول تعالى فى موضع آخر : كلما 
اهم جاودا غيرَها لبذوفرا العذاب 


4 [النساء] 


() هذا البيت للمتنبى أيضا . وهو من قصيدة مطلعها : 
لا افتتار أ لن 8 ضام لرك أن ماري ليقام 
وهی فى ديواته من بحر الخفيف . عدد آبياتها ؟4 بيت كُ 
(1) هنا البيت قاله عدة شعراء مع اختلاف فى صدره واتحاد العجز 
- إبراهيم الطباطيائى ؛ فصا إذا سابته سهام 


أحمد الغروى ‏ : قصرت إذا أصابئئى سهام 

المتنبى فصرت إذا أصابتئى سهام 
- جرماتوس فرحات : قصرت إذا أصابتتی سام 
ک عن سف ولاقت مثلها الصعدات حتى 


- عبد الرحمن لموصلى  ٠‏ وصار إذا أصابته سهام 
هو الستتبى أيضا من قصيدة له فى ديوانه من بغر الواقز » عدد أبياتها 44 بيت) ٠‏ هبو 
السابق إلى هذا المعنى بهذا اللنظ 


افطل 


e 


چ وی یط رخو نار ا رادل مسر ساع دای 
ڪال ويم َإَسَدَكَرْهِ من کا 
الد ون ئک رور © 4ه 
معنى #يصطرخرن 69 # [ناط] أى : يصرخون ويصيحون 
طالبين للنجدة . والصراخ : استنجاد بمن يخلصك من شدة 


او غذاب ٠‏ ومثل هذا للصوث ته ملا سين يشب حريق 


صراخهم م © [فاطر] أله 
عجيب منهم أن يقولوا الآن ( رينا ) هذه الكلمة التى أنكروها فى 
الدنيا . وكفروا بها . الآن ينطقونها . لكن بعد فوات أوانها . ثم أقرُوا 
على أتفسهم بأن عملهم فى الدنيا لم يكن صالحا » وهذه حيثية 
تُحسب عليهم لا لهم ؛ وتزيد من عذابهم لا تُخففه عنهم 

ثم لو أجابهم الت - وهيهات لهم ذلك - هل سيعملون صالحا كما 
يقولون ؟ لقد علم الله كذبهم ٠‏ فقال سبحاته ولو ردوا لعادوا لما نُهوا 
عه وإنهم لكاذيون 72 4 [الأتعام] 


إذن : هذا د كلام حين الضائقة ؛ ولو رجعوا لعادوا لما 
كاتوا عليه * لذلك يرد الله عليهم ل أن لم تعمَرَكم مَايعَذكْر فيه من تذگر. 
® [فاش] يعنى : مددنا لكم العمر فى الدنيا بما يكفى للتذكُر 
وللاعتبار لمَنْ أراد أن يتذكر أو يعتبر 

لإ وجاءكم اير © [ناطر] الرسول الذى يندركم ويحذركم من 


مح تمصت ص حص بحت ممصت حوره 

عاقبة أفعالكم . ومع ذلك لم تعودوا إلى الجادة » ولم تراجعوا 
أنفسكم إلى أن فات الأوان - 

وإ فذوقوا فما للظالمين من نصير ® [فاطر] أى : ذوقوا العذاب » 
رمعنى لمن نصمر 0© 4 [فاطر] أى : مُعين . والنصير هو الذى يدقع 
عنك بقوة » ويدخل معك المعركة » وفى موضع آخر يقول سيحانه 
من ولى ولا نصير (7) 4 [الشورى] والولى : هو القريب الذى يدفع عنك 
برجاء واستمالة وتحنين » وهؤلاء لا لهم ولي » ولا لهم نصير فى 
هذا الوق : 

ثم يقول الحق سبحانه 


+ رك اندز عب الکو ت لاض 
لیا تالشدو ر #ه 
اءت هذه الآية كتعليل لما قبلها ٠‏ فالحق انه يعلم كل 
ما غاب فى السموات وقى الأرض . ويعلم خفايا الصدور ومكتوناتها 
ونواياها وما يعلق بها » وقد علم سبحاته نوايا أهل الثار ؛ وعلم أنهم 
لو رجعوا إلى الدنيا لعادوا لما كائوا عليه » قهذه تجربة لن تتكرر ؛ 
لذلك أنهى اك معهم هذا الموقف . وحكم يعدم رجوعهم 
ثم يقول الحق سبحاته 


لاب كدي عند 
کیال 


و 
ل 
حر صمحصح بصن مص ص مص نح ممصت مص 
معنى إخلائف © 4[ [فاطر] خلفاء + يخلف بعضكم بعضا . و 
آية أخرى 9إِنَى جاعل فى الأرض خليفة .. 


)6 [البقرة] أى : خليفة لله فى 
أرضه ؛ لذلك وهبنا الله صفات من صفاته سبحانه . لنباشر بها 
مهمتنا فى الأرض ٠‏ فان وجدت فينا قدرة على العمل فهى من قدرة 
اله وإن وجدت فى تصرفاتنا حكمة فهى فيض من حكمة الله » وإ 


وسبق أن قلنا مثلآ إنك لمجرد إرادتك أن تقوم من مكانك تجد 
نفسك قد فمت دون أن تعرف ماذا حدث فى أعضائك وعضلاتك . 
وكيف صدرت الأوامر لهذه العضلات أن تتحرك » هذه فى الحقيقة 
صفة من صفات الخالق سبحانه وهبك شيثئا منها ؛ بدليل أته سبحانه 
إن سلبك هذه القوة لا تستطيع القيام ‏ وقد سلبها بالفعل من غيرك 
ليبين لك أن قوتك ليست ذاتية فيك » فلا تغترٌ بها 

تلحظ مثلاً بعد تطور الصناعة أن العلماء استخدموا حركات البشر 
فى صناعة ( الاوناش والبلدوزرات ) فترى الحركة الواحدة تحتاج إلى 
عدة حركات من الآلة ‏ وتحتاج إلى أن يضغط السائق على زر معين 
لهذه الحركة » أما أنت فلا تحتاج فى حركة أعضائك إلى شىء من هذا 

فبمجرد أن تريد القعل تفعله وتتفاعل معك أعضاؤك وعضلاتك , 
فإذا كنت أنت 


دی لك ما تريد منها دون أن تشعر أنت بشىء 
مخلوق نش تعالى حين تريد شيثا تفعله دون 
أعضائك . ولا عضلة من عضلات ۴ 

اتتکر أنه سبحانه يقول للشىء aK Ês‏ + إا مره إذا أراد شينًا 
أن قول له كن فَكُونُ و 4 55 


ل 
حجهت هت حت تتح توت ص ON NDR‏ 
أنت حينما تريد حركة لا تأمر شيا من أعضائك ؛ لأنك لا تعرقف 
أيّها تأمر » فالاعضاء والعضلات والأعصاب أشياء مت 
ولا تدرى أنت ما يدور بداخلك لتؤدى هذه الحركة ؛ لذلك سو 
الخالق سبحانه على صورة تنقعل لك أعضاؤك بمجرد إرادتك . ما 
الخالق سبحاته فيامر الاشياء ويقول لها : كُنْ . لأنه سبحانه يعلم 


الآلة التى تتحرك . 
وأيضا الخالق سبحانه لم يترك لك أمرا على جوارحك » إنما ذلّلها 
لك وطوّعها لإرادتك لا تضمن إن أمرتها أن تطيعك وتستجيب 


لك ٠‏ أمّا الخالق سبحانه فإن أمر الأشياء أطاعته . بدليل أن الإنسان 
حين بسب القدرة على الحركة ‏ أى حين يصيبه هذا المرض والعياذ 
باه يريد أنْ يحرك أصبعا من أصابعه فلا يستطيع . 

والحق سبحانه وتعالى قبل أنْ يستدعى الخليفة إلى الوجود خلق 
له قبل أن يخلقه ٠‏ وضمن له فوته ومٌقومات حياته وضرورياتها إلى 
قيام الساعة » ثم ترك للعقول أن تعمل ؛ وأن تستنبط من 
الضروريات ما يُترف الحياة ويثريها . 


إذن ؛ أنت أيها الخليقة لله فى الأرض ليس لك إلا أن تستقبل أمر 
اله فى ( افعل كذا ) و ( لا تفعل كذا ) بالطاعة والاتقياد , قان 
كفرت بعد ذلك «فمن کفر قله كُفرَُ 8 4 [فامر] كفرت يعني لم 
افعل ولا تفعل » والكفر يعنى الستر ؛ وكفر بالله يعنى : ستره ٠‏ كان 
الله كان ظاهر) . فستره الكافر بكفره ؛ لذلك قلتا : إن الكقر أول دليل 
على الإيمان ؛ فلولا وجود الله ما كان الكفر 

وكما أن هناك كفرا بالل الذى استخلفك » هناك كقر بما اسُتُخلقت 
فيه , عُفْر بالئعمة بان تنسى واهبها لك والمتعم عليك بها + ومن كفر 


تكسل عن استتباطها واستخراجها من باطن الارض . 
وتتركها مطمورة لا ينتفع الناس بها » ومن كُفْر التعمة أيضا ألا 
تؤدى حقّ الله فيها ؛ وان تسترها عن مُستحقها المحتاج إليها 

وما يعانيه العالم الآن من أزمات فى القوت ومجاعات ما هو إلا 
نتيجة طبيعية لكفر التعمة . إما بالتكاسل والقعرد عن استنباطها , 
وإما نستنبطها لكن تشح بها نفوسنا وتبخل ١‏ بدليل أننا عشنا فترة 
طويلة قى الوادى الفسيق ٠‏ ولع تحاول استتياط خيرات الضصهرا ١‏ 
فلما تنبهنا إلى ضرورة غزو الصحراء وتعميرها أصابنا هوس 
الاستنباط ١‏ فزرعنا الترف ولم نزرع الضروريات فتجد السوق عندنا 
مليكا بالبرتقال والموز والعنب والكنتالوب والفراولة .. الخ ونحن 
( نشحت ) رغيف العيش , ونستجدى غيرنا ضروريات حياتنا 

إذن : الجزاء هنا من جنس العمل ظ فمن كقر فعليْه مقر 059 [فاط] 
أى : يُجزى به , قالذی كفر بالمنعم له جزاؤه . وجزاؤه العذاب فى 
الآخرة ٠‏ والذى كفر بالنعمة له جزاؤه » وجزاؤه أن يمرت جوعا وان 
يدل لغيره ٠‏ وإنْ ذل لغيره فلن ينفذ أمرا ولا نهيا » ولن يهتم بدين 
ولا بمنهج . 


ورحم الله أجدادنا الذين قالوا ( اللى لقمته من فاسه كلمته من راسه ) 

ثم يقول سبحانه مي عاقبة الكفر رلا يزيد الكافرين كَفْرهُمْ عند 
رهم إلا قتا ولا بريد الكافرين كفْرهم إلا خسارا 4079 [فاطر] نعم ١‏ الكفر يزيد 
صاحبه مقت وكراهية من الل عز وجل ؛ لأتك كفرت بِمَنْ ؟ كفرت با 
ربك وخالقك ورازقك وواهبك العم » وکل كفر بشىء من هذا 
يستوجب لك كراهية وَيّقْضَ) من الله » وهذا البغض يزيد بالاستمرار 
فى الكفر والتصميم عليه ٠‏ ثم بعد هذا كله يزيد الكقر صاحيه 


صمح بح ص رح 0 بح 0ح رص حص مص د ON‏ 
| خَسارًا 469 [ناض) وأئّ خسارة بعد الكفر بالله » الخسارة هنا 

لأنها هلاك وخسران لخيرَى الدنيا والآخرة 

ثم يقول الحق سبحانه 


22 فلار کک 


کا اسآ 


ا 
اا ا E‏ 
س نے اک 
3 بعتب رھک 4ه 
الخطاب فى ( قل ) لسيدنا رسول اف يك ازجم شركاءكم الذين 
تدعون من دون الله 457 [فاطر] يعتى أخيرونى عنهم ٠‏ وليست مجرد 
استفهام عن الرؤية كما لو فلت لك : آرأيت فلاا أمس ؟ تقول : نعم 
أو لا » أما هنا فالمراد الإخبار عن الحال وطلب منهم هم أن يخبروا 


عن حال شركائهم الذين عبدوهم من دون الل ٠‏ وجعلهم هم أنفسهم 
حَكما فى هذه المسألة 


باحق سرك ج لنا هذه القضية فى موضع آخر , 


فيقول سبحانه 0 السْمُسرات والأرْض ولا خلق أنفسهم وما 


كنت ميحد الممُضلين بن عد 6 4 [الكيق] 


005 

قالحق سبحانه لا يتفى مشاركتهم له سبحاته فى الخلق ة 5 
إنعا ينفى مجرد مشاهدتهم لهذه السالة ‏ فليس لهم علْم بالقلق 
ولا صلة لهم به » ولا يستطيعون أن يخبروا كيف خلقت السموات 
والأرض ؛ ولا كيف خُلقوا هم أتفسهم . 1 

ثم يقول سبحانه بل 63 4 [فاطر] وهی إضراب عن الكلام 
السابق ٠‏ وإثبات للحكم بعدها ‏ إن يعد الظَالمُون بعضهم بَعْضا إِلأْغْرُورا 
462 [ناطر] وإن هنا بمعنى ما النافية ؛ يعنى : ما يعد الظالمون 
بعضهم بعضا إلا غرورا , والقرور هو الخداع الذى يليس الباطلَ 
ثوب الحق ؛ ليجذب الناس إليه » ويزخرفه لهم ليغرّهم به 

ومن ذلك قول الله تعالى : يلاها الإنسان ما عَرك برك اكيم © »4 
[الانفطار] يعنى : ما أغراك بمعصيته ؟ وما شجعك على عصيان 
أوامره ؟ وكأن الحق سبحانه يُعلّمنا الرد بقوله تعالى ( الكريم ) 
فالذى غَرَّنا بالله كرمه وفضله 

فسالمعنى : بل كل هذا باطل , قشركاؤهم ما خلقوا شيا , 
ل 0 “كل 
هذا خداع منهم وزخرفة . 1 
بعضهم بعضا بهذه الأباطيل 

ثم يقول الحق سبحانه : 


افك الوت 
لر ان ڑود وکین رااان اس کھ ای نارن 


کک یکاک @ چ 


ل 


ح جح مهتت روحت ب حت ONL DDH OD‏ 
ن تقع على الأرض 
ويمسك السموات والأرض أن تزولا يعنى : تتحرك من أماكنها 2 
وقبقط وتتهدم » ولو تركها الخالق سيحانه ما استطاع أحد أن 
شوت ) [فاطر] أى : سواه » وهذه المسالة لله 


َعَم . الله وحده هى الذى يُمسك السموات 


شريك ولا معارض ٠‏ وهی من صميم ظ قل هو الله 


أ © 4 [الإخلاص] 

والحق سبمائه يمسك السعوات رالأرض أن تزولا , لاه سيحاته 
خلق السموات بغير عَم » وبغير دعائم تحملها «إخلق السُمنوات بغير 
عمد تروتها e)‏ [نقمان] 

وأرنى غير الله يستطيع أن يرفع هذه القبة الزرقاء هكذا بغير 
عَمّد » إن قصارى ما وصل إليه التقدم البشرى بناء كوبرى مثلا يمتد 
بدون دعاتم فى وسطه » مع آنهم ي ون عن ذلك 
بدعائم أقوى فى أطرافه » بحيث تحمل الوسط وتشده ويسمونها 
الكبارى المعلّقة . قاين هذا من رقع السماء ؟ والسماء كما قلتا + فى 
كل ما علاك ٠‏ ماله يمسك السماء بما فيها من نجوم وأقمان وكواكب 
ومجرات ؛ ويمسك الأرض أنْ تميد بأملها » وأن تضطرب بهم 

ولما تكلم العلماء قى هذه المسألة قالوا : إنها الجاذبية التى 
تمسك الأشياء » لكن إن كانت الجانبية للأرض ٠‏ فلمانا لم تجذب 
النجوم مثلاً ‏ وهى بين السماء والأرض ؟ 

إذن : المسألة ق 
مكلوق فى السموات 

و( إن ) فى قوله تعالى : وا 
ما يمسكهما . فهى بمعنى أداة النفى . كما فى قوله تعالى : إن 
ماهم إلا اللأتى ردنم ت 4 [المجادلة] 


1:2 مص ججح 2+ جح توح جح مص صمح 6 


وتّختم الآية بقوله تعالى : إِلَهُ كان حليما عفر 9 © [فاط] ولك أنّْ 
نسال : ما علاقة هاتين الصفتين لله تمالى الحليم والغفور بمسالة 
إمساك السموات والأرض » وهى مسألة كونية ؟ 

قالوا : لان هذه المسالة بكثر حولها الجدال ١‏ وكثير) ما يتمدى 
الإنسانٌ حددوه فيها . فيسال عمًا لا ينبغى له الخوض فيه » وعن 
كيفية إمساك السموات والأرض ٠‏ وهو يمشى فى أنحاء الأرض > 
ويركب الطائرة فى جو السماء » قلا يرى 
لنا فيها » ويكفى أن الخالق عر وجل أخبرتا 
عنها بقوله : #خَلق السُّمَوات بِعَيْرٍ عمد ترؤتها ©) إلقمان] أى 
لا يوجد لها بالفعل » أو لها ٠‏ لكن لا ترونها وي 
المعنيان ٠‏ وعلينا أنْ نقف عند هذا الحدّ 


» ولا یری أعمدة 


وهذه مسالة لا د 


قالحق انه لا يعاقب المت 
تفه بل أن المتكرين لوجردة: بخان لايجا لهم انفقو 
ولولا حلّمه تعالى كان ( دربكها ) على رؤوسهم 

وقد ورد فى الحديث القدسى : « قالت الآرض : يا رب ائذن لى أن 
آدم . فقد طعم خيرك ومئع شكرك ‏ وقالت السماء : يا رب 
ائذن لى أن أسقط كسفا على ابن آدم . فقد طلم خيسرك ومتع شكرك . 
وقالت الجبال : يا رب ائذن لى أن أسقط على ابن آدم ؛ فقد طعم خيرك 
ومنع شكرك . وقالت البحار ؛ يا رب ائذن لى أن أغرق ابن آدم فقد طعم 

ك ومتع شكرك . ففال تعالى : دعونى وَخَلْقَى . لو خلقتموهم 
الرحمتموهم , إن تابوا إلىَّ فآنا حبيبهم » وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم ..,"' 


أخسق بابن 


(1) أورده الغزائى فى إحياء علوم الدين (8/؟0) من فول يعض السلف ولفظه . ٠‏ ما من عب 
إلا انتانق مكلته من الأرقى أن شه به . ولمنشآئن سقفه من السماء أن يسن 

٠‏ فيقول الله تعالى للارض والسماء ' کنا عن عبدى وآسبلاه فإنكما لم تخلقاد 

ولى خلقتمام الرحسثماء وله یرپ فلن غلققن له » واعله يستيدق صالعا هايدله لله عسنات. 


عليه كسا 


ازل 
ON DENO ROD OR ODOOO‏ 
إذن : لولا حلم الله علينا ومغفرته لذنوبتا ما أمسك السموات 
والأرض ٠‏ ولتهدّم هذا الكون على مَنٌ فيه . 


ثم يقول الحق سبحانه 


2 سم واه هدام 
5 


كي 
ون هدك مر دع الام لماجا ن 


اخرلا 4 
قوله تعالى «إجهد أيمانهم 2 65 ) إفاش] أى اجتهدوا فى القّسّم 
والخلف باغلظ الايمان لان جاءهم نذير © 4 [فاش] رسول فر 
4 [فاطر] أى : أطدى 


ا 


€ [ناطد] أشد هداية فمن إحدى الأمم 
من الامم السابقة يعنى : سيكونون فى المقدمة 

والحق سبحانه يُوضمّح لنا هذا المعنى فى موضع آخر » قيقول 
4 كَانوا ليقُوُون ت لو أَنْ عندنا ذكرا مَن الأوّلين (02 ننا عاد 
الله المخلصين (637 4 [الصافات] 


وهذا كله فولهم بأفراههم ٠‏ ويعلم ال أنهم كاذبون ؛ لكنه سبحانه 
يُرحْى لهم العنان » ولا يكشف هذا الكذب قيقول لهم : دعكم من 
الأوّلين . وها هي الذكر الذى طلبتم وقلتم إنكم ستكونون به أهدى 
الناس » والمراد هنا رسالة محمد ك . 

۾ فلا جَاءَهُمْ لیر ما زَادهمٌ إلا تور 9 4 [فاطر] يعنى : إعراضا 
وتباعد) عن الحق وعن الهداية . لماذا ؟ لآن الذكّر الذى جاءهم جاء 
على يد محمد ؛ ولو جاء على يد رجل عظيم كما يقولون لقبلوه 
(١‏ قارا نولا رل هنذا اران على وجل من ايبن عظيم (©) #[الذخرف] فيود 


5 
--5 5 
الله عليهم اهم بقسمون رمت ريك نن سسا نهم ينهم ف اليا 
ادا ورفعنا بعضهم فرق يعض درجات 46 [الزخرف] 


جيب منهم أن يريدوا 3 ة رحمة الله على هواهم وا 
رسول الله كما يحبون لَااللَهأعْلمَ حي يحمل رسالقه 0 4 
كيف والله قد قسم بينهم أبسط أمور حياتهم فى الدنيا » فجعل 
هذا غنيا . وهذا فقيرا » وهذا قريا » وهذا ضعيفا 

لكن هذا القول منهم دليل على أن القرآن عندهم لا غبار عليه , 
وأنهم لا يُكذّبون به مع أنهم قالوا عنه إنه سحر » وأته كبانة , وأته 
د عليه ٠‏ لکن آفته أنه نزل 


شعر » ومع هذا يعترفون بأن القرآن لا 
على محمد بالذات 


ثم بين الحق سبحانه علّة نفورهم » فيقول 


# اش انی آل EAE‏ ا ليحن السك 


ج ج مم مغو res‏ 


الس یحی ھل رو إلا تار 
بسک ات دی ڈوک یشک ررد هه 

نعم » استكبروا على الحق » فلم يقبلوه . لماذا ؟ لآن هذا الحق 
جاء لينزلهم من عالى السيادة إلى العبودية المقترحة المستطرقة بين 
كل الخلق . وهم ألفوا السيادة وتشق عليهم المساواة » وأن يكونوا 
هم وعبيدهم كاستان المشط . 

وكأن الحق سبحانه يرد عليهم : يا مَنْ تستكبرون عن قبول 
الحق بما لكم من السيادة , أمَا كان يليق بكم أن ( تخزوا ) على 


ا ا لل تي OVD‏ 


عرضكم » وتسالوا أن : 
بالل » لو أن الله تعالى مكَّن أبرهة من هدم الكمبة فى حادثة 
الفيل . وانصرف الثاس إلى كعبة أخرى فى صنفاء » أكانت لكم 
سيادة ؟ أكانت لكم مهابة أر ذكّر بين الناس ؟ إذن : كان عليكم أن 
تُعملوا عقولكم , وآن تتاملوا هذه المهابة من اين ٠‏ وهذه الارزاق التى 
مساق إليكم من أبن ؟ لقد كنتم تُحرّمون على الناس أن يطوفوا بالبيت 
إلا وهم عرايا ليشتروا منكم الث 
واقرأوا قول الله : ألم تر كيف فمل رك بأصسحاب الفيل © ألم يجعل 
كَيْدَهُِ فى تَعليل 0 وسل عَلبْهم طبرا أباييل (7) تَرْميهم بحجارة من سجَيل 
م صف مَك لبك »ع [الفيل] 


() فجعلهم 
لماذا فعل الله هذا بأصحاب الفيل ؟ الحق سبحانه فى 


هذه السيادة ؟ 


السورة بعدها ؛ ظلإيلاف قري © إيلافهم رة الشاء والصيف د عدوا 
آمنْهم من خوف 4 [قريش] 

يعنى : ما فعلثُ هذا باصحاب الفيل إلا من أجل قريش , 
واستبقاء سيادتها » وتوفير القوت والأمن لها ء لكنهم مع هذا كله 
استكيروا على متهجى وصادموا رسولى . وعائدوه وكادوا له 

اسْتَكْبارا فى الأرض ومگر السبَىء 59) 4 [فاطر] أى : برسول الله > 
وَبمَنْ آمن معه ليردُوهم عن دينهم . ولو علموا حيثية استكبارهم 
لهداهم هذا الاستكبار إلى الإيمان بِمَنْ جعلهم كيراء 

ثم يقرر الحق سبحانه هذه الحقيقة : ولا ُحيق اْمَكْر السَبَىء إل 
بأهله6 #[ناطر] فقد مكروا برسول الله وكادوا له ؛ وتآمروا عليه 


وآذوا المؤمنين به وعذّبوهم , لكن جعل الله كيدهم فى نحورهم » كما 


و هنذا الت (ع) الدى أَطْعمَهم من جوع ر 


فطل 
TAND‏ عوك +226242222422 


قال سبحانه قى موضع آخر : وذ يَمكْرٌ بك الذين كقروا لبوك ر 4 
أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير 


[الانفال] أى : يسجنوك أو يفتلوا 


الماكرين © [tt]‏ 
لقد احتالوا للقضاء الإسلام بكل ألوان الاحتيال . فلم 
يُقلحوا يهم وخرج رسول الله 


من بينهم وهم نيام , وهو يحثو التراب على رؤوسهم » ثم لما يئسوا 
من القضاء عليه بالحيلة لجئوا إلى الجن ٠‏ واستعانوا بهم ليسحروا 
رسول الله » لکن نجه الله منهم , ثم حاولوا دس السّم فى طعامه يلل 

وکان الله تعالى بقول لهم : وقّروا جهودكم » فلن تُطفئوا نور ال 
ولن تصدوا محمدا عن دعوته , لا بالاستهزاء والسخرية ٠‏ ولا بالإيذاء 
والمكر والتبييت » ولا حتى بالسحر 


ومعنى : ظ ولا يق الْمكر سىء إل بأهله © 4 (فاطر] يعنى : ينزل 


© نا 
يعنى : فما ينظرون إلا سثت الأولين فى الرسل السابقين ‏ والسنة 
هى الطريقة والعادة المتبعة والموجودة » فهل وجدوا فى الرسل 
السابقين وفى الأمم السابقة أن ال أرسل رسولاً ثم خذله . أو تخلّى 
عنه ٠‏ ولم يهلك أعداءه وال 4 متبعة 


ن به ؟ إن نصرة الرسل سنة متبعة , 
كما قال سبحان : ران جندنا لَهُم العَالبُونَ وی 4 [الصاقات] 

ثم يؤكد الحق سبحاثه هذا المعنى فيقول : ون نجد لست الله 
تحريلاً 405 [ناطر] لماذا لا تتبدّل سنة الله ولا تتحوّل ؟ لآن ال تعالى 
أو ليس عثده بداء . ومعنى البداء ) شيئا ثم يعن لك أن تفعل 


أحسن منه ‏ وأيضا لأنه سبحانه إله واحد . لا ثانى له » ولا شريك 


له » فلا أحد يستدرك عليه › أن يُغير فعله . 
ثم يقول الحق سبحانه 
+9 ولد روفي لأرض ف 
لهم راسد ی وة راک آله لج رمن 
فی الکو فلار تیار € 4 
الااستفهام فى أو لم بسي روا فى الأزض فيتظروا. . 9©) إفاض] 


استفهام يفيد التعَجّب . يعنى : كيف يكون منهم هذا ولم يسيرُوا قى 
الأرض فينظرُوا كيف كان عاقبة 1 ین من قَبْلهم 60 4 [فاس] أى من المكدّبين 
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ينين 


الذين أخذهم الله ط واوا شد مهم وة 8 4 [قاطر] 
كما قال سبحانه فی موضع آخر : نكم ترون لهم مُصْبحين 
63 ربالقل أفلا تعقلرن 022 4 [الصافات] 


نعم , كانوا فی حركة حياتهم وفى أسقارهم يمرون على قُرى 
عاد وثمود » وقوم لوط وقوم صالح .. الخ وكانوا يرون آثارهم 
35 حاق بهم من الدمار والخراب يعد أن كدَّبوا رسلهم » وكانوا 
أصحاب حضارات وعمارة وقصور لا مثيل لها 

كما قال سبحاته : ألم تر كيف فَعَلَ ربك بعاد (5) إرم ذات العماد © 
يُخلْقْ مها فى البلاد 0 وتمرد الذي جَابُوا الصّخْر بالواد (5) وفرعون فى 
الأرتاه و الذين طفرًا فى الاد 3 فأكُْرُوا فيها اقساد © قصب عَلَيْهِم ربك 
سوط عداب ۵ إن ربك لبالْمرْصاد © ¢ [الفجر] 


مكيزا 
كل 
ح. ١:‏ امح محص حص مص حص مص وص بح صبحصه 
والعجيب أن أصحاب هذه الحضارات التى جابت نا الآفاق 
لم يستطيعوا أن يضعوا لحضاراتهم ما يصونها من الاندثار 
ولنا ملحظ فى قوله سبحانه ٠‏ ألم سيوا فى الأرْضٍ 469 [فاش] 
فمنذ عهد قريب كنا نعتقد أن السير فى الأرض يعنى على 
الأرض ! لأننا نسير عليها لا فيها » إلى أن اكتشفنا أن الأرض فيها 
الأقوات . وسيد الأقوات الهواء . بدليل أنك تصبر على الماء لعدة 
أيام »> وتصبر أكثر منها على الطعام ‏ لكتك لا تصبر على الهواء إلا 
بمقدار شهيق أو زفير ٠‏ لو حبس عنك لفارقت الحياة 
وعرفنا أن هواء الأرض من الأرض ؛ لذلك يدور معها ويرتبط بها 
فة شمن بهذا المي ل سين ي الاين إقنا قسن يها د ج 
الذى يحلق بالطائرة فى طبقات الجو العليا أيضا يسير فى الأرض ؛ 
لأن الهواء من الأرض ٠‏ وهو أصل قوامها نفس وقوتا . 
وليتاكد لك أن الهواء سيد الاقوات » إجر هذه التجربة . حذ 
إصيص] ا 


وازرع فيه ث 


برميلاً مثلا وضع فيه تربة زراعية ب 
ة كالموز مثلاً » وبعد فترة رن الشمار التى 
آخذتها من الشجرة وزن ما نقص من التربة » وسوف تجد أن التربة 


قصت بمقدار خمسة بالمائة » أما نسبة الخمسة والتسعين فمن 
الهواء . 

فكأن الهواء هو المغدّى الأساسى للثبا. قول : إنه 
الأصل فى القوت » على خلاف ما كنا نعتقده من أن التربة هى 
الاصل فى القوت » لذلك يشير القرآن إلى هذه المسالة ‏ فيقول 


ل 
OOO‏ وحصت بحص بصو | نذا اح 
سبحاته ٠‏ لواو اهم افوا" لترْراة رالإنجيل وما أترل لهم من رهم لأكلرا من 

فرقهم ومن تحت أَرَجُلهِم 7 ¶ [المائدة] فذكر الفوقية قيل التحتية 

الحق سيماته وتفالى فى هذه الآية اط أوَلَم يسيرُوا فى الأرض 
قبَظررا.. )4 [ناس] يريد من الكفار أنْ ينظروا إلى مواقع الحياة » لا 
إلى كلامنا » ولا إلى كلامهم › بل واقع الحيا المشنَافّ . فقال # أر 
لم بسيروا )4 [فاط] لانهم ساروا بالفعل ؛ لذلك لا يأمرهم هنا 
بالسير . بل يقرر واقعا حدث بالفعل ؛ لأنهم كانوا أمة لها تجارة فى 
الصيف إلى الشمال » وفى الشتاء إلى الجنو. 


وفى هذه الأسفار رأوا الكثير من آثار من سبقهم ٠‏ فهل رأوا قى 


السابقين رسولا هزم من المكذبين به ؟ لقد هزم الله المكذبين 
والكافرين . وكتب النصر للمؤمنين الصادقين ؛ وهؤلاء الذين أخذهم 
الله كانوا أشدّ منهم قوةٌ ؛ لكنها قوة البشر مهما بلغت من التقدم ماذا 
تفعل أمام قوة الله » فلا تنظر إلى قوة الرسول ٠‏ لكن انظر إلى قوة 
مَنْ أرسله , ومن تكقّل بحفظه ونصرته 


إذن : هته معركة ليست بين خلق وخلّق ٠‏ إنما بين خَلّق معاتدين 
للخالق سبحانه » فهل تُعجزون الله ؟ لذلك ين الحق سبحاته أن 


)١(‏ بعض الذين لم يفهسوا القرآن أو الذين لا يربدون أن يفهموا يطعتون في القرآن بأنه 
ايتناقض مع فمن جهة يرمى أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالكفر ٠‏ ومن جهة 
أخرى يطالبهم أن يقيموا الترراة والإتجيل ويطالبهم بالرجوع إليهما كما فى هذ الآية . إنهم 
يتجاهلون أن التى أنزل الفرآن هو الذى أنذل القوراة على موسى والإنجيل على عيسى 
والإسلام يعترف بالاديان قبله ؛ فهناك تواصل . فلماذا يقفون عند حد التتوراة والإنجيل 
ويتجاهلون أن اله أنزل كتابا يصدق ما بين أيديهم من كتيهم وهو مهيمن عليها حاكم على 
ما فيها ء فلو أقاموا الشوراة التى نزات على موسى » والإثجيل الذى نزل على عيسى لا ما 
اخترعوه هم وأضافوه ادى بهم إلى الإيمان بما أنزل الله عليهسم من القرآن ٠‏ فإن كتنبهم 
ناللقة بتصديقه والامر باتباعه حتما لا محالة 


شکار 

حت محص مص ص مص و مص ص محصمصه 
يكونوا معجزين , وينفى أن يكونوا معاجزين . وفَرّق بين الاثنين 
معجز إن أعجزه ولو مرة يعنى : أتى بما يعجزه . إنما معاجز فيها 
مشاركة ومفاعلة » كأن الإعجاز كان بينهما سجال ؛ وفيه أخذ ورد 

فكأن الحق سبحانه يعلى لهم ويمهلهم » فيجعل لهم القلبة فى 
بعض الجوّلات ليستنفد كل أنواع الحيل ٠‏ ويستنقد كل قُواهم 
مهما كانت قوتكم ٠‏ ومهما استعنثم وتقويتم بحضارات أخرى فلن 
تُعجزوا الله ؛ لأن الله تعالى لا يُعجزه شىء , وليس له سبحانه 


اذن 


شريك أو مقابل يساعدكم » فهو إله واحد يساعد المؤمتين به 
وينصرهم ٠‏ وأنتم لا نا لكم . والحق سبحانه أهلك المكدّبين 
قبلكم » وكانوا أشد متكم قوةٌ » والذى يقدر على الأشدٌ أقدر من باب 
أولىّ على الأضعف 


والحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يؤكد أمر) واقعيا من الممكن 
أن يآتى به فى صورة الخبر » فيقول : لقد ساروا فى الأرض . 


ورأوا كذا وكذا . لكن عدل عن الخبر هنا إلى الاستفهام ؛ يعنى 
اسالرهم أساروا أم لم يسيروا ؛ 

والحق سبحانه لا يسال هذا السؤال إلا وهو واثق أنهم سيقولون 
سرنا ‏ وهذا يؤكد الكلام ؛ لانه إقرار من المخاطب تفسه » كما أن 


الاستقهام بالنفى أقوى فى تقرّر المخاطب من الاستفهام بالإثبات 
ومسالة السير فى الأرض أخَدَتْ حظا واسعا من القرآن الكريم ؛ 
لآن الله تعالى يريد من الناس أن ينظروا إلى الآيات الكونية ٠‏ وأنْ 
يدانلا 8 فى الكرن ليقفوا على أسراره ٠‏ وعلى دلائل القدرة فيه ؛ لذلك 
يأمرنا الحق سبحانه مرة بقوله قل يروا فى الأرض فَانظروا 
© [التمل] ومرة : ظقُلْ سيروا فى الأرض ثم انظروا 63 4 [rl]‏ 


فما الفرق بين التعبيرين ؟ 

قالوا : السير فى الأرضي. يكون إما لانظر والاعتيار وإما 
للاستثمار » فقوله تعالى [الثمل] للسير المراد مته 
الاهتبلى والتامل في آنيات الله وقي هندسة الكون اقسجيية الثى فقا 
على قدرة الخالق سبحاته . 


أما قوله نم انظروا 469 [لانمام] فهى للسير الذى يراد منه 
العمل والاستثمار وطلب الوزق ٠‏ فحتى إن سرت قى أنحاء الأرض 
عللبا الرؤق وللاسششان لا تش رلا تتفل عن الامقبار يعن التآمل + 


ولا تحرم نفسك من النظر فى الآيات وفى مُلْك الله الواسع » خاصة 


إذا اختلفت البيثات . 

فالبينة الصحراوية البدوية كبادية الحجاز مثلاً تسير فيها لا تكاد 
ترى فيها أثرا للون الأخضر ‏ وفى إندونيسيا مثلاً ذهبنا إلى آماكن 
تكسوها الخضرة 
وفى كل من هاتين البيئتين خيراتها وما يُمِيّها عن الآخرى ؛ لذلك 
قالوا فى المثل ؛ ( اللى يعيش ياما يشوف . واللى يمشى يشوف 
اي 

ثم يقول سبحاته : ظوَمًا کان الله عجره 
الْأرْض إل كان عَليمَا قَدِيرا 5 4 


لا ترى بقعة من الأرض خالية من النبات ٠‏ 


السموات اى قن ايض مجر الحق سيان ء إا جى صسجرة اة 
يكون هذا أو يُتصوّر . فهذا أمر لا يُتصور ولا يكون أصلاً 


وقول : من شىء 9 [فاطر] من هنا تنص على العموم يعنى 


من بداية ما يقال له شىء كما تقول : ما عندى مال . فيجوز أن 
يكون لديك مال ؛ لکن قليل لا يُعتَدُ به . فإنٌ قلت : ما عثدی من مال 
فقد نقيت وجود كل ما يقال له مال » مهما كان قليلاً ولو قرش] 
واحدا 


وقوله تعالى : إل كَادْعَلِمًا ُديرأ 4©9 [ناس] يُبِيّن علة أنه 
سبحانه لا یُعجزه شىء ٠‏ فالله تعالى عليم بعلم محيط لا يعزب عنه 
شىء » فان بيّتوا شیتا علمه الله وعلم مكانه » ثم هو سيحانه قدير » 
عالم بقدرة ؛ وهذان هما عُنْصرا الغلبة العلم والقدرة ؛ تعلم الشىء 
وتقدر أن ترده . 


ثم يقول الحق سبحانه 


+ ووناخ دال الاس ب ما مرا ان تر 


که رامن دآ بو وڪن و خرشملا جل شتی 


40 کاله نادو بصا‎ e 


الحق سبحانه وتعالى رحيم يُوالى نعمه حتى على الكافرين به . 
والعاصين لأوامره » ولو أن الله تعالى آخذهم بظلمهم - وظلمهم كثير 
- ما ترك أحدا منهم » فلماذا يعاملنا الله هذه المعاملة ؟ ولماذا يمهلنا 
هذا الإمهال ؟ قالوا : لأنه تعالى ربنا وخالقنا . ويعلم أن الإنسا 
ضعيف أمام شهرات نفسه » ضعيف أمام هواه وأمام شيطانه ؛ لذلك 


سيق له عفنيه » وسبق عفرّه مؤاخذته + وفال سبحاته 9 ريفو عق 
كثير 40 [الشورى] 
وورد فى الأثر أن الحق سبحاته يخاطبنا بقوله تعالى : ٠‏ .. لو 


شواک 

ON DORON حت‎ ١ هت ,حت‎ ح١‎ OOO 
لم تذنبوا لخلقثُ خلقا غيركم يذنبون . فيستغفرون فاغفر لهم »" وال‎ 
فكيف يُوصف الحق سبحانه بأنه توّاب غار فالحق سبحانه يريد‎ 
» وأولها الوجود الواجب‎ ٠ آنْ يثبت لنفسه سبحانه كل صفات الكمال‎ 
ثم الحياة . وكل الصفات تابعة لهاتين الصفتين‎ 

وهذه الصفات لله تعالى يمكن أن تقسم إلى قسمين : قسم له 
مقابل : وهى صفات الفعل من الله تعالى . مثل : المحيى يقابلها 
انمميت , والمعز يقابلها المذل » وقسم ليس له مقابل رهى صفات 
الذات مثل : الحى العزيز القهار الحليم » قهى صقات لا نقيض لها 

والحق سسبحانه لا يؤاخذ الناس بما كسبوا . أى : من التعدى 
والظلم ؛ لان الله خلق الإنسان » وخلق له شهوات وغرائدَ » وكل أمور 
الدين جات لكاي هده اكرات يقسي بيت العرلاة :ك لعننوها:: 
جاءت لتهذبها لا لتفضى عليها , وإلا لو أن الحق سبحاته أراد ألا تحدث 
هذه التعديات وهذا الظلم ما جعل الغرائز أصلاً 

فمثلاً غريزة الجنس خلقها الله لعمارة الكون » ويريد الله من 
الإنسان أن يُعلى من هذه الغريزة بحيث تكون فى الحلال وتحت 
مظلة الشرع » وسبق أنْ بيّنا الفرق فى هذه المسالة حين تتم فى 
النور وتحت مظلة شرع الله ٠‏ وعلى كلمات الله وكيف نفرح بها 
وتعلتها وتقشن بها ء لسا كن شت قى الكقاء يعيدا حا سرع الله 
فنحاول كتمانها ٠‏ والتخلص من ثمرتها إن كان لها ثمرة ؛ وإِنْ ظهرت 
للناس كاتت وصمة عار لا تُمحى 
أن رجلا من الصحابة كان شديد القيرة 
(1) آخرجه أحمد فی مسنده (۴۰۹/۲) وکنا مسلم في صحيحه (۷۲۹) كتاب التوية ولفظله 


٠‏ والذى نفسى بيده . لو لم تذنبوا لذهب الك بكم , ولجاء قوم يذتبون ١‏ فيستافر, 
ميفقي لهم * 


لذلك جاء فى الحد 


:٠ح‏ مح تح جح تمص نت OHNO‏ 
على بناته . فلما تقدم رجل لخطبة واحدة منهن ذهب ليشبر رسول 
الله ٠‏ فتبسّم رسول الله وقال له : « جدع الحلال أنف الغيرة !" 

بعنى . الأمر الذى كنت تغار منه ولا تقبلك ؛ الآن تفرح به وتدعو 
الناس إليه . لمانا ؛ لأنه جاء من طريق الحلال الذى شرعه الله » 
وكلمة الحق هى التى أبرزت العواطف . وجعلت المهيّج المثير معدا 
لا غضاضة فيه 

كذلك غريزة حب الاستطلاع موجودة فى الإنسان ليتامل الكون 
من حوله » ويبحث عن أسرار الله فيه » وما جعلها الله للتلصّص على 
القاس . عوراتهم وأعرا . كذلك الأكل والشرب غريزة 
جعلها الله لأنها مُقَوّم من مُقوّمات الحياة ء وينبغى أن تكون فى هذه 
الحدود حدود استبقاء الحيا 
وتصل إلى حَدّ التّخمة 

والغريزة جعلها الله فى الإنسان لحكمة ٠‏ فالولد مثلاً يتحمل أبوه 
مشقة تربيته والإنفاق عليه » ويظل الولد عالة على آبيه طيلة خمس 
عشرة سنة » ولولا أن الله تعالى ربط النسل بالعملية الجنسية . 
وجعل فيها لذة الجماع لهد كثيرون فى الإنجاب ؛ كذلك الأم تتحمل 
مشقة الحمل والولادة والرضاعة .. إلخ » حتى أنها لتّقسم فى الولادة 
أنها لا تحمل مرة آخرى ٠‏ لكن عندما يذهب آلم الوضع » ويكبر الولد 
تشتاق إلى غيره .. وهكذا 


» لا أن تتحول إلى نَم وشتراهة . 


)١(‏ ذكر أبو هلال العسكرى فى ٠‏ الصناعتين » فصل الاستعارة والمجاز أنه ل رأى عليا مع 
فاطمة فى بيت فرد عليهما الباب . وقال ٠‏ ء جدع الحلال أنف الغيرة ٠‏ . وذكر الميدائى فى 
+ مجمع الامقل ٠‏ أن منا كان اة لت نفام إلى خلن ٠‏ وقاق :ذا انيج شروت عن الماع 
ابن منهال يرسمه . وانظر أيضا : أبو منصور الشعالبى فى ٠‏ الإعجاز والإيجاز ‏ فصل 
استعاراته يلل ٠‏ . واي حمدون فى ٠‏ التذكرة الحمدونية - ما جاء فى الحلوم والثيا 


الغريزة تجد أن الخالق سبحاته جعل فى 


ا قتراه فى موقف رحيماً وفى موقف آخر 


الغريزتان لا تجتمعان فى الإنسان فى وقت واحد » قالظرق الإيمانى 
يحكم عليه مرة بأن يكون عزيزا , ومرة بان يكون ذليلا . 


شتت قوله تعالى ؛ 8 فسوف يأنى الله بقوم يحبهم ويحبونه آذ 
ن أعرة على الكافرين (23) 4 1 
قوله سبحاته ٠‏ محمد سول الله والذين معه أشداء على الكْفَار رحماءً 


{O pe‏ [الفتج] 
الخالق عز وجل جعل فيك الغرائز المتناقضة . لا يكبت 
شيئ منها , لكن لتستعمل كل غريزة متها فى موقعها الفتلسب 

ومعنى : بوخد © 4[فط] يعنى : يعاقب ويجازى لإبما كسبوا 
(2) 4 [فاطر] نقول : كسب واكتسب ١‏ كلمة كسب تدل على وجود 
تجارة فيها ربح ومكسب زيادة على رأس المال . وهى تدل على 
المكسب الذى يأتى طبيعيا , أما اكتسب ففيها مفاعلة . وهى على 
وذن افتعل » ففيها افتعال وتكلّف . 

لذلك يستعمل القرآن فى الخير واكتسب قى الشر 9لهاما 

ت وعليها ما اكتسبت 2© 4[البقرة] لان فعل الخير يأتى منك طبيعياً » 
لا تكلف فيه ولا افتعال على خلاف الشر ؛ فيحتاج إلى محاولات 
وإلى حيّل واحتياط وتلصّص .. الخ 

لذلك قلنا : إن الطاعة لا تُكلّف الإنسان شيا » أما المعصية فهى 
التى تكلف الكثير ؛ لان الطاعة تأتى منك طبيعية » أما المعصية 


i] 


فتحثاع إلى حیل واحثياظ وافتعال 

فإن قلت ٠‏ فما بال قوله تعالى فى السيكة #بأى من كسب سبَكة 
وأحاطت به خطيئتة فأرلعك أَصْحَابْ الثار ى ¢ [البقرة] 

نقول: استعمل القرآن كسب مع السيئة ؛ لأنه يتحدث عن الذين 
أسرقوا على أنقسهم » وبالغوا فى المعصية حتى أحبوها وعشقوها 
بل ويتحدثون بها ويجاهرون ٠‏ وحتى أن المعصية تأتى منهم 
طبيعية ١‏ كأتها طاعة » ويفعلونها بلا افتعال ولا احت 
ب لا اكتساب » ويفرحون بها كأنها 


أنفسهم , ولا يلومونها ٠‏ ولا يندمون على معصيتهم . 
3 الله الاس 


والآية هنا بتقس هذا المعنى ولو يُزاخ 
كبوا [فاط] يعنى : عشقوا المعصية والظلم وفرحوا به كان 
مكسب . ثم يآتى جواب الشرط : ما ترك على ظهرها من دائة , 
© 4[فاطر] معنى الدابة : كل ما يدب على الأرض . أى : يمشى 
عليها الهرَيْنَا ٠‏ لكن غلبت الكلمة على ما يُركب ويحمل الأثقال 


لذلك قال العربى لآخر ؛ لقد أعيّيتنى شب ودب يعنى فى شبابك 


وفى شيخوختك » وأنت تدب وتمشى الهُوي 

لكن » ما ذتب الدوابٌ تتحمل عاقبة ظلم الإنسان ؟ قالوا : العلاقة 
هنا أن الدابة مخلوقة مُذللة لخدمة الإنسان وراحته . فمعنى هلاك 
الدواب أن تمتنع راحة الإنسان ٠‏ وأ يمتنع المطر وتجدب الآرض ٠‏ 
وعندها لا يجد الإنسان فوته , لا من لحوم الدواب ولا من تبات 
الأرض ٠‏ وفى هذا إذلال للإنسان الذى يرى وسائل حياته وأسباب 
راحته تُسلَبٍ مته دون أن يفعل شين » ولا يقدر على شىء . 


ON 155: :تت +ت‎ + ODO 
تبع آيات القرآن نجد أنه تكلم عن هذا المعنى فى‎ 


الآول: فى سورة النحل : « ولو يوَاخة الله الاس بظلّمهم ما ترك عَلَيْهًا 
من داب ولشكن يرهم إلى أجل مسَمى فإذا جاء أجلم لا يستَأخَرُودَ ساغة ولاه 
قدو ھت 4 e‏ 


والآخر هنا فى فاطر لط ولو يُؤاخة الل الاس بما كَسَبُوا ما ترك على 
وها من داب تكن بز رهم إلئ أ مُسْمَى ذا جاء الُم ناله كان اده 
بصيرا 62 4 [فاطر] 

قد یری البعض فى الآيتين تكرارا . وحاشا لله أن يكون فى كلامه 
8 خلافا ؛ يجعل لكل منهما معناها 
الخاص . فالأولى تتكلم عن ظلم الناس » والأخرى عَمّا اكتسبوه من 
السيئات عامة , وكل من اللفظين يعطيك لقطة جديدة لأننى قد أظلم . 
لکن أندم على ظلمى » ولا أفرح به » ولا أتمادى فيه » أما إن صار عادةٌ 
لی حتى عشقته » فهو اكتساب وافتعال بالمعتى الذى ذكرنا 

الأولى تقول : «إما ترك على هرما (62) [فاطر] رالاخرى : ما ترك 
ليها #|النحل] كذلك فى تذييل الآيتين » ففى الأولى يتحدث الحق 
سبحانه عن الزمن والأجل الذى لا يتقدم ولا يتأخر . وفى الأخرى 
يتحدث عن الجزاء » وآن الله تعالى بصير باعمال عباده » لا يخفى 
عليه منهم شىء ؛ إذن : فالآيتان متكاملتان » ليس فيهما تكرار أبدا 
2 وضمير الغائب فى ما ترك على ظبْرها © 4 [فاطر] وما ترك 
عليها69 #[النحل] هذا الضمير متصل بالآية قيلها : .. وما كات الله 
عجره من شىء فى السّموات ولا فى الأرْض 460 [فاطر] فالضمير يعود 


1 
ل 
...صوص تح ص ممصت محص بعت 2ه 
على أقرب مذكور , وهو الأرض . ويفهم هذا المرجع أيضا بالقرينة 
العقلية » لان المعنى يتصرف إليها . 


وهذه ا 


رحمه الله ؛ وكان الشيخ يكلف العريف أن يُصحّح لنا الألواح . وفى 
هذا انيوم جلس الشيخ حسن يسحح انا يتفسه ٠‏ لكن قى هذا اليوم 
لم أك صححت اللوح ( وطلعت خالص ) وانتظرت القلكة والمقرعة 


لها معنا قصة ونحن صغار فى كُتَابِ الشيخ حسن 


(تشتغر 


لكن الشيخ قال لى ٠‏ اسمع آنا ساعلمك كيف تقرأ هذه 
الآية دون أن تخلطها بآية النحل . لا تجمع الظائين ولا السسينين 
يعنى : إن قلت ( بظُلمهمٌ ) فلا تقل ( على ظَمْرِمَا ) وإنْ قلت ( بما 


كْسَبُوا ) فلا تقل ( لا يستاحرون ساعة ) وهكذا كان شيختا رحمه 
الله يعايش القرآن ويتفاعل معه . وصدق الله العظيم وقد يسرنا 
ارات للذكر فھل من مُدْكر 9 4 [القمر] 


وكان لى معه أيضا ‏ رحمة الله عليه - قصة أخرى . ما زلت 
أذكرها فى سورة الشورى ٠‏ وجلس الشيخ يُصمّح لنا اللوح وكنا 
هربنا ولم نصحح » فلما جلسث أمام الشيخ قرآت ( حم عسق ) وقد 
مرت بنا حم وله وغيرهما لکن لم يمر بنا مثل ( عسق ) فقرآتها كما 
هی عَسَقّ ٠‏ فضربنی | أت أيضا عَسَقْ فضربنى ؛ وفي المرة 
الا رف أبن لم ابض لانو عا اويا بقل كُلْ عين 
٠‏ فظلت ملازمة لى لا أنساها حتى الآن . رحمهم الل 


8 عنهم أجمعين . 

والمراد بالاجل فى لإذا جاء هم 63 4[فاش) أى ؛ القيامة 
والعذاب ١‏ أو جاء أجل إفتائهم بعذاب يستاصلهم ؛ وعرقنا أن عذاب 
الاستكصال مثل الصيحة والرجفة والخسف .. الخ لا ينزل إلا على 


شو 

حوحص ,حصت لصت وص وح حو ا ON‏ 
ياس من هداية القوم ‏ بحيث لم يَعْدْ هناك أمل فى هدايتهم ‏ كما 
جاء فى قصة سيدنا نوح - عليه السلام - لما قال © رب لا تدر على 
الأرض من الكافرين ديّارا 2© إِنك إن تذرهم يضلُوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا 
کارا 4 [نفع] 


أو : يراد بالأجل هنا أجل الأمة . كما قال سبحانه : «لكل مم 
أجل 4062 [بونس] فكأن الآجال ثلاثة : أجل للدنيا ونهايته قيام 
الساعة . وآجل للشخص الواحد بانتهاء عمره ؛ وآجل للآمة كلها حين 
يأتيها عذاب عام يقضى عليهم جميعا مرة واحدة 

آي اكل اة اول تقس فيه وع امم وة الس اديت 
والكافرين » كما حدث لسيدنا رسول الله 5 لما انتصر المسلمون فى 
بدر ؛ فقد كان لأمة الظلم والكفر أجل انتهى بالإسلام وقوة المسلمين , 
مع أن الأمل كان بصيصا من نور . بحيث يغلب اليأسٌ على الأمل 

حتى أن سيدنا عمر - رضى الله عنه - يقول لما نزات : مهرم 
الجمع ويُونُونَ الدب 469 [القمر] قال عمر : أئ جمع هذا ونحن عاجزون 
عن حعلية انقسنا + 

فلما جاءت بدر وانتصر المسلمون » قال : صدق اش" سيرم 
الجمع ويوأون الذبر 


¢ [القمر] فقد اشتدت شوكة الإسلام » و 


قوی 
)١(‏ آورده ابن كثير في تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم (111/4) عن عكرمة قال ٠:‏ لما 
انزلت ؛ ل سْهَْمْ الجمع ريولون الذبر )¢ [القمر] قال عسر | ای جمع هزم ؟ فى : اى 
يُغلب * قال عمر | فلما كان يوم بدر رایت رسول اش یثب فى الدرع وهو يقول : ٠‏ سيهزم 
الجمع ويولون الدبر ٠‏ قعرفت تاويلها يومد ٠‏ 


م 


المسلسون ٠‏ وأذتت دولة الكفر يالزوال ٠‏ انتهى أجل الأمة الكافرة 


الظالمة » ويدأ أجل الأمة المؤمنة . 

لذلك حين نتامل قوله تعالى : رما يستوى الأعمئ والببصيرٌ © ولا 
اللات ولا الور د ولا الظل ولا احور 69 وما يوي الأَحياء ول 
الأنوات. .دك 4 [فاطر] 


نجد أربعة متقابلات ٠‏ الأولان منها مطابقان لحاله يل مع أمته 
قبل انتشار الإسلام فى فترة غلبة الجاهلية على سيدنا رسول الله 
وأتباعه فى مكة » فالأعمى أى ؛ الجاهل بالحكم . والبصير العالم به . 
والظلمات يعنى + الضلال والكفر . والنور هر الإيمان » لأنهم كانوا 
عميا » فاراد الله أن يُبِصّرهم . وكانوا فى ظلمات الجهل والضلال 
فآخرجهم الل منها إلى نور الإيمان 

آما المتقابلان الأخيران فيطابقان حاله ك مع أمته بعد أن أرسى 
الإسلامٌ دعائمه . وتمكّن من تفوس المؤمنين ‏ ولا الظَلٌ ولا الحرور 9 
وما يستَوى الأَحيّاء ولا الأمُوات ج [فاطر] فتراه بدأ بصفة الإيجاب فلم 
يقل الحرور ولا الظل كما قال الأعمئ والببصير 69 4 [فاض] لماذا * 
لأن الحديث هنا عن أمة التصر وأمة الإيمان » فناسب أنْ يبدا التقابل 


بصفة الخير التى تناسب هذه الأمة الجديدة 

وفى هذا المعنى إشارة لطيفة إلى انتهاء أجل الجاهلية وظلماتها 
وعماها ٠‏ وإيذان ببداية أجل جديد ؛ لامة الإيمان الوليدة التى تستظل 
بواحة الإيمان بعد أن أحياهم الله بالإيمان وكانوا أمواتا بالكفر . كما 
قال سبحانه فى آية أخرى أو من كان میتا فأحبیناه وجعلنا له نورا يمُشى به 
فى الاس كمن مله فى اللات لی بخارج فنْها.. 650 4 [الأنمام] 


لرسوله 1 ذ © #[الزمر] يعنى : سيؤول أمرك 
إلى الموت . آما ميت بالسكون قهو التى مات بالقعل . 

إذن : تستطيع أن نقول لذا جاء أَجلهُم 63 [ناض] أى : بتُصرة 
الإيمان على الكفر ظفَإِنَ الله كان بعيّاده بصيرا (4©3 [فاطر] كلمة عباد 


وعبيد جمع لعبد . ومع أنهما جَمْع لمفرد واحد إلا أن معناهما 0 
لأن الإنسان العبد ملك سيده » وما دام ملّكه فهو مطيع لأوامره , 
والإنسان المؤمن له اختيار » فالله تعالى يخاطبه وهو يطيع 


أى يعصى ٠‏ فى حين أن العبد لا يعصى سيده إن كان من البشر 

نعم قد يخالف أمر الله » لكنه لا يخالف أمر سيده » كيف ؟ 
قالرا : لأن الله تعالى هو الحليم الغفار . أما السيد من البشر فلا 
وجا أن طفيان : اې اسقيداد وتسلد 


يغلي من 


وقَرَّق بين طاعة العبد وهو مختار أن يعصى وطاعته وهن مقهور 
على الطاعة » و, 
سعيد شد إلى سيده بسلسلة لا يستطيع الفكاك منها ٠‏ وسعد أطلق 
حرا لا يقيده شيء + وحين يتادى السيد على أحدهما 7 
أطوع + لا شك أن سعدا أطوع من سعيد ؛ لأنه 
ختار ألا ياتى » أما سعيد فلا يملك إلا أن يجيب ؛ لأنه لو 
لجذيه السيد من السلسلة . 


أن مكنا لهذه المسالة بعبدين سعيد و, ' 


سيده وهى قادر 


كذلك الحق سبحانه خلق القلّق مختارين » ووضع لهم هذه 
القاعدة ٠‏ فمن شاء فَلْيُوْص ومن شاء فَلْكفْر 09 4[الكيف] من شاء أطاع , 
ن شاه عصى » وهذا تصرف العبيد مع سيدهم . قان قال العبد 


ال 

560+ 2+2 ++ صمحت‎ ٠١: 
 اراتخم يا رب أنت خلقتنى ورزفتنى وجعلت لى الجوارح » وجعلتتى‎ 
ونا عبد من عبيدك ؛ لذلك آتنازل عن اختيارى لاختيارك . وعن‎ 
مرادى لمرادك . لقد اختار هذا العبد أن يكون مقهورا لربه مسخرا‎ 
. كما سرت السماء والارض‎ 

وهؤلاء هم العباد » وهم الصفوة من الخَلّق الذين آثروا مراد الله 

على مراد أنفسهم ؛ لذلك يتحدث عنهم الحق سبحاته ويعطينا صورة 


لهم : ظ وعباد الرحمدن الدين يمرن على الأرض هونا 55) 4 [الفرقان] يعنى : 
متواضعين غير متكبرين » وعلام التكبر (إِنكَ أن ترق الأرض ولن تل 
الال طُولاً © )» [الإسراء] 

وة خاطهم لاود قارا سلانا 62 وازن ود يهم جا قا 
رای وور صرف ا عذاب هنا عدب قد غراف ارك إنه 


باس ولا وود رين د ا [الفرقان] 


هذه صفات ثمان ترسم لنا صورة 5 كاملة لمن استحقوا أن يكونوا 


مرو على اسهم 1 للدي الوب مين ل م 
الرحيم )¢ [الزمر] 


فمن وة اھ ب ية + کا هال 


)١(‏ الغرام: العذاب الدائم والهلاف الملاذم .| القانوس ل 
الزجاج : هر أشد العذاب . وأيضا هو مالا ب 


اللقرآن الكريم ٠١|‏ ] رقال 
تدش مد . [ سان عرب 


مادق غرم] 


"من اليل إن الحستات يدهن السات 


5 

طاطم ا تش بجلا لقال عضر اله 
ل السيئة بعد التوية حسنة ٠‏ إلا من تاب وآمن وعمل عَنَدَ مَالخًا 
رسك يدل الله سيّتَاتهم حسنات وکا الله غَفُوَا ريما دت 4 [الفرقان] 


وحول معتى ( عباد ) و ( عبيد ) الذى أوضحتاه سععنا سَنْ 
يعترض ويقول : فى القرآن ما يناقض هذا المعنى ‏ وهو قوله تعالى 
فى موقف القيامة يخاطب الكيراء والسادة الذين أضلُوا الناس وزيّنوا 
لهم الكنر : ل آآتم أصَلَكمْ عبادى هنؤلاء آم هم لّوا اسل 69 4 [الفرقان] 


ونقول : ليس بين الآيات تعارض كما تقولون ؛ لأن الحديث هنا 
فلا فرق بين ( عباد ) 


عن الآخرة . وليس فى الآخرة اخد. 
و ( عبيد ) فى الآخرة 

وقوله تعالى : [ 
البصر ؛ لآنها أقوى وساتل العلم والإدراك ‏ فللعلم وسائل متعددة 
ذكرها الحق سبحائه فى قوله اط واللهأخْرَجَكُم من بُطون أُمّهَاتَكُم لا 
تَلَمُون شيا وجعل كم السْمع والأبصار والأففدة للم تَشْكْرُون ® ) [المل] 

فالسمع أول وسائل الإدراك . وهو أول جارحة تتنبه وتؤدى 
مهمتها فى المولود ‏ بدليل أنك تضع مثلاً أصبعك أمام عينه ‏ فلا 
تطرق » أما إن صرحت فى أذنه ينزعج وب للصوت » والسمع 
كذلك هو الحاسة التى لا تتعطل أثناء النرم ؛ لان بها يتم الاستدعاء » 


إن الله كان بعباده بصيرا 


(1) الزلقة الطائفة من اللبل وجمعها ذف . قال تعالى + فوأقم الصلاذ طرفي النهار وزلفا من الملل 
إن الحسنات ين السات ذلك ذكرى للذاكرين 0779 [هود] أى : أوقانا رساعات من اللبل 
تیل ؛ فى أوله . وقيل : فى أى وشت فيه . [ القاموس القويم 584/1] 


ا 
ORO ROR OR OOOO:‏ 
وال هو الوسيلة الأرلى فى القيم والمعنويات » وبه يستقيل 

الإنسان متهج الل 
أما البصر وإنْ جاء فى المرتبة الثانية إلا أنه أك 


من السمع إلى البصر فقد وصل إلى قمة الإدراك الذى لا شك فيه ؛ 
لذلك يقولون : ليس مع العين آين . والشىء الذى تسمع عنه قد 
يكون كاذيا ٠‏ أمّا الشىء الذى تبصره فإنه لا يكون إلا حقا 

لذلك » قالحق - سبحانئه وتعالى - 
معلومة ٠‏ يقول سبحانه تر 69 #[الزمر] لأن الذى تراه العين هو 
الآكد . وأبو جعفر لما قال لمقاتل : عظنى يا مقاتل ٠‏ قال له ؛ أعظك 
بما سمعث , آم بما رأيثُ ؟ با أجيبوا أنتم بماذا ؟ قال : عظنى بما 
رأيت » نعم لانك قد تسمع كذبا » آم إن رأيت بالعين فهو الحّق 


( يس ) يصح أن تكون حروفا مُقطّعة مثل [ الم ) و (طه ) » 
ويصح أنْ تكون حروفا مُقطعة صادفت اسما ؛ لذلك من أسمائه كل 
يس وطه , ولا مائع أن يكون الاسم على حرفين » بل على حرف 
واحد مش ( ن ) فى قوله تعالى :ل5 والقلم وما يسطرود ©4 [انقنم] 
وقد جُعل عَلّما على سيدنا ذى النون” عليه السلام ٠‏ كذلك : (ق) أصبح 


٠ عد آياتها ۸۴ آية‎ ٠ فى ترنيب الدصجف الشريف‎ )۳١( سورة يس هى السورة رقم‎ )١( 
نزلت بعد سورة الجن . وقيل سورة الفرقان . فهى السورة رقم +4 فى ترتيب النزول‎ 
وقد حكى القرطبى فى تفسيره (05/4ة) الإجماع على أنها سورة مكية , ولكنه قال‎ 
إلا أن فرقة قالت : إن قوله تعالى رنْكتْب ما قنصوا رآثارهم 469 [يس] فزلت فى‎ ٠ 

تة من الأنصسار حين أرادوا أن يتركرا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول 
عل ٠‏ وقد أورد ابن كثير فى تفسيره (677/5) هذه الرواية عن آبى سعيد الخدرى ولكنه 
قال ٠ ٠‏ فيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية , والسورة بكمالها مكية . قاف أعلم ٠‏ 

)١(‏ الترن - الحوت وذو الثون لقب يونس بن مش عليه السلام . سماه الله ذا الثون لانه 
خيسه فى جوف الحوت التي التقمه . [لسان العرب - مادة ؛ تون | أما (ن) التى فى 
سورة القلم فقد ورد فيها أقوال منها : ته الحوت . ومنهسا أنه الدواة ‏ أنظر حكاية هذه 
الاقوال فى تفسير ابن كشبر (0/4 5 )4:1١‏ . ولكن قال الأزهرى : ( ن والقلم ) 
لا يجوز فيه غير الهجاء ‏ ألا نرى أن كاب المصحف كتبوه ن » ولو أريد به الدواة 
أو الحوت لكتب نون . [لسان العرب - مادة : تون ] 


عتما على الجبل المعروق . إذن : هذه حروف مُقطّعة ؛ يمكن أنْ تُتقل 
إلى العلمية » ويسمّى بها" 

وكثير ما تحدثنا عن الحروف المقطعة فى أوائل السور , وكلما 
مر ينا حروف مقطّمة لا بْدّ أن نتحدث عَمًا تحتمله من المغانى » 


والذى يشيت فى الذَّمْنَ أن الحرف له اسم ومُسمَّى » اسم الحرف 
لا يعرقه إلا المتعلم + أما سى الشرف فيعرقه المتلم ويعرفه 
الأمى » الأمى مثلا يعرف الفعل ( أكل ) ويقول : أكلث . لكن 
لا يستطيع أن يتهِجَّى حروفه ؛ لأنه لا يعرف إلا مُسمّى الحروف ٠‏ 
أما المتعلم فيعرف اسم الحرق فيقول : الف قتحة » وكاف فتحة , 
ولام فتحة . فكيف إذن عرف ية أسماء هذه الحروف ون 
بها » وهو الأمى الذى لا يعرف القراءة ولا الكتابة ؟ الجواب : أنه 
عْلْم وعرف من ربه عز وجل . 


والقرآن جاء معجزة يتحدّى القوم فيما ثيغوا فيه . والعرب كانوا 
أهل فصاحة وبيان ؛ ويكفى أنهم كانوا يقيمون المعارض والأسواق 
للكلمة » كما نقيم نحن الآن المعارض للصناعات المتميزة » ومعروف 
عند العرب سوق عكاظ وسوق المربد والمجنة .. الخ 

وقد بلغ من اهتمامهم بالكلمة والأسلوب أن يُعلقوا القصائد 


5 ورد فى تاویل قوله تعالى : فيس (6) [بس] عدة أقوال‎ )١( 

= هو نسم من لماه حعمهد ل : قال ميد بن حجبين ٠‏ ودفيقه عل لفك لمح الین 
[نس] ينيغ 

- معتاه : يا سيد البشر . قاله أب بكر الوراق 
معثاه : يا إثسان . اراد محمدا يه . قاله ابن عباس 
وهثاك قول آخر ذكره الفرطبى فى تفسيره (5178/4) بالإضافة إلى ما سبق وثقله عن 
الإمام مالك أن پس اسم من أسماء الله . حنتى أنه كان یکره التنسمى باسم يس . قال 
ابن العربى : الذى يجوز التسمى به هو (ياسين) بهذا التهجى . وال أعلم 


الشهيرة عندهم على الكعبة » وسُّمّيت هذه القصاتد ٠‏ المعلّقات » » 
وهى أشهر ما عرف من الشعر الجاهلى 

وكَوْن القرآن يتحداهم هذه شهادة لهم بالتفوق . فالضعيف 
لا يُتحدى بل القوى » كما نرى الآن مثلاً فى تحطيم الرقم القيا 
فى مجال من المجالات . 


وتحدّى القرآن للعرب فى الفصاحة والبلاغة مثل تحدّى سيدنا 
موسى للسحرة ؛ وتحدّى سيدنا عيسى للأطباء , إذن : هذه سنة 
متبعة فى جميع الأمم يتحداها الحق سبحانه بما نبغوا فيه . كذلك 
القرآن الكريم جاء بلغة العرب وحروفهم وكلماتهم التى ينطقون بها ٠‏ 
ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله , لماذا مع أن مادة الكلام واحدة ؟ 


قالوا : لآن المتكلم بالقرآن هى الحق سبحانه 
وقد أوضحنا هذه المسالة بمّكل - وش المثل الاعلى - فلا : 


ی یت بار ية من حال اليج ليم اين 6 يشير أن 
تعطى أحدهم مثلاً حريرا » وآخر قطنا » وآخر صوفا ؛ لأن المادة 
الخام مختلفة » إنما تعطى الجميع مادة واحدة ؛ ثم تنظر فى نسيج 
كل منهم , كذلك القرآن ولغة العرب ‏ المادة واحدة لكن المتكلم هنا 
العرب » والمتكلم هنا الحق سبحاته 

وحين تتأمل وف العربية تجدها ثماتية وعشرين اء 
والحروف المقطّعة فى القرآن أربعة عشر » فهى إذن نصف الحروف 

9 5 0 8 8 : 
العربية . وللفخر الرازى' ' - رحمه الك - جدول مدهش ينظم هذه 
)١(‏ هو : محمد بن عمر أيو عبد الله فخر الدين الرازى ؛ قرشى النسب , أصله من طبرستان 
ومولده فى الرى (44* ه ) (طهران الآن) وإليها نسيته . إمام مفسر » أوحد زمائه فى 
المعقول والمنقول رغلوم الاوائل ٠‏ يقال له ٠‏ اين خطيب الرئ + قبل الثلس على كثبه فى 
حیاته يتدارسوة محصل أقكار 
المتقدمين والمتاخرین ٠‏ توفى عام 701 ه عن 77 عاما . [الاعلام للزركلى ]۴٠١/١‏ 


٠‏ كان يحسن الفارسية . من تصائيقه ٠‏ مفاتيع الغيبٍ 


E 
ص محص ص مص‎ OHO صمح‎ 
الحروف . ويوضع أنها وُضعت هكذا لحكمة ؛ ووضعت بقدر‎ 

وحساب ٠‏ هذه الحروف الأريعة عشر تقسم كما يلى 

.غ حروف اللغة .ون حرقا ؛ التسعة الأوائل 
بداية من الآلف إلى الذال لم تاخذ الحروف المقطعة منها إلا حرفين + 
الالف والماء . وتركت منها سبعة أحرف أما التسعة أحرف الأخيرة , 


وتبدأ من الفاء فقد أخذت منها الحروف المقطعة سبعة أحرف هى : 
القاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والياء وتركت متها الفاء 
والواى ٠‏ فهى إذن على عكس التسعة الأول . 

أما الحروف العشرة فى الوسط ٠‏ والتى تبداً من الراء وتنتهى 
بالغين . فلها سق آخر . حيث أخذت الحروفٌ المقطعة متها الأحرف 
غير المنقوطة , وهى الراء والسين والصاد والطاء والعين » وتركت 
منها الزاى والشين والضاد والظاء والغين 

كذلك حين نتأمل مثلاً حروف الحَلّق تجد الخاء فى المجموعة 
الأولى لم تُذكر فى الحروف المقطعة . ودُكرت الميم فى المجموعة 
الآخيرة 

وهكذا نرى أن هذه الحروف لم تُوضع هكذا اعتباطا أى كما اتفق. 
إنما فسعت بقدر ونظام له حكمة ووراءه أسرار ؛ ضعت بهندسة 

دة الذات فهى مثل سنان المفتاح » وال سبحانه وتعالى يفتح 
بها لمن يشاء ؛ ومن حكمته تعالى أنه لم يط كل أسرار هذه 
الحروف لجيل من الأجيال ‏ إنما وزع عطاءها على مر الأزمان بحيث 
لا يستقبل جيل من الأجيال كلام الله بلا عطاء ؛ وليظل القرآن نورا 


O حت رو‎ ١ 2ت حت :حت‎ OOO 


هذه انين الدالة على الاستقبال نطق بها سيدنا رسول اذ كل 
وقال ظ ستريهم 4)39 [فصات] وظهرت فى عهده أسرار » ونطق بها من 
بعده من الأجيال المتعاقبة . وظهرت لها أسرار ‏ وسنظل ننطق بها 
وتتجلّى لنا أسرارها إلى قيام الساعة ٠‏ وإلى أن تظهر الآية الكبرى 
وهى القيامة . إذن : فعطاء القرآن عطاء مستمر لا ينقطع أبدا . 

لذلك لما تناقشنا مع بعض المستشرقين فى سان فرانسيسكو 
حول موضوع المخترعين والمكتشفين الذين خدموا البشرية 
وأسعدوها باختراعاتهم واكتشافاتهم . قال أحدهم : عجبا للمسلمين ! 
لمانا لا يدخل هؤلاء المكتشفون الذين أسعدوا البشرية الجنة ؟ 
فاوضحنا له أنهم نعم خدموا اليشرية » لكن لم يكن ال فى بالهم 
حين اكتشفوا ما اكتشفوا » بل كان فى بالهم الشهرة والمجد والذَُكْر 
بين الناس . وقد نالوا ما يريدون فخلّدنا ذكراهم وأقمنا لهم 
التعائيل .. الخ فينطبق عليهم الحديث : « عملت ليُّقال وقد قيل ١‏ 

إذن : هؤلاء العلماء الذين خدموا البشرية وأسمدوها وهم غير 
مؤمنين بالل ما هم إلا حَدَم سخرّهم الله لخدمة البشر » فهم كالشمس 
والقمر وغيرهما . سخرهما الله للإتسان لفائدته ولمنفعته . ما هم إلا 


جنود من جتود الله يخدمون هذا المرف فى بهم 69 4 [فصلت] 
ليظل يعطى على مر الأزمان ‏ وفى كل المستقبل . 

هؤلاء الحلماء غير المؤمنين بالله مهم كمثل خادم عندك قلت له 
احمل هذا الحجر مثلاً » فقال لك إنه ثقيل على لا أقوى على حَمَله 
إن قلت له : استعن بِمَنْ يحمله معك ربما قال لك لا أجد » لكن إن 


(1) أغرجة مسلم في سهمه )۱۹۰٩(‏ + وأحمد فى مسنده (۳۴۲/۲] , والتسائی في 
11+ 16) من عديك أبى غريرة. رضى اھ عله 


ته كنز هو لك فإنه سیحمله وحده » 

احتراما لأمرك ؟ أم حمله طمعا فى الكنذ ؟ 
مت العلوم اكتشفوا أن الخمر تضر بالكبد » فأقلع 
كثيرون عن شربها مخافة ضررها » وبعد أن عرف العلة » أمّا المؤمن 
فيقلع عنها قبل أنْ يعرف هذه الحقيقة ‏ يقلع عنها لأن ربه عز وجل 
نهاه عن شريها فينتهى ثقةٌ منه فى حكمة ربه » واحترام) لأمره . 
ولى لم يعرف العلة . 

ولآن سورة يس . ثبت فى الحديث أنها قلب القرآن”' فيجب أن 
نستهل الاستعاذة والتسمية قبلها , كما استهللناها فى السُوّر قبا 
فالحق سبحانه الذى أنزل القرآن معجزة وكتاب هداية على سيدنا 
رسول الله ليصحح للمؤمنين به حركة حياتهم قال : ظفَإذا قرت القرآت 
فاستعذ باللّه من الشيْطان الرجيم © 4 [النحل] 


وقلنا سابقا : إن علة هذا الأمر من الأعلى أن الشيطان حينما 
به فى السجود لآدم ؛ و. ث الحوار بينه وبين ربه قال 
ظ لأغویتهم أجمعين 69 4[ص] يعنى : حتى لا يتميز آدم وبنوه عى فى 
المعصية 9 إلأعبَادك متهم الْمُخْلَصينَ 4069 [. [ص] فقوله ٠‏ «الأغريتهم 
جْمَعينَ 69 4[س] أى : فى أن يسلكوا طربقا غير الطريق الذى رسمه 
بق الذى رسمه الله لهم هو الصراط المستقيم الذى 
ن لهم صراطك الْمُستَقيم 03 4 [الأعراف] 
تعم . لان الشيطان لا يأتى الخمارة ولا أماكن القمار والمعصية , 
إنما يتعرض لأهل الطاعات ليفسد عليهم طاعتهم ‏ والصراط المستقيم 
(۱) عن معقل بن يسار أن رسول ان ج قال - ٠.‏ يس فلب القرآن ؛ لا يقرؤها رجل بريد 
تبارك وتعالى والدار الآخرة إلا غفر له ٠‏ واقرثوها على موتاكم + رجه أحمد في مسئده 


فنا 


:22222422522+ تدر تررك 


هنا هو منهج الله الذى وضعه لإسعاد البشرية ٠‏ قإبليس بدل أن 
ينتظر إلى أن تنقذ منهج الله فى حركة الجوارح طاعة ومعصية يآتى 
للأساس الذى تأخذ عنه تلك الجوارح منهج الحركة . فإذا قرأت 


القرآن جاء ليفسد عليك القراءة . 


هذه القراءة فى حركة الحياة , بل يأتى إلى القرآن 
عليك من البداية . ف 


أردت أن تنتصر عليه فاستعذ باش منه . 

وحين تستعيذ مه بالل فإثك تلجا إلى ركن قوى وديع واق 
يك شىء من وسوسة الث يطان وهمزه و لذلك 

كان الشيطان واعبا حين قال : إلا عبادك منهم المخلصين #62 [ص] 


فهم الذين يحتمون منه فى حمى ربهم وخالقهم . 

آما قوله تعالى (بسم الله الرحمن الرحيم ) فالحق سبحانه خلق 
الإنسان » وجعله سيد هذا الكون . وسځُر له كل شىء ٠‏ ومما سر 
له سخر ابعاضه لإرادته ٠‏ فسكّر مثلاً لساته لإرادته + فان كان 
مؤمنا قال ؛ الله واحد . وإنّْ كان غير ذلك قال : الله ثالث ثلاثة , 
كثلك کي له الجن تشر إلى ها أل مالن ما هوم كتلك الول + 
فكل جوارحك سكّرها الله لك إن أردت منها طاعة أطاعت ٠‏ وإن أردتة 
منها معصية عصت › فالإرادة هى التى تملى ما تريده ٠‏ والجوارح 
لا تملك إلا أن تنفذ طاعة أو معصية لانها مُسكّرة 

وسيق أن لذلك بالقائد الآعلى للجيش حين يرسل مثلاً القائد 
الأدنى على رأس كتيبة فى مهمة ما » فعلى الكتيبة أن تطيع أمر هذا 
القاشد المباشر طاعة عمياء ٠‏ حتى لو كانت هذه الاوامر فى غير 


(فص”_) خ7ت٠حستتبعتبتبتبتحتح‏ يت 
صالحهم ؛ وليس لهم أن يعترضوا عليه حتى إذا ما عادوا إلى القائد 
الاعلى اشتكُوًا له ما كان من قائدهم المباشر . كذلك طاعة الجوارح 
لإرادة الإنسان قى الدنيا . 


أما فى الآخرة فسوف سلب منه هذه القيادة لجوارحه » وسوف 


تشهد هذه الجوارح على صاحبها أمام الحق الأعلى سبحانه ؛ فقى 


دسم 


يلون 62 4 [التور] 
وقال : ا وَقَانُوا لجلودهم لم شهدم علَينَا قاو أنطفنا الله اذى أنطق كل 
شىء 4 [فصلت] 
فإذا كتثَ تريد عملا هن الاعمال » هذا العمل يتطلب منك اول 
له فكرية تخطط له , ثم يتطلب قوة فى الجوارح لتفعل ٠‏ هن 


الذى خلق لك العقل المفكر ؟ ومن الذى أمدّ جوارحك بالقوة والطاقة 
الفاعلة ؟ أهى تاتمر لك وتفعل مطلوبك بقوة ذاتية فيك ؟ أم بتقدير 
الل لها ؟ 

إذن : عليك أن تُقبل على كل فعل , فكرا وتخطيط) وتنفيذا وعملا 
بقولك بسم الله ٠‏ وحين تقولها فكأ إلى للجوارح : أتا لا أطلب. 
متك بقوتى » ولكن من باطن قوة بسم الله » فبسم اله أفعل لا بى . 


بدليل أن الله تعالى إن أراد سلب الإنسان ذاتية الحركة وذاتية 
الطاقة والفكر فتّشَْلَ الجوارح وَيّشْلَ التفكيد . إذن : أقبل على كل 
أعمالك ببسم الل الذى يُعينك عليها 


OND DOR ORONO 
وإلى علم‎ ٠ وإلى قدرة‎ ٠ ثم أنت فى الأعمال تحتاج إلى حكمة‎ 
الخ : قمَن الجامع لكل هذه الصفات ؟ إنه الله . إذن : فقل بسم الك‎ 
الجامع لصفات الكمال كله الممدٌ بها » فهو سبحان العالم الذى‎ 
يمدّك بالعلم » القادر الذى يمدك بالقدرة ؛ الحكيم الذى يدك‎ 
. القهار الذى يمدك بالقهر . الخ‎ ٠ بالحكمة » العزيز الذى يمدّك بالعزة‎ 
السنا القاضى يقول عندما يجلس للحكم : بِآسّم الشعب‎ 
يعنى : هو لا يحكم بذاته , إنما يحكم بقوة الشعب , كذلك المؤمن‎ 
أطيعينى من باطن‎ ٠ يقول : بسم الله عند كل عمل يعنى أيتها الجوارح‎ 


طاعتك لله . 


ثم يصف الحق سبحانه تفسه بقوله 8الرّحْمَنِ الأحيم © 4 
[الفاتحة] لآن الحق سبحانه خلق الحَلّق مختارين . فكان متهم المؤمن 
والكافر ؛ والطائع والعاصى ؛ وريما غفل الإنسان عن منهج الله 
0 ع بل وكبائر . فكيف يقبل على عمله ببسم الله ؟ 
وكيف يستعين به سبحانه وقد عصاه ؟ 


ارت مه 


لذلك يقول له ربه عز وجل لا تستح أن تقول بسم الل . لأننى 
رحمن رحيم » أغفر لك وأتجاوز عَم كان منك » ولن أتخلّى عنك » 
إذن : تشجّع ولا تترك الاستعانة باسمى مهما كان منك من ذنوب » 


راعتمد فى ذلك على انی رحمن رحيم 


وقد رُوى أن الاصمعئا"' سمع رجلا يقول - وهو يطوف 


)١(‏ الاصممى هو عبد الملك بن قريب الباهلى أبو سعيد . راوية العرب وآحد اثمة العلم باللغة 
والشعر واليلدان ٠‏ نسيته إلى جده أصمع ؛ ولد بالبصرة عام ٠۴١‏ ه + كان كير التطواف 
فى البوادى . أشباره كثيرة جد , كان أتقن القوم للغة وأعلمهم بالشعر . له ٠‏ الاضداد ٠‏ 
٠‏ خلق الإنسان » . » الإبل ٠‏ توفى بالبصرة عام 17؟ ه عن 44 عام [الاعلام للزركلى 
م 


بالكعبة - اللهم إنى عاصيك وأستحى أن أطلب مئك ٠‏ لكن أطلب 
ممن ؛ ولیس ف فى الكون إلا أنت ؟ فقال له الأصمعى : يا هذا » 
ريك قد أجايك لحسن مسكلتك له . 


والعق سبحت وتعالى حين يُعدّد تو علي عا يقول رات 
تمدو نمت الله لاتُخْصُوها ۵ 4 [إبراهيم] نعم ٠‏ لان عد الشىء مظنة 
ااه ء ومع تكم العلوم وتخسسن جامعات ومعاهد للإحصاء لم 
يُقبل أحد على عد تم ال ؛ لأنها لا تمد ٠‏ بل النعمة الواحدة مطمور 
فيها ما لا يُحصى من النعم ؛ لذلك لم ي 
الله » بل نعمة الله فالتعمة الواحدة: مستو فيها ما لا درك من التعم 


وظحظ فى هذه ال 


سبحانه : وان تعدوا نعم 


٠‏ فواحدة : «وإن تَعَدُوا نعمت الله لا نْخْصُوها إن الإنسات لوم 
كقاره) ) [ابراهيم] والأخرى : ل وإن تعدرا نعمة الله لا تحصوها إن الله فور 
ر4۵ اسي 

وكأن الحق سبحانه يقول لنا : أنت أيها الإنسان المُعَم عليه مع 
ما تُقابل به نعم الله من الظلم وكقران النعمة » فريك المتعم سبحانه 
يقابل ظلمك وكفرك لنعمه باستدامة النعم ؛ لأته غفور ورحيم 

وللعلماء أقوال فى ( يس ) قالوا : الياء للنداء و ( س ) من أسمائه 
كل ؛ لان عادة العرب أن تحذف بعض حروف الكلمة , وتُبقى على الحرف 
المميز قوى الجرس » فمثلاً كلمة إنسان » السين أقوى حرف فيها : لذلك 
ورد قول النبى ب : « كقى بالسيف شا ء''' والمراد : شاهدا 


)١(‏ عن سلمة بن المحيق قال : فيل لأبى ثايت , سعد بن عبادة ٠‏ حين تزلت آبة الحدود وكان 
رجلا غیورا : أرأيت لو أن وجدت مع اسراتك رجلا . أى شى. كنت تصنع ؟ قال ؛ كنت 
ضاربهما بالسيف . انتظر حتى أجيء بأربعة ؟ إلى ما ذاك قد قضى حاجته وذهب . أو قول 
دأيت كذا وكذا . فتضربونى الحد ولا تقبلوا لی شهادة أبدا . قال فذكر ذلك للنبى يل . فقال 
٠‏ كفى بالمسيف شاهيا ٠‏ أخرجه ابن ماجه فى سنته (5103) ولبو داود فى سنه (6109] 

قال : لا لا ٠‏ آخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران ١‏ 


ومن ذلك قول الشاعر 


اقاطم مي پک م شال بل كنت داشت رم فج ° 


والمراد : قاطمة 

ونحن فى حديثنا اليومى نختصر بعض الحروف » فحين ننادى 
مثلاً يا أحمد ؛ بعضنا لا ينطق الدال ‏ وخاصة فى لهجة الدمايطة . 
إذن ؛ فحذّف بعض الحروف وإبقاء بعضها مما له جَرْس قوى أمر 


وارد فى لغة العرب 

وقال آخرون : بل اسمه يك ( يس ) وحُذقت ياء الثداء والخطاب 
لمحمد 5 

الحق سبعاته وتعالى عم الإنسان الاسماء كلها . يعتى : ع 
الكلمة المطلوبة له فى التخاطب ؛ ويعد ذلك ساعة يتكلم الإنسان 
ويتخاطب يتواضع ويصطلح على أسماء أخرى ؛ فالإنسان مثلا الآن 
يعرف ( التليفزيون ) ويتعارف على هتا الاسم . فيل علّمِ الله آدم 
اسم ( التليفزيون ) ؟ لا إثما اصطلح عليه الإنسان بما علّمه الله . 

فالمعنى : وَعَلْمَآدمَ السْمَاءَ كلها #69 [البقرة] أى ؛ الصالحة 
لتخاطبه الآن فى البيشة البدائية » وعليه هو أن يُن 
لهذا الشىء اسم كذا ؛ وهذا اسم كذا . 

ونحن نعرف أن الحروف قسمان : القسم الأول : حروف مَبُنى 
يعنى مهمتها بناء الكلمة . دون أن يكون لها معنى غير ذلك » كما 
نقول مثلاً : كتب » قالكاق والتاء والباء حروف تُبتى منها هذه الكلمة 


)١(‏ هو من قصيدة لامرىء القيس من بحر الطويل عدد ابياتها ۷۷ بيئا . وهى معلقت الشهيرة 
التى أولها : تفا نبك من ذكرى حبيب ومتزل . والصرم ٠‏ القطع والقطيعة . ومعثى البيت 
يا قاطمة دعي بعض دلالك ٠‏ وان كنت وطنت تفسك على فراقى فأجملى فى الهجران 


1.۷.2 محص مص موص ص وص صمح صمصه 
دون أن تعطى معنى آخر زيادةٌ على معنى هذا الفعل الذى كوّنته 
الحروف 

القسم الثانى : حروف معنى . وهى أن يكون للحرف معنى يدل 
عليه بذاته كما نقول : كتبت . فهذه التاء الأخيرة تحمل معنى آخر غير 
معتى الكتابة ؛ لأنها تدل على القاعل المتكلم ا 
على الفاعل المخاطب ٠‏ وإِن جاءت مكسورة دلت على المؤنث . وهكذا 

وقلنا : إن اسم الحسرف قد يسادف عَلَما على شىء ٠‏ فالسين 
مشلا اسم لنهر معروف › والعين حرف معجم لکن سى به أشياء 
كشيرة : العين الباصرة » وعين الماء » والعين بمعنى الجاسوس . 
والعين للنقيس من المال من الذهب أو الفضة 

وقوله سبحانه : ظوالْقْرآن الحكيم (7) 4 [يس] هذه الواى تسمى 
واو القسم فما دخلت عليه كاليمين . لكن هل المطالب التى يريدها 
المتكلم من المخاطب تاتى بالقسم آم بالدليل ؟ تأتى بالدليل ٠‏ وقد 
يأتى اليمين فيه الدلالة على الغرض المراد . فمثلاً يقرل لك صاحبك : 
يا أخى أنت لم تُقدَّرنى , لاننى مررت بازمة ؛ فلم تقف بجانبى 
فتقول له : وحياة الشيك الذى كتبتٌه لك يوم كذا » وحياة الهدية التى 
أخذتها يوم كذا . فتحلف له بالدليل على صدّقك 

كذلك هنا الحق - تبارك وتعالى - يقول لنبيه ب : أنت مرسل 
وأنا أحلف بالقرآن لأنه دليل على أنك رسول صادق 

كلمة قرآن مصدر لقراً تقول قرأت قراءة وقرانا » ولا بد أن 
الزيادة فى المبنى تدل على الزيادة فى المعنى » فقلنا قرآنا لتفرق 
بين قراءة القرآن وقراءة غيره » وهى أيضا تدل على أته كتاب 
مقروء ٠‏ ومرة أخرى يسميه الكتاب لأنه مكتوب . فالقرآن إذن مقروء 
من الصدور , مكتوب فى السطور 

ومرة أخرى يسميه الذَّكْر » لانه يُدَكٌرنا بعهد الفطرة الأولى التى 


إن جاءت مفتوحة دلت 


قال الله فيها ١‏ وإ أ رلك من بى آذم من طُهُورهم ذْرَيهُمْ وأشهدهم 
عن أنفسهم الست برنْكم اوا بنى شهدا أن تولُوا يوم القيامة نا كنا عن 
هذا غافلين 62 4 [الأعراف] 

وهنا التذكير بالعهد الأول مُعْهُ وة من الله بنا , من رحنة 
الله بنا أن يُذَكّرنا إذا نسينا أو غفلنا » فمنذ أن خلق آدم وإلى الآن » 
الحق - وتعالى - يذخ عباده ‏ فكما يلقن الوالد ولده حركة 
نه أولا حركة هذا الدين . ولا بد أنْ يستمر هذا التلقين وهذا 
التذكير . أن يتوالى من جيل إلى جيل ؛ لآن طبيعة الإنسان فيه غفلة 
وفيه نسيان ٠‏ وتحدث منه معصية . 

لذلك الذين قالوا : إلا وجَدنًا آباءنا على أَمّة ونا على آثارهم مُْعَدُونَ 
69 4 [الزخرف] كاذبون فى هذا القول ؛ لآن “م وآمته فى البداية كانوا 


على مُدىَ ۰ فلماذا لم 5: بعتم الآباء الضالين 
لا المهتدين 

كذلك حين تتأمل مسألة جمع القرا الذين جمعوا القرآن 
كانوا يتحرٌّون فى الآية قبل تسجيلها أن تكون مكتوبة أولا فى 


قرطاس آو فى الرقاع والعظام التى سجل عليها القرآن أولا ‏ ثم 
يشهد على صحتها اثنان من القراء ؛ لماذا ؟ 

قالوا : لأن القرطاس لا هوى له . فيغير ما كتب فيه » أما 
الإنسان الحافظ فهو عُرْضَة للخطاً والنسيان والغفلة » فلا بذ 
يكون معه آخر يُدكُره على حَدٌّ قوله تعالى : ل أن صل إحْداهُما فتذكر 


ِحَدَاهُمَا الأخرن 09 4 [البقرة] 
والقرآن وصفه الله بالحكمة . وهى وَضّْع الشىء فى موضعه 
الحق ليؤدى مهمته ؛ وكلّ المعانى الدينية مأخوذة من مُحسات قبل 


الدين + فمثلا الفرس يركيه الإنسان ليوصله إلى مراداته » فإ كان 


ج. حوصن مص مص ص مص ص مص وحبصت 
مرادك من ركوب الفرس التترّه بين الحقول سار بك سرا بطينا 
كسَيّر الحنطور مثلا » وإن أردت به قَطْع المسافة جرى بك كالريح 

لذلك جعلوا للحصان لجاما يوضع فى حتكه ليكب که 
ويتحكم فيه » هذا اللجام يُسمى الحَكَمة"' ومنها الحكْمّةٌ التى تكبح 
جماح الآهواء . كى لا تشرد وتضع المسائل فى موضعها . فالإن 
له هوى يميل به » وينحرف بحركته عن الجادة ٠‏ فيأتى القرآن بالحق 
الواضح الذى يُقوّم هذا الميل ويُصلحه › والقرآن فى الحقيقة حكيم » 
لانه محكم من الحكيم الأعلى سبحانه ‏ إذن : فالقرآن كلام من 
الحكيم . وهى بالنسبة للإنسان كالمّكّمة للفرس 

ولحكمة القرآن اختص بأشياء ‏ فتناول القرآن لا يكون كتناول 
غيره من الكتب » قالكتاب العادى أتناوله فى أىّ وقت وعلى أىّ حال 
كنت جِنُبا أى مُحدك : أما القرآن فلا يمسّه إلا طاهر" , لأنك 


چ 
طاهر + كما قال الحق سبحاتة": 
0 لا يمس إلا المطهرون © 4 


)١(‏ حكمة اللجام : ما أحاط بحنكى الدابة ٠‏ هي تاخذ يفم الدابة , والحكمة : حديدة فى اللجام 
لكين على أتف الفرس وحتكه تمنمه عن مشالقة راكبه . وقي الحديث + ٠‏ ما من انمي إا 
ھی ولسه حتكدة + وئ رواية + في راس کل عيد.حكنة إذ1 هم يسبت , کان شاء اھ تقال 
لد يتدعه يما شنت اإلسان لقب - مائة : خكم] 

() اطق الأتة ولم يتادف اعد من لصحي ني فلك على رة مس المصمف وستعلق 
بلسي الفا آنا الدج یا گر لذ شغي ليك كباس اتی واتستد ينيد بن 
على واين حزم وخوم إلى لته یوز للسنيت مدنا اصقن مسي المصعف + ولنا القرا 

اها . [قاله الشيخ سيد سليق فى فقه السئة 4/١‏ وما بعيها] 


بدرن مس فهى جائز 

(۲) فی هذه الآيةافولان 
الأول ١‏ السطيرون هنا شم قدلا . عه لين دي وان ومهتافد. وطزية وسطية من 
جبير وغيرهم . فعلى هذا القول فالاية لا تخص فراءة الفرآن على وضوء أو غير وضوء 
الثانى : اى المطهرون من الجثابة والحدث . والعراد بالقرآن هتا هو المسحف . وقد أشرج 
الطبرانی واین مردويه عن ابن عفر فال : قال رسول الل وق : ٠‏ لا يمس القران إلا طاهر ٠‏ 


فالحق سبحانه جعل لك هذه الضوابط النفسية لتعرف أثك م 
على كتاب له تسین عن ساق التب الخو . 

كذلك للقرآن خصوصية فى حروفه . فالحروف هى التى تُكوّن 
الكلمات ‏ فهى عبارة عن نبرات صوتية ٠‏ لكل منها منطقة فى أعضاء 
الكلام » قمثلاً حروف تخرج من الجوف والصدر هى 

مر اء م عَيْنُ حَاءٌ ‏ مُيْلَكَان ثُمَّ 2 

فن خرجنا من منطقة الجوف نجد الحروف اللسانية التى 
من اللسان بداية من : ( لغلوغه ) ثم وسطه ثم طرفه . فالقاف مثلاً 
تخرج من أقصى اللسان » والشين والجيم من وسطه ؛ والضاد واللام 
والراء من طرفه . كذلك هناك حروف تخرج من كالفاء من 
باطن الشّفة السفلى . والباء من باطن الشفتين معا . كذلك الواو 
يشترك فى نطقها الشفتان . 

ولكى نقرأ القرآن قراءة صحيحة لا بد أن نلتزم بهذه المخارج 
السوفة . على خلا را أ كاي کی املا خر لهذا 
الشرط ؛ لذلك نقول : إن كمال القرآن لا يتعدى ما دام له طريقة 
معيتة وتغمة مضصبوطة » فلا بد أن تراعى . 

فمثلا لو أنك تتكلم فى خطبة عادية تقول : أيها السادة السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته ويعد . لقد ااستدعانى فلان لالتقى به فى مكان كذا .. 
لو نطقت هذا الكلام بنغمة القرآن وطريقته لكان شيثا غير مقبول ( بايغ ) 
ما إنْ كان هذا التَّهَم فى القرآن » فإنه ياتى جميلاً متناسقا . 
إذن : كمال القرآن لا يُتعدّى حتى فى نطقه ؛ لأن هذا شىء 


مُختص به وحده دون غيره من الكلام » فان عَدَيْتَ خصائص القرآن 
إلى غيره من الكلام جاء سخيقا مردودا لا يُقبل . 
أذكر وتحن صغار أنهم كانوا ينصحوننا بقراءة كتب الأدب مثل 


كتب المنفلوطى مثل ٠‏ العبرات » أ ٠‏ النظرات ٠‏ لنتعلم الأسلوب 
الجميل فى كتابة الإنشاء ٠‏ وبالفعل كان أسلوبنا يتحسّن ويترقى 
تسب منها تعبيرات جديدة » فان جئت إلى 
آن الذى جرده على القراءات العشر أو الأربعة عش 
وقرأت له كلمة أو مقالاً » فإنك تجد أسلوبه لا يناثر بالقرآن لماذا ؟ 
لان شال اسرب القران 9 خی 

إذن : نفهم أن حكمة القرآن جاءت من هذه الخصوصية فی 
حروفه حكمة ؛ وفى كلماته ٠‏ وفى تمه . وترتيا 
أسلوبه الذى لا يُبَارى ولا غ 

ثم يقول الحق سبحاته 


جد يللين © 4ه 
هذا هو جواب القسم » الحق سبحانه يرد على كفار مكة , 
ويقسم لهم : إنك يا محمد لمن المرسلين » والمتكلم حين يرى 
المخاطب خالى الذهن عن الأمر الذى يتحدث فيه يُِلقى له الكلام 
طبيعيا يدون ٠‏ فإن كان شاکا فى الكلام أو مُنکرا له أكد 
المتكلمٌ كلامه بمؤكّد يناسب الشكٌ أى الإنكار . 
اذاك الحق سبحانه يؤكد هنا كلامه باكثر من مؤكد فإك لمن 
المرسلين © 4[يس] فاستخدام التأكيد بإن واللام ‏ وقبل ذلك القسم؛ 
لان الكفار منكرون لرسالته ية » وعلى قذر الإنكار يكون تاكيد 
الكلام 
وتأمل فى ذلك قوله تعالى : 9إِذْأَرسَلَا لهم انين فكذبوهما فَعَرْرْد 
الث ققاثوا إن إليكم مسون 0© 4[يس] وكانت النتيجة الإنكار قَالُوامًا 


الآدب 


بقراءة 


لذلك يؤكدون كلامهم بأكثر من مؤكد : # فالوا ربا عم إن إل 
مسلون 62 4 العا 

وقلنا + إن هده الي جاءت دلبلا وبرهانا فى صورة الينين ء كان 
الله يقول : الذى يقرأ القرآن لا بد أن 
الله . لمانا ؟ لأنهم آمة كلام وتذوق + وما وجدت آمة من الآمم حتى 
النخاضية يم ارقي اة :اما العرب فى جايكيم ققد لقلمرا 
فق واا ومعازض ازى شنا اللشطية وقفابرك فل عام هى 
كمريد وعقاة وذئ الفجةة زغيرها . 


من بأتك يا محمد مُرسل من 


وقد بلغ اهتمامهم بالكلمة أن يعلقوا أروع قصائدهم على أستار 
الكعبة ؛ وما دام العرب أمة كلام . إذن : كان عليهم أنْ يستضيلرا 
القرآن بهذه الملكة . رألاً يخفى عليهم إعجازه › لكنهم كذّبوه رقالوا : 
سحر وقالوا : شعر وقالوا : اقتراء . فلما أعيتهم الحيل ولم ينالوا 
من ذلك شيا قالوا ‏ ط للا برل هنذا القرآن على وجل من ارين عظيم 
© © [الزخرف] يعنى : القرآن لا غبار عليه إلا أنه نزل على محمد ء 
هذه آفته عندهم ؛ لأن ملكتهم البلاغية لا يصح آن تقف أمام القرآن 
لی تكديه 


لذلك كلنوا حتى وهم على كفرهم يعيون سناع الشرآن ٠‏ يتفي 
الوا م » ويذهب يتسمع القرآن من رسول الله ليلا » وربما 
)١(‏ قال أبو بكر الازدى فيما ذكره المرزوفى فى كتابه ٠‏ الازمنة والأمكنة » ياب أسواق 
العرب : ٠‏ اسواق العرب الكبيرة كانت فى الجاهلية ثلاث عشرة سوقا . فاولها قياما 
بق دومة الجثدل . شم صحار . ثم دبا . ثم الشحر . ثم رابية ضرمو ١‏ ثم قو 
٠‏ ثم نطاة خببر . ثم المشقر ؛ ثم حجر باليعامة » ثم مثى ٠‏ ثم عكاظ . ثم عدن ٠‏ 


السجا 


شم اصتعاء ٠‏ 


سرو 
NS‏ ححص توح تت تن حصت OHO‏ 
تقابل الاثنان منهم عند حجرات رسول الله » فسأل أحدهما الآخر : 
ماذا آتى بك إلى هنا يا فلان . فلا يملك إلا أن يقول : جثتُ لزيارة 
خالتى المريضة ؛ والآخر يقول جثت لكذا وكذا !! لكن هيهات فحاله 
يُتى عن مقال'". 
لذلك تأمل قول الشاعر فى هذه المسألة 
بدا قن مجلس السار 
السماع التنزيل فى الأسحار 


وها يارد الأمثار 


لذلك كان الواحد منهم حينما يسمع القرآن من رسول الله ويعود 
إلى قومه ١‏ فيقولون : لقد رجع فلان بغير الوجه الذى ذهب به 


عل مر 4ه 


الضراط : هو الطريق ؛ وله معني آخر يوم القيامة » هو الصراط 
المضروب على من جهنم يمر عليه لبر والفاجر ‏ والمؤمن والكافر , 
ويفظق الل هه باخطاك له في اليا قراس ير طبه عالبرق 


, طبعة دار الثواث أن أبا سفييان بن حوب‎ )۴۳۷/١( ذكر ابن هشام فى السيرة الثبوية‎ )١( 
وأبا جهل ؛ والاختس بن شريق خرجوا لیل ليستمعوا من رسول ان 5ة وهو يصلى من‎ 
للقن في چک 338 فل ارول تقر يقد یسن قينة روک لايم ينكان سیه‎ 
غباتوا يستمعون له + حنى إثا طلع الفجر تفرقوا , قجمعهم الطريق » قثلاوصرا , رقال‎ 

لهم لبعض : لا تعودوا , فلو رآكم سقهاتكم لاوقعتم فى بيدا ۾ 
انصرفوا (وتكرر هذا ثلاث ليال متوالية ) حتى إنا كاتت فليلة الثالثة قال يعضهم ليم 
لا تبرج حنى نتعاهد الا نعود » فتعاهدوا على ذاك ٠‏ ثم تفرقوا ‏ وفى القصة طول فلتراجع 
متك من 


کی 


الخاطف » مع أنه أَحَدُ من السيف وأدَق من الشعرة ء وآخر يمر عليه 
كأسرع جواد » وآخر يمر عليه حَبُو) » وآخر بقع فى جهنم 
والعياذ بالله 

وحين تمر على الصراط لن يكون معك عَصا تحفظ بها توازتك 
كلاعب السيرك مثلاً ؛ لأن الذى يرن حركتك على الصراط هو القرآن 
الذى استمسَعْتَ به فى الدنيا » قكان المؤمن حين يمر على السراط 
لا يكون توازنه من تحته إنما من أعلى ٠‏ من جهة القرآن ٠‏ فهو أشب 
بالكبارى المعلّقة النى لا يحملها شىء من تحتها » لكنها مشدودة من 
أعلى بما يمسكها ويحفظ توازنها ١‏ كذلك حال المؤمن على الصراط 

والصراط قى معناه العام هو الطريق المستقيم الذى يوصلك 
امن ترب عياف وأيسرها ٠‏ لكن عبارة القرآن على صراط 

مُسْتْقيمٍ 0 4[يس] فيها إشارة إلى أن الصراط له مهمة ‏ هى أن 

يولك إلى الغاية المرادة » فالصراط فى خدمتك . 


ومثل ذلك قوله سبحاته : لعَلَىْ هذى 42 [البترة] البعض يفهم 
أن الهداية تقتضى التكاليف وتقييد الحركة , وأن فى الهداية مشقة 
وعنتا ‏ لكن لفظ الآية يعنى خلاف ذلك » قمعنى لط على هذى 20 4 
[البقرة] أنك تعتلى الهدى » وكانه مطية لك توصك لغايتك | 
فهو يحملك , لا تحمله آنت 


ووّصف الصراط بأنه مستقيم ؛ لاننا تعلمنا فى الهتدسة أن الخط 

(1) أخرج أحمد عن عائشة قالت : قال رسول الله 98 ٠ ١‏ لجهنم جدسر أدق من الشعرة واخ 
من السيف عليه لاليب وحسك يأختون من شا لل » رالاس عليه كالطرف ركاليوق 
وكالريع وكاجاويد الخيل والركاب , والملائكة يقولون : وب سلم رب سلم ٠‏ فناج مم 
ومخدوش ملم ٠‏ ومكوّر فى الثار على وجهه ۰ وأوردہ 
الهيثمى فى مجمع الزوائد [ 545/٠١‏ ] وال : ٠‏ في ابن لهيعة وهو ضعيف وقد 


الشرجه أحمد فى مستده [3 


NS‏ صبححمح حص حصحمص صمح حبص 
المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين » فحين تريد مثلا الانتقال من 
مكان إلى مكان » ف (من) للابتداء » و ( إلى ) للغاية التى تريدها , 
وما دمت لا يعنيك إلا البداية والغاية ‏ فالتيسير يقتضى أن تسلك 
أقرب الطرق وأقصرها وهو الخط المستقيم ؛ لان كل التواء فى 
الطريق أو متعطف يكون فى خط السير ملّثا من ضلعين. ويكون 
الطريق المستقيم هو الضلع الثالث . 
ومعلوم أن مجموع أىّ ضلعين فى المثلث أطول من الثالث » 
إذن : يطل عليك الطريق + لثلف يكنا القوران عن الضراط 
المستقيم . وعن سواء السبيل يعنى : الجهة البمين تساوى الجهة 
اليسار . 

لكن ٠‏ لماذا كان طريق المؤه صراطا مستقيم) ؟ لان الله 
تعالى هو الذى شرعه فى منهج خَلْقَه , ولأنه مرل من الله . 


جکر امہ رای ©4 
رساعة تسمع كلمة ط تنزيل © 4 [يس] فاعلم أنه من جهة العلو » 
وإ كان العنّل فى باطن الأرض ؛ لأنه فى واقع الأمر جاء من الاعلى . 
كما فى وله تعالى : ظ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع لأس ت / 
[الحديد] فالحديد لا تنظر إلا أن مقرّه فى الأرض » لكن انظر إلى عَلُوٌ 
خالقه ؛ لذلك أعطاه الله صفتين : صفة دنيوية ‏ وأخرى ديئية 


#فيه بأ شدي وستافع لئاس ده 4 [الحديد] فالباس الشديد لأعداء 
الله « رليعلم الله ن ينصره وَرَسلَه بْب . © 4 [الحديد] فهذه للآخرة . 
وفيه منافع للناس أى : فى الدنيا ؛ لذلك تجده المعدن الشائع الانتفاع 
به » والأكثر قوةٌ وصلابة . 


SS E 
الذى شرع لك هذا المنهج يريد لك الخير ؛ لأنه سبحانه لا يعود عليه‎ 
. شىء من طاعتك ولا تضره معصيتك‎ 

بن : أنت المقصود من هذه المسالة ؛ لان الله تعالى عزيز عن 
يم بهم ٠‏ فإذا نظرت إلى العاصى المخالف لمنهج الله ٠‏ 
فالله عزيز قادر على الانتقام . لا يقدر أحد أن يآخذك من قبضته 
تعالى ؛ وإذا نظرت إلى المطيع , قالله رحيم . 

وعلة الإنزال 


CS aa 
©) EEE لاا ارائ‎ + 
لإنذار : التخويق من معطب مهلك » ط ان يكون الإنذار قبل‎ 
وقوع الشىء ليؤدى الإنذار مهمته فى أن يردع الإنسان عنه . فلا يقع‎ 
وأن ينجو بها‎ ٠ فى أسباب الهلاك , ويستطيع أن يحتاط لنفسه‎ 


)١(‏ قى هذه الآبة آمر دقيق جدا يجب الانتباه إليه , فإن بعض المشككين فى القرآن قديما 
وحديثا يقولون : كيف يتول القرآن هتا ظِما أنذر آباؤهم (>) + إيس] أى أن العرب لم 
دروا من قبل . وهذا سا صرح به ابن كدير في تقسيده . كيف يول افشران هنا هنا 
وفی آي آخری يقول - ؤواذَكر فى الاب إملماعيل إل كان مادق الود وكان رولا وي4 
[مريم] اليس إسماعيل من العرب؟ 

تقول : نعم ؛ إسماعيل رسول ونبى كما نص القرآن , بل فى آيات أخرى كشيرة صرح 
القران باته أوحى إلى إسماعيل ؛ كما قال تعالى : «رأرْحيا إلى إتراهيم رإسماعيل رإمحاق 
بل نزل عليه مثل ما تزل على إيداهيم , كما صرحت الآيا 

علا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل .49 [آل عمران] وهذا يؤكد أن ( ها ) 

نسم موسرل . ¥ کنب والس علي ملعتي رما لط گت بارهم 

أى ( مثل الذى ) أو (بالذى) . لذلك قال : فيم غافلون أى أنهم غفلوا ونسوا ما كان عليه 

إبراهيم وإسماعيل , فاشركوا مع الل رب البيث الذى بناه ررقع قواعده إبراهيم وإسماعيل , 

وكاتوا يُقرُون بان الك هو الخالق الراق ؛ ولكن علتهم هى الشرك ورفضهم أن يخرج من 

بثى هاشم رسرل . والله تعالى أعلى وأعلم ٠‏ [ عادل أبو المعاطى | 


ومعنى طم أنذرآبَازُهم 4050 إيس] ساعة تسمع ( ما ) تظن أنها 
نافية » كذلك قال المفسرون . قالوا : لأنهم كانوا أى : الآباء أهل 
غفلة » وعلى فترة من الرسل ؛ فلم يكُنْ لهم رسول ينذرهم . قإِن 


فنا : إن رسول الله أرسل نذيرا للناس كافة 


اليهزه والتصارى قالوا + ل + ليس الذيرا لذا + فقد جامنا فذيى من 


قبله » جاءنا موسى وجاءنا عيسى . 

وحَلٌ هذا الإشكال أن تقول : نعم موسى عليه السلام أثذر 
قومه » وعيسى عليه السلام أنذر قومه ‏ لكن مرت عليهم جميما 
فترات اختلفوا فيها وضلُوا , ولم يأت لهم نذير يرهم عن ضلالهم . 
إذن : جاءكم التذير » لكتكم لم تستمروا على نذارته , وها هو محمد 
يي جاءكم نذيرا جديا 

أو : أن ( ما ) هنا بمعنى اسم موصول أى : لتنذر قوما بالذى 
أنذر به آباؤهم ؛ كما أتذر آباؤهم من قبلهم . يعنى : لست بذعا من 
الرسل ١‏ 1 

وقوله : إفهم غافلوذ ©) [يس] الغفلة أن يوجد شىء كان 
بخاطرك » ثم لم يتعلّق قلبك به حتى يدخل فى مرتية التسيان » فلا 
تذكره إلا حين يأتى مَنْ ينبهك إليه ٠‏ ويُذَكّرك به ٠‏ والنسيان ليس 
وظيفة القلب . إنما وظيفة العقل والذاكرة . فلى أن القلب مُتعلّق 
بالشىء » فكلما طرأت عليه غفلة تعلق القلب بها يسدها » فتظل فى 
الذاكرة لا تقفل عنها 


کدی مرل عا کرم تاخ 4 


الحق سبحانه وتعالى سطَّر أزلاً كلَّ ما يكون من مُسْتقبلى أىّ 
دعوة دينية المؤمنين بها والكافرين ‏ لكنه سيحانه ترك للناس 


الاختيار » ونه تعالى يسجل ما سيحدتث من الناس » ثم يأتى 
الحدث منهم وفق ما سجّل » هذا يعثى أن ما قاله قديما حق . 


] » ومرة طسق عله اقول 

[التمل] 

وكلها تدل على أن ما سبق قى علم الله من الإخبار عن مختار 

اختار الهدى أو الضلال مسجل عنده تعالى ٠‏ وهى حق كما أخبر الله 

به » ولو كان العبد غير مختار لقنا : إن الله قهره على ما أراد » 
لكنه مختار . 


والحق سبحانه له طلاقة القدرة وطلاقة العلم » فلعلمه تعالى يما 

يكون سجل وكتب » وقد أو نا هذه ال ألة فى كلامنا عن 
أبى لهب : تبت يدا أى لهب وتَبْ ©4 [المسد] فقد كان بوسع 
أبى لهب حين سمع هذه الآية أن ينطق بكلمة الإيمان ولى نفاقا ٠‏ وله 
إذن أن يتهم الفرآن وان يُكذّبه » لكته لم يفعل وظلَّ على كفره حتى 
صدّق فيه إخبار الله مع أنه مختار 

كذلك قى قوله تعالى ؛ لويقُولُون فى أنفسهم أولا بعذبتا اله بما تقول 
.)4 [المجادلة] وعجيب منهم بعد أن فضحهم القرآن » وأخبرهم بما 
يدور فى نفوسهم ألا يؤمنوا به , وألا يسألوا أنفسهم من الذى أخبر 
محمد بما فى نفوسنا ؛ ولو لم يكن منهم هذا القول فى أتفسهم 
بالفعل لواجهوا محمد » ولقالوا : لم يحدث منا هذا . 


لذلك الذين أنكروا رسالة محمد إل مع إخباره بمغيبات لا تقع 
عليها عقول البشى ]نكروا رسالته » ولكتهم آرلدوا أن يُثيتوا له فوق 
الرسالة أنه إله يخبر بالشىء قبل حدرثه » فهر يط يقول لهم ؛ أنا 
رسرل وهم يريدونه إلها 


نحن صبحصن وص مص ص ص0٠‏ حص بص 
القول السابق وقع على هؤلا 
ويعاندون ا لقد حق القرل على 
إن الملاتكة تعجبا ٠‏ الوا : رما تعَجُب الملائكة ؟ قالوا 
ساعة قم فى كون الله شرك يجدون خيرها عندهم فى الكتاب : 


؛ لانهم لا يؤمئرن ٠‏ ولانهم يكذبون 


يقولون 


فيقولون : ما أعلم ربنا وأقدره . يعنى : ما آخبر الله به ٠‏ وقع كما 
أخبر تماما مع أن العباد لهم حرية الاختيار 

ولما حاول الفلاسفة عَرْض هذه المسالة : ل لقد حق القول عل 
أكترهم فهم لا يموت 0 4إيس] قالوا : الحق سبحانه وتعالى حين ترك 
الأمر للمكلّف بالاختيار ؛ لآن الإنسان نفسه قبل أن يكون مختار؟ لم 
يلزمه الله بشىء . على خلاف السموات والأرض والجبال . فة 
تكون مسكرة لله ٠‏ مقهورة 


رقضت هذا الاخ 
لإرادته سبحانه 

يقول تعالى : إا عرضنًا الأمانة على السمنوات والأرض والجبال فأبين أن 
يمتها وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنَهُ كان ظلرما جهولاً 9 4 2 [الاحزاب] 

إذن ؛ الحق سيحانه حَيّر الجميع فأبت السموات والارض 
والجبال + أما الإنسان فقد اغترٌ يعقله وذكائه وتصرفه قى الأمور . 
فقيل الاختيار . فحكم الله عليه بأنه ظلوم وجهرل ؛ ظلوم لأنه ظلم 
نفسه بتحمل الأمانة . وجهول لأنه ضمن وقت التحمل ؛ ولم ي 
وقت الأداء » فالعاقل هو الذى ينظر إلى وقت أداء الامانة » لا إلى 
وقت تحمّلها 

فلو جاءك صديق يودع لديك مبلغا من المال كأمانة لحين الحاجة 
ن السهل عليك أن تقبل هذا المبلغ وفى نيتك أداؤه عندما 
أحيه » لكنك لا نے لين كفيو روا 
شلد ء آي غير ذلك هما ينار على الإفسان 


إذن : قجهل الإنسان هنا أنه أغفل وقت الأداء ‏ وظُلّمه لنفسه أنه 
اجَرْ عليها ما لا تقدر عليه ! لآن شهوات تفسه لا بُدَّ أن تلح عليه » 
ترق فى المخاقة : 


قالوا : إن العالم كله محكوم بآمرين : بمشهود » وغيب » ومن 
الأمر أن المشهود هو الدليل على الغيب ٠‏ يعنى 


د مما تراه 


دليلا على ما لا تراه ؛ لذلك حين تريد أن نربى قى الناس الإيمان 
هم إلى ملكوت السموات والارض : #وم نآياته اليل 


[إفصات] 
عليها الماء اهعرت وربت إن 
[نصلت] 

وبعد أنْ تتامل فى ملكوت الله وآياته فى كونه فتؤمن به يعطيك 
قضايا أخرى لا يتسع لها عقلك . لماذا ؟ لآنه سبحانه يريد للإيمان 
به عتصرين : أن تؤمن بالمشهد ؛ وأن تسلم إذا آمتت بالمشهد على 
وجود حق » وهى الحق واجب الوجود ١‏ فتسمع منه سبحانه ٠‏ فإ 
أخبرك بشىء لم يتسع له عقلك فاقبله من باطن الإيمان به . 


e 7 3‏ 
بإن قال لك إن الصراط مثلاً أدقّ من الشعرة ‏ وأحد من السيف 
كان عقلك لا يتسع لإدراكها . لأن الذى قالها الله 
أخذت من المشهد دليل الغيب وهو الله . وأخذت من 

الله إيمانك بأشياء لا يعقلها عقلك » فكأن المث 


التدين إما مطلوبات من القلب . أى مطلويات عن 


الجوارح . أو مطلوبات من اللسان . فالقلب مطلوب مئه العقيدة بأن 
يؤمن بواجب الوجود » وأنه واحد , وأن يؤمن بانه لا بد أن يبلغتى 
û‏ ی ونا ص 

يحدد قانون الصيانة لما صنع . رقانون الصيانة لا يكون إلا بالبلاغ . 


ياتى ؛ لأنه هو الذى ٠‏ والصائع هى الذى 


والحق سبحانه لا يكلم الحَلّق واحدا واحدا . إنما يصطفى لهذه 
المهمة ة البلاغ عنه سبحانه - من يشاء من الملائكة ومن 
البشر » فالمصطفى من الملاتكة يبلغ المصطقى من البشر » 


والمصطقى من البشر يبلغ بقية الناس ؛ لذلك ربَّى النبى بقل الأمة 
الإسلامية فى ثلاث وعشرين سنة . ولو أن كل واحد انتظر أن يكلمه 
من ذلك بكثير 


الله مباشرة لاستفرقت تربية الأمة أكثر 

إذن ؛ البلاغ عن الله ضرورة من ضرورات وجود الله » وإلا إذا 
كان الله موجودا فأنت لا تعرف أنه سبحانه واحد ؛ أو أن له شريكا » 
تك يفك ا تقرف هلم السالة , الآ يد من وسول يرك > عن 
اھ عن اسه »يعن بسفائه + وحن مزان سنك 

لذلك الذين يعيدون الشمس أو القمر أو الشجر أو الحجر 
عليهم أ نقول لهم أولا : ما هى العبادة ؟ العبادة طاعة العابد 
لمعبوده فى أمره ويه » قنقول : ماذا قالت لكم الشمس ؟ يم 
ء نهثكم ؟ ماذا أعدّت لمن عبدها ؟ وماذا أعدت 
هذه آلهة يلا منهج وبلا تكاليف ٠‏ فهى إذن 


ابلغ رد 


وسيق أنْ أوضحنا هذه المسالة بمثال ٠‏ قُلْنا : لو أن طارقا طرق 
لينا الباب ٠‏ لا َد أننا جميعا سنلتقى فى فكرة واحدة » هى أن 
طارقا بالباب يريد الدخول » إنما لا أحد منا يعرف مَنْ هى ؟ ولا لماذا 


شور سرة 
اح جحت هه تح جح CDNA DDD‏ 


أتى ؟ ولا من أين , أهى بشير آم نذير ؟ هذه أمور لا بد 


سنختلف فيها . 

إذن ؛ علينا أن نقف عند الحد الذى نتفق عليه » وهو أن طارقا 
بالباب ٠‏ ونترك لهذا الطارق أن يعبر هو عن نقسه ؛ قنقول : من 
أنت ؟ فيقول : أنا فلان جئت لكذا وكذا . كذلك الحق سبحاته يكفى 
أن تستدل من نّم الكون العجيب أن له صانعا عالما قادرا حكيما » 
له كل صفات الكمال . لكن من هو ؟ وما مراده منك ؟ هذه مهمة 
الرسول المبلّغ عن الله . 

لذلك . فإن خيبة الفلاسفة أنهم لم يقفوا عند قعل واجب الوجود 
تديافه., يل ازادوا أن ایض ورز واجب: یجرد :اهتافو خطؤهم.: 
ولل وقفوا عند التعقّل لكان كافيا . ثم تقول لمن تعقلته : من أنت ؟ 
وماذا تزيد متى ؟ ماذا أعددت لی إن أطمتك ؟ وماذا تفهل پى 

ك ؟ وعندها يرسل لك رسولاً يجييك على كل هذه الآسئلة 


هذا فن سطلوي التديّن اين ٠‏ وهن الاعققاد يوجود إله وايب 


الوجود ١‏ واحد أحد ١‏ وأته يرسل الرسول لبيلغ عنه ٠‏ وهذا الرسول 


صادق فى البلاغ ميد بمعجزة » هذه مسألة عقلية واضحة 


آمنت بهذه العقلية الواضحة المش 


وبع 


غيبية لا دليلٌ عليها . كالإخبار مثلاً عن الجتة وصفاتها » وأنك 


ستتمتع فيها وتأكل دون أن تتفوط .. إلخ هذه كلها مسائل 
العقل أمامها ؛ لكن مَنّْ أخبرك بها + الله الذى صدقك قيما شاهدت » 
يكلامه 


وسبق أن يه وو 


ثم يأتى دور مطلويات الجوارح » فالإله الذى آمنت يه لا بد أن 
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تكون على اتصال دائم به سبحانه : لذلك شرع لك الصلوات 
الخمس » وفيها دوام الولاء لله 

لگن , لمانا جعلها ± لوات ؟ قالوا : كانت 
لتستوعب كل الزمن يعنى : خمسين تُورُع على أريع وعشرين ساعة , 
ينعدل مصلا كل تسف ساعة ٠‏ ومن رحمة الل پا آن حطيهآ كمسا 
فى العمل . وخمسين فى الأجر . ومع ذلك يمل الناس منها 

وأذكر أننا ونحن فى الحرم . كنا نصلى الظهر مشلا . وسرعان 
ما يُؤْذّنَ للعصر , فلا نتمكن من الجلوس فى الحرم والتأمل فيه ٠‏ 
والنكتة المشهورة فى هذا المقام أن الشيخ أحمد رحمه الله كان كثيرا 
ما يدر واحدا منا بالصلاة ( قوم يا واد صلی ) . فقال له : يا شيخ 
أحمد ( احنا جايين تحج » مش جايين تصلى ) 

إذن : نقول جُعلَتْ الصلاة خمسا لتستوعب كل اليوم والليلة » 
ولتحقق استدامة الرلاء لله تعالي ؛ ثم أنت فى الصلاة نفسها تجد 
هذه ركعتين . وهذه ثلاث ؛ وهذه أربعا دون أنْ بعى عقلك الحكمة من 
العدد هنا » ويكقى أن تقول هنا إن الله هو الذى شرعها كذلك وتقف. 


ثم أنت لا تعيش فى المجتمع بمفردك » بل مع أناس , منهم 


٠‏ وهؤلاء لا بآ 


الضعيف ٠‏ ومنهم الفقير والمحتا 
ش أنت ١‏ فعليك أن تُعينهم بالزكاة أو الصدقة . 


ثم شرع لك الصيام ؛ وهو عبادة تُعَوّدك أل تعصى الله وتبعدك 
عن المخالفة » حتى تصير الاستقامة عادة متأصّلة فيك » والله يريد 
لا إِلْفّ العادة ؛ لذلك يأتى 


أن يستديم فى التكاليف حرارة العباا 
إلى ما أحلّه لك فى شعبان ؛ ويمنعه عنك فى رمضان 


لت 


كذلك فى اللسان الذاكر الناطق بالكلمات » هتاك فى القرآن كلا 
تفهمه . وكلام يقف أمامه عقلك , ففراتح السور مثلاً كلها مما تقف 
فيه العقول » والباقى مما تا فيه العقول وتفهمه ؛ لأن هناك فرق 


بين من يُقبل على الشىء لتعقله ٠‏ ومَنْ يُقيل على الشىء بدون تعقل , 
ولكن لأن الآمر أمر به 


وسبق أن ضرينا مثلا قُلْنا : هبْ أن سيدا فى بيته وعنده عمال» 
فقال لوا. م : انقل هذا الحجر من مكانه إلى مكان آخر فقال 
لا أقدر وحدى , وسوف أستعين بزميل لى » فقال : إن تحته مالاً هو 
لك . عندها سيكاقج وحده لنقل الحجر » إذن قله اللعلة ام لامر 
للعلة » والإيمان لا يكون كذلك ٠‏ الإيمان لا يكون لعلة . إنما انصياعا 
للأمر . 

فالمعتى : قد حن القزل © 4[يس] 
سجلتاه عليهم . وقوله عل أكثرهم (© 
جمبعا ‏ رهذا كما قلنا سابقا احتياط للواقع 


وهو دليل على أن منهم 
مؤمنين . ولو رجلا واحدا » وهذا الاحتياط من القرآن نسعيه 
٠‏ صيانة الاحتمال ٠‏ 


وقوله تعالی : ظ فَهُمْل مود 0 4إيس] إخبار يدل على حيثيات 
هذا الإخبار 


ثم يقول سبحانه 


+8 | تاجعلناي ھم افده ىإ 


حر صمح حوص ممصن وص صوص صمصه. 

يعطينا الحق سبحانه فى هذه الآية تصويرا لحال هؤلاء الكافرين 
المعرضين عن اتباع الحق ٠‏ فيقول : :9 إن جملا فى أعتاقهم أغلالاً فهى إلى 
الأذقَان فْهُم مُقَمَحْردَ © »يس] الأغلال : مفردها غل » رهو الحديدة 
التى تمسك اليد وتشدّها تحت الذقن » وحين تشد اليد تحت الذقن 
ترتفع الرأس إلى أعلى . وبالتالى يرتقع مستوى النظر إلى أعلى . فلا 
يكاد یری الإنسانٌ طريقه » ولا يهتدى إلى موضع قدمه . 

وهذه الصورة واضحة أيضا فى معنى كلمة لمُقْسَحُودَ © 4[يس] 
المقمح : مأخوذ من إبل قماح ٠‏ وقماح الإبل أنها حين تذهب لشرب 
الماء تغرف منه » ثم ترقع رءوسها إلى اعلى", 

قال يعضهم : ! هذه صورة رسمها الحق سبحانه لمن عل يده 
عن الصدقة وعن الإنفاق » كذلك ثُقَل يده إلى عنقه يوم القيامة . 
بحيث يؤثر هذا القّلّ فى مساره الذى بني عليه حركة حياته ٠‏ والحق 
سبحانه يوازن دائماً بين ما فعله المستحق للجزاء والجرّاء ٠‏ فالجزاء 


هن جنس العمل . 
ومثال ذلك قوله سبحانه : طوالْذين يَكرُونَ اذهب : 
فى سبيل الله ۳2 #[التوبة] هذا هو العمل » فما الجزاء رهم بعذاب أليم 


[التوية] 

هذه مواضع ثلاثة من الإنسان : الجبّاه » والجَنُوب ؛ والظّهور جاءت 
بهذا الترتيب لتطابق تماما ما فعله صاحب المال الذى كنز ماله وض به 
على الفقير » فقد كان الفقير يآتيه فيلوى عنه جبهته ويعطيه جَنْبِه ؛ ثم 


[1) قال المرفرى + لمن اسر اقسنم وفع للا يغ راس عن اليش انم خ الي 
فهو بعير قامع ١‏ [ لسان العرب - مادة : تمح] 


حص معت ؟+وت هت +١‏ تت نت جحت بح تت ON‏ 


يدير له ظهره وينصرف عنه » فجاء عذابهم على مقدار ما فعلوه . 


يدم كادي نله سا 
کک نید چ 

هل معنى هذا أن الله تعالى يساعدهم , ويعينهم على الكفر ؟ 
قالوا : نعم لان عبدى حين أناديه فيتابّى على فى نداثى ٠‏ ولا يُقبل 
على بعبوديته لی أعينه على كفره ؛ لأننى رب غنى عنه » قان أحب 
الكفر وعشقه ولم يمد هناك آمل فى هدايته أختم على قلبه ؛ فلا 
يدخله إيمان . ولا يخرج منه الكفر - لذلك 
أعنّه على ذلك » ولا تُذكّره بنفسك . 


َنْ تجِنّى عليك وص عنك 


إذن : ما كفر أحد غَصب) عن الله 
اغقيار + وات سيسات ري ومن خائق النعياد ء فيه سرخا كن 
يُعينهم . كلا على ما يريد . فالذى أراد الإيمان وأحيّه أعائه على 
الإيمان » والذى أراد الكفر وعشقه أيضا أعانه عليه وساعده . 


إنما كفر بما أودع الله فيه من 


لذلك ختم الله على قلوب الكافرين ٠‏ وهنا يقول : ل رجعأنا من بين 
أمامهم < سدا © 4 [يس] حاجزا ومانعا ‏ ومن 


[يس] 

هذا ماتع مادى خارج عن تكوين الإنسان ط فَأَغْشْيَاهُم ©4 [يس] 
يعنى : جعلنا على أبصارهم غشاوة وغطاءً »> فهم مصدودون عن 
الحق لأشياء . أولاً : فى ذواتهم أغشينا أبصارهم فلا يرون 
ولا يهتدون ؛ لاتهم بذواتهم لم يذكروا عهد القطرة الأولى التى قطر 
اله الناس عليها 


ت... روح تمص جحت وحصت مص ص بصت 
أما الخارج عنهم » ففى المنهج الذى لم يلتفتوا إليه » لا فيما 
أمامهم » ولا قيما وراءهم ؛ لأن هناك سد يمنعهم » قلو تدَكَّروا ما 
هم لارتدعوا عن عَيّهِم » ولو تأملوا ما نزل بِمَنْ سبقهم من 
المكدبين » وما حاق بهم من عذاب الله لرجعوا 


جعل الله من أمامهم سنا . فلا يعرفون ما ينتظرهم . ومن 
خلفهم سنا فلا يتدبرون ما حاق بأسلافهم , ممن قال الله فيهم 
( فكلا ادنا بذئبه فمنهم م أرما عليه حاصبا رمنهم نْنْأخدثهُ المبحة ومنهُم من 
ا بدا أ ١‏ 


4O.‏ [العتكبوت] 
فإن قُنْتَ : الحق سبحاته جعل سا يمنعهم من الجهة الأمامية . 

وسا يمنعيم من الجهة الخلفية . فماذا لو ساروا على جنب إلى 
اليعين . أو إلى اليسار ؟ قالوا : لو ساروا وتوجهوا إلى اليسار مثلاً 


تصار اليسار بالنسبة لهم أمام » والبمين صار خلفا » فهم إذن 
مُحاصرون بالمواتع . بحيث لا أمل لهم فى الرجوع إلى منهج الحق , 
وإلى الصواب 


ويصح أن يكون المعنى وجعَلنا من بين أيديهم سدا ومن 


)4 إيس] أى : مانعا يمتعهم من التأمل والنظر فى الادلة العقلية 


العنصوبة أمامهم ليؤمنوا طومن خلفهم سدا 4)0 [يس] يمتعهم ٠‏ فلم 
(1) هذه أربعة اناف من العذاب 0 
اؤفسهم من ارقا عه خاصبًا 4069 [التكيرت| : هم قوم عاد . والحاصب ريع شديبة 
تل يهم عمنية الأركن تعن ورحفهة 
4 [المتكبوت]: هم قوم تسود . 


أخمدث منهم الاصوات والحر 
لز ومتهم ن خا به الأرص(ن 4 [المتصوي] ٠‏ هو قار 


ره الارض 
رمنهم بن أغرفا )4 [المكود] هو | قرعون ووزيره هامان وجتودهدا أغرقوا عن 


کرحم ھی سبيعة واا 


لكت 


ينتهوا إلى الفطرة الإيمانية المُودّعة فيهم 


ثم يقول الحق سبحانه 
جد رما تيع رهاز رشرش زوه 2869 


السوائية هتا بالنسبة لهم , لا 


بة لرسول الله ل ؛ لان 
رسول اله عليه مجرد البلاغ . ومادام بلّفهم فقد انتهت مبمته . فكا, 
الله يقول له ؛ اطمئن ولا تحزن , 
ذراك أقيمت ءا ليهم الحجة ؛ لأنهم اة ديا فی موضع بم 


ارك وعدمه عندهم سيان . إنما 


E‏ ا 2 ®4 [قاض] 


ثم يقول الحق سبحانه 


خف تماش زسم رڪرو ESS‏ 


(1) أورد ابن كثير فى تفسيره هذه الآية (074/5) عن محمد بن كعب القرظى ٠‏ أن أيا بهل 
.وهم جلوس : إن محمدا يزعم أنكم إن نابعتموه كنتم ملوكا . فإذا متم 
جنم بعد موككم وكان کم جتان غير من جتان الآرهن + وأتكم إن خاافثمرد كان لكم مته 
اذبح ثم معثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون بها وخرج عليهم رسول اله 
وفی بده حفنة من تراب ٠‏ وقد أخذ الله على أعينهم درنه فجعل برها على رءوسهم ويقرأ 
( يس والقرآن الحكيم | حتى انتهى إلى قوله تعالي لوجعلا من بى أبديهم سذا ومن خلفهم 
سنا فَأسجاهم فهم ا يروث د4 [بى| واتطلق رسول ان له الحاجته وباتوا رصداه على 
يليه عتى شرج هليهم بعد ذلك شارج من اقدار , ققال + ما كم © قفاوا : شار مجنميا 
قال : ٠‏ وقد خرج عليكم . فما بفى منكم من رجل إلا وضع على رأسه ترايا ثم ذهب 
لحاجته . فجعل كل رجل متهم يتفض ما على رأسه من التراب ٠‏ وذكره أيضا السيوطى فى 
الد المنتور (۲۴/۷) وعذاه لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى نعيم فى الدلائل 


قال لصتاديد قر 


6 ٠ مص وص محص ه‎ ORDO NAD 
يعنى : إنذارك يا محمد يجدى مع من يذكر الله ويخافه » ويؤمن‎ 
به » ويؤمن بقدرته تعالى على البعث وعلى الحساب ؛ هذا الذى ينتفع‎ 
بالإئذار ويستفيد منه على خلاق المكدّب للأصل . كيف يستفيد من‎ 
الإنذار ؟ ومعنى لااتْبَعَ الذكر69 ¢ [يس] أى : القرآن‎ 
لكن بمهاء‎ ٠ والخشية : خوف‎ 
جو + اسا الشوف هن غيى اه فشوف بک ؛ لاه خوف من‎ 
جبروت ؛ لذلك جاءت بعد الخشية صفة الرحمة #إوخشى‎ 


فانت تخاف الله وتهابه . وكذلك 


الرحملن0)) [يس] فأنت تخاف ممّن اتصف بالعطف والحثان ٠‏ وهذا 
أذعى أن يُحبّبك فِيسَنْ تخاف منه ويعطفك إليه » فتكون خشيتك له 
ممزوجة بالهيبة والوقار . وبالرجاء فيه ؛ لذلك قال سبحانه 
( وخشى الرّحمن463 [يس] حتى لا تنفر من الذى تخافه 
ى] يعنى ؛ ساعة 
غاشبا عن الناس منقريا . ف الناس » 
ولا يحتاج إلى رقيب : لأن رقابة البشر للبشر لا تُجدى ؛ لانك 
تجعل عليه رقيبا من جنسه , وما جاز على المراقب ي 
المراقب من تدليس وغيره . حتى حين تجعل على المراقب 
مفاجتا لا تأمن التدليس . 


وهذه الخشية تكون من المؤمن 8 بِالعيب ( ؛ 


الله ولا 


٠‏ ومع هذا كله منا من يلتزم » ومنًا مَنْ 
لا يلتزم بالقواعد المرورية ؛ لذلك نجعل رجل المرور ليراقب وينظم 
حركة العرور فى الشوارع 


OOO‏ صرحو وحص ص وحصت وح تحت ره 
لكن لما وجدوا أن رجل المرور يمكن أن يُدلس » فياخذ الرخصة 
من مخالف ؛ ويتغافل عن آخر استحدثوا آلات للمراقبة مثل الرادارات» 
اتكون أكثر دقة . لكن هذه الآلات من يُشَغّْلها ؟ بشر يجوز عليهم ما 


يجوز على غيرهم . 

إذن : حين يكون المراقب من جنس المراقب ٠‏ فعملية المراقبة 
لا تفيد » ولو جعلنا على كل متا رقيبا لاحتجنا إلى جيوش من 
اراتس 


إذن : ماذا نقعل لنحكم هذا العالم كله ؟ 

محمد يلد جاء ولرسالته ميزات الرسالة الكاملة » فرسالته غير 
محدودة بزمان ولا بمكان » فالزمان والمكان هما اللذان يحصران 
الأحداث . فهما ظرفان للحدث . فإذا لم يكن حدث موجودا فلا زماتَ 
ولا مكانَ ؛ لذلك لا يصح أن يقال بالنسبة لله تعالى : أين ولا متى » 
لان أيْن ومتى مخلوقتان لله 

وإذا كان الزمان رالمكان يشتركان فى الظرفية للحدث إلا أن 
المكان ظرف قار يعنى : ثابت ٠‏ والزمان ظرف متغير , فهذا وقته 
الصبح ٠‏ وهذا الظهر ونقول : هذا قبل كذا . وهذا بعد كذا 

رسول الله جاء برسالة عامة فى الزمان وفى المكان إلى أن تقوم 
الساعة . وجاء بمنهج لصيائة الإنسان فى العالم كله مع اختلاف 
بيناته وطبائعه » وفى الازمن 
الصيانة وهذه المراقبة ؟ ما دام محمد بي قد جاء يمنهج ليحكم به 
العالم كله زمان) ومكانا . فلا يصح أن يجعل على كل فرد منه رقيبا 


باختلاف عصورها ١‏ فكيف تتحقق هذه 


من جنسه ء ولا حتى هن الملائكة ؛ إنما عليه أن يربى فى نفوس 
الناس خشية الله » وأنْ يزرع قى قلوبهم المهابة منه سيحاته بالغيب ‏ 


2 
ORO HOO HO DDO OND 


وهذا هو الرقيب الحقيقى والرقيب الملازم الذى لا ينفكَ عنك » ولا 


يفارقك لحظة . 

لذلك ؛ المرأة التى راودها الرجل وآغراها بأنهما فى فلاة 
لا يراهما أحد فقال لها : ما يمنعك منى ٠‏ وما يرانا غير الكراكب ؟ 
فقالت له : يا أبله » وأين مكوكب الكواكب ؟ هذه هى خشية الرحمن 
بالغيب . 


ورُوى أن المعتضدا' وهو أحد ملوك دولة بنى يُوَيّه أيام الخلافة 
العباسية . وكان مشهورا بالذكاء والعدل . وحدث أن جاء رجل إلى 
) ليحج بثمنه ‏ فلم يجد فى السوق 
مشتريا لنفاسة العقد ٠‏ ومر الرجل بشيخ وقور عليه علامات الصلاح 
فقال : هذا رجل أمين أودع عنده هذا العقد أمانة حتى أعود من 
الحج . فلما عاد من الحج سأل الشيخ عن العقد الذى تركه عنده , 
قآنكره الشيخ » وخابت كل محاولاته لاستعادة العقد 


نوق يشداه ابيع قا ت 


سمعه أحد المارة ققال : يا هذا إنه رجل مخادع كذاب » اذهب 
إلى المعتضد . وسوف يعيد لك العقد بذكائه وحيلته » ذهب الرجل 
إلى المعتضد وقص عليه القصة فقال له : اذهب فى الغد واجلس 
بجوار هذا الرجل . وسوف أمرٌ عليك فى موكبى فلا تَقُمٌ لى وان 
كلَمنٌك رد وأنت جالس . ودَعْني اتصرف فى هذه المسالة . 

وفى الغد مر المعتضد فى موكبه المهيب . وحوله الحاشية 
(1) ليس المعتضد . وإنما هو عضد الدولة واسمه فتاخسرو . أبو شجاع . أحد المتغلبين على 

الملك فى عهد الدولة العباسية , ولد 798 ه شولى ملك قارس ثم ملك النوضل وبلا 


الجزيرة . كان شيعيا ٠‏ وكان كثير العمران عظيم الهبية » توفى بداد عام ۴۷۲ ه عن 
۲ عاما . [ الأعلام للزركلى 153/6]: 


اح موحت حت :ته ١ح‏ هت ON i DRDO‏ 
و ( الهيلمان ) والصولجان"' فنظر إلى صاحب العقد وقال : يا فلان 
منذ متى وأنت هنا ؟ وكيف لا تخبرنى بوجودك لأقابلك وأؤدى لك 
حقك 

سمع الشيخ هذا الكلام فظن أن الرجل من معارف الملك ومن 
أتباعه . فارتعد ونادى صاحب العقّد ‏ وقال له : أرجوك لا تذكرنى 
أمام الملك بحكاية العق هذه » وقام إلى العقد فرد 
ذهب الرجل بالعقد إلى المعتضد فتبسم ٠‏ وقأل له 
أمام دكان هذا الشيخ . 

وبالفعل جاء المعتضد » لكنه هذه المرة كان بصحبته | 
فآمر بتَصِها أمام دكان هذا المخادع ٠‏ وأمر به ۾ . ثم قال 
هذا جزاء مَنْ كان إيماته بين الناس مشهدا . وليس إيماته بالغيب - 
يعنى : بعيدا عن أعين الاس" 

لذلك جعل الث المنافقين فى الدرك الأسفل من النار . وكانوا أول 
الناس سيا للصلاة . وكاتوا أصحاب الصف الأول خلف رسول الله , 
ومع ذلك كان هذا جزاءهم لماذا ؟ لآن المنافق متناقض مع تفسه , 
فلساته خلاف قلبه 

ومن معانی الغيب فى قوله تعالى :ط وخشى الرْحْمن بالْعَيب ©4 

/ 


الذى أخبر الله به من أن هناك آخرة وبعثا وحشرا 


[يس] أى 
وحسايا . 


(1) الصولجان : اعرد المعوج فارسى معزب [ لسان العرب - مادة صلج ] وهو رمز السلطاة 
والجاه 
(۷) لكر هذه القصة الإمام اين الجوزى فى كتابه الان 


ى أنكر الوديعة التى عنده عطار) ؛ أما الآخر فقد كان 


الباپ الحادى عشر ٠‏ وقد حدث 


هذا فى بغتلد . واه كان التاجر 
عن أهل خراسان » وكان جذاء العطار آن العقد علق فى رة 


ملب على باب الدكان 


56 صوص تج مج جم‎ HOD NS 
وهذه الخشية ش تكون بالغيب يعنى : الإيمان بالغيب » وال‎ 
تعالی نؤمن به سبحانه وهی غيب , والغيب كما قلنا : ما غاب‎ 
ولا يوجد فى الكون طريق يوك إليه ولا مقدمات , فنحن نعرف‎ 
ن الهندسة أو النظرية ؛ القرض والمعطيات‎ A 
٠. والمطلوب . فاا والنتدسات. رك للعاية: والمطلوب‎ 
م إلى قسمين : غيب استاثر الله‎ 
به ؛ لا يُظهر عليه آحدا إلا من ارتضى من رسول , ولم يجعل لهذا‎ 
النوع من الغيب مقدمات توصل إليه وتدلٌ عليه . وهناك غيب له‎ 


وقلنا : إن هذا النوع من الغيب وهو الغيب الذى له مقدمات 
تُوصر إليه » له ميلاد يظير فيه ؛ فان صادف هذا الميلاد بحثا من 
البشر » وكان البحث سببا فى ظهوره ١‏ وإلا أظهره الله مصادفة » كما 
جاءت أغلب الاكتشافات التى تخدم البشرية الآن مصادفة ؛ لآن ميلاد 
الغيب جاء وبحثك عنه لم يجئ . 


والمؤمن هو الذى يزداد إيمانه بالقيب حين يستدل بما ظهر له 
على ما لم يظهر ٠‏ ومن العلماء والموهوبين من الثاس من فسن لك 


أن الدوم أرسلت إلى أمير المؤمن 
أمور الدين , فأرسل إلي 


()) ٹک ابن عدون ای ٠‏ التذكرة ارتيه 
التقى بشمامسة ورهبان الوه هذه الاسئلة , وذكر صلاح الدين الصفدى فى , 
بالوقياث ٠‏ أن الرجل هو الخليل بن أحمد القراهيدى والسائل راهب فى صومعة . وعذلك 


القاضى التنوخى فى ٠‏ نشوار المحاضرة ٠‏ . وال أعلم 


يبق 
حمح ص ,حت وح تح 0 ON DOOR‏ 
من الدين » وكان مما عرضوه عليه أن الإنسان حين 
يأكل ولا يتغوّط . فكيف يكون ذلك ؟ فرد الشّعُبِى ما عنده من 
الإشراقات التنويرية التى يفتح الله بها على مَنْ يشاء . وقال لهم 


بتغوط , 


فى الجنة 


دون أن 
ولو تغوّط فى مشيمته لاحترق , كذلك الإنسان فى الجنة يكل 
ولا يتغوّط ؛ لاه يتغذى بطهى اش له , فالله يعطيه بِقَدَّر بحيث 
: ء يتغرّطه الإنسان » أمّا نحن فنأكل بطبينا لأنف 
ولا ناكل بقدْر الحاجة ٠‏ لذلك نتغوط 


قالوا له : زعمتم أنكم تاخذون من الجنة ما تشاءون دون أن 
ينقص منها شىء . فكيف ذلك ؟ قال : لأن الشىء ينقص بالأخذ منه 
حين لا يكون له مدد من الغير » 
فى الجنة من الله » قكيف يتأتى النقصان ؟ 


إِنْ كان له مدد لا ينقص » والمدد 


شىء آخر : لو جئت إلى المصباح فاخذت منه شعلة ٠‏ بل آلاف 
الشعلات 


أينقص من ضوء المصباح شىء ؟ 

وهكذا رَدَ الشعبى ‏ وأعجب به القوم » وكتبوا له كتابا يُرصله 
إلى أمير المؤمنين . وكأنهم حسدوا أمير المؤمنين أن تكون مثل هذه 
العقلية وهذه الموهبة فى خدمته » وكان فى الكتاب : عجبت لقوم 
فيهم مثل الشعبى ؛ كيف يُولُون غيره ؟ 

فلما ذهب الشعبى وسلّمه الكتاب قرأه أمير المؤمنين ٠‏ وقال 
للشعبى : آتدرى ما فى الكتاب ؟ قال : لا يا أمير المؤمئين . قال 
اقرأ . فقرأ الشعبئ العبارة : عجبث لقرم فيهم مثل الشعبى كيف 
يُولُونَ غيره ؛ فقال : نعم يا أمير المؤمنين ٠‏ لأنه لم يرك ٠‏ ولى راك 
غير رأيه . 
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شين 
NUD‏ صمص موص صمح صمصتمصححبحه 
والمتامل فى مسالة الإنذار يجد لرسول الل بي إنذارين : عام 
للعالمين جميعا , وهو إنذار بلاغ من الله للجميع السؤمن والكافر , 
وهر الذى قال الله فيه : 8 إِنَا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا [فاطر] 
فالذين يؤمنون بالله ينتفعون بالإنذار ؛ وينتفعون بالبشارة ٠‏ والذين 
لا يؤمنون لا ينتقعون من ذلك بشىء 


والإنذار الآخر إنذار خاص بن خُشى الرحمن بالقيب ‏ و 
إتذار القبول » وينتقع به مَنْ خشى الرحمن بالفيب » فالذين 
لا يخشن ربهم سبق آن أنذروا . لكن إنذار بلاغ ٠‏ فلم ينتفعوا به 
لذلك لم يشملهم الإنذار الخاص 

وقوله سبحانه : [فبْشرة بمغفرة رأَجْر كُريم 49 [يس] 
البشارة : إخبار بالخير قبل أوانه ليحفزك إلى أسباب الخير ويطمعك 
فيها ‏ رتلحظ هنا أن المغفرة سيقت الأجر . لماذا ؟ قالوا : لأن الحق 
- سبحانه وتعالى - قبل أن ن يُعطيك التعمة يصرف عنك العذاب أولة ؛ 
لأن التخلية كما قلنا تسبق التحلية ٠‏ ثم إن المغقرة دائما هى جزاء 
الإيمان بالله ٠‏ أما الآجر فجزاء العمل يمته الله ؛ لذلك قال سبحاته 
إن اله لا يغقر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لد 
آمن بان أمن العذاب وضمن المغفرة » إن 
الصالح . ٠‏ 

ووصف الأجر نفسه بأنه كريم مع أن الكريم هو المعطى 
سبحانه . فالمعنى أن كرم المعطى تعدّى إلى العطية ؛ فصارت العطية 
كريمة ٠‏ وكأنها تتلهُف على صاحبها » كما يتلهّف الرجل إلى العطاء ؛ 
لذلك قلنا : إن النعمة التى يتعم الله بها على خلقه تعشق صاحبها . 
وتسعى إليه وتكره مَنْ يحسده عليها . أو يحقد عليه بسببها 


إن 


4692 [النساء)] فس 
أراد الأجر فعليه بالعمل 


لذلك لا تذهب إلى هذا الحاسد الحاقد ٠‏ ولا يناله منها خير أبدا . 


وتطرق هى بابك 


وهذه المسالة لها شواهد كثيرة من حياتنا » أذكر منها أن رجلا 
من بلدنا ميت غمر جاءنى يشكو قسوة عمه الغتى عليه ٠‏ وأنه رغم 
إيتركه هى بدون عمل » وغير 
ذلك مما ذكره فى شكواه » وكان معى فى هذه الجلسة أهلى . فقالت 
له : يا ابنى أنت دائماً تشتم عمك وتخوض فى حقه ٠‏ قال : نعم لأقه 


لا يسال عنى 

فقلت له : أسالك سؤالاً وأستحلفك الأ ا رای أننى 
سأحلقه على المصحق تراجع , له بة عند عمك ؟ 
قال : لا » كيف أحبها , وأنا لا أثال منها + لی چېت 
النعمة عند ٠‏ وت والمزيد لجاء تطرق 


بابك ٠‏ قال : إذن أرجوك يا مولانا تكلم عمى وتوصيه على . 


ويبدو أن الرجل حاول فعلاً إصلاح نقسه » قآصلح الله ما بيته 


وبين مه , فبعد صلاة الفجر جاءنى يطرق الباب » قلما دخل قال 
وهو يبكى : يا مولانا أحكى لك حكاية أغرب من الخيال . 
ما هى ؟ قال : قبل الفجر بساعة جاء هَن يطرق على الباب بشدة » 
فقمت ففتحت الباب ٠‏ فإذا به ويقول 


للأغراب ينهبون مالى وأنت ( داير ) على حَلّ شعرك ٠‏ خذ المفاتيع , 
مصالحى 
فقلت له . تعم . لاك أحبيت الثعمة عند عمك وغيّرتَ ما فى 


ومن الصباح تفتح المحلات ٠‏ وتباشر 


...262202202202028 
تفسك تاحيته . إذن : من أراد أن تكون نعم الناس كلها عنده , 
فلَيّحبٍ النعمة عند غيره . 
ثم يقول الحق سبحاته 
ای شت الوق رڪش مانو اکر 


و ر 


و شىء لَحَصَبََدُ نومار بين 67 4 


قوله تعالى فى الآية السابقة قَبَشْرهُ بمقفرة وآجر كَريم 0 


يُحَدّئنا الحق سبحانه عن مشهد من مشاهدها : ظ إلا 
الموتى 6 4 

قوله تعالى : 9 إا نحن 409 [يس] هذان ضميران للمتكلم على 
سبيل التعظيم . فنا هى نحن ١‏ كما لى قلت : زيد زد ؛ فماذا 
أضافت نحن بعد إِنّا ؟ القاعدة فى صياغة اللقة أن تمييز الشىء ياتى 
حين يكون هناك اشتراك ‏ إن لم يكن اشتراك فلا يأتى التمييز كما 
لو قُلْتَ لمن يطرق على بابك ؛ من أنت ؟ يقول : محمد » وأنت تعرف 
محمدين كثيرين . فتقول : أ المحمدين أنت ؟ فيقول : محمد أحمد , 

1 
لوجود الاشتراك 


وايش اند عبر 
فيقول أحمد 
فى الاولى » وفى الثانية . 

فكان الحق سبحانه لما قال $ إا 4)9 إيس] وليس هناك غيره 
قال ؛ إِنا نحن 469 [يس] يعنى : كانه قال 
سوآى ٠‏ فليس فى هذه المسآلة اشتراك . 
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وديق أن أوصعنا أن كلام اه ای عن اسه دياق يسنيقة 


نراه فى ليلة القدر ت 4 د[ 


وقال : إن نحن تزلتا الذكر وال لحافظرن © 4 [الحجر] وتلحظ أن 
الضمير هتا للتعظيم ‏ وهكذا فى كل الآياث الى تتحدث عن فعل من 
أقعاله تعالى » أو عن قضل من أفضاله » ذلك لأن كل فعل من أفعاله 
تعالى يحتاج إلى عدة صفات : يحتاج إلى علم . وإلى حكمة . وإلى 
قدرة .. الغ وكل هذه الصفات كامنة فى ( نحن ) الدالة على العظمة 
المتكاملة فى الأسماء الحسنى ل تعالى 


أما حين يتكلم سبحانه عن الذات الواحدة » فيأتى بضمير المتكلم 
المقرد كما فى : 8 إنََى آنا الله 9© ) إطه] ولم نحن الله ؟ 
لأن إننا ونحن تدل على الجمع . والكلام هنا عن الوحدانية . قلا بد 
أن يأتى بصيغة المفرد . 


الاك بوك الق سبسائه هذه الوحدائية بمدة وسال التوكيد فى 
قوله سبحانه : إلى نا للهلا نه إلا أنا فاعبدنى وآقم الصّلاة لذكرى 
[ط] فلم يقل سبحانه : فاعبدنا وآقم الصلاة لذكرنا ٠‏ إتما 8 فاعبدتى 
وأقم الصلاة لذكرى 9 #[له] لأن العبادة تكون لله وحده 


ثم إن عملية البعث وإ 


المرتى لل وحده لا يشاركه قيها أحد 

وقال سبحانه إلا نحن حي الصو 409 [يس] قبل «رَتَكتب 
ما قَدمُوا رآثارهم © 4 [يس] مع أن الكتابة تسبق عملية الإحياء . الكتابة 
كانت فى الدنيا » والإحياء فى الآخرة ٠‏ فلماذا ؟ أولاً : عليك أن تلاحظ أن 
هذا الكلام ليس كلامك » إنما كلام الله ٠‏ قلا بذ أن تُعمل عقلك لتفهم عن الله 
ضيلنه ؛ لان اسلو الق = أله وتعالى ت يفل من الكسالاة 
ما يناسب كماله سبحانه . وكلامك أنت يحمل ما يناسب كمالك 


تناوله غير تناول أى كتاب فلا بد أن يُقرأ على طهارة » وعلى 
وضوء » ولا بُدّ أن يُراعى فى قراءته مخارج الحروف رقواعد التلاوة 


وآدابها . 
وقاتنا أن نقول : إنه تميز تميزا آخر . فكما تميز فى نُلّقه تميز 
فى كتابته » فمثلاً كلمة اسم تُكتب بالألف كما فى «تبدرك اسم ربك 


ذى الجلال والإكرام 629 ¶ [الرحمن] » وكما فى ظسبّح اسم ريك الأعلى 
0 4[ااعلى] » لكن فى البسملة فى أوائل سور القرآن كُتبت بدون 
الآلف هكذا بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لذلك نقول عن القرآن : نكتبه 
بالإملاء ؟!! لا لان كتابته توقيف . 

إذن : ما الحكمة من تقديم اَن حي الوت 469 [يس] على 
َكب ما قَدَمُوا 463 [يس] ؟ قالوا : لأنه ما قائدة الكتابة ؟ الكتابة 
للأعمال ( السستات لقب ليها با 0 لنعاقب 
عليها . فإذا لم يكن هناك إحياء للموتى وحساب وجزاء » فما فائدة 
الكتابة ؟ لذلك دم الإحياء على كتابة الأعمال ‏ كما أن الإحياء أعظم 
من الكتابة فناسب أنْ يتقدم عليها 


ومعنى ؛ ما قمر ©6 [يس] آى : من الأعمال , والعمل قد 
يكون عملا مشرا مستمراً بعد موت صاحبه كالصدقة الجارية » فلو 
حفر إنسان بثرا مثلاً يشرب منه الناس ويمرت يظل البشر ب 
الناس » أو ترك علم) ناقع) » هذا كله اثر من آثار العمل الذي كُنْب 
ولا , وهى المراد بقوله تعالى : رَآنَارَهُمٌ ت 4 [يس] 

ومن آثار الإنسان ما سنّه للناس وتركه يتبع من يفده » سواء 
آكان نة لم سيكة + فكله مكثوب مسجل فى كتاب لا يثك سغيرة 


حبص مص صصص ص0 وحص 0 بصت ON‏ 
ولا كبيرة إلا أحصاها . وأحصى آثارها من بعد صاحبها ٠‏ فلو كتب 
إنسان مثلا وصية ظالمة حرمت صاحب الحق من حقّه . والوارث من 
ميراثه تحمل كل الآثار المترتبة على هذا الظلم ؛ لأنه لم يحرم الوارث 
المباشر ة 1 ذريته التى كانت ستستفيد من هذا 
الميراث ٠‏ لذلك يظل عليه وذْرها إلى يوم القيامة 

كذلك مَنّْ سن للناس قانوتا جائر) . فعليه ورْر القانون الجائر الذى 
احكم هو به » ثم على من يحكم بهذا القائون من بعده » ومثل مسالة 
القطاع العام مثلا ‏ القطاع العام أقامه مَنْ أقامه , ثم ظلّتْ آثاره تنهب 


فى الناس إلى أن خْمَّجّ منه الجميع وطالب الحكام أنقسهم بتعديله 


ذه القضية تشرح لنا حديث سيدنا رسول الك : ٠‏ من سن سئة 


حسنة فله أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة » ومَنْ سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر سَنْ عمل بها إلى يوم القيامة »2 

أرايتم الرجل العجوز برع النخلة وربما لا ينتفع بشمرها ٠‏ لكن 
ينتفع به مَنْ بعده » فهذه هی آثاره من بعده يكتبها الله له ويُحصيها 
لحسابه . 

وقال بعض العلماء فى معتى : ظ ونب ما قدموا رآثارهم 69 4 [يس] 
أى : تكتب ما قدموا من النية التى تسبق العمل » ثم نكتب العمل 
نفسه » وهو آثار هذه النية . فحين تعقد ئية الخير فى عمل ما تاخذ 
أجر النية . فإذا ما عملت العمل تأخذ أجر العمل 

وهذا يفسر لنا الحديث الشريف : ٠‏ مَنْ هم بحسنة فلم يعملها 


(1) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (511/4 , )۲٣۲‏ , ومسلم فى صحيحه ٠ )1١11(‏ وابن 
ماجه فى ستنه (۲۰۷) , والترمذى فى ستته (۲۹۷۵) من حديك جرير بن عبد الل البجلی 
ثال الترمذى : حديث حسن صحيع 


تبت له حسنة ٠‏ ومن هم بها فعملها كُتبت له عَشرا »هذا يرشدنا 
إلى أهمية عقد النية قبل الشروع فى العمل ليثاب عليها الإن 
فالمؤمن لا يأتى العمل هكذا عشوائيا . 

وقوله تعالى : وکل شيء أَحْصيْناه فى إمَامٍمُبينٍ © 4 [يس] هناك 
9 ن الكتابة والإحصاء , الكتابة أن تكتب الشىء . لكن لا ت 
المكتوبات إلى بعضها . فتحتاج إلى مَنْ يحصيها ويعدها ‏ فالحق 
سبحاته يسجل عليتا الأعمال كتابة أولاً » ثم إحصاءٌ وعدا ٠‏ والإحصاء 
والعدٌ أیضا فى كتاب مسجل فيه كل شىء فی مام مین 9 
والإمام هو ما يُوْتَمْ به » والمراد هنا اللوح المحفوظ الذى تأخذ 
الملائكة مهمتها قى إدارة الكون 


وور 


عر تایا 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه (11) كتاب الإيمان ( حديث ۲۰۹ ) من حديث أبى هريرة 

وأخرجه البخارى فى صحيحه بلفظ آشر (1441) عن ابن عباس 
(۲) قال ابن كشير فى نفسيره [؟/514) | ٠‏ جاء عن كثير من السلف أن هذه القرية هى ُتطاكية 

اثة كاتوا رسلا من عند المسيح عيسى بن مريم ٠‏ كما تصن عليه قتادة وغير. 

الذي لم يُذكر عن واحد من متاخرى المقسرين غيره + رفى ذلك نظر من وجوه 

أحدها : ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كائوا رسل الله عز وجل لا من جهة م 
ولو كان هزلاء من الحسراريين لقالوا عبسارة تتاسب أثهم من عند المسيح عليه السلام , 
الى كانوا رسل المسيع لما قالوا لهم : ما أكم إلأ بشر شلا 463 زيس] 

الثاني : أن أمل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم وكاتوا أول مديثة آمنت بالمسيع . 
ولهذا كانت عند النصارى إمدى المدائن الأربعة اللات فيهن بتاركة , رمن : القدس , 
وأنطاكية ٠‏ والإسكندرية ٠‏ وروسية | فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت . فاهل هذه 
القرية ذكر ال تمالى اتهم كذبوا رسله ٠‏ وأئه أملكهم يصيحة واحدة أخمدتهم » 


سور سرع 
ينات 
أو : لاحظ أن هذه الآية هى التى ستفسر لنا مسالة أن يس 
قلب القرآن . 
قوله تعالى : واضرب لهم #09 [يس] نعرف أن الضرب هو إيقاع 
جسم على جسم بقوة بحيث يؤثر الجسم الضارب فى المضروب 
ويؤلمه ؛ لذاك لا بذ أن يكون الضارب أقوى من المضروب » فإذا 
كان المضروب مثل الضارب أو أقوى منه . قالحركة عبث لا جدوى 


"أ وحمه الك مغاطبا من يهزا من قدر الله 


موف القدى ‏ بتفسلة لآ بالق در 


00 


ريا ضاريا مسَثْرةٌ الصا ضربت العصا آم ضربت الحجر 


وفى مادة ضرب يقولون : ضريب الشىء من ضربه يعنى من 
شبهه وشكله , قإِنْ وقف اثنان فى مسألة ما . اذكر لهما مثلا مطابقا 
لها وق لهما : هذه مثل هذه . وأكرم مت قى القرآن ضربه الله 
تعالى لبيان تنويره سبحانه للكون لا لنوره » كما يظن البعض » هو 
قوله سبحانه 


یکا زا ی رلم سس ازور عن لور gm.‏ 1 [التون] 


)١(‏ هو مصطلفى صادق عبد الرازق الرافعى ٠‏ عالم بالادب شاعر . من كبار الكتاب » أصله من 
طرابلس الشام » مولده فی بهتيم بسنزل والد اسه عام ۱۸۸۱ م » وتوفى بطنطا عام 
۷م عن ۵۱ عاما » له رسا فى الادب والسياسة » ديوان شعره فى ثلا أجزاء ٠‏ وله 
كتاب ٠‏ وحى القلم » و ٠‏ المعركة + فى الود على طه حسين 

(؟) الم آقف على هذه القصيدة للرائعى ١‏ ولكن له قصيدة من بحر البسيط عدد أبياتها عشرون 
يي د اوها : يا قلع هتوم مانا بث امت 


سبو یچ 
كج.. ١‏ رصوبح صوص مص ص مص نوص ص ممصت 
هذا مثل لتنوير الله للمنوّر » وليس مثلاً لنور اله تعالى ؛ لان نور 
لل كمال لا يس : وما ثمينا به من تور الدثيا إنما هي من متعلقات 
نوره سبحانه ‏ بدليل أنه فى يوم القيامة لا تكون هناك شمس تتير 
ولا قمر يضىء » إنما 8 شرفت الأرض بثور رها و {CG‏ [الذس] 


وقال ١‏ #الايروك فيها شمسا ولا زتهريرا د6 4 [الإنسان] 

ذلك لأننا نعيش فى الدنيا بالاسباب المخلوقة لله تعالى ؛ أما فى 
الآخرة فنعيش بالمسبّب مباشرة » فى الدنيا أعطاك الله عقلا يفكر , 
وجوارح تعمل . وأرضا تنبت . وماءٌ يروى . هذه أسباب لله يعيش 
عليها الإنسان ؛ وربما ظنٌ أنه أصيل فى الدنيا » وربما اغترٌ بما 
أعطاه الله ؛ لذلك يجعل ال هذه الأسياب تتخلّف بعض الأحيان 
علينا ليلفتنا إليه سبحاته ؛ ويقول لنا : لا تغترًوا بالأسباب 


عن المسبّب 
لذلك حين تتخلف الأسباب فيصيب الئاس جدبٌ وقح قد يطول 
حتى يُشرف الناس والدوابٌ على الهلاك يشرع لنا صلاة الاستسقاء 
ع الفاس إلى الله دوابهم ونساؤهم وأطفالهم » حتى آنهم 


ون هندامهم وملابسهم » يجأرون إلى الله طالبين منه ال 


فكان الله تعالى خلّف أسبابه ليُدَكُرنا به سبحانه ٠‏ ولیعلمنا أن 
المسألة ليست (ميكانيكا) . ال 


ن شاء سلبها . بفصل السيال الكهربى بين 
الجارحة والعقل . فتشل الجارحة ولا تتحرك ٠‏ فيريد أن يرفع يده فلا 
ايستطيع 


شو 
OMNDRORORODNONROOO‏ 
الآن نرى مثلا أمريكا تُورّع المعونات على دول العالم » و 
أكثر الدول خقدما وازدهارا ء وفجاة ياتيبا مثلا قيضائاك يصل فيها 
الماء إلى أسطح المنازل ٠‏ كذلك اليابان مثلاً تُعَدُ بلد زلازل بطبيعتها . 
وهم يعرفون ذلك ويقولون : بلادنا مهطل الزلازل ‏ لذلك يتخذون كل 
التدابير اللازمة والاحتياطات ٠‏ ومع ذلك يآتيهم زلزال كبير مدمر كما 
تدك فى ( سالد غلم تمتو ممت كل شد التب ازاف 


والاستعدادات 


إذن : الحق سبحانه يخلف هذه ال 


يطغ (> أن رَآهُ اسْتَشئ ری 4 
| والحق سبحانه وتعالى يُعلَمتا كيف ندعوه وتلجا إليه وحده حين 
د ظينا اساب اقول سجاه « فلولا إِذْ جاءهم بأسنا تضرعوا .. 
069 [الانمام] وكأن الله تعالى يُعلّمنا كيف تُحئّنه علينا حين نقول 
اللهم ارج علا ما نحن فيه 

وضرب المثل أسلوب من أساليب العربية لتوضيح المسائل 
والإقناع بها ٠‏ وأكرم مثل ضربه الحق سبحانه لتنويره كما قلنا :لأ 
نور الله لا مشي له ٠‏ فقوله : هَل ثوره 462 [النور] أى : تنويره 
ض شكاة 2 يرون يظنون أن المشكاة هى المصباح , 
لكن المشكاة هى ( الطاقة ) الموجودة فى الحائط . وهى عبارة عن 
نافذة مفتوحة من جهة واحدة يُسمُونها الكوة » وهى موجودة فى 
بيوت القلاحين المبنية بالطوب اللبن » وهذه الكوة تعمل على تجميع 
الضشوء بيك لا يتيدد اهثا مالك" 


هذه المشكاة فيا مصلا الْمصبَاحٌ فى زجاجة الزجاجة انها كوكب در 


9 4[التور] ولك أن تتأمل كم مير فى هذا الثور الذى يصدر من 
اة تجمع الضوء ؛ ثم مصباح ؛ هذا المصياح فى زجاجة تنقى 
شوم وشسكيه + بعية لايس هه متان ؛ لان الو اة سم 
بالهواء على قدر حاجة المصباح ؛ وهذه الزجاجة ليست زجاجة عادية , 
إنما زجاجة مثل الكوكب الدرى . يعنى : بنقسها » من الدّرة 


ثم إن هذا المصباح بود بزيت من أرقى أنواع الزيوت هر زيت 


؛ لذلك 
سبحاته لل 1 408 ربد علد تن اها لون لوج 
كما ينور هذا المصباح هذه الكُوّة الصغيرة 

لكن » لماذا يضرب لنا الحق سبحانه هذا المثل ؛ قالوا : لآن الحق 
بماثه حينما خلق الإنسان » وجعل له حركة فى الحياة احتاجت هذه 


الحركة إلى نور حسّى ب ی حركته الحسية » وإلى نور معنوى يهدى 
حركته المعنوية » فالتور الحسَّي تاخذه من الشعس نهار ٠‏ ومن القمر 
ليلا ء فان عَنَّ علينا الثور أصطنعناه , كل على ققدر إمكاناته . فواحد 
يثير طريقه بشمعة . وآخر بلمبة ( نمرة خمسة ) ؛ وآخر بالت 
والفلررسنت مثلاً » فإذا ما أشرقت الث ٠‏ وجاء نور الله استغنى 
اناس عن أنوارهم الصناعية » وأطقئوا مصابيحهم وتساووا جميعا قى 
نور الله . إذا طلعت الشمس فكلنا فى الأخذ بثور ال سواء 


فما دام نور الله قد ظهر ء فلا نورَ لاحد مع نور الله ٠‏ كذلك فى 


OOO‏ ,حت بحت حت بحت + حت ره 
المعنويات ١‏ وكأن الل تعالى يريد أنْ يقول لنا : إذا جاءكم حكم اك 
فلا حكمٌ لاحد مع حكم الله » وهذا هى نور القيم الذى جاءنا فى 
القرآن الكريم ؛ لذلك قال سبحانه وو على نُورٍيفُدى الله لتوره من 
يشام 69 4 [التور] 


ولك مكل مضرب يُضرب فيه » ومناسبة يُقال فيها . فلما رأى 
أحدهم شاعرا يطيل فى مدح ممدوحه قال : لا بد آنه بخيل ؛ فاحتا 


إلى كل هذا المدح ليّحئّنه على مادحه فيعطيه » وقال فى ذلك" 
وإذا امُْرقٌ مدَح امُرءا لتواله واطالَ فيه قَقَد أطالَ هجَاءَه 


َو لم يُقدْر فيه بُمْد المستّقى عبد الورود لما أطال رشارة" 
لان يعد الماء فى البثر يستدعى طول الحبل ٠‏ وهو الرّشاء الذى 
يُربط به الدلى 
ومن أمثال القرآن لتوضيع مسالة الشرك بالله : صرب اله مْلاً 
رجلا فيه شركاءً مُتشاكسون ررجلاً سلما أرجل هل يسويان مفلا 6 ) [الزس] 


يعنى : حين يتعجبون من دعوتهم إلى التوحيد ٠‏ وحين يختلفرن 
فى هذه المسالة » اضرب لهم هذا المثل وطوّقهم به يعنى : كيف 
تتعجّبون من عبادة الك وحده لا شريك له » وقى حياتكم العملية مل 
تو هتدم 
واحد ؟ هل يستویان لا ) [الذمر] 


عه أكثر من سيد وعيد لسسين 


(1) هو ابن الرومى على ين العياس بن جريج أو جورجيس » رومى الاصل ٠‏ ولد ببغداد عام 
٢‏ ه ونشا يها » مات فيها مسمرما قال العرزبانی : لا أعلم أنه مدح أحدا من رئيس أو 
مرؤوس إلا وعاد إليه فهجاه وكان سبيا لوقاته 

(۲) هذان البيتان من قصيدة لابن الرومى من بحر الكامل , عد ابياتها ؟ أبيات . أولها 

کل امرىء مدع ارا لثراله ‏ فاللال فيه 


NN.‏ بص حص وحص ص محص مص ص وحص ص بح 

كذلك أنتم فى عبادتكم غير الله : كيف تذهبون إلى عبادة آلهة 
متعددة ‏ وتتركون الإله الواحد الحق ٠‏ إذن : يسوق الحق سبحاته 
للكفار هذا المثل ليْجلى لهم قضية وقفت فيها عقولهم 

والمثل فى أدبنا العربى له مورد ومضرب : مورد المثل هو 
الحادثة التى قيل فيها المَثل . ومضرب المثل هى الحادثة المشابهة 
للمورد الأصلى ؛ فكأن المورد الأصلى للمثل 
ينيغى أن نحافظ عليها وتُكررها فى الموقف المشابه » فمثلاً حين 
ترى تلميذا يهمل دروسه طوال العام ؛ ويأتى قبل الامتحان ليذاكر , 
لك فى هذا الموقف أن تقول ( قبل الرّماء تملا الكنائن )''' فهذا مقل 
يُضرب لمن لا يستعد للأمر قبل وقوعه 


ؤدى إلى حقيقة متينة 


فان تحدّاك رجل مثلاً وادعی أنه أقوى متك لك أنّ تقول له 
( إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصار) )2 

والمثل يقال كما جاء دون أنْ نفير فى لفظه شيئا ٠‏ فلو أرسلت 
مثلاً رسولاً ليأتى لك بالأخبار تقول له حين يعود : ( ما وراءك 
يا عصام )!' كناك إن كانوا می أو جمعا ؛ قالمثل يلزم صيغة 


)١(‏ هو مثل يضرب فى الاستعداد للنوائب قبل حلولها » ذكره أبو هلال العسكرى قى جمهرة 
الامثال . وكذا الميدائى فى مجمع الامشال ٠‏ وابن عبد ريه فى العقد الفريد ( كتاب الجومرة 
في الأمثال ) 

(؟) أى : لافيت من هو اشد متك . ذكره ابو متصور النعالبى في كتابه ٠‏ التمثيل 
والمعاضرة ٠ ١‏ ركذا الزمخشرى فى ٠‏ المستقصى فى أمثال المرب 

(5) قال ابو عبيد : من أمثالهم فى الاستخبار قولهم : ما ورامك يا عصام ؛ يقال : إن المتكلم 
بد هى التابئة الثيياتى قله المساع ين شين الجرمى حاجب التعنان وكان مريض) ٠‏ فسا 
النايغة عصاما عن التعمان . ذكره أبو عبيد بن سلام فى ٠‏ الامةا 
العسكرى فى كتابه » جمهرة الامثال » أن عصاما امراة وقد كانت هرسلة من الحارث ين 
عمرو الكندى إلى بثت عوف الكتدى . قلما رجهت إليه قال لها : ما وراك يا عصام ٠‏ 
فرصفتها له 


وقد أورد أبى هلال 


1 


e? 


بن 
ONIN DROBO DROONODO‏ 
المفرد المؤنث ؛ لأنه أوّل ما قيل قيل لواحدة اسمها عصام . ونحن 
تحتفظ بلفظه لا تُفيره . فلا تقول ما وراءكها ولا ما وراءكم 
ويُشترط فى المثل أن يكون مُوجزا يخفّ على اللسان . 
ومن الأمثال قولهم ( قد يضرط العير والمكواة فى النار )!" 
قالبعير حين یری المكواة فى الثار يعرف أنه سيُكوى بها . وهى 
طريقة مُتبعة عند العرب لعلاج مرض ( العّر )'', فساعة يراها البعير 
تجرى عليه بسلنه . ويحدث منه ضراط وإسهال » وهذا مثل يُضرب 
لمن يفاجئه العقاب المعدٌ له 
وهنا فى قوله تعالى ١‏ ظ وضرب لهم ملا َمْحَاب رة © 4زيس] 
يعنى : يا اضرب لمن كفر بك وكذَّيك وعاندك وآذاك مثلاً 
كسمان القرية ٠‏ الا سيدا رسول فف ١‏ والوب رین په 
المعاندين له . والمعنى : قل لهم مثلكم مثّل أصحاب القرية . 
قالوا : هى أنطاكية بلدة من لواء الاسكندرونة التابع لتركيا ‏ وقد 
أرسل إليها سيدنا عيسى - عليه وعلى رسولتا الصلاة والسلام - 
رسولين لهداية أهلها , فلما ذَهَبا كذبهما القوم ٠‏ فعرُزهما عيسى عليه 
السلام وقؤاهما بثالث ٠‏ فلم يزدادوا إلا تكذيبا وعنادا » لكن خرج من 
القوم رجل سمع من الرسولين الأولين » فآمن » قلما سمع أن القوم 
(1) كزه عبد القادر البغدادى فى ء خزانة الآدب ولب لباب لسان الغر 
(1) موق ء الع » ؛ قوع تخرج فى مشافر الابل وقوائمها 
كتابه ٠‏ أدب الكاتب ٠‏ قال الجاحظ فى كتاب الحيوان فى خطية كنابه أن العرب كانوا إذا 


أصاب إبلهم العر كورا السليم ليدفعه عن السقيم . فاسقموا المسميج من غير أن مُيرثوا 
نای 


به أبن فتيية الديتورى فى 


يريدون تعذيب هؤلاء الرسل أسرع ليقف الموقف الحق مع الرسل 
ضد أهل القرية ؛ هذا هر المثل . 


ال الثالث ليس تأييدا لهما بذاتهما » إنما تاييد 
افخ يليل أنه یات لم يكل روما رمت الأداء 
القرآنى وبلاغقه » فلو جاء الحق على لسان غيرهما 
إذن ؛ الاعتبار هنا ليس للأشخاص ٠‏ إنما للحق الذى جاءوا به . 

وهثه المسالة لها نظيي فى 3 قا میس عليه السام في 
قوله تعالى : طسنَشْدُ عضدك بأخيك 9 [القصص] فكان هارون عليه 
السلام جاء تعزيزا لموسى نفسه لا للحق الذى أُرسل به كما فى 
القصة السابقة » لآن هناك قرقا بين الحالتين » فموسى عليه السلام 


هو الذى طلب من ريه أن يشّدٌ عضده » واختار لذلك آخاه هارون » 
موسي المشتار للرسالة يقر على تنسه . ريطلب المساعدة والتاييد 


بأخيه » فكانه عليه السلام يحب الحقّ ٠‏ ويريد نُصرته ٠‏ ولو جاءت 
هذه اللصسرة من غيرة 

بق أن فنا : إن الكلام خاطب . المتكلم 
ينقل خواطر نفسه ومراداته إلى المخاطب ٠‏ فإذا كان المخاطب خالى 
الدّمْن عن الأمر » يرسل إليه الكلام مُرْسلاً دون تأكيد » فإذا لم يكن 
خالئ الذفن عن الموضوع وعنده شك فى إنكار ؟ى تكذيب قلا يُدّ أن 
تؤكد له كلامك بمؤكد يناسب استقباله للامر » فإنْ كان شاا اكت 
له الكلام بمؤْكُد واحد . وإنْ كان منكر) فت له بأكثر من موک . 
كما فى قوله سبحاته ؛ (إن كم ون 


4 [يس] 


فلا بْدّ أن الرسولين الأرَّليّن تالا للقوم : نحن مُرُسلون إليكم من 
قبّل نبى الله عيسى لكن كدب القوم » فلما جاء الثالث كان لا بذ أن 
يزداد الكلام تاكيدا . فقالوا : إا ْم مسو 2© 4[يس] فاكدوا 
الكلام هنا بأكثر من مؤكد » ومع ذلك كُذْبوا أيضا 


+ الو ما انش لابرغ تاو مدر لن 
کی إن اشر ا اندو لو الوا رایغا کک 
مرلو رمعا لاع لبیٹ ي 4 
فلما كذَّبوا وآنكروا للمرة الثانية كان لا بد من تأكيد الكلام على 
م لْمْرسلُونَ 69 )[يس] وكل كلمة من هذه العبارة 
فيها تأكيد , أو بِإنَّ » ثم أسلوب القصر فى تقديم الجار والمجرور 
إليكم ء ثم لام التوكيد فى ( لمرسلون ) ٠‏ إذن : على قَدْر الإنكار 
ن التأكيد . وهؤلاء ينكرون الرسالة من عدة وجوه أو : طقالوا ما 


د 4 

لاما انتم لأر مشا ن #[بس] 
الرسل قَدْح فى الرسالة . لكن كيف تتحقق الرسالة إذا لم 
الرسول من البشر ؟ 


يعتبرون أن ب 


مع الاس أن يوو ئ 7 
رُسُولاً ۵ قل لوكا فى الأرْض مَلائكة يشون مُطَمينَ لزلا عله مَنَ السَمَاء 
مَلَكَا رسُولاً ه46 [الإسراء] 


:71 صوص مح وحن وص 0ح صنت وص 
هذا أول رد عليهم » فالذين يمشون على الأرض بشر ليسوا 
ملائكة 
وفى موضع آخر يجارى الحق الخَلّق . فيقول : وحتى لو جاء 
الرسول ملكا لا بْدّ أنْ ينزل على صورة البشر 8 ولو جعلاه ملكا لجعلناة 
رجلا (3) 4 [الانعام] وإلا كيف ترؤنه ؟ وكيف تتلقّون منه على صورته 
الملائكية 


لا بدن 


يكون الرسول من جنس المرسل إليهم لتصح 
الأسّوة فيه , وكيف تتحقق الأسوة فى الرسول الملك ٠‏ وهو 
لا يعسي الله اسلا والرسول مُطالب | : 
بنفسه » لذلك قال سبحان ظلَقَد كان لَكُمِ فی رسّول الله 

[الاحزاب] يعتى : يُطبق هو المنهج الذى جاء به قبل أن يُبلّغه للناس 
وقولهم : وما أنزل الرحْمَسَنَ من شىء 463 [بس] دل على غبائهم 
فوا لله تعالى بصفة الرحمة ؛ وهم 
لا يؤمنون به . ومن مقتضيات هذه الرحمة أن يرسل إليهم رسولا 
يدلهم على الخير ويدفعهم عن الشر » إذن : يعترفون بالحيثية التى 
تدينهم ٠‏ ثم يزيدون على ذلك فيتهمون الرسل بالكذب : ف إل قم إل 
تکذبوذ @ 4 س 
وعندها يؤكد الرسل رسالتهم ا 
ناين ©4 يى] فكلمة رايعم 
نهدون الله على صدق رسالت 


قى الأداء » فعجيب منهم أن 


شك رويب 


ON رح هت ب حت بح وح وت 2ت‎ OOOO 

وقد أجمع العرب على أن القتبة القاجنية تيبب غواب ليان 
- هكذا يعتقدون ‏ وفى حديث النبى ية ما يدل على أن الكذب 
يجعل الديار بلاقم" ولما سُثل ب : أيسرق المؤمن ؟ قال : نعم . 
أيزتى المؤمن ؟ قال : نعم 


3 
فالكذب مذموم منهئ عنه ٠‏ حتى عند غير المؤمنين بدين ؛ لذلك 
رأينا كفار مكة لا ينطقون بكلمة التوحيد : لا إله إلا الله ولو كانوا 
يعلمون أنها كلمة تقال ليس لها مدلول ذقَالوها » لكنهم يعلمون 
مدلولها ومعناها » يعلمون أنها تعنى أن العبادة لا تكون إلا لله » وأن 
الأمر والنهى والسيادة لا تكون إلا لله .. الخ لذلك تأبُوًا فلم يقولوها , 
لانهم لا يريدون مدلولها . 


هؤلاء الكفار فى تكذيبهم للرسل يعتقدون أنهم بذلك يَقَارُونَ لله 
وينتقمون من الرسل الذين يكذبون عليه سبحانه » فيقولون 


+ قال وا تائط ینایک لین لوھ وا يمك 
وَلِسسَت و متَاعَدَافُ لذ © 4 
كانهم يقولون الرسل : ما دتم كذبتم على الل ولتم را يلم 
5 [بس] فى أمور نظنكم فيها کاذبین ‏ فقد تطيِّونا بكم يعنى 


|1| بلاقع جمع بلقع ؛ وهى الأرض القفر التى لا شىء بها وقد لشرج البيهتى فى السثن الكيرى 
كتاب الأيمان - باب اليمين القدوس حديث رقم [11168) من حديث أبى هربرة رضى الله 
عنه أن وسيل الله چا قال : د ليس شىء أطيع الله فيه أعجل شواباً من صلا الرخم ٠‏ رای 
شى» اميل مقاب من البقى وقطيعة الرحم 

|1) أورده بهذا اللفظ المتقى الهندى فى منتخب الكنز )518/١(‏ على هامش مسئد أحمد من 
حديث. ميد اذ بن جراد وعزاه لابن عمساكر . ولور ایشا ان لها الدرماء سال رسول لد 3 
يا رسول ال , هل يكذب المؤمن ؟ قال + لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر مَنْ إذا حدث كذب 
وعزله للخطيب البقدادى فى المتفق 


اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع ٠‏ 


شور ةبرع 

محص مص صمح حبص ص محص ص مصه 
تسافا : والطير من الطيّرة , وكاتت عادة معروفة هله العرب + 
فكانوا حين يريد الواحد منهم عمل شىء » ياتى إلى طير فيزجره 
ويُطلقه » فيرى إلى آين يطير : فإ طار إلى اليمين أمضى ما ينوى 
عليه ؛ وإن طار إلى اليسار أمسك وتشاءم » وقد حرم الإسلامٌ هذه 


العادة ونهى عنها 


ليهم الرجم والعذاب الأليم » والرجم غير العذاب . ا 


بالحجارة حتى الموت . فهو إنهاء للعذاب ؛ لأن التعذيب إيلام حى . 
O ET‏ لا يضير الشاة 
سلخها بعد ذبحها 

لذلك لما اذّعى أحد القضاة أن القرآن ليس فيه نَصّ على الرجم 
قلنا لهم ليس فى القرآن آية تنص على الرجم ٠‏ لكن أيهما 


أقوى فى ال الكلام أم الفعل ؟ أيهما يعد حُجة ؟ لا شك أن 
الفعل أقوى حجة ؛ لأن الكلام يمكن أن بؤرّل ٠‏ اما الفعل فلا تأويل 
فيه » وقد فعل الرسول با الرجم فى ماعز والغامدية. 


هنا ليس بالنصّ القولى » إنما بالفعل من رسول 
ع » وأمرنا بطاعة أوامره ‏ فقال 


إذن + ال 


الله الذى فوّضه الل فى أن 
خا وما آنَاكم الرسُول فَخْدَرهُ وما نَهَاكُمْ عة فانرا ت 4 [الحشر] 
والحق سبحانه لا يأمرنا هذا الأمر إلا إذا كان قد ترك لرسول الله 


مورا يُشرعها 
وهذه من ميزاته 45 على غيره من الرسل » فكل رسول ما عليه 
إلا أن يبلّمْ الحكم كما جاءه من الله » آما سيدنا رسول الله فأمر أن 


يلم عن الله » وترك له بعض الآمور » وفوّض أن يشرع فيها . 


اذلك جاءت هذه الآية : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 


اترا 4 [الحشر] 
لذلك حين نستقرىء آيات الطاعة تجد القرآن يقول مرة : 
رأطيعوا الله وأطيعوا اسول © 4 [الماشة] 
ويقول فى آية أخرى :# وأطيعرا اله ارول 09 4 ١‏ [العسان] 
ويقول : لٍرَطيعُوا اسول © » [التساء] 


فتكرار الفعل ( أَطيعُوا ) يعنى : أن الجهة مُنفكة , فلله تعالى أمر 
وللرسول أمر . أطيهوا الك فى التقنين الإجمالى العام , 
وأطيعوا الرسول فى تفصيل ما أجمل » قفى الزكاة مثلاً جاء الآمر 
العام بأداء الزكاة . لكن لم يحدد الحق سبحاته له ثصابا » هذا 
النّصابٍ بيّنه سيدنا رسول الله . إذن : لله فيها أمر . وللرسول أمر 

أما إن جاء الأمر ( وأطيعوا ) واحدا وعطف رسول الله على الله » 
ولم تُكرر الطاعة مع المطاع . فاعلم أن الأمر واحد قاله الله وقاله 
رسول الله , فطاعة المطاع الثاني من با طاعة المطاع الأول , كما 
فى قوله سبحانه : ظأطيعوا الله وأطيعوا اسول وأولى الأمر سكم و #4 
[النساء] فلم يقل : وأطيعوا أولى الآمر منكم ؛ لأن طاعة أولى الآمر من 
باطن طاعة الله وطاعة رسول الله » وليس لهم طاعة مستقلة منقصلة » 
بل طاعتهم فى لل طاعة ال وطاعة رسول الله 


إذن : الاستدلال بالفعل أقوى من الاستدلال بالقول » 
ثريد أنّ نسمع كلام الله فى هذه المسألة نقول : نعم , هناك كلام بالنص 
وكلام باللازم . والحق سبحائه حين تكلم عن الإماء قى هذه المسالة 
قال ل قيهن نصف ما على المُحَصنات من العذاب 2© 4 [النساء] 


ND‏ حولص محص مص مح حص مصحصمصه 

والعذاب كما قلنا : إيلام حَىّ آم الرجم فهو إنهاء للحياة ‏ وإتهاء 
للمذاب ؛ لذلك بيّن الحق سبحانه أن النصف العذاب . وهذا يُخْرج 
الرجم ؛ لأن الرجم لا يُنصّف . إذن : فالنصف ليس على الإطلاق 
وكونه يخصّ هنا العذاب ٠‏ فهذا يعنى أنَّ عليهن الرجم أيضا كاملا ؛ 


) قوله تعالى فى قصة سليمان عليه السلام 
والهدهد : ظ لأعدَنه عَدَابا شديدا أو لأذبْحُهُ ٩0‏ 4 [الشمل] إذن : العذاب غير 
الذبع وغير القتل 

وقولهم ركم 469[يس] الرجم قد يُطلق على القول . 
لترجمنّكم بالقول » وقد يكون الرجم على حقيقته بشدة حتى الموت . 
أو بهوادة ٠‏ قيّراد منه الإيلام 


رسف 
جل الريك مک ن در 
عه ووو ع 
O‏ 
معنى «إطائركم © )[يس] يعنى ؛ تشاؤمكم نمكم 4 
أى : ملازم لكم » والمراد هنا الكفر ‏ والهمزة الأولى فى «إأئن 
9 #[يس] للاستفهام و ( إن ) أداة شرط وجوابها محذوف تقديره 
آئن ذُكُرتم بالل وبمنهج خالقكم ٠‏ وبما يُسعدكم فى دنياكم تكون 
الننيجة أتكم تهددرن المذكر لكم بالرجم وبالعذاب الأليم ١‏ بدل أن 
تتبرکوا بيه وتعينوه وتتبعوا ما جاءكم به . 
بل آم فوم مُسْرقُودَ 69 4[يس] يعنى : متجاوزون للحدٌ ؛ لآن 
الأمر بيننا وبينكم لم يخرج عن كونه مناظرة كلامية لم نتعدٌ فيها 
.ود البلاغ بأننا مُرُسكون إليكم , فكانت النتيجة أن قابلتم المتاظرة 


حموحص صوص 0 ص ص وحص ص رص 0 وح ود اتناه 
الكلامية بهذا القعل القاسى المسرف المتجاوز للحدٌ . حيث جمعتم 
علينا الرجّم والعذاب الأليم 
فى هذه الأثناء ‏ ماذا حدث ؟ 
چچ ارت ناكول 
سی قال یگوھ اتہعوالمرسررے ل تعر امن 
رلک اوم فتن وال یدزی 
نویک به 


قرفو 


قوله سبحانه  :‏ وجاء من أفصا المَدينة رج يَسْعَئ قال يلوم يعوا 
الْمَرْسلين 3© #[يس] يدل على أن الرسولين الأولين اللذين كذّبهما القوم 
كان لهما أنصار مؤمتون بهما ؛ مُصدّقون لدعوتهما ٠‏ فلما جاء الثالث 
وأيض) كذُبه القوم أخذت هؤلاء المؤمنين حميّة الحق » وكان منهم هذا 
الرجل الذى جاء من أقصى ا يسعى لتر اة احق وراك 
كلمته » وقالوا : اسمه حبيب التجارا ' 


وتلحظ فى هذه الآية أولً قوله سبحانه : من أَقْضًا الْمدينة © 4 


(1) قال القرطبى ؛ هو حبيب بن مرى وكان نجار . وقيل : إسكانا . وقيل ٠‏ قصارا (صبًاعا) 
وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل : هو حبيب بن إسرائيل النجار وكان ينحت الأصنام ٠‏ قال 
رفي ۶ کات شيين موكوم) يلاله عض أقاضى باي مق ابوب السا حتاة يداف کے 
عبادة الاصنام سبعين سنة بدعوهم ٠‏ لعلهم يرحموته ويكشفرن ضره ؛ فما استجابوا له ٠‏ 
فلما أبصر الرسل دعرء إلى عبادة لله فقال ٠‏ هل من آية ؟ قالوا ‏ عم , تدغي ريثا الثادر 
فيفرّج عنك ما بك . فقال : إن هذا لعجب لى » أدعو هذه الآلهة سبعين سنة تقرج عنى 
فلم تستطع ١‏ فكيف يفرجه ربكم فى غداة واحدة * قالوا : نعم ربنا على ما يشاء قدير . 

ولا تضر . فن ودعرا دبهم فكشف الله ما به ٠‏ کان لم يكن به ينس 
1( 


رهذه لا تتقع 


تفسير القرطبى (۸/ 


1.5 أمحنت+حت ++ +0 > 
[يس] أنه لم يكن قريب من مكان هذه المناظرة الكلامية ٠‏ وأنه تحم 
المشاق فى سبيل تُصرته للحق » وهذا دليل على قوة الطاقة الإيمانية 
هذا الرجل + ودليل ايقنا على أن الرسولين السايقين قد بلقت 
دعوتهما أقصى المدينة . 


ثم وصفه باته (رَجُلٌ ) ولم يَكْلْ فلان » فذكر الصفة البارزة فى 
تكوينه أنه رجل . 

وهمّة الرجل هى التى تحدد مقدار رجولته » فرجل يريد الحياة 
لنفسه فقط والكل يخدمه » یری كل شىء لتفسه ولا یری نة 
لأحد » هذا رجل وطنه نفسه وذاته » ورجل وطنه مله وعياله يعدّى 
إليهم منفعته » ورجل وطنه أمته ‏ ورجل وطنه العالم كله مثل سيدا 
رسول الل ية . فهو فلسفة الرجل 

إذن : همم الرجال هى التى تحدد أوطانهم ومنازلهم ٠‏ وأعلى هذه 
المنازل رجل وطنه العالم كله ؛ لأن الخَلّق كلهم عيال الك ٠‏ فمن يحب 
الخير لهم وينثر عليهم ما ينفعهم فقد استأمنه الله على رزق العباد . 

ومثّلنا لبيان ذلك قلنا : هب أن لك أولادا . واحدا منهم ياخذ 
مصروفه فينفقه على ملذاته ورغباته وفيما لا يفيد » والآخر يشترى 

وفه حلوى ويُورْعها على إخوته الصغار » فآيهما تُؤثره ب 
ذلك ٠‏ وأيهما تزيده ؟ كذلك اليد المناولة عن الله للق الله » وكأن الله 
يقول له : أنت مأمون على نعمتى » مأمون على خَلقى , ومن ذلك 
قول الشاعر 

وای ارو لآ قر درَاهمی ‏ على الك إل عابرات سيل 


وقول يسع 469 [بس] يعنى : أن مجيفه لم يكن عاديا . إثنا 


اح حت ,حت ,حت ,حت ,حصت نت و داه 
مسرعا يجرى قال يفوم انبعُوا المُرسَلين ©) [يس] وقوله يلقَوم 
© 4 زيس] تداء لد ين المنادتى . كأنه يقول : يا أهلى » 
يا عشيرتى ؛ يا آبنائی » فذكر ما بينه وبينهم من صلات المودة 
والرحمة 


يذكر الحيشية الأولى لهذا الاتباع هى أنهم مرسلون ٠‏ ثم ي 
حيثية أخرى فيقول : 8 اعُوا من لأ يسالكم أجرا رهم مهتدو 
يعنى : لم يطلبوا منكم أجرا على دعوتهم 

وكلمة من لأ يسألكم أَجْرا 409 [يس] لا تقال إلا إذا كان العمل 
الذى قام به يحتاج إلى أجر ٠‏ والرسول ما جاء إلا لينقع المرسل 
إليهم ٠‏ فهس منطلقي) يحتاج إلى أجر » لكن مَنْ يستطيع 
أجره ؟ لا أحد يوفيه أجره إلا الله : لأن تفع الرسول يتعدّى نفع الدنيا 
إلى نفع الآخرة ٠‏ فم من البشر يعطى الرسول ما يستحقه ؟ 

لذلك رأينا الرسل جميع) يقولون هذه الكلمة ١‏ إن أجري إلا على الله 
469 [يونس] يعنى : أنتم أيها القوم لا تملكون مقدار أجرى » ولا 
تقدرون على تقييمه . إنما يعطينى أجرى الذى أعمل من أجله . كل 
رسل الله قالوا هذه الكلمة إلا رسولين . هما : سيدتا إبراهيم , 
وسيدتا موسى عليهما السلام » لماذا ؟ 


قالوا : لأن إبراهيم كانت أول دعرته لأبيه آزر . ولا يليق أن 
يطلب منه أجرا على دعوته إياه إلى الحق , كذلك سيدنا موسى أول 
ما دعا دعا فرعون الذى ريّاه فى بيته , وله فلل عليه . فكيف يطلب 
مثه أجرا ؟ 


وقوله سبحانه لط رهم مهدو 469 [يس] حيثية ثالثة لاتباعهم , 


ك١‏ مص تمص نح وح ح مص 0ص مح حص محه 
فهم مُرْسلُون من قيّل مَنْ أرسله ال . والله لا يرسل إلا مَنْ يهدى إلى 

اط مستقيم يوصل إليه سبحانه . فهؤلاء المرسلون مهتدون فى 
أنفسهم » وبالتالى هادون لغيرهم » فهو إذن يذكر الأمر وعلّته » فهؤلاء 
الرسل لا يسالون أجراً . ولا يدعون إلى ضلال . بل إلى هدى . 

ثم يلتفت هذا الرجل إلى نفسه . قيقول للقوم : أنا لا آمركم أمرأ 
آنا عنه بنجو » ولو كنت ساغشكُم فلن أغشَ نفسى وما لى لا أْعَبُدْ 
الذى فطرنى )4 [يس] أى : خلقنى من العدم » فهو أؤلى بالعبادة . 
هو الذى صنعنی ‏ أوجدنى من عدم » وأمدّنى من عدم . ولا زال 
يُوالى على نعمه , إذن : ما يمنعنى أن أعبده وهر أُوْلَى بالعبادة ٠‏ ولو 
لم تكن عبادتى له إلا لأكافته على نعمه دون نظر إلى ثواب » لكانت 


عبادته واجبة 
وها ليس كلام رسول , إنما كلام رجل مؤمن متطوع باشر 
الإيمانٌ قليه ٠‏ فار گی إيمانه ٠‏ وان يُعدَى هدايته إلى غيره من 


باب قوله 45 « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 2" 

الحق سبحائه خلق الخد أولاً ٠‏ ثم أرسل الرسسل بالمنهج 
لهدايتهم ٠‏ الوسل يدورهم يلّقوا الاضحاب » ومن بلفه شىء تله 
كما يتحمله الرسول . لذلك قال سيدنا رسول الله ل : ٠‏ نر اله 
امرء) سمع مقالتى فوعاها , ثم ادها إلى مَنْ لم يسمعها قرب مل 
آوعی من سامع »"؟ 


(1) حديث متلق عليا , أشرح البغاری قن صعيع (11) ۲ ومسلم فى سميحه (42) کا 
الآيمان: عن أثنى ين افك يلفط : ا* والذى فقس بیده : ا تزفق ی تی بحب لجارء - ار 
لال لأنقهه + ايح ضيه ف 

(1) أخرجه احمد في مستدد (457/1) ؛ والترمذى فى سئته (۲۹۵۷. ۲۱۵۸) , واين ماجه 

فی سننه (555] + والحميدى (410/1) من 


ديث غيد أله بن مشود رضى الله عله 


0-0-0-2 لت حي جات 
إذن ؛ مسئولية الدعوة يتحملها أو الرسل » ثم المؤمتون بهم 
الذين بلغتهم الدعوة . وهذا التحصٌ لبس فخلا . إنما يف من 
الله . لذلك قال سبحانه : آکونوا شهداء على الثامر رَيكُون الرّسول عليكم 
5 بقرة] . فكما شهد الرسول أنه بلغكم . فواجب عليكم 
أن تشهدوا على الناس أنكم بلّغتموهم ؛ لآن المؤمنين بالرسالة امتداد 
للرسول 
لذلك » رأينا هذا الرجل المؤمن الذى جاء من أقصى المدينة 
يسعى لإعلاء كلمة الحق وتأييد الرسل لم يكن رسولاً رلم يكلف 
بهذا » إنما تطوّع به ؛ لآن طاقة الإيمان عنده دفعته إلى هذا الموقف 


ثم نراه يبق العساقة على نفسه أولة اء فيقول : ونا لى 9 أ 
اذى فطرنى (47) #[يس] وهذا تلطّف فى عرض الدعوة وأحرى أن 


وقوله : وما لى 0629© إيس] كأنه يتعجب من أمر نفسه لو أنه 
لم يؤمن بالذى فطره ٠‏ والتعجب من النفس أصدق ألوان التعبير ٠‏ 

كانه لا يعارى ولا یداهن ويقول ما فى نفسه ؛ كما قال سيدنا 
سليمان - عليه السلام : طعا لى لا أَرَى اههد 9 4 [التمل] 


قالجواب ليس عند الغيى + بل عفده هى + كانه يقول : لا بد أن 
يكون الهدهد موجردا لكنى لا أراه ٠‏ فالقاعدة أنه يستعمل الكل والكل 
موجوه + قالعين عند گنا عاالى لازاه ثم يعد الام آم كان 
من العانبين 405 [النمل] يعنى : إما أنْ يكون الماتع من عندى اتا ٠‏ أو 


فى الأول . ثم يُدقّق الأمر فيجده من عنده 


انييف 
:7 احمحص ص مص ص مص ص موص ص بح حبص 
فقوله + وما لی لا اعُد الذى فطرتى وله تُرْجَعُودْ © #[يس] كان 
أمر الفطرة والخَلّق يقتضى أن تَعُبد الذى قَطَّر ‏ والخروج عن هذا أمر 


يستدعى العجب . 


لذلك فى سورة البقرة الحق سبحانه يلقننا فى مخاطبة الكافرين 
كيف تکفرون بالله كسم أمرانا يكم ۵© 4 [دبدرة] يعنى : كيف يكون 
ذلك منكم » إِنَّ كفركم بال الذى خلقكم ورزقكم آمر لا يجوز بالمنطق 
العقلى » فآخبرونا إذن الطريقة التى كفرتم بها 

والقطر : الخلّق العجيب على غير مثال سابق ؛ لذلك يقول 
سبحائه عن نفسه ل[ بديع امنرات والأرض 4000 [البقرة] يعنى : خلق 
السموات رالأرض ابتداءً على غير مثال سابق احتذاه فى الخَلق . 

أو : أن المعنى طالذى فَطْرنى © 4[يس] أى : على الإيمان به 
إيمان فطرة » إذن : فإيمانه بال إما إيمان شكر لمن خلقه وأوجده 
على غير مثال سابق » أو إيمان الفطرة الأولى التى فطر ال الناسَ 
عليها » واستجاب هو لما فى ذاته من هذه القطرة 

وحين نتأمل مهمة هذا الرجل نجد أنه أشبه بالقلب بالنسبة لباقى 
أعضاء الجسم » أى : من حيث تكوين مراحل الإيمان » كيف ؟ الجسم 
عبارة عن جوارح متعددة , لكل جارحة مهمة ووظيفة » وحياة الجسم 
تتطلب مقومات الحياة من الطعام والشراب والهواء ‏ فيأكل الإنسان 
من نتاج الأرض ٠‏ ويشرب من مائها 


5 لية التناول وما فيها من نعم لك فى أسنان تقطع , 
وأضراس تطحن . ولعاب يساعد فى عملية البلع ٠‏ وعصارات 


هاضمة.. الخ يتمثل الغذاء قى الجسم إلى دم يستقبله القلب فياخذ 


مح تح ت »حت ,حت حت 2ت 02 : الل 
منه حاجته أولاً ليقرّى نفسه على ضَعْ الدم إلى باقى الأعضاء ليؤدى 
كل عضر مهمته 


كذلك » كان هذا الرجل من حيث قوة إيماته » قبعد أن آمن 


¿ يُعدّى إيمانه إلى قومه , وآن يش 
عليهم من الهداية التى تشرَّبٍ بها قلبه , إذن : فهى يمثل قلب 
الرسالات + لذلك جاء فى الحديث الشريف أن ٠‏ يس قلب القركن ,^ 
وهذه المسالة لم تأت إلا فى يس ٠‏ لذلك كانت هى قلب القرآن ؛ لأتها 
جاءت بآخر مرحلة من مراحل الرسالات التطوعية التى تخدم الرسالة 
الوا 


واستقر الإيمان فى قلبه أراد 


وما دام أن رسول الل َة قد أخبر أن يس قلب القرآن » فعلى 
العؤمن أنْ يقبل كل ما جاء فى فضلها مما صح عن رسول الله » 
وليس من الضرورى أن نقف على علة كل شىء ٠‏ لأن الإيمان كما 
قلنا غيب ومشهد » والمؤمن ياخذ من صدّق ما شاهد دليلاً على 
صدّق ما غاب عنه 

إذن : لنأخذ هذه الأحاديث على العين والرأس » حتى إن قرات 
يس » فلم تجد ما أخبرت به الأحاديث » فيكفيك أنك تقرأ كلام الله , 
ولن تُعدم الخير على أىّ حال ؛ لذلك رأينا بعضهم يضع الأحاديث 
الثى تحثٌ على قراءة القرآن 

وقد ورد قى حديث أَبِىُ أن المريض الذ 
صفوف الملائكة على قدر كل حرف منها عشرة آلاف ملك » 


ا عتده يس تایه 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئده (57/5) من حديث معقل بن بسار أن رسول ات ج قال 
٠‏ يس قلب القرئن . لا يقرؤها وجل يريد لله تيارك وتمالى والدار الآخرة إلا غفر له 
واقرأوها على موتاكم » 


احمح 0ن مح تمصت مص صمح مص 

لا يفارقونه حتى يموت , ثم يشهدون تفسيله » ويشهدون تشييعه , 
والصلاة عليه ودفنة "ا 

وفى رواية أخرى : من قُرئت عنده يس وهو مريض » أو قرأها 
هو لنفسه يأتيه جبريل عليه السلام بكأس فيه ماء ؛ فيشربه شربة 
لا يظمأ بعدها » ولا يحتاج إلى أحواض الأنبياء'"" 

هذا كله وغيره على العين والرأس , تحقق معناه عندنا » أو 
الم يتحقق 

وقوله سبحانه ولیه تجوت 69 #[يس] يعنى : لا تظنوا أنكم 
تفلتون من الله aS SS‏ كلهم نه 
بإقراركم » وكذلك تكون النهاية إلبه والمرجع . قان 0 
الإيجاد ققدّروا مغبة العرّد 


وتلحظ فى هذه 31 ؟ أن الرجل النؤمن يتلم 


5 الجماعة والقوم المكدّبين واه ر ترجعون 69 4[يس] ولم يقل 
وإلبه أرجع , لماذا ؟ 


قالوا : لأن الطاعة التى هى أصل العبادة إنما تاتى على مراحل 
ثلاث 


(1) قد صحت أحاديث فى فضل سورة يس ٠‏ ليس من بينها ما كر هنا ٠‏ فقد أخرج الترمذى 
والدادمى والبيهقى قي شعب الإيمان عن اتس بن مالك رضى ال عنه قال : قال رسرل اله 
٠ : ##‏ إن لكل شىء قلب) ٠‏ ولب القرآن يس » ومن نرا يس كتب اله له بقراءتها قراءة 
القرآن عشر مرات ٠‏ أورده السيوطى فى الدر المتثور (۴۷|۷) 

(؟) ما وجدته قريبا من هذا ما أخرجه البيهقى قى شعب الإيمان عن أبى قلابة موقوقا عليه 
من قرأ بس غر له ١‏ ومن قرآها عت لعام خاف قلته كقاه ؛ ومن 0 
عليه » ومن قرآها عند امرأة عسر عليها ولدها يسر عليها ٠‏ ومن قرأها فكائما قرأ القرآن 
إعدى عشدة مرة ٠‏ قال البيهقي : هكذا تقل إلينا عن أبى قلابة وهو من كبار التابعين . ولا 
قول ذلك إن صح عنه إلا بلاغ 


رها عند ميت هون 


وحوح وووج 22691455222 ON‏ 
الأولى : أن تطيع مَنْ تجد فيه نموذجا كماليا يستحق أن يُطاع , 
ويستحق أنْ يُحمد لكماله ‏ وان لم يَعْدْ عليك منه شىء , كما 
شلا إلى قم جب بقائلها وتثنى عليه . أن 
لا يعود عليك شىء منها لكنك تُقدّر الشاعر لذاته 


الثانية : أن تطيع إنسانا رتُقَدّره لمنقعة تعود عليك منه ٠‏ وكثيرا 
ما نرى الناس يخدمون رجلا جبان) لا يستحق أن يخدم » وما خدمه 
الناسٌ إلا طمعاً فيما عنده . 

والمرحلة الثالثة : أنْ تطيع شخص) أو تحترمه لمجرد الخوف 
سنه واتقاء شو + 


وقد حقق الرجل الذى جاء من آقصى المدينة يسعى المرحلتين 
الأرلى والثانية فى قوله رما لى لا عبد الذى قطرتى 69 4[يس] فأنا 
أعبده لأنه بكماله يستحق أن ٠‏ وأعبده لنعمه المتوالية . أما 
المرحلة الثالثة فجعلها لهؤلاء المكذّبين من قومه , فقال لاله 
ترجعرن 69 4 [يس] 


يعنى : تنبهوا يا قوم : إذا لم تقدروا فى اش صفات الكمال التى 
يحب لاجلها : ولم تقدروا فى الله تعمه المثوالية عليكم ٠‏ قاعلمرا أن 
العودة إليه والمرجع والمصير بين يديه » وهو سبحانه قوى عليكم » 
لا يفلت من قبضته أحد . 


ثم يؤكد هذا الرجل المؤمن على مسالة عبادة الله وحده » فيزيد 


چ دمن دونه اة إن ردن لرن بص 


کے 


کک شعنم شیا وا ون69 


صر زت انث بر ک شرن ) 4ه 


الاستفهام فى أْأَنُخْدٌ ©4 [يس] يحمل معنى التعجّب والإتكار » 
فهو يتعجب وينكر : كيف يتخذ من دون الت آلهة » وال هو الذى 
خلقه » وحين تتأمل معنى الفعل ( أتخذ ) تجد أن الشىء المّخذ ليس 


أصلاً ١‏ فمعنى اتخاذ آلهة أنها ليست آلهة فى الحقيقة ٠‏ وأنها 
لا تستحق أن تكون آلهة ٠‏ لكنك عمدت إليها فجعلتها آلهة » ومظه 
اتخان الولد فى قوله تعالى : ها الخد الله من رلد رما كان مََهُ من إلنم 
إذا ذهب كل إلشه بما خَلقَ. .©4 [المؤمتون] 

فالمعنى : أن الله تعالى ليس له ولد فى حقيقة الأمر » وإن قلتم 
اتخذ اله ولدا ؛ فهذا یعنی أنه أتى سبحانه إلى ولد فتبنّاهِ » تعالى الله 
عن ذلك علو كبيراً . وكما تقول أنت اتخدت ولدا . يعنى : إلى 


ولد لم تنجبه فتبنيته . 


إذن : ما دامت هذه آلهة ٠‏ قالمعتى أنها ليس لها وجود 
أصلا » وكان الرجل يُصكّح للقوم فكرتهم عن العبادة 

وقوله سبحانه : 9إن يردن الرحْمَنُ بضر © 4إيس] هذه العبارة 
فيها لفتة لطيفة يتبغى تاملها ؛ لآن صفة الرحمة فى الرحمن تتناقض 
مع الضر ٠‏ فكيف جمع السياق بينهما ؟ 

تقول : إذا قسرت ما يجرى عليك به قَدّر الله على أنه ضر لك 
فتعقل أنه من رحمن » فلا بد أن يكون لمجريه عليك وهو الرحمن 
حكمه فيما أجرى » لذلك تقول : أحمدك ربى على كَل قضائك وجميع 
قدرك » حَمَّدَ الرضا بحكمك » لليقين بحكمتك 


قكآن الحق سبحانه يقول لك : تنبه آنه ليس كل ما تراه بقوانی 
أنت ضارا لك » هو كذلك ؛ لأن مُجريه عليك رحمن » قفى طيّات هذا 
الضر نفع كثي ا يقدم الأب الحنون ولده للطبيب ی له 


جراحة مؤلمة . أو يقطع جزء) منه ليُصلح باقى الجسم . فهذا ضرر 


ووس 


حت ,حت ,ته ,تت بح وح حصو الات 


فى الظاهر , وفى الحقيقة رحمة يه . 


لذلك سبق أن قلنا : إذا دخل عليك ولدك يسيل دمه . فلا تستق 
هذا لا بالرضا » ولا بالسخط ؛ إلا بعد أن تسال عن القاعل ٠‏ فان 
كان عدوا سخطْت عليه ١‏ وان كان مُحبا تقبلْتَ ما حدث بالرضا » 
وقلت للولد : لا بد أن عمّك مثلا رآك تخطىء قعاقبك . 

كذلك لا تحكم على أقدار الله التى يُجريها عليك إلا من منطلق أنها 
من رحسن أرحم بك من الوالدة بولدها ٠‏ وأنت خلّقه وصّذمكه » 
وما رأينا أحدا من حمقى البشر يعمد إلى صنعته فيحطمها ؛ إنما 
يعتنى بها . ويعمل فيها يد التجميل والتزيين » كما ترى النجار مثلاً 
ك ب ( الة 5 
بصتعته ؟ لا بل يُصلحها ويُزيتها . 
لنلك يقول تعالى فى الحديت القدسى : ٠‏ يا ابن آدم ١‏ أا لك 


'' أيعد هذا التودد من الخالق 


تثيرا ما نرى شواهد لهذه المسالة ‏ فكثير؟ 
ما يفوتك القطار أو الأتوبيس مثلاً . فتأخذ الميعاد التالى . وفى 
الطريق تجد القطار أو الاتوبيس حدث له حادث قتصحع أنت فكرتك 
الارلى » وتُّحوّل غضبك لفوات القطار إلى شكر لله الذى نجّاك ‏ وكنت 
تظن غير ذلك . إذن : انظر إلى من أجرى عليك الأقدار . ولا تنظر 
إلى المنفعة السطحية ؛ لآن لله تعالى حكمة فيما يُجريه , تعلمها أنت 
أو لا تعلمها . 


! ٠ أورده الإمام أبو حامد الفزالى فى‎ )١( 


الكتب + عيدي أنا وجك لك محب 


(517/4) قال ٠:‏ فى يعض 


5 5 5 أبنائنا مثلاً فى الامتحان وقد ذاكر 
واجتهد وحص العلوم .. الخ لكن عَرّض له عارض من مرض 
أو غيره فلم يُوفّق . النظرة السطحية للأمور تقول ؛ إنها شر 
وخسارة تدعو إلى السخط والعيان باش » لكن النظرة المتأنية المتأملة 
ترى لله تعالى حكمة فى هذا الإخفاق . 


فالأب العاقل قى مثل هذه المواقف يقول لولده : يا بنى » احمد 
الله قانت دائم النجاح ؛ ولعلك إن نجعت هذا العام لا لم من عيون 
الحاسدين ؛ وهذه فرصة لك لتزيد من مجموعك لتدخل الكلية التى 
تريدها .. الخ 

وهكذا يُوثق الوالد علاقة ولده بالل » ويِّيد من إيماته ورضساه 


بريه ٠‏ ويُبعده عن السخط وعدم الرضا بالقضاء . وهذه مسألة ينيغى 


على الآباء الامتمام بها . 


هذه الآلهة - إن كانت لهم شفاعة - لا تُجدى , لأنهم شركاء لله 
وأنداد ف ٠‏ فكيف تُقبل 


وشرط فى الشفاعة أن 
فهذه الآلهة على فرْض أنه كان لهم 
تعالى ٠‏ مع أن هذه الآلهة فى ذاتها معذورة حيث لا ذنبْ لها فهى 
ما ادَّعْتْ انها آلهة ؛ إنما ادّعى البشر ذلك . 


رسبق أن ذكرنا أن هذه الآلهة قد تبرأت من كونها تُعبد من دون 
الله . وصدق الشاعر الذى صاغ هذا المعنى » ققال على لسان هذه 
الآلهة 


الى جِزاوه والمقاتى فيه 


وقوله سبحانه : لإولا ي 
شفاعته يمكن أن ينقذ المشفوع فيه من يد المشفوع عنده ؛ أما هؤلاء 
الآنهة فلا تُقبل شفاهعتها ؛ ولا تستطيع أن تنقذ هَن طلب متها أن 
تشقع له 


الشقفاعة 


أنها من الشفع يعنى : إنسان له 


٠‏ ولا يستطيع وحده بآسبابه حل هذه القضية فيستعين بآخر 


ليساعده وبنضم إليه لِيُقَوّيه على حلّها . 
صار بالشافع شفعا . يعنى - اثنين 


بن + معد أن كان قربا 


ولما آراد الحق سبحانه أن يجلى لتا هذه المسالة قال سبحانه 
فى سورة ا مط واتقوا يرما ل تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها 
شفاعة ولا بؤخذ منها عدل 62 4 


قالوا : لأن مرجع الضمير مختلف ؛ لأن عندنا هنا تَفُسا جازية , 


قان هت الغسير على النجزى نها ٠‏ فالمجزي 
عنه لا يشفع بنفسه » إنما يعرض العدل أو » ويطلب تقويم الضرر 
ليدفع فذيته » فإ لم يقبل منه العدل بحث عَمّنْ يشفع له . إذن 

شي من ذاتها عدل . ولا تنفعها شفاعة الغير . 
الضمير على النفس الجازية ‏ أى : الشافعة ‏ قإن 
الشافع يتقدم ليشفع أولاً ٠‏ فإِن لم تُقبل شفاعته فإنه يعرض العدل , 
ويتحمل الفدية 

إذن : هذه الآلهة - على قَرْض أن لها شفاعة - فهى شفاعة 
مردودة غير مقبولة » وهم أيضا لا يستطيعرن إنقاذ مَنْ يلجا إليهم 
من قبضة الحق سبحانه ١‏ فهم لا يصلحون للشفاعة ٠‏ ولا للإنقان » 
وهذا المعنى واضع فى قوله تعالي : إن لذن عو من شرن لله أن 
ولو اجشمعوا له وإن يهم الاب شينا لأ يستقدوة مله كف 
الطالب والْمطوب @ 4 اما 

وقوله : ظإنَى إذا فى ضلال مين © [يس] يعنى : إِنْ فعلثٌ ذلك . 
وذهيث إلى عبادة هذه الآلهة أكون فى ضلال سين 9© 4[يس] بيّن 
واضع ١‏ وقوله : ط فى ضَلال مين 4©9[يس] كأن الضلال يحاصره 
ويحيط به من كل ناحية ۰ بحيث لا يستطيع أن 


ونفسا مجزيا 


عت 


ثم يقول هذا الرجل المؤمن : إلى آمَنْتْ بريَكُمْ فَاسْسّعُون 
62 4[يس] هذا الخطاب يصح أن يُوجّه إلى الرسل الذين جاء الرجل 
ليساندهم فى دعوتهم ويناصرهم ؛ فنظر إليهم وقال «إإنى آمَْت بربكُم 
® 4زيس] ومعنى ظفَاسْمَفُودَ 403[يس] آى : اسمعوا منی 
ما أناصركم به » واشهدوا لى بأننى متطوع بهذه المساندة الإيمانية » 
لم يُكلفنى أحد بها 


ات ا يت يت يت جنات 
ريصع أن يكون هذا الخطاب موجها إلى القوم المكدّبين ٠‏ فهر 
يقول لهم : #إ آمنت ربكم ® [یس] يعنى : الله ربكم رغما عنكم , 
وَإنْ كنتم كافرين به سبحانه فأنا احترمت ربوبيته لكم , وآمنث بها 
لادخل فى عظمة هذه الربوبية #فاسمعون © #إيس] أى : اسمعوا منى 
هذا البلاغ لأكون قد اديت ما وجب على نحوكم , وأبلفتكم ولم 
أخدعكم أو أغشكم" 
ثم يقول الحق سبحانه 
SEALE‏ 


پماعقر ل ری وجعلن نال 


بناء الفعل (قيل) للمجهول يفيد التعميم 
الجنة ٠‏ ومتى قال + فى الغرقن آي شزا د 


ن الذى قال له ادخل 
عن ذلك ؛ اقرا قوله 


رلا تحرنوا ورا بالجنّة الى کم نُوعَدُونَ © 4 

فالرجل الذى وقف هذا الموقف الإيمائى متبرعا » وجاء من أقصى 
السدية يسعى ليساتئد الرسل فى تمن آم يف به« وياثى للقوم 
المكذبين بحجج وبراهين لم يت بها الرسل أنفسهم جدير بأن تنل 
عليه الملائكة » وبان تيشره بالجتة . أو : أن الحق سبحائه حكى عنه 
ما يقوله بعد أن يموت ويدخل الجنة + وهذا إكيار من الله له . 


(1) أما القول الأول ١‏ أنه لاب للرسل . نهو قول ابن مسعود ‏ ذكره القرطبى فى تفسيره 
٠ )014/4(‏ ونقله السيوطى فى الدر المتثور (51/17) . أما القول الثائى : أن خطاب 
القومه ء فقد نظا القرطيى فى تفسيره عن كدب الأحبار ٠‏ ووهب بن منبه . شالآية يجوز 
فيها الثأويلان 


ومن مؤهلات هذا الرجل لدخول الجنة أنه لم ينظر إلى حَظ نفسه 


من التديّن , إنما نظر أيضا إلى حَظٌ إخوانه » فحتى بعد أن : 
بالجنة ‏ أو بعد أن دخلها لم ينشغل بنعيمها عن قومه , إنما 
قال يدليت قوبى يعلمُود 5 4 [بس] يعنى : ما أنا فيه من النعيم , 
وما انتهى إليه أمر الإيعان والطاعة , ليعملوا مثلى وليتالوا ما نلك . 
إنهم لى علموا لتهافتوا على الإيمان : وأقبلوا على الطاعة أكثر من 
تهافتهم على الكفر والمعصية 

وقوله : «إبما عفر لى رى وجعلنى من الْمُكْرمِينَ 405 [يس] لاحظ أن 
قث المكرّمة . وهذه المسالة يسموتها التخل 
وسبق أن متنا لها بالشوب حين تريد أن تكويه مثلا : أتذهب به إلى 
( المكوجى ) بما عليه من وسخ ؟ لا إنما تنظفه أولاً » ثم تُزيّته 
بالكىّ . 

كذلك الحق سسيحانه وتعالى - ولله المثل الأعلى - قبل أن يُدخل 
بده الجنة يفيه أولاً من الذنوب . ويطهره مما علق به . وهذه هى 
٠‏ وهذا المعنی واضح فى 
ققد از 463 إل عران]| 


التخلية ؛ ثم يُكرمه بالجنة » وهذه هى الت 
ن ررح عن الثار وأذخل ال 


انق سبحا يسن علينا اول پان ززا عن فار ةة 
الذنوب ؛ ثم يكرمنا بدخول الجئة كرامة مته وفغملآً 
ثم يقول الحق سبحانه 


# مار لعل ويه ریدو 


لاوا 5 


DODO‏ هت ,حت وح ت مص و ثاكاات 
نفهم من سياق هاتين الآيتين أن القوم المكذّبين قتلوا هذا الرجل 
المتطوع ؛ أو أنه مات بطبيعة الحال"' ٠‏ والمنتظر أن الله تعالى 
يجازيهم على تكذيبهم للرسل الثلاثة أولا » ثم تكذيبهم للرجل الذى 
جاه من أقصى المديئة يسعى لنصحهم . غماذا فعل الل يهم ؟ 
يقول سبحانه : إن أمر هؤلاء المكذبين أهون من أن تُنزل عليهم 
جنا من السماء تهلكهم . ومجرد صيحة واحدة كافية لهلاكهم , 
فالمعنى فإوما أَنزنًا على قومه من بده 462 [يس] أى : من بعد 
النصيحة والعظّات والبراهين التى تطوّع بها 8 من ند مَن السْماء وما 
كنا رین ®4 [يس] يعنى لم تُنزل وما كان ينبغى لنا أن تُتزل 
غلبم جتذا من السماء! "لان الاير فون من قله + 


«إإن كانت إل صَيّْحَة واحدة #4)7[يس] أى : ما كانت إلا صيحة 
واحدة «إفإذا هم خامدوت 69 4[يس] كلمة ظخَامدُون 09 #[يس] تدل 
على أنهم كانوا متحمسين للكفر بهم فى أُوّار وغضب واشتعال على 
رسل الله أولآ , ثم على الرجل المتطوع ثاني) » فهم فى ذلك أشبه 
بالنار المتأججة » فأخمدها الله 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك كلمة يصح أن يقولها كل 
مؤمن يرى مصارع العاصين ونهاية الكافرين الذين أدركهم الموت 
قبل أن يتداركوا أنفسهم بالإيمان ٠‏ يقول 
(1) قال ابن كثير فى تقسيره (418/5) ٠:‏ قال ابن إسحاق فيما بلغه عن اين عباس وكعب 
ووهب أنه لما قال ذلك ويوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه ولم يكن له أحد يعنع عنه 
وقال نتادة ؛ جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقرل ٠‏ اللهم اهد قومى غإثيم لا يعلمون ؛ فل 
يزالوا به حتى أقعصوه وهو يقول كذلك » . آما القرطبى فى تقسيره (۱10/۷) فقد ذكر 


| منها تول ابن مسعود أنهم وطشوه بارجلهم حتى خرچ ( ای أساؤم‎ ٠ 
من ديره . وألقى فى يثر الس , فهم أصحاب الرس‎ 
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ل 


سره عَلَالْعِبَادمًا 
ا 
هذه كلمة تحر كثيرا ما نقولها تحسرا على فوات القير ممق 
تحب له الخير » ومعنى ليحَسْرَة © 4[ ] هذا نداء كأئك تناديها 
تقول : يا حسرة تعالئ , فهذا أوانك . والتحسّر هنا على العباد الذين 
كبوا رسل الله واستهزأوا بهم » وهذا أمر يجب أنْ يتحسّر عليه كل 
مؤمن ؛ لأن الله تعالى خلقك وخلق لك قبل أنْ يستدعيك للوجود 
خلق لك مُقوّمات حياتك المادية » رصان مادتك بما قدّر لك فى 
الأرض من أقوات ومن ضروريات وكماليات » فهل يُعقل أن يُعطى كل 
هذا للبدن ويُّترك الروح بلا عطاء ‏ وهى أهم من البدن ؟ 
لا بد إذن أن يكون للروح عطاء وغذاء وقيم , بل إن القيم هى 
مطلوب الله من عبده ؛ لأنك ستكون عابدا لل . مطيعا لأوامرء ‏ منتهيا 
عن تواهيه . وهذا هو المنهج الذى كفك به فى افعل كذا , ولا تفعل 
كذا . 


لذلك تجد أن عطاء المادة ومُقوّمات حياة البدن مكفولة للجميع 
للمؤمن وللكافر ٠‏ للطائع وللعاصى ؛ لأن الله تعالى هو الذى استدعى 
الكل إلى الوجود ؛ لذلك تكقّل بارزاقهم . كما تستدعى أنت مثلاً ضيفا 
إلى بيتك » قتهيىء له مطعمه ومُشربهِ ومُقامه عندك » وكل الثاس 
أخذوا هذا العطاء 


أما عطاء القيّم والروج . فيعضهم أخذه وبعضهم تركه ؛ لآن 
عطاء المادة سمح له بشهوة نف دت 


ODODODO‏ يحنت 
وأمسكتها عن أشياء , نفسه تريدها . فلما صدّته القيم عن شهوات 
التفس تركها وتملّص منها 
هذا المنهج القيمى جاء من مُحبّ لك حريص على مصلا 
ذكرنا فى الحديث القدسى عن رب العز: 
فبحقّى عليك كن لى مُحبا ) فأنت المنتفع بهذا المنهج ؛ لأن الله تعالى 
خلقك بكل ات الكمال فيه حانه » قطاعتك لا ت الأ ؛ كما 
أن معصيتك له لا تنقصه شيئا من صفاته , ولا تضره 


كما 


( عبدى . آنا لك مُحبّ » 


لذلك جعل الله من عباده الغنى والفقير » وكان قادرا سبحانه على 
أن يجعلنا جميعا أغنياء لا يحتاج أحد منًا إلى أحد . والفقير لى تامل 
الحكمة فى فقره لحمد الث ولعلم أنه بفقره شرط فى إيمان الفنى » 
وليس الغنى شرط) فى إيمان الفقير ‏ فالغنى يحتاجنى قبل أن أحتاجه 
أنا » القن يسعى ويتعب ويكابد أسباب الرزق والتجارة والمكسب 
والخسارة ؛ ثم اتی إلى بابى ليعطينى حَنَّ الله فى ماله وأنا مستريح 
البال 


بين قبول أو رد » 
هَن قُرض عليه الركن » وبين صَّنْ لم يُقرض عليه أصلا . 

إذن : المنامل يرى أن الفقير أحظاٌ من الغتى » وير المستطيع 
امك عن الشستطيع 

وقد كنا مع بعض الإخوان ١‏ فأردنا أن نصلى المغرب فى مسجد 
توقفنا عم الحاج سيد جلال 


ك١‏ صمح ح مص ص محص حص مص 0ص مص ص بحص 

شرة جنيهات » فقال أحد الحاضرين : معى جنيهات جديدة هات 
ات أفكها لك ؛ فقال الحاج سيد : لا ؛ لأن الرجل الذى 
أنوى أن أعطيه لا يأخذ إلا الجتيه الكبير بتاع ز د 
العملة الجديدة 


هذه 


فقلت فى نفسى : سبحان الله » هذا الرجل المجذوب الذى يقعد 


على ياب سيدا الحسين وصسفته كذا وكذا يُسشٌ أكبر رجل اقتصادى 
فى مصر عم سيد جلال ٠‏ ومعه الوزير أحمد طعيمة ليوفروا له 
ألنقود التى تعجبه . 


والعجيب أن من هؤلاء من كان يجلس على باب سيدنا الحسين 
يضع رجلا على رجل . ویم عليه موكب الوزير والوزراء فلا ينتبه 
إليهم » ولا هى يلقى بالا إلى الموكب والحراس والدنيا من حوله , 
فماذا يعنى هذا ؟ يعنى أنه مشغرل بما هو أعظم من هذا كله . وأ 
الله قد تجِلّى عليه بما أفقده الوعى بالدنيا وبما حوله 


لذلك رأى أحد منهم موكب) لأحد الوزراء فقال للآخر : والله نحن 


فى لذة ؛ لو علم بها هؤلاء لحاربونا عليها بالسيف » أليس هؤلاء 


ووا افر فى مه 
القصة وفى أشبامها لا بد أن يقول هذه الكلمة [ بنحسرة عَلَى العباد 
ا 6زس] لماذا ؟ لان عن تمام الإيمان أن يتحسّر المؤمن على من لم 
ق طعم الفضيلة ولذة الطاعة » فهو ن يستحق مَنْ يشفق عليه 
ويتحسّر على حاله ؛ والمؤمن يحب لإخيه ما يحب لنفسه » بل ويحب 
الخير للإنسانية كلها 


وبرع 
صمحص حص بص حورص وص حبص حص وحص وا ON‏ 
ثم يقول الحق سبحانه 
َججون © وان کلم خی ا اعرد )جه 


ينظروا مصير من كدب 


يعنى : کان یکفی هزلاء المكذب 


أهلكهم الله لم يرجع 
منهم أحد . وكلمة #إيررا 9 [يس] من الفعل رأى ١‏ وهى تأتى 
ية أو علمية » تقول : رأيث المشهد » قهذه رؤية ية 


وتقول هذا الرأى يعنى علمته , والرؤية البصرية تقصر 
معلوماتك على ما اتصلت به جارحتك . آمّا العلمية قتعطيك ما اتصلت به 
جارحتك وجوارح الآخرين » فالرؤية العلمية إن 


لذلك قال تعالى مخاطبا نبيه ب : ألم تر كيف ف ٍ 
القيل رن 4 [الفيل] 

ومعلوم أن سيدنا رسول الله ولد فى عام الفيل » وربما بعد هذه 
الحادثة » إذن : لم ير منها شيا 
بقوله طألم تر4[الفيل] يعنى : ألم تعلم . سراء أكان قومه قصُوا عليه 
القصة ‏ أو أن الله تعالى أخبره بها . 

والرؤية البصرية للأحداث أوثق وسائل الإدراك لأنه كما يقولون 
ليس مع العين أين » لكن لماذا عدل السياق عن ألم تعلم إلى آلم تر ؟ 
قالوا : فى هذا إشارة من الحق سبحانه لثبيه يقول له : إن إخبارى 
لك بقضية علمية أوثق من رؤيتك بعينك 


بصرية ‏ ومع ذلك خاطيه ريه 


وقوله تعالى : ألم يروا © 4[يس] تعنى أن من هؤلاء القوم من 


اح صمح حجتص ح 20545550 
رأى بالفعل مصارع المكدّبين » ومر على ديارهم وهى خارية على 
عروشها فى أسفارهم ورحلات تجارتهم فى الشتاء والصيف ١‏ ومعنى 
كم © 4[يس] تفيد الكثرة ‏ وأنه أمر فوق الحصر كما تقول لمن 

إليك وكانك تقول له : أنا أرتضى حكمك 
الك تحوّل الإخبار منك إلى إقرار هثه 


ومعنى :الس القَرَرن © 4[يس] القرون جمع قرن ٠‏ وهو ف 
من الزمن قدّروها بمائة عام » والقرن أيض] يعنى الجماعة أو القوم 
يجمعهم الشىء الواحد مهما طالت فترته كالدين الواحد » أو حكم ملك 
من الملوك الخ . فمثلاً نقول : قوم نوح وقد أخذوا من الزمن 
مساحة ألف عام أى 


زيد . 


وقوله : «أَنَهُم بهم لا يَرْجِعْرتَ 9© 4[يس] يحتمل أكثر من معنى 
حسب مود الضمير فى ( أنهم ) وفى ( إليهم ) فالآية تتحدث عن 
قرون ملكت من قبل وتخاطب مكدّبين معاصرين ٠‏ فإِنْ عاد خ 
الغاتيين فى ( أنهم ) إلى القرون التى أهلكت . فالمعنى : أنهم 
لا يرجعون , ولم ثَرَ أحدا منيم رجع بعد هلاكه , وإنْ عاد الضمير 
على المخاطبين الموجودين . فالمعني : أنكم أيها المخاطبون ٠‏ 
ترون فی تب إلى مزن الذين كفم ل ان الله تعالى 
استاصلهم بحيث لم يبق منهم أحدا ولا 

والآية فى مجملها تعنى أن هلاك الكافرين والمكذبين ليس بدعا ؛ 
بل هو سنة مُتّبعة على مَنّ الزمان ٠‏ فالقرآن يقصّ علينا ما نزل بعاد 
وتمود وفرعون الم تر كيف فمل رك بعاد دح إِرم ذات العماد © النى 
لم يُخلق مها فى البلاد 2 مود الذين جابوا الصْخْر بالواد 3 وفرعرن فى 


و 


حم جح »تج + OOD‏ حت تت ONIN‏ 


الأوتاد © الذين طَعُوا فى البلاد © فأكتررا فيا شاد ©4 [لفين] 


وال تعالى أبقى الآثار لتدلنا على صدّق ما أخيرنا به سبحانه » 
وها نحن ترى أمريكا مثلاً » وهى سيدة الحضارة الحد 


٠‏ وصاحبة 


الأسبقية فى الابتكار والاختراع وغزو الفضاء , ومع ذلك يأتون إلى 
مصر ليشاهدوا آثار الفراعنة التى بنيت قبل الميلاد بآلاف السنين , 


8 
ويتعجبون رغم تقدمهم العلمى من كيفية بناء الأهرامات مثلاً 


هذه || اسنة إهلاك الكافرين ‏ نرى لها شواهد فى عصرنا 
الحديث » فروسيا التى انتحرت وقتلت نفسها ينقسها , انظر ماذا 
فعلت فى الشيشان » هذه الدولة الإسلامية ١‏ فى هين 
قرا نحن عن تُصلرتهم . أو أن نُصْرتنا لهم لم تكن على قَدْر 

وت المعتدين ؛ لذلك تدخلت السماء ورد الله على أعداء ديثه , 
وثار متهم فى زلزال سخاليل 

وقوله تعالى فى الآية بعدها ورد كل 
© #إيس] جاءت هذه الآية بعد قوله سيحانه 9 أنّْهمّ لذن رة 
49 [يى) لتوضح أن عدم الرجعة أى فى الدنيا ؛ رإلا لو لم يكن 
لهم رجعة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة , فالموت راحة بالنسبة لهؤلاء 
المكثبين + كما قال القشي الزازئ'' رحمه الل . إثما السرا 
لا يرجعون فى الدنيا . أما فى الآخرة فلا بد من الرجوع للحساب 
عن كل كبيرة وصغيرة . 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسن ؛ أبو عبد الله , فخر الدين الرازى , ولد 244 ه فى الرى 
(طهران) ‏ إمام مفمسر . أوحد زمانه فى المتقول والمتقول رعلوم الأوائل ٠‏ رحل إلى 
خوارزم وما وراء النھر وخراسان ؛ توفى عام 703 ه عن 8 عام بهراة ٠‏ من كتيه 
٠‏ مفاتيح الغيب » فى تفسير القرآن ٠‏ و ٠‏ محصل آفكار المتقدمين والمتاخرين ؛ [الأعلام 
للتدكلي 515/3] 


هت ١‏ أحصمحصص مح حص محص ص موصت +24 
قوله سبحاته ( وإنْ ) إن هنا بمعنى ما الثافية و ( لَمّا ) بمعنى 
إلا ء فالمعنى : وما كل إلا جميع لدينا مُُخْضرون . وقد عرفنا من 
دراستنا لقواعد النحو أن كل وجميع من القاظ التوكيد المعتوى 
للجمع ؛ ومثلهما أبصع وأكتع وأبتع . تقول : جاء القوم أجمعون 
أو أبصعون أو أبتعون , وجاء القوم كلهم . ونلحظ أن الآية جمعت 
بين لفظى التوكيد كل وجميع » فلماذا ؟ 
قالوا : الجمع بينهما ضرورى هنا » لان لكل منهما مدلولا ٠‏ 
: الشمول للأفراد فى الرجوع . فكلهم 
يعنى كل فرد منهم » ولا يُشترط أن يكونوا مجتمعين سويا , إنما يأتى 
كَل بمفرده لتُّرى الذلّة والممّقَار على المسرفين وعلى الكافرين الذين 
جعلرا من أنفسهم آلهة مطاعة . آمّا جميع فيعنى : يأتون مجتمعين 


لا تؤديه الأخرى , ف || 


ومعنى 8مُحَصَرُودَ © 4[يس] من الفعل حضر ؛ وقَرّق بين حضر 
وأحْضر . حضر. أى : طواعية بنفسه وبرغبته » أما أحضر أى : أجبر 
على الحضور » وأكره رغم أتفه . 1 

ee. 

ب الحق سبحانه مسالة البعث فى طوإن كل لا جميع 
دیا مْحْضَرْرن ۵ #[يس] آراد سبحانه أن يذكر دليلاً على صدّق هذه 
القضية ؛ لان البعد من المسائل التى ينكرها كشيرون ٠‏ وصدق 
القائل'" 


َعَم المنَجِّم وَالطَبِيبٌ كلأمهّما لى 


ا 


(1) هو + ابو العلاء المعرى ١‏ أحمد بن عبد الله ؛ التتوخى ؛ ولد عام ٠٠١‏ ه بمصرة الثممان 
وتوقى فيها عام 444 ه عن 41 عاما . شاعر وفيلسوف . أصيب بالجدرى صغيرا قعصي 
فى السئة الرايعة من عمره . قال الشعر وهو ابن ١١‏ سنة ؛ كان يلبس خشن الشياب 

ام إيلام الحبوان . له ٠‏ رسالة النقران + + - لزوم ما لا يلزم » وغيرهما 


وي 
ON DRDO ONOOOOO‏ 


إن سج 


تلكا فت بقار لا مع قولى فاش عليغنا' 


وكما يقول لك الناصح : إن ذهبت فى الطريق الفلانى فاحذر 
ود الاحتياط ؛ لآن فيه دثايا وسباع) وقطاعٌ طرق » فماذا عليك إن 
ات الحيطة ؛ ولم تجد شيئا . مما خوفك منه ؟ كذلك اعتقادى 
فى البعث إن لم يُندنى لا يضرتى » واعتقادكم إن لم يضركم 


وأقوى شبهة فى مسأآلة بَعْثْ الأجساد عند الفلاسفة أنهم قالوا 
هَبْ أنَّ إنسانا مات ودُفن وتحلّل جسده وزرعت على قبره شجرة 
ایاه ‏ ثم آثمرت راکل من ثمارها إنسان آخر » فوصلت 
إليه عناصر من الأول . فحين يكون البعث . كيف تُبِعَثْ هذه العناصر 
للأول » آم للآخر ؟ 


تغذّت من ب 


ون لها ذاتية فى 
التكوين ؛ ولم يفهم أن لها جنسية فى التعميم » كيف ؟ تقول : هب 
أن إنسانا آصابه مرض آنقص وزنه عشرين كيلو مثلا » ثم هدى الله 


وساب ذم الشبية قم أن العناضر حهق 


الطبيب إلى علّته ووصف له الدواء شفى من مرضه و 


٤‏ حت عاق 
إلى وزته الأول ٠‏ أين ذهبت عناصره التى نقصت منه ؟ وهل هى 
نفس العناصر التى عادت إليه بعد أن شفى ؟ 


إذن : المسالة ليست خ ية عناصر . بل كمية عنا 
والعظمة فى أن ن ية عناصر كل إنسان » فلو جمعت كمية 
العناصر الموجودة عندى ( أكون ) محمد الشعراوى ؛ لان عناصر 
اليش ميعا واحدة هى الستة عشر عنصرا المعروفة ٠‏ والتى تبدأ 


(1) البيتان من قصيدة لابى العلاء المعرى من بحر الكامل ٠‏ عدد أبياتها سبعة آبيات ٠‏ وقى 
٠»‏ زعم ٠‏ . أنظر ديوائه والمرسوعة الشعرية 


IND‏ ا ات 


كما ذكرنا بالاأكسوجين : ثم الكربون ء ثم النتروجين ؛ ثم 


الهيدروجين .. الخ لكن يختلف الأشخاص باختلاق كميات هذه 
العنا. ند كل هذا . فأنت عثدك ككذا أ ین 
وكذا نتروجبن ء وأنا أعلى منك فى ال 
الكربون » وهكذا 
والسق انه عمتا أن الفنسالة لب ' 


وخصوصية عناصر » إنما قيمة عناصر ١‏ فيقول سيدائه فى سورة 
(ق) : زم ماما a‏ عند كعاب RS‏ 


يحفظ هذه الكميات ويُحصيها بمقاديرها ؛ فإذا أراد سبحانه 
البعك جمع نسبة كذا ونسبة كذا تعطى فلاا ٠‏ وتسية كتا إلى شسبة 
ذا تعطى فلانا وهكذا . ولم يقف الأمر لم هذه التَّسَب . بل 


حفظها الله وسجِّلها فى كتاب حفيظ 

اوق مرسع تمن + يرد الحق سبحاقه على قري ا باون 
ني : لماذا تكابرون قى البعث » وهو إعادة لشىء كان موجوا 

فعل وتقرقت عناصره , والأعجب من ذلك أن 
: فالبعث هون من الإعادة وهو الذي 
وهر اهوت عه 409 [الروم] هذا إن جاريناكم فى فَهُمكم للامور » 
واتبعنا قوانيتكم فى التفكير 

وسبق أنّْ أوضحنا أن العناصر التى خلقها الله فى الكون هى 
ھی . لم تزد شيئاً ؛ رلم تنقص شيا . فالماء مثلاً هو نفس الماء 
منذ خلق الل الأرض » لكنه يدور فى دورة معروفة » فالإنسان مثلا 
یشرب طوال حياته كذا طن من الماء » فهل يحتفظ بها ؟ لا بل تخرج 
منه فى .رة بول وخلافه . 


ON DRDO OOO 
وتمتصها الأرض لتبداً دورة جديدة للماء . وهكذا عناصر‎ ٠ مائية‎ 
الإنسان تدور هذه الدورة‎ 
وهنا يسوق الحق سبحانه لهؤلاء المنكرين هذا الدليل‎ 
وسور ير ر اعسوم‎ TCT 


چھ ی ی الاش ةز واش ااا 


افِهَاجَنَتِون یل 
2322 20112 

لعن فيا تتن لسكلا شر 

وَمَاعَهِلَتَهُ ِب نک ڪر © 

وهذا دليل مُشاهد يراه الجميع ؛ ولا يستطيع أحد إنكاره » فتحن 

ثرى الأرض الميتة الجرداء القاحلة . فإذا ما جاء المطر اخضرت 

فيها الحياة واهتزت ا 


اودب 


الشىء العجيب فى بابه 
كما نقول : قلان آية فى الكرم أو آية فى الحُسسّن . رهذه الآية لهم 
يعنى للكافرين فحسب . لأن المؤمن لا يحتاج إلى هذه الأدلة ؛ 
المؤمن قال : لأر لم يكف برك أنه على کل شىم شید 4 

وطلب الدليل على الشىء أول دليل على وجوده ٠‏ وما أتعبثُ 
نفسى فى البحث عن الدليل إلا لأنتى مقتئع برجود الشىء ٠‏ فطلب 
الدليل هو عَيّن الدليل ؛ والمؤمن لا يطلب الدليل إلا ليجادل به من 
لا يؤمن ليلفته إلى آيات الله 


وهذه الآية إما أن تأخذها على أنها آية كونية تدل على قدرة الإله 
الموجد سبحائه ٠‏ وإمّا أن تاخذها دليلاً على أننا إذا أنزلنا المطر على 


الأرض الميتة تهترّ وتنيت من كل زوج بهيج 


والمتامل فى الأرض يجد أنها آية فى ذائها » وثعمة من أعظم 


ماله شی وإنّ كانت صخرا لا تنبت 
ع ار ا دس ا 
لوتا من الحياة حين تبكر بالنبات و ل إلى اللون الأ+ 


البديع . 
وإحياء الأرض على مراتب . فإما أن يكون الإحياء بنباتات 
لا تغنى فى القوت مثل العُشبٍ والحشائش والنجيل » ويكفى أن هذا 
النوع يكسر وجه الأرض جملا وتُضرة ويلبد الرمل وبثبته على 
وجه الأرض فلا تبعثره الرياح فى آعيننا ‏ فهى إذن مظهر من مظاهر 
ياه الاو : وخمسة من حم الله . والميقية الاخرى أن تنبت 
الارض النبات الذى نقتات به ٠‏ وهو قسمان : الحبوب التى تمثر 
الضروريات » وهى من مقومات حياتك . وهى أصل القوت وأهمها 
القمح 
وقد أشار الحق سبحاته إلى أهميتها . فقال سبحانه ظوَالْحَبْ ذو 
العصف 09 ¢ [الرحمن] ليلفت أنظارنا إلى أهمية القشرة التى كنا إلى 
وقت قريب لا نهتم بها » وتضعها علفا للمواشى ؛ ونأكل الدقيق 
الفاخر أو ( العلامة ) , وكان هذا طعام الصفوة والاغنياء إلى أن 
تنبهنا إلى أهمية الردة . فأصبحنا تُفضلها على الدقبق الفاخر ٠‏ بدليل 
أن الخبز المكوّن من الردة الآن أغلى من الخبز الأبيض » ثم رأينا 
الذين أسرفوا على أتفسهم فى أكل الخبز الأبيض الفاخر لا يأكلون إلا 
الردة » وبامي 7 


لذلك روى أن سيدنا سليمان عليه السلام » وقد أعطاه الله ملكا 


طحت ,حت ,حت وح 0 برص صوصو الله 
لا ينبغى لأحد من بعده كان لا يأكل إلا الخشكار أى : الدقيق 
الخشن"' آما الدقيق ( العلامة ) فللخدم 

ات التى نتفگه بها 


ثم الفواكه وعد من الكّر 

الذلك يقول سبحانه بإ رآية لهم الأرض 1 
هذه هى المرتبة الأولى ٠‏ شم جوَأغرينا منها حا قمنة يوذ © ری 
وهذه هى الضروريات 

ثم الا وجعأنا فيها جنات م نُخيل رأعاب, 

رخص النخيل والأعناب ؛ لآن البلح والعنب أهم الغواكه » وأقربها 
من ضروريات القّوت . فهما قوت للبعض » وفاكهة للبعض ؛ لذلك 
قال شوقى رحمه الله عن البلج 

طعا الققير وحلوى القن وزاذ المسافر والمَقْتَرِب"' 

وتقف هنا عند عظمة الأداء القرآنى ! لآن الكلام كلامٌ رب » 
وعلينا نحن أن نجلى وجوه العظمة فيه وقد لاحظ العلماء جزاهم الله 
عنّا خيرا أن القرآن لما تكلم عن الفاكهة قال لم 
© #[يس] فذكر الشجرة فى النخيل ٠‏ وذكر الثمرة فى الأعناء 
يذكر ثمرة النخيل وهى التمر » ولم يذكر شجرة العنب وهى الكَرْم . 


ولما بحث العلماء هذه المسالة وجدوا أن القرآن ذكر ١‏ 


(1) وردت هته الكلمة فى لسان العرب لابن منظرر ( المّشار رالمّتتارة ) يقال : الخشارة 
والخشار من الشمير : ما لا لَب له . ( يقد الردة أى القشرة ) والتشار ليضا : الرديء 
من كل شىء . [ لسان العر 

)١(‏ البيت من قصيدة لاحمد شوقى آمير الشعراء , من بحر العتقارب , عدد ابياتها ١‏ بين 


سايق خفن ] 


أولها 
اق هچرا ھی سنا قش وش لكان يسرك فیپ 


1" اححصوح وص صوص حص محص ص بحصت محص 
لأنها شجرة كثيرة الفوائد » مستمرة العطاء » لا يقتصر نفعها على 
ثمرها . بل كل ما فيها نافع مفيد. ن 
لا يُرْمَى متها شىء أبدا » ولكل جزء فيها استعمال و 
والجريد والخوص » حتى الليف يحثش 
أما شجرة العنب فبعد أن تأخذ ثمرها لا يبقى فيها إلا مجموعة من 
العيدان الملتوية التى لا تغنى شينا 

ثم يقول سبحانه وَفجْرنا فيها من َيون 9 4[يس] لأن الأرض 
المنزرعة التى تعطينا هذا العطاء إما أن تُروى بالأتهار أو بالمطر , 
فإذا لم يتوفر لها هذان المصدران تُرْوَى بعيون وهى المياه الجوفيا 
التى تتسرّب من ماء المطر فى باطن الأرض . كما قال سبحانه 
ألم تر أن اله أنزل من السّمَاء ماء فسلَكَهُ ينايبع فى الأرص 462 [الزمر] 


وهذه العيون مظهر من مظاهر قدرة اله . فمنها ما نبحث عنه 
ونحفره » ومنها ما ينساب بنفسه طبيهيا بقدرة الله » وكأن ربك عؤ 


نت فى أرض غير ممطرة ولست فى 
باطن الأرض عيون تتفجّر بالعاء 
العّدب الصالح للشرب ولسقى الأرض . وقد تنبّهنا مؤخرا إلى 
ضرورة زراعة الصحراء واستصللاعها . ولعائظا على ذلف ما فيها من 
آبار ومياه جوفية ؛ ما علينا إلا أن نبحث عنها . 


تفجير العيون ٠‏ فيقول سبحاته 
أيديهم أفلا بشگُرون 62 4[يس] قوله تعالى 
فمن ثمره #4)72يس] قالوا : من ثمره . أى : الحبوب والبلح والعنب 
وغيرها . أر من شر تفجير العيون . قال البعض : ينبغى أن نذ 


الثمرة إلى الأصل ٠‏ فيكون المعنى : من ثمر القدرة فى كن ٠‏ وليس 


8 


ح+حج ١٠ج‏ ججح 2 +جحهت وص 0 وح للد 
المراد الثمرة القريبة . 

فكآن الحق سبحانه يريد أن يخلعك من الفتنة بالأسباب » ويلفتك 
إلى المسيّب الأعلى الأول ؛ لذلك أضيثا حين يعد الماء ولا تسعقنا 
الأسباب أن نلجا إلى المسيّب سبحانه بصلاة الاستسقاء ؛ لآن 
عسي يات هو الموجع النهائي د 
تستسقى لا تستسقى بتفسك ٠‏ إنما باضعف ملك ء وإن كنت اضيا 
كفورا تستسقى بِمْنٌ لم يرتكب معصية 


المسالة ‏ وآنت حين 


لذلك أمرنا أن نأخذ معنا فى صلاة الاستسقاء النساء والأطفال 
والمواشى » وكانتا نتوسل إلى الله بضعفهم وطهارتهم من المعاصى » 
وكائنا تقول لربنا : يا رب إن كنا قد عصيناك ولا نستحق السّقيا 
فاسقنًا لاجل هؤلاء . 


بل وأمرنا فى الاستسقاء أن نخرج إليه وتحن مخالفون للأردية 
مغيّرون لسمتها . إظهار) للذلة والانكسار ل سبحانه وتعالى'" 

والآن ٠‏ بعد سا عدت مخ ترز فى استغداع الاه تي سرا 
بله فى خزاتات ومواسير بَعْدَتْ الصلة بين واهب الماء والمنتفع 
به » فحصين تتقطع العياه لا تخطر على بالك صلاة الاستسقاء » ولا 
تتذكسر واهب الماء . إنما تفكر فى سيب 


اع المياه فتسال عن 


(1) ارچ امعد فی مستده (593/0) واين مانجه (۱۳۹۸) والبيهقي فی 
آبی هر 


أثان.ولا إقانة ۲ كم خطينا وبعا نك رخول وهه شعو الثيلة راسا 


فجعل الأيمن على الايسر والابسر على الاين + شال ابن حجر فى لقع 
ء اختئف في حكنة هذا فتمويل + فيزم اتمهأب. باته التخلؤل يتعويل الخال هما في 
وتعقّبه ابن العربى بأن من شرط القال أن لا يقصد إلبه 


داءك ليتحول حالك . 


وبين ويه . قيل له - حول 


.هوت +2 +2622 +422 


المواسير وعن الموتور .. الغ . إذن : الأسياب نفسها أيعدتّنًا عن 
السب سرخاتة 


وقوله سبحانه ١‏ وما عملته أيديهم 6 #[يس] استدراك يراعى دور 
الإنسان وعمله , فمن الثمار ما يول مباشرة مثل الخوخ والبرتقال 
والخيار » ومن الثمار ما يحتاج إلى علاج وإعداد ليُؤكل . كما نفعل 
مثلاً فى (الكوسة) وغيرها مما يحتاج إلى إعداد . فكان الحق سبحانه 
يُقدّر لك دورك ٠‏ ويعطيك حقك ؛ ويذكر لك عملك مهما كان يسيرا . 

وهته المسألة جات بوضوع فی قوله سبحانه : 8أفراً 
ترون لنت أأشم تزرغونه اَم نحن الزارعوت [الواقعة] فربك عز وجل 
يُقدْر عملك فى حرث الأرض وإعدادها للزراعة . وهذا دورك فيها . 
أما مسألة الإنبات فهى ش وحده » لا دخْلَّ لك فيها . 


لك فى إيجادك شيثا كان معدوما و, 


خالقا . لآنك أوجدت معدوما » وا 


كان هذا الذى أوجدته من مرجود 


متلا . وتصنع منه كوبا . هذا نوع من 

الق لكن يظل الكوب كما هو . ويثبت على الحالة التى أوجد عليها . 
فلا تعطى أنت الكوب صفة ال َو ت 
الحياة » فينمو ويكبر ويتناسل 
وقوله سبحاته : #أفلا بشكروف 62 #[يس] جاء بعد ذكر هذه 
النََّم السابقة . والتى تستوجب شكر الله عليها . لكن لم يات هّنا أمر 


ای 


OI IDO وحص ص‎ OODODO 
بالشكر ولم يات باسلوب خبرى » إنما جاء هكذا فلا يَتَكْرْونْ‎ 
4[يس] بصيغة الاستفهام  وكأن الله تعالى يقول لنا : أجيبوا‎ 9 
على الجواب  وقد علم سبحانه أن الجواب لا‎ 

نْ يكون إلا الإقرار بالشكر على النعمة 


3 فى وعم ي 


SR‏ یاقا رو كلها ته 
الارض وین تھے وا لایر © #ه 


كلمة #إسبحان © 4[يس] تعنى : التنزيه المطلق لواجب الوجود 
الأعلى عن أن تحكمه قوانين الموجود نفسه ؛ لذلك تقال فى كل أمر 
عجيب كما فى قصة الإسراء والمعراج » فقد استهلّ القرآن سورة 
الإسراء بقوله تعالى لحان الذى أُسْرَئ بعْبّده ©4 [الإسراء] فالإسراء 
بسيدنا رسول الله ييه من مكة إلى بيت المقدس . ثم الصعود به إلى 
السماء السابعة فى جزء فى الليل يعد امرا عجيبا ٠‏ وينبغى ألا نقيس 
هذا الفعل على قوتنا نحن ؛ بل على قوة القاعل ؛ لان القعل يجب أن 
بقارن بقوة فاعله قوةٌ وضعقاً 


وسبق أن قُلّنا لتوضيح هذه المسالة : إنتى لى قلت عدت 
بابنى الصغير قمة افرست مثلاً » تقول لى : كيف صعد ولدك 
الصكين 4 الرسة + 


فالحق سبحانه فى قوله ظ سْبْحَانَ الذي أَسْرئ بده ©4 [الإسراء] 
يقول لنا : لا 
إتما قال : أسرى بی ٠‏ فانا الذى آأسريت به وأنا مره عن الزمان + 


ہوا من هذه المسالة ؛ لان محمدا لم يكل سريت ٠‏ 


O ROOD ODOOOOND 
ومّنزه عن المكان وعن القوة , وإذا كان كل فعل يقاس زمنه بقوة‎ 
. فاعله ققس الزمن على الفاعل الأعلى سبحانه » وعندها ستجد لا زمن‎ 
وقلنا : إنك حين تذهب إلى الإسكندرية مثلاً ماشياً تستغرق عدة‎ 

يام » أما بالسيارة فتستغرق عدة ساعات . وبالطائرة عدة دة 

وبالصاروخ ثوانى ٠‏ إذن : كلما زادت القوة 


قن الإسراء والمغراج . 


قَلَ الزمن » وعلى هذا 


لذلك تجد أن هذه الكلمة سبحا © 4 [الإسرا 


] لا تقال ولم تقل 
من قبل إلا لله تعالى » مع كثرة الجبابرة فى الأرض » ومع وجود من 
ادعى الالوهية ٠‏ ومّن قال : أتا ربكم الأعلى ومع ذلك لم تقل إلا ل ؟ 
لذلك تقول فى ذكر الله : سيحاتك ولا تقال إلا لك ٠‏ لماذا ؟ لأنها 
تعنى التنزيه المطلق . وهو لا يكون إلا له . 

وكلمة (سبحان) مصدر يعنى : له سبحان أى 


يوجد من ينزهه . فهو مره فى ذاته قبل أن يوجد 
الله , كما أنه تعالى خالق قبل أن يخلق ٠‏ ورازق قبل أن يرزق أحدا ٠‏ 
قالصقة موجودة فيه سبحانه قبل أن يُوجد لها متعلق » كما تقول 
قلان شاعر . أهى شاعر لأنه قال قصيدة رائعة . أم هو شاعر قبل 
أن يقولها ؟ نعم هو شاعر قبل أن يقول القصيدة . ولولا مرهبة 
الشعر عنده ما قالها . 
إذن : فصفات الكمال كلها موجودة لله تعالى قبل أن يوجد لها 
متعلق ! لان هذه الصفات هى التى أوجدت متعلقها , 
وكما ذكر القرآن كلمة المصدر (سبحان) ذكر المث 
الماضى ؛ فقال سبحاته 


منها من 


«إسبّح لله ما فى السّمدرات وا فى الأرض ت 4 [الحشر] 


وذكر المضارع فى قوله تعالى : 


ف يسبّح لله ما فى السّموات وما فى الأرض 4 [الجمعة] 


الحق سبحانه مُسبّح قبل أن يخلق الخلق ثم لما خلق 

الخلّق سب له عل ال خلوقات . وما زالت سبع وستظل تسبح , 

فما دام الكون كله مُسبّح فلا تخرج أنت عن هذه المنظومة . وسبّح 

معها : «سبّح اسم رَبك الأعلّى 0 4 [e]‏ 
والتنزيه المطلق للحق سبحانه له مقامات ثلاثة 


الأول : أن نره ذاته سبحانه عن كل الذوات 


زه صفاته سبحانه عن كل الصفا. 
ليس كفتَّى الحق سبحانه » أنت موجود والله 
ردك كوجوده سبحانه ؟ ..الخ 


الثانى 
بالغنى » لكن غ 


موجود ؛ فهل و. 


ثم الثالث : أن تنزه فعله سبحانه أنْ يشبه الأفعال » فإذا قيل 
فعل كذا . إياك أن تقيس فعله تعالى بفعلك ؛ لذلك قلنا فى 
سان الذى أسْرئ بعبده ..00 4 [الإسراء] قسّها على قرة القاعل 
سبحانه , لا على قوتك أنت 

الحق سبحانه حينما يأتى بشىء يعلمه المخاطبون الأولون لا يغلق 
خزائن فضله » إنما يترك لنا رصيدا احتياطيا لكل ما يجد 
نتيجة التطور والتزاوج فى قوله سبحانه « سبحان الذى خلى | 
كلها مما تبت الأرض ومن أشهم وممًا لا يسو 229 
تعالی طونم لا مرن وه 4 

فهو غير معلوم للمخاطبين أو؟ » لكن سيُعلم فيما بعد » وأبرز 
آيات القرآن التى أشارت إلى هذه المسالة قوله سبحانه : ظوالخيل 


:17م +++ +26 
رالبعال والحمير لتركبرها رزيئة ويخ ما لا تطلموة 0 4 [التحل] 


فجاء قوله تعالى : وبلق ما لا تَعلَمُونَ (2) [التمل] رصيدا 
الصتياطيا لما استجد يعد قل من وساكل النقل والمواصلات + 
كالسيارات والطائرات والصواريخ .. الخ . 


فإن قلت : فلماذا جاءت هذه الأشياء المستجدّة على سبيل 
الإجمال ؛ نقول : لان العقل لم يكُنْ مستعدا لان يقبلها ساعة 
الخطاب » وهو لم يّرْ شيئا من هذا » لكن ن جد اقش يذاة 


صراحة » فقال سبحانه على سبيل الإجمال 8 يلق ما لا مرد دى 4 
[النحل] لآن كل يوم سيأتى لنا بجديد وبعجائب لم نَرّضَا من قبل , 
آخر ما شاهدناهُ من ذلك الصواريغ ٠‏ ومن يدريك لعلنا نرى عن 
: وغندها ستدخل كل هنت الأقنياء ثحت 
[التجل] 
كذلك هنا فى قوله تعالى ۵ وما لا يعلموث 69 4[يس] قنحن تعلم 
الأزواج فى 8 مما نبت الأرض 3 #[يس] وشاهدناها مثلاً فى تلقيح 
التخيل وغيره من المرّروعات ؛ وتعرف منها الذكر والأنثى قى النخيل 
وفى الجميز مثلا » لكن هناك مزروعات أخرى لا نعرف قيها الذكر 
من الأنثى . وهذه الأنواع تُلفّحها الرياح بقدرة الله كما قال سبحانه 
ورسلا الرباح لواقح 60 4 [الحجر] 
وفى بعض المزروعات جعل الخالق سبحانه الذكورة والأنوثة فى 
العود الواحد ٠‏ وغالب الظن أنها فى المزروعات الضرررية للأقوات 
كالذرة والقمح » فليس فيهما عود ذكر وآخر أنثى » إنما فى العود 
الواحد كود الذرة ثلا نيد قي أغلي العود. سسزيلة ‏ تحتل: بات لفاح 
الذكورة وتحتها كوز الذرة الذى تخرج منه شعيرات تمثر 


وتتلقى حبات اللقاح التى تبعثرها الرياح من أعلى 


لذلك إذا لم تخرج هذه الشعيرات وتبرز من الكوز (يدكّر) كما 
يقول الفلاحون يعنى : لا يُخرج كوزا . ولا تتكوّن بداخله حبّات 
. لماذا ؟ لأنه لم يتلق حبات الذكورة 

لذلك من العجائب أنك تجد حبات الذرة فى أسفل الكوز آكبر مما 
بليها إلى أعلى وبالندريج ؛ لأن كل شعيرة من الشعيرات متصلة بحبة 
من حبات الكوز » وتمثل هذه الشعيرة القناةً التى تنقل اللقاح إلى 
الحبة ؛ لكن الشعيرات التى تنزل إلى أسفل الكوز تخرج منه قصيرة 
. مما يتيع لها أن تتلقى أكبر كمية من اللقاح على خلاف 
الشعيرات الأعلى » فإنها تكون طويلة متراكمة بعضها على بعض ؛ 
لذلك لا تاخذ كفايتها من اللقاح . فتكون حبّاتها أقل حجما » إلى أن 
تضمر فى أعلى الكوز ونتلاشي . 

ونحن جميعا نشاهد صدق فوله تعالى رارسا لياح لوقح © 4 
[المجر] حين ذخ مشلا إلى ال جبال وهى جرداء قاحلة » فإذا نزل 
عليها المطر اخضرّت . فمن بذر فيها هذه البذور ؟ 

والحق,ٍ سبحانه وتعالى فى قوله « سبحان اذى حا الأزراج لها مما 
تنبت الأرْض ومن اسهم ومسا لا يلون 9 4 إيس] إنما يُلسئئنا على 
امتداد النعمة وامتداد المنعم عليه . فبالتزاوج يبقى النوع ويتكاثر , 
والزوجية موجودة فى كل شىء ٠‏ وكلمة زوج لا تعنى اثني 
البعض . إنما الزوج يعنى : الشىء الواحد لكن معه مثله » فنحن 
لا نقول للحذاء مثلا زوج يعنى اليمين والشمال » إنما نقول زوجين » 
ومثلها كلمة توأم » فكل واحد منهما يقال له : توام وهما توأمان . 


والزوجية موجودة فى كل شىء فى الوجود ؛ كما قال سبحانه 


فى آية أخرى : ومن كل شىء خلقنا زوجين ..(3 4 [الثاديات] 


وإذا نظرت إلى هذا الوجود كله بعين العلم الفاحصة المجربة 
السدققصة لوجدت كل شىء فى الوجود زوجين لاستدامة الصذف , 


بعض هذه الأشياء ندرى مسالة الزوجية قيها » و, پا لا تدرى 
به » وما دام الزوجان يجتمعان للتكاثر فلا بد من تلقيح أحدهما 
بالآخر ؛ فما الذى يدلّنا على ميعاد هذا التكاثر ؟ 

قالوا الشيم الذى لا دَخْلَ للإنسان فيه قال يعلم ميعاده 
ويجعلها تتكاثر كَل بما يناسبه ٠‏ لكن المشكلة عندك أنت أيها الإنسان. 
ولو كانت عندك مقاييس دقيقة فى الذات لعلمت أن هناك تغيرات 
كيماوية فى جسمك تحتاج منك إلى دة ملاحظة ٠‏ هذه التغيرات هى 
التى تدك على ميعاد التكائر . 


والآن اخترعوا ساعة تضعها المرأة بعد الحيض » وتلاحظ منها 
درجة حرارتها , فإذا ارتفعت عن ۴۷" فهذا يعنى وجود لف 
كيمارى فى الجسم » يدل على نزول البويضة ؛ لذلك نرى كشيرين 
من الازواج تتآخر عندهم عملية الإنجاب » لآن المرأة ليست لديها 
دَق الملاحظة التى تعرف منها وقت التبويض الذى يُؤْدى إلى 
الإنجاب . 

وذكر الحق سبحانه الزوجية فى «ممًا ثبت الأرض ومن اهم 
وممًا لا يعُلَمُودَ © #4[يس] ولم يذكر الحيوان ؛ لماذا ؟ لأنه سبحانه 
ذكر الأعلى ١‏ وهو الإنسان الميوان الناطق . فالآخر مه وتاب 
الوه 5 


ومعنى وما لا يعون ©4 [يس] أن فى الكرن أشياء كثيرة 


خسن 
ملمحصحص وص و وحص وح :1151295 اه 
لا نعلم وجه الزوجية فيها , وقد نعلمها مستقبلا مع تدم العلوم 
التجريبية . كما حدث مثلاً فى الكبرباء . وعرفنا أنها سالب وموجب , 
ولا تستفيد بالكهرباء إلا إذا التقى السالب بالموجب ؛ أما إن التقى 
سالپ يسالب أن بموجب ‏ قالنتيجة تكون عكسية , والسالب 
والمُوجب هنا نوع من أنواع الزوجية » كذلك الحال فى الذرّة وغيرها 
مما اكتشفه العلم الحديث , 


إذن : فكلمة ظ وممًا لا يمون © )[يس] لها مدلولات وقعت » 
تقبو اق عدبا قبل اخ لنعلم أن الغيب الذى يخيرنا اله به 
ياتى كمقدمة لغيب آخر ستعرفه فى المستقبل » وكان الحق سبحاته 
يلفت أتظارنا : كما صدّق الواقع ما أخبرت به من الغيب » فصدّقوا 


ما أخبرتكُم به من غيب الآخرة 


بعد آن 


الحق سبحانه عن المكان وهو الارض تكلم عن 
الزمان ؛ لآن الإتسان بالاحداث ؛ والحدث يحتاج إلى زمان 
وإلى مكان » قبعد أن حدّثنا الحق سبحانه عن الأرض وما عليها وهى 
المكان ؛ يُحَدَّثْنا عن الزمان ٠‏ فقال سبحانه 


وو ۶ د 


ةم نةا 
و 4 
اشم مل يمو و 
قوله تعالى واي لهم 59 )[يس] يعنى : خاصة بهم » وليست آية 
للكل ؛ لأن النبى يك آمن بقطرته » ولم يكن بحاجة إلى دليل ليؤمن 
كذلك المؤمن لا يبحث عن الدليل إلا ليردٌ به على مَنْ ينكر . 
وطَالليْلْ © [يس] هر قسيم النهار . فاليوم يتكرّن من ليل 


1:١2‏ اصوصن وص 2ص وص ص بوصو وح ص مص 
ونهارء وليس من الدقة فى المقابلات أن تقول اليوم والليل ؛ لأن 
اليوم يشمل الليل والتهار ٠‏ فكلاهما يوم ٠‏ لكن البعض نظر إلى قوله 
تعالى سبع ليال وتمان يام حْسُومًا ا "© 4 الا فأطلق اليوم مقايل 
الليل بدل النهار 

والليل ظلمة ٠‏ وفيها السكون يشبه النوم الذى تنامه بالليل . 

والنوم يشبه الموت ؛ والليل يقابل النهار لكن لا يعانده ولا يضاده 
البعض » فالليل يقابل النهار » وبينهما تكامل ؛ لأن لكل 

1 ة فى الحياة . الليل جُعل لنهدا من حركة الثهار ونستريح 
لنستانف نهار جديدا بنشاط » والنهار جُعل للعمل وللسعى تستغل 
فيه راحة الليل 

إذن : هما متعاضدان لا متعاندان ؛ وكل شىء له مقابل » إياك أن 
تأخذه على أنه ضدّ » بل انظر إلى أنه شىء ضرورى لا بُدّ أن يكون 

لحف انق سبحانه يلفتنا فى الزمن إلى هذه المسألة » فيقول 

ٍ إن جعل الله عليكم اليل سرمدا إلى يرم الفيامة من إلدة غير الله 

يأنيكم بضياء أقلا تسمعون 9© قل ارام إن جل الله عليكُم اهار سرهدا إلى يوم 

القيامة من إل عير الله يأنيكم بليْل قسكون فيه أفلا ثرون 6 © [القصص] 
ان لكل منهما مهمة . ولا يُنتى أحدهما عن الآخر . ومن دقّة 

الاداء القرآنى أن يقول سبحانه فى الليل إأفلا َون © [القصص] 

وفى النهار «أقلا بْصِرُونَ «© #[القصص] لأن الليل ظلمة ‏ وأداة 


إ(١)‏ الايام الحسوم ؛ التباع إذا تضابع الشيء فلم ينقطع أوله عن آخره . قاله القراء ‏ وثقله 
الأزعرن فى تفلي الفا ب عادة > عدم . قال للقليل ين اتد ھی یکاہ سین 
اسیا أي + هونا چې دما 


الاستدعاء فيه الأذن » أما النهار فضياء نيصر فيه 

إذن : لا يصع أنْ نجعل من كل متقابلين متضادين ٠‏ فالتكامل 
غير التضاد . كذلك أراد الله تعالى أن يحل بهذه المسالة مشكلة 
لا تزال العصور تتصارع فيها إلى الآن . مشكلة التقايل بين الذكورة 
والانوثة » أو الرجل والمرأة » والآن نسمع من ينادى بأن المرأة مثل 
الرجل » كيف ولكل منهما مهمة نوعية » إنهما متكاملان مثل تكامل 
الليل والثهار 

وقد أشار الحق سبحانه إلى هذا التكامل فى قوله سيحانه : 
رالئيْل إذا عش ل وَالنَُارٍ إذا جلى ت رما حل لكر والأننى © إن 
سگم لشتى © 4 سی 


ومعنى لإ سَعْيْكُمْ ّى © )[ليل) يعنى : مختلف ٠‏ ولك 
مهمة يؤديها فى الحياة ‏ فالذين يتادون الآن بالمساواة بين الرجل 


والمرأة إنما يظلمون المرأة ؛ لأنهم يريدون للمرأة أن تقوم بدور 


الرول قن رة الدياة . ويعبه 3 ن المرأة تقوم هى 
بالخصوصي التى لا يؤديها إلا هى ؛ إذن : هى أخذت من مهمة 
الرجل ٠‏ ولم يأخذ الرجل من مهمتها . إذن : الحق سبحانه يخلق 
المتقابلات لتتكامل لا لتتعارض . وتتساند لا لتتعاند » ة a‏ 
موزونة بحساب 

وقوله سبحانه : تلخ منه الها 4)9[يس] السلخ كط الجا 


عن الشاة » قما العلاقة بين هذه المسألة وضوء الليل والنهار ؟ 
قالوا : الأصل فى الشىء الظلمة ؛ ولا تظهر الظلمة إلا بمثير طارىء » 
فالليل ظلمة . ثم يأتى ضوء النهار فيستر هذه الظلمة » فكان ال 
اة لحمّها . فإذا ما أراد 


حينما يأتى يستر الظلمة كما يستر جلد الث 


ن : قالليل يأتى على طبيعته لأنه الأصل ؛ لذلك قال سبحانه 
اوی لهم اليل نسل مته التهار فإذا هم مُطْلمُونَ وج ۽ إيس] فالظلام عدم 
تور ٠‏ أما النور فإيجاد ؛ ويحتاج إلى آلة جديدة ٠‏ فلو تركت الليل 
لحاله لظلّ مظلما ٠‏ ولولا آلة الضوء لظلّ ليلا » إذن : للضوء آلة . أما 
الظلام فليس له آلة حينما تعمل يأتى الظلام . أو قل الظلام أمره 
عدمى . أما الضوء فأمره وجودى ٠‏ إذا كيل نسلخ منه النهار ققد 
شبه الضوء الذى يغطى الظلام بالجلد الذى يغطى لحم الشاة 

والمعنى : نذهب بهذا الغلاف الضوثى الذى يستر الليل » فيحلٌ 
الظلام أى : يظهر على طبيعته ومن تلقاء تفسبه ؛ لذلك جاء الاداء 
القرآنى بإذ! الدالة على المفاجاة ظفَإدًا هم مسرن 9 ) 
المسالة تقائية لا تحتاج إلى ترتيب 


الشمس هى آلة الضوء الذى تسلخه عن الليل ؛ ومعنى تَجَرِى 
لمْْعَفَرَ لها وح ] أى : لشىء ولغاية تستقر عندها ٠‏ والمتتبع 
لحركة الشمس يجد أن لها مطلعا عاما هو الشرق , وهذا المطلع العام 
يُقسسّم إلى مطالع بعدد أيام السنة . إذن : فسطالع الشمس مختلفة ؛ 
لذلك رأينا قدماء المصربين فى معابدهم يدركون هذه الحقيقة الكونية 
ويحسبوتها بدقة ؛ ويجعلون فى المعيد 515 طاقة » تشرق الشمس 


OND جو هت 0 .6 وح ححص‎ DDD 


كل يوم من واحدة منها بالترتيب » إلى أن تصل إلى آخرها فى آخر 
الستة. 


وقد عرف الإنسان أن للشمس مجموعة من الكواكب تدور حولهاء 


وسماها المجموعة الشمسية ؛ وهى تتكون من سبعة كواكب : عطارد 
والزهرة والآرض والمريخ والمشترى وزحل ويوراتوس » وقد أغرت 
هذه السبعة بعض العلماء مثل الشيخ المراغى وال بيده أن 


يقولوا إنها السموات السبع ؛ لكن فى سنة 197٠‏ اكتشف العلماء 
كوكبا آخر هو بلوتو » وبعدها بعشرين سنة اكتشفوا کوکبا آخر هر 
نبتون ء فصاروا تسعة كواكب فى المجموعة الشمسية ؛ كلها فى 
السماء الدثيا . ولا صلة بيئها وبين السصوات السبع ٠‏ لكن .اول 
الشيخان تقريب المسائل الدينية للفهم 

هذه الكواكب فى المجموعة الشمسية لكل كوكب منها دورة حول 
نقسه » ودورة حول الشمس ٠‏ من دورته حول تفسه ينشا اليوم » 
ومن دورته حول الشمس ينشا العام ٠‏ والدورتان فى 
السرعة ؛ فإذا كانت دورة الكوكب حول نفسه أسرعٌ من دورته حول 
الشمس كان يومه أطول من عامه 

لذلك من الأشياء الملغزة التى تقال فى الجغرافيا : ما يوم أطول 
هن عام ؟ يوم الزهرة أطول من عامها , لإنهم لما حسيوا حركة 
الزهرة بالنسبة ليوم الأرض وجدوا أن عام الزهرة ۲۲٠‏ يوه] من أيام 
الأرض » ويومها 144 من أيام الأرض » ذلك لآن سرعتها حول 
یدیا اكيز من سركتها فى :دوت حول الشمس 


ROOD‏ ص وص مص ص مصه 
علماء الفلك (الفيجا) والعرب تسميه (النسر) الواقع » والشمس تجرى 
بمجموعتها بسرعة ٠١‏ ميلا قى الثانية , الشمس لها حركة والكواكب 
التى تدور حولها لها حركة » وهذه أشبه ما تكون بإنسان يركب 
مرکبا ٠‏ فكيف نحسب حركته وسرعته ؟ 


م كان ی سساكتا سرغت شاوی سرعة المركي .. وإذا علخ 
يسير فى نفس اتجاه المركب , فسرعته تساوى سرعته فى ذاته 
(ذائك) عة ال پ٠‏ فاخ کان يسير فى اتجاه ال 
فسرعته تساوى سرعة المركب (ناقص) سرعته هو 

ومعنى ظ لمْسَقرْ لها 3© 4[يس] المستقر إما أن يكون نهاية العام , 
ق من أول مطلع لها ١‏ أى أن المستقر آخر 
عمرها ونهايتها حيث تنفض وتُكوّر وتنتهى . 

لكن . ما الذى يحرك هذه المجموعة الشمسية ؟ وكيف تجرى 


ثم تبدأ عاما جديدا ٠‏ و 


ه السرعة ؟ ونحن نعلم أن الحركة تحتاج إلى طاقة تمدها , فما 
الطاقة التى تحرك هذه المجموعة بهذه الصورة وهذا الاستمرار ؟ 
قالوا : إنها تجرى ٠‏ لآن الله خلقها على هيئة الحركة والجريان ‏ لذلك 


3 ا شىء , وستظل جارية إلى أن يشاء الله ٠‏ فلا يلزمها 
إذن طاقة تحركها » ومثال ذلك قوله تعالى : ظإن الله يمسك السمنرات 
والأْض أن ترولا ون رالا إن أمسكهما من أحد من بده 6 4 [قاطر] 


وفى علم الحركة قانون اسمه قانون العطالة ‏ وهو أن كل 
متحرك يظل على حركته ٠‏ إلى أن تُوقفه . وكل ساكن يظل على 

بنه إلى أن تُحركه ؛ وهذا القانون فسّر لنا حركة الأقمار ال 
ومراكب الفضاء التى تظل متحركة لفترات طويلة 


ونتساءل : ما الفترة التى ت ا طوال هذه المدة ؟ إنها 


شوو 

ONYDRDORORORONRONO 
تتحرك ؛ لأنها وضعت فى مجالها على هيئة الحركة فتظل متحركة‎ 
لا يُوقفها شىء لأنها فوق مجال الجاذبية . إذن : كل الذى احستاجته‎ 
إلى أن يعبر‎ ٠ هذه الآلات من الطاقة هى طاقة الصاروخ الذى يحملها‎ 
بها مجال الجاذبية الأرضية . أما هى فتظل دائرة بلا طاقة وبلا‎ 


وقوه 

ثم يُذَكّرنا الحق سبحانه بفضله فى هذه الحركة . فيقول ذلك 
إيس] أى : ما سيق من حركة الليل والنهار رجريان الشمس 
دير العزيز العليم ۴70 4[يس] يعنى : كل هذا الجريان وكل هذه 
الحركة إنما هما بتقدير الله . وكلمة #العزيز 6۵ #[يس] هنا مناسبة 
تماما » فالمعنى أنه تعالى العزيز الذى لا تغلبه القوائين ؛ لأنه 
سبحانه خالق القوانين . 


ثم يقول سبحانه + 
بمعس عد عامس ومن چ د 
والقمر دته ماز لی عاد كلمن اقم )هه 
بعد أن تكلم الحق سبحاته عن الشعس وهى الة الشوء ٠‏ تكلم 
عن الم لان اله منهسة اها حبق كفب اليس ١‏ وان اند 


استعار من الشمس بعض ضوئها ليتير بالليل للذين لا يعملون إلا 
ليلا كالمّسّس”' والحراس ورجال الآمن وعمال المخابز وغيرهم , 
فالقمر كما تعلمون لا يضىء بنفسه . إنما يعكس بعض ضوء 
الث > فيأتى ضوؤه هادتا ؛ لذلك يسمونه الضوء الحليم ٠‏ حيث 
يأتينا لا شعاع له , ولا حرارة فيه 


)١(‏ العسس + جمع ماس . وضَنّ يسن لاف بالليل لسراسة الثاس [ الذبيدى فى تاج 
العريس > هة جتنم 


٠‏ يقول 
[الددم] 
فإذا كان النوم مقصور) على الليل » فماذا كان يفعل هؤلاء الذين 
تقتضى طبيعة عملهم أن يعملوا بالليل ٠‏ ويرتاحون وينامون بالنهار » 
فهذه الآية مظهر من مظاهر دقّة الآداء القرآنى » فان كان الليل هو 
الأصل فى النوم والراحة لجمهّرة الناس , فلا مائع من النوم بالنهار 
للقلّة القاتمة على أمر النائمين بالليل . 


ومعنى : $ قدرناه ازل © 4[يس] يعنى : قدّرنا سيره فى منازل 
ومسافات » هذه المنازل نشاهدها كل شهر فى حركة القمر : التربيع 
الأول ٠‏ والتربيع الثائى ثم البدر 

والقمر أسرع فى حركته من الشمس ؛ لأنه يقطع فلكه فى شهر 
بينما تقطع الشمس فلكها فى سنة 

وتأمل دة الأداء القرآنى التق .الى الهتدسينة العليا فى قوله 


الذي يضق اند قسنت E‏ اطة) ٠‏ وهى مكونة من عدة 
اريخ رقيعة » لكن قاعدتها عند اتصالها بجذع النخلة عريضة 
ومفلطحة . هذا العذق يَيْيَّس ويضمر كلما تقادم ويعوج و (يتقفع) 
كلما جِقَّتْ منه المائية ‏ وهذه الصورة توضح تماما حركة القمر حيث 
يضمر ويتقفع إلى أن يتلاشى آخر الشهر . 
وإذا كان القرآن قد شيّه القمر بالعرجون القديم » فإن العرب 
تشبهه بثلامة الظفر » كما جاء فى قول شاعرهم الذى راح يرقب 
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مثل القّلآمة قد قدت من الظفرا 
شه القمر العالى الذى لا ندركه بشىء دان 
ندركه ٠‏ وآن نقول لك : هذا مثل هذا لتتضح الصورة 
ثم يقول سبحانه جامعا بين الشمس والقمر ٠‏ وبين الليل والتهار: 
سوه و ا بهم اعسات قاط 
+8 لا الشّمسيلبتىها أن ندرك القمرولا اليل 
ت 1 22 ورو حم 0 
سای الار وکل في قى خوت 9 44 
لا يقال : فلان لا يدرك فلانا إلا إا كان سابقه » كذلك الشمس 
لا تدرك القمر ؛ لأثه كما فنا سابقها وأسرع منها ؛ لآنه يقطع دورته 
فى شهر , وتقطع الشمس دورتها فى سنة 
كذلك : ولا اليل ساب امار © 4[يس] الليل والنهار هما الزمن 
الناشىء عن حركة الشمس والقمر ٠‏ فالتهار ابن الث » والليل ابن 
القمر . وقى هذه الآية فيان نفى لان ندرك الشمس القمرٌ قضلاً 
عن أن تسبقه » ونفى لان يسبق الليلٌ النهارّ » فإذا كانت الث 
لا تدرك القمر » فليس معنى هذا أن يسبق الليلُ ابن القمر النهارٌ 
د 


إذن : إياك أن تقول إن الليل يسبق التهار : لان هذه آيات كونية 


)١‏ ذكره ابن عبد المنمم الحميرى فى كتابه ٠‏ الروضى المعطار فى خبر الأقطار » فى الديارات 
فى رصف دير عبدون . وعزاه لابن المعتز من قصيدة آولها 
سقى الجزيرة ذات الل والشجر ودير عيدون هطال من المسلر 
ولفئك + ٠‏ وغاب ضوء هلال ٠‏ وليس ٠‏ وغاب ضوء قمير ٠‏ والييت من بحر البسيط 


و 
ه77 احصمحص ص محص ص مص ص ORONO‏ 
أرادها الخالق سبحانه . والمق سبحانه حينما يتكلم فى قضية 
قد تقف فيها العقول بأتى لها بالرمزية بحيث يستطيع العافل 
المفكر الذى يقرأ الأساليب ويدقّفها أن يصل إلى مطلوب الله فيها ؛ أما 
مَنْ حرم هذا الاستعداد فيم عليها مرور) عابرا لا يصل منه إلى 

ف د 

ونقول فى هذه المسألة الكونية : صحيح القمر يسبق الشمس » 
لكن الليل لا يسبق النهار . وتأمل هذا العلاج بالآساليب . والحق 
سبحانه إذا قال : رلا اليل سابق انار 9 4[يس] فإنه سبحانه لا بقول 
ذلك إلا إذا كان هناك معتقد بأن اليل يسبق النهار . قأراد سبحانه 
أن يُصمّح لهم هذا الاعتقاد » فثفى أن يسبق اليل النهار رلا اليل 
سابق الثهار 3 [يس] وهذا يعنى أن عندى قضية هى : ولا النهار 
يسبق الليل 

إذن ؛ ال لة لا الليل يسبق النهارَ . ولا النهارٌ يسبق الليل ء 
فالقضية التى أثبتوها أراد ل نفيها . والقضية التى نقرمً تركها على 
حالها . 

لكن ‏ كيف يتأنّى لهم هذا الفهم ؟ قالوا : ظنوا أن الليل يسبق 
النهار ٠‏ لأن اليوم يشبت بالليل لا بالنهار » ففى صيام رمضان مثلاً 
اية اليوم من الليل ؛ فلما كان ذلك ظنوا أن الليل يسبق 
النهارَ . إذن : عندهم قضية مقطرع بها . هى أن النهار لا يسبق 
الليل ؛ وهذه لم يتعرض لها القرآن وتركها كما هى ٠‏ أما القضية 
المخالفة اللآية الكونية فصححها لهم لإ ولا اليل سابق النّهار 
إذن : نحن أمام لغز يقول : الليل لا يسبق النهار ١‏ والنهار 
لا يسبق الليل . كيف ؟ قالوا : لو أن الله تعالى خلق الأرض 


ا 
ON VDRO OOOO‏ 
مسطوحة مواجهة للشمس لكان النهار أول؟ ٠‏ ثم تغيب الشمس فيحل 
الليل ‏ أما لو كانت الأرض غير مواجهة للشمس لكان الليل آولاً يعقبه 
النهار ١‏ لكن الحقيقة أن الله تعالى خلق الأرض على هبئة كروية 
بحيث لا أسبقية لليل على نهار , ولا لتهار على ليل لانهما وجدا معا 
فى لحظة واحدة ؛ لأن الأرض مَكوّرة » فما واجه منها الشمس كان 

نهارا » وما غابت عنه الشمس كان ليلا ٠‏ 

لذلك حلت لنا هذه الآية مشكلة طال الجدال حولها هى : كروية 
الأرض - 

وقوله سبحانه : وکل فى فلك يُسْبَحُونَ 4053 [يس] يسبحون من 
السبح. وهو قَّع المسافة على ماء لين . فهى حركة فيها اتسيابية 
ليست على أرض تدب عليها الأقدام . رهذا مثال لحركة الأفلاك ٠‏ 
وهذه الحركة السبحية يكون كل جزء متها مُوزّعا على جزء من الزمن 

وهذه الحركة ليس لدينا المقاييس التى ندركها بها » إنما نعرفها 
من جملة الزمن مع جملة الحركة ؛ فمثلاً لى ولد لك مولود وجلست 
ترقبه وتلاحظ نموه . فإنك لا تلاحظ هذا النمو . ولا يكبر الولد فى 
عين أبيه أبدا » لمانا ؟ 

لأن نموه لا يأتى قفزةٌ واحدة يمكن ملاحظتها » إنما يُورع النمو 
على الزمن » لكن إذا عبْتَ عن ولدك عدة شهور أو سنوات فإنك 
تلاحظ نموه حين تعود وتراه ؛ لاتك تلاحظ مجموع النمو طوال فترة 
غيابك عنه 

فمعنى : وکل فى فلك خود © )[یس] یعنی : يسيرون سیرا 
انسيابيا متتايعا يرع على الزمن 


ثم يقول الحق سبحانه 


عون ا تارمن الذي تنخ ملفا 
ناو مار ون انرقم لاسرع 

ا مالین @ د 

قوله تعالى وة لهم ©4[ير] هى آية لنا ولهم . لنا على 
سبيل الاستدلال نستدل لهم بها لنقنعهم ‏ ولهم هم أى : تدعوهم إلى 
الإيمان بالله ؛ لذلك لما سّثل الإمام على رضى الله عنه : أعرفت ربك 
بمحمد ؟ أم عرفت محمداً بربك ؟ ققال : عرفت ربى بربی ؛ وجاء 
محمد فبلّقتى مراد ربى منی 

ومعنى ل الفلد 4 السفن ج المشُحُون المملوء . والمراد 


ليه السلام - وقد ٠‏ أوحى اله الي 


ارسق [المؤمتون] 
فالسفن فى حَدٌ ذاتها من آيات الله ٠‏ ولو لم يُوح الله إلى نوح أن 
فى الماء » وهى كلاثة أرباع الكرة 
الأرضية , فهذه آية أجراها الله تعالى على يد سيدنا نوح ‏ ليعلم 
الئاس جميعا صناعة السفن ٠‏ ثم للعقول بعد ذلك أن تُطرّرها وترقى 
بصناعتها » كما نرى الآن السفن العملاقة على أحدث ما يكون , حيث 
لإنسانٌ قلّع المركب بالات البخار والكهرباء . وجل الحديد 
والمعادن محل الخشب والمسامير .. الغ . 


ومع هذا التطور . وبعد الاستغناء عن قوة الريح فى تسيير 


طمبحح ,بصت حت حت بصت موحد اللا 


السفن تظلّ السفن تسير بسم الله وبقدرته » 
البخار أو الكهرباء ؛ لأن الريح لا يعنى الهواء الذى يُسيّر السفن 
فحسب ؛ إنما الريح تعنى القوة أي كانت ؛ لذلك يقول سبحانه ولا 
زنر قفاوا رتلف م AB:‏ لسر 


4 [الشورى] 


ويستوقفنا فى هذه الآية قوله تعالى : حملا دهم فى الك 
الْمَفْحْونَ © #[يس] والآية تتحدث عن العرب الذين نزل القرآن مُخاطبا 
لهم والذين حُملوا فى السفينة هم آباؤهم لا ذريتهم ٠‏ فكيف ذلك ؟ 

قال القرآن : ظحَمَلَا رهم © 4[يس] والمراد : آباؤهم ؛ لأن 
الذرية تُطلق أيضا على الأب ؛ لان الذرارى منه › أى لأن الآباء الذين 
نجوا فى السفينة هم الأصل الأصيل للموجودين الذين يخاطبهم 
القرآن , وكانوا هم مطمورين فى آبائهم 

لذلك سبق 


ان فنا : إن كل واحد منا إلى أن تقوم الساعة 


زىء حَيّ من آبيه آدم لم يطرا عليه الموت » ولو تتبعت الآباء 
وسَلسلْتَ هذه السلسلة لقُلْتَ إننى 


وب حى جاء من أبى ۰ 
وأبى من ميكروب حى جاء من أبيه » وهكذا إلى آدم عليه السلام ٠‏ 
ولو كان هذا الميكروب ميتا ما جئت . 
إذن : ففى كل مثا ذرة تكوينية من أبيه آدم لم يطراً عليها 
تغبير ‏ وهذه الذرة هى التى تحمل الفطرة الإيمانية فى كل إنسان 
ووصف الحق سبحانه القُلْكَ بأنه مشحون . يعنى : مملوء ! لآن 
يدنا نوح) لم يأخذ فيها المؤمنين ليُنجيهم من الغرق فحسب ٠‏ إنما 


سیق 
.مص وص محص نح مص ص محصمصه 
ليور لهم سبل العيش بعد النجاة ٠‏ وإلا فكيف يسيش الثاسن على 
أرض لا يوجد فيها غيرهم . لا نبات ولا حيوان ولا طيور ؟ 
لذلك قال سبحاته مخاطبا نبيه نو-) : فلا ا 


لبن .. © 4 

وقوله سبحانه : #وخلقتا هم من مله ما ركبو 
بعد السقينة أخذها الناس ذجا » وصنعوا 
أنشأوا السفن والمراكب والزرارق وغيرها مما يُرِكَبِ فى 
ال . أو : خلقنا لهم من مثله ما یرکب فى البرارى وال اء 
ومن ذلك هُسَبُونَ الجمل مجو PRE.‏ 

ثم يحذرنا الحق سبحانه أن نغترٌ بهذه المراكب ؛ لأنها وسائل 
اد الهلاك أهلك . وكم رأينا سنا عملاقة 
توفرت لها كل سبل الأمان والسلامة » ومع ذلك ابتلعتّها الأمواج بِمَنّْ 
قيها . 

وصدق الك : «وإن نأ نعْرقهُمْ فلاصريخ لهم ولا هم يقوذ 60 4[يس] 
فإياك حين تُررّق بنعمة تخلصك من معطب أنْ تغرك النعمة فتحسب 
فيها الأمن والنجاة ؛ لأنك لن تفلت من قيضة اله ؛ ولا ينقذك أحد » 
ولا ينجيك شىء إن أراد بك الهلاك ٠‏ وهل ترى بيدك شبئا يُنجيك 
ين تهب عاصفة ٠‏ أى يعلو الموج فوق سفينتك كالجبال ؟ إذن 
آلاتك ووسائلك لا 


ك من قدرى . 

ومعنى فلا صريخ لهم 69 4[يس] الصريخ هو الذى تستصرخه 
وتستنجد به لينقذك ١‏ ويآخذ بيدك ؛ ويُخرجك من المأزق الذى أنت 
فيه . ومن روائع العقائد التى استشفها أهل الإشراق والتنوير أن 


حمحص تحت حصت ٠ص‏ ت ٠ص‏ حو ص ود ON‏ 

قالوا : الإنسان يصرخ ويستتجد بِمَنْ هو أقرب منه : كابيه » أو أمه » 
أو خادمه . أي جاره .. الخ . فإذا لم يجد ؟ يقول : يا الله ؛ لذلك 
نسمع بعضهم يقول عند المازق : يا هوه . والمراد يا هو يعتى : 
يا الك ؛ لأنه لا يوجد غيره ينقذ ويفيث . 


ومن المواضع التى وردت فيها مادة صرخ قوله تعالى حكاية عن 
الشيطان لما أا بمصرخکم وما انتم مرخ 00 4 [إبراهيم] والمُصر 5 
الذى يزيل الصراخ يعنى يسعقك ٠‏ ويزيل عنك الشدة 

وقوله تعالى ؛ ولاهم يُقَدُودَ © )[يس] يعنى : امتنع المصرخ , 
وامتنع عنهم أيضا المنقذ الذى يتطوّع فينقذهم ‏ وهذا تمع للأمل فى 
النجاة ٠‏ فإنٌ أراد الله هُ الإهلاكَ قلا سبيل للنجاة أبد) ؛ إلا بإذنه تعالى 
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لذلك يقول فى الآية بعدها : إلا رة ّا © )[يس] رحمة تنجى 

من الغرق . ومعنى وماع إن حين ©6 [يس] أن هذه النجاة ليست 

صكا بالسلامة الدائمة والبقاء المستمر . إثما هذه النجاة متاع إلى 

حين » إلى أن يحل الاجل ويُدركك الموت ٠‏ فأنت إذنْ سلمت من 
الحمام إلى الحمام الذى لا بد منه . 


وأشبه بذلك قول الفخر الرازى 
ولو آنا !نا متنا اسْفَرِحْتَا لكان الموث راحة كَل حئ 


8 ا لون 


وة إا ل ا وثسال دما عن کل شی 


) . ذكرها المبرد فى كتاب ٠‏ الفاضل فى اللغة والادب ٠‏ 


GIJ 
وفى قوله تعالى : طا تي كلها كَل حين [إبراميم]‎ ٠ يوم وليلة‎ 
وفى هل أن على الإنسان حسمن الام‎ ٠ اللي هنا يعني سنة‎ 
. ا مُدَكُررا © )[الإسان] يعنى : مقدار مُحدّد من الزمن‎ 
ثم يقول الحق سبحاته‎ 
ا‎ KT عدت عه‎ 
SEHET جف وَِدًا‎ 
و بد‎ 
44 @ مالک‎ 
) تعلمون أن ( إِذَا ) أداة الشرط التى تفيد التحقيق . أما ( إن‎ 
4 الشكٌ » ومعنى ط لَهُمْ 4 أى : للكافرين , وجاء الفعل ل قيل‎ 
. بنيا للمجهول ليفيد العموم . فكأن كل مؤمن عليه أن يقول‎ 
وأن ينصح » وأن يأخذ بيد غيره إلى طريق الله‎ 
» والحق سبحاته فى هذه الآية يقول لعباده المؤمنين : يا عبادى‎ 
يا مَنْ آمنتم بی » وصدّقتم برسلى » لا تظنوا انی أرضى عنكم طالما‎ 
لكنى أحب آلا تدخروا وسلا لتنقذوا ظلقى‎ ٠ آمنتم بی وصدّفتم رسلى‎ 
من غضبى عليهم » حين يُصرُون على الكفر ويقيمون عليه‎ 


1 


وهذا توع من الرجاء فى المؤمتين أن ياخثوا بيه الكفار . وأن 
ينقذوهم من دواعى غضب الله عليهم ؛ وهذا المعنى داخل تحت قول 
سيدنا رسول الت کی : « لا يؤمن أحدكم حنى يحب لاخيه ما يحب 


ل عا لغری وخر فی نمی ا(6 كلا مسقي فى مه سا 
كتاب الإيمان عن انس بن مالك بلفظ : ٠‏ والذى تفسى بيده ٠‏ لا يؤمن عبد حتى يحب 
لجار = أي كال + لانشيه د ما يحب للقية .- 


ومعتى ظِمَابْيْنَ أيديكم © #زيس] أى : ما هو أمامگ . 
وما ينتظركم من البعث والحشر والسؤال والحساب ؛ ثم الثار 9 
حلفم 62 4[يس] يعنى : ما سبقكم من العبر بالمكدّبين قبلكم , 
كانت عاقبتهم ونهاية كفرهم (لْعَلَكمْتُرْحمُودَ 63 4إيس] یا 8 
يرحمكم الله 

إذن : فينبغى أن يكون فى بال المؤمن أن يمهد السبيل لرحمة 
الكافر » وأن يحاول وُسّمه أن يتقذه » وأڻ بعطف عليه » لا أن يسلك 
معه مسلك اللدد والخصومة و لا تجدي 


جو وماد 
اتر 6 5 


هذا هو اللدد والعناد بعينه » فالآيات أمامهم واضحة » وهم 


.ضون عنها وينصرفون عن تدبرها ؛ ذلك لان الذين يكفرون بالل 
ويُكذّبون رسله » ويتأبُوْن على منهج اله الذى جاء لصيانة خليفته فى 


الارض ٠‏ هؤلاء مستفيدون من الفساد ؛ ومستفيدون من الإعراض عن 
الله » قطبيعى أن يوا فى كل رسول وفى كل مصلح أنه جاء 
٠‏ ويفسد عليهم حياتهم ٠.‏ فيصادمونه ويقفون فى وجهه 


موقا 906 اله فى موضع آخر : وَجَحدوا بها 
[لتل] 


وحص مص 0ح موصت وص م حصب 
چ تیم فوم ارىك الال ڪمرا 


روو 


یناما الوم ناواه امإ ناش لق 
َب @ #ه 
| هذا لون آخر من عنادهم وقلبهم للحقائق » فإذا قال لهم الناصع 
ل أنفقوا مما رزقكم الله ©6 4[يس] يعنى مما استخلفكم فيه لا مما 
عندكم . وملک لكم يكون الرد 8 أْنْطْعم ملو ياء ل أَطْمْمَهُ © 6 زيس] 
هكذا يقلب الكافر حقائق الأمور ويتيجحون بالباطل 
$ أنطعم من لوشء الله أطممَهُ © )إيس] يعنى : لسنا بخلاء بل تحب 
مرادات الل فى خَلْقه » وال يريد أن يمنع الرزق 


و 
عن هؤلاء » فكيف نرزقهم نحن , إننا لو أتفقنا عليهم لكنا معاندين 
مخالفين لمراد الله ولى شاء الله لأطعمهم . 

ولم يقفوا بعنادهم عند هذا الحدٌ . إنما يتمادونَ فيتهمون 
المؤمنين بالضلال المبين 8 إذأَكمْ 0 4[يس] يعنى : ما انتم إلأفى 
ضلال مین C9‏ #[يس] سبحان اش ؛ لماذا ؟ لأنكم تعارضون مراد الل , 


وتُطعمون من حرمه الله وتجيرون عليه . 

نعم , الحق سبحانه رب الجميع ٠‏ ويرزق الجميع » و 
ويسقينا , لكنه سبحانه يريد أنْ يشهد عطف عباده على عباده لتسير 
حركتهم فى الحياة بلا عن ٠‏ وبلا حقد ‏ فالفقير حين ينال من خير 
ال الا يحقد عليه ولا ي به 
الغنّى والفقر عرض ينتقل ويزول ٠‏ والواقع يشهد بذلك 


دوام النعمة عنده » ثم إن 


OOOO‏ ,حت .حت وحصت بصو ١‏ له 


رعق چا ی عا مهرد و کم چیپ ير عر 
+ وَبَشوْنَمَقَمَنَاالوعَدإسَكُسْرَصَ قد 9 
عير ا 4 من م رام م ف ت چ و د 
نو میک وتامهم و رة © 
سس سے کے ےک لولم عي 1 
َلَاسَسطِيعونَ وصِية ولإ أهلهم برجعوت و له 
قولهم ِمَُئْ هذا اوعد 6 )[يس] أى : الوعد بالآخرة وكلمة 
( الرعد ) تدل على البشارة بالخير . على خلاف الوعيد وهو إثذار 
بالشرٌ » فعجيب متهم أنْ ينكروا الوعد وهو فى صالحهم » وحظهم 
قي الرعد لا فى الوعيد . 
وهذا الاستفهام متهم على سبيل الإنكار » فليس هناك آخرة 
ولا حساب ولا جزاء . والعاقل منهم الذى يعترف بالآخرة يقول كما 
صاحب الجنة وما أظنْ الساعة قَائمةٌ ون رددت إلى رى لأجدن حيرا نها 
م ى» [الكهف] 
ومعنى إن كسم صادقين 62 )[يس] فى قولكم بان هناك بعثا 
وحسابا . رواضح ما فى إنكارهم للقيامة من تحدُ وعناد واستعجال 
لها . يقولون : أين هى القيامة التى تنكلم عنها , اثت بها الآن إن 
نت صادقا ؛ ويظل الواحد متهم فى هذا الجدل إلى أن تفاجئ 
القيامة . 


اما يَْرُونَ إِلأمْيْحَُ واحدة نأخْدهُم رهم يَخْصّمُودَ © 4[يس] يعنى 
ربما تفاجته القيامة وهو فى جداله هذا , وما المانع فالامر لا يكلفتا 
إلا مجرد صيحة واحدة تأخذهم وتقضى عليهم جميعا 

وهذا إنذار لأهل الغفلة الذين غفلوا عن البعث والحشر والحساب » 
وشغلتهم الدنیا فى تجارتهم وفى زراعتهم ومشاكل حياتهم ۰ حتى 


0 صوص ص بحص وحح مص صو مص صمحه 
أضاعوا الحياة فى أخذ ررد وجدال وخصام إلى أن فاجاتهم القيامة ؛ 
لذلك يقول الشاعر : إياك أن تجادل فى شىء كان فى يدك فأخذه 
هنك غيرك 


التى تملك الا 


جدالهم وخصامهم ٠‏ ومعنى ل يخصمون 49 6[يس] أى : يختصمون . 
فقلبت التاء صادا » وآدغمت فى الصاد للدلالة على المبالغة . وَالْآحْدُ 
يدل على الشدة «أَخد عزيز. 

وقوله : فلا يَسْتَطِعْردْ ترصية © 4[يس] يعنى ؛ تفاجئهم الصيحة 
والقيامة ؛ بحيث لا يتمكن أحد أن يُوصى أحدا » والوصية صعروفة 
وهی 
رأيثا سيدنا رسول الله فى حجة الوداع لما أحس بدو الأجل أوصى 
المسلمين فى خطبته الجامعة ْب الدين وأسسه ٠‏ كذلك مَنْ أقبل على 
أجله واستشعر نهايته عليه أن يوصى من يحرص عليه بالأشياء 


رك4 5 


يُوصى الإنسان أهله وأولاده بنا هى مهم فى حياتهم ؛ لذلك 


المهمة . 


ن : فَهُم فى هذا الموقف لا يسعفهم الوقت لكى يُوصى بعضهم 
بعضا 0 برجعون 9 4[يس] حتى ولا هذه يستطيعونها . 
فالقيامة إذن لا ينبغى أن يستبطثها أحد ؛ لاتها تأتى بغنة ؛ لذلك 
أخفاها الله » واستاثر سبحانه وحده بعلمها ليظل الإنسان على ذكرٌ 
لها ٠‏ ينتظرها فى كل وقت ١‏ والقيامة بالنسبة للإنسان لا تعنى 
بالضرورة الآخرة » إنما مجرد أن يموت فقد قامت القيامة فى حقه . 
قبالموت لم يَعْدّ له عمل » ولا توبة ٠‏ ولا استدراك لشىء 


امن مَرَقدِ هَدَامَوَعدَ لرن 


lar 


وصق کاٹسا ت #إدَتَإلَصَبْحَةَ 
SEE 71‏ 4 

قوله سبحانه + ولخ فى الور 69 )[يس] أى : البوق الذى ينفخ 
فيه إسراقيل , وهذه هى نفخة البعث . وتسبقها نفخة الصّحْق التي 
شيتهم وتخمدهم ٠‏ لذلك يقول سبحانه : لم نفخ فيه أخرَى فَإذا هم قم 
يظررد 4۵ [الزس] 

فإن قُلْتَ : النفخة واحدة ؛ فكيف تميت الآولى وتحيى الثانية ؟ 
تقول : التفخة فى الصّور ما هى إلا علامة ققط للحدث أمّا الفاعل 
على الحقيقة فهى الله سيحاته وتعالى , فهو الذى يميت فى الأولى » 
ويحيى فى الثانية 

ومعنی «الأجداث 60 )[يس] القبور (إلى رهم سلون 6۵ »زيس] 
يعنى : يُسرعون وأصل كلمة يْسلوة 4©9[يس] من تسل الخيوط 

ضها عن بعض . نقول : الثوب [ينسل ) يعنى : تخرج بعض 
الشيوط من أناكنها من اللشسة آي السلدّة + لاك تقول : (كخف) 
الخياطة يعنى : امنع هذا (التنسيل) بان تُمسك الخيوط بعضها إلى 


فإذا ما خرجوا من الأجداث ورأرا الحقيقة التى طالما كذّبوها 


ORONO ROD OOD 
م يدوينا من بعتا من مرقدا 0© [يس] هم الذين يقولون ويدعرن‎ 
على أنفسهم بالويل والثبور ؛ لا أحد يقول لهم : ويلكم إنما يقولونها‎ 

هم لأنفسهم . وهذا بيان للحسرة على ما فاتهم 

والمعنى : يا ويلنا احضر ١‏ فهذا أوانك » لان الأمر قوق 
ما نحتمل » ولا نستطيع دفعه , والإنسان حين يُقاجا بفساد رأيه 
يعود على نفسه باللوم » بل قد يضربها ويعذيها 

وعجيب منهم أن يقولوا الآن طمن بَعَسَنا من مرْقَدنا «© 4[ 

فيعترفون بان الموت كان مجرد مَرقد ‏ والمرقد لا بذ بعده من 

يقظة . عندها يرد عليهم : [ هلذا 4 أى : ما تروته من أمور القيامة 
الما وعد الرَحْسَن وصدق المرسلون 62 )[يس] ويجوز أن يكون اسم 
الإشارة « هذا » إشارة إلى طط مَرْقَدنَا € فى من بعتا من مُرقَدنًا 

هنذا« 4 [يس] 

الحق - سبحانه وتعالى - أخبر أنه جام الناس ليوم لا ريب 

فيه ٠‏ وأن من أفلت من عقوبات الدنيا وعذاب الحياة التى يعيشون 
فيها » فإن الل مُدّخر له عذابا من نوع أشد ؛ لان الذين قاموا بالدعوة 
إلى الله أول الأمر واضطهدوا وأوذوا . منهم من مات فى الاضطهاد 
قبل أن يرى انتصار الإسلام وغلبة المسلمين وق أذ پوت اقتقاج 
الله من أعدائه ‏ فإذا كان الأمر كذلك قلا بد أن یوی الل مؤلاء 
المؤمتين عاقبة الكافرين وما نزل بهم من العذاب 

والوعد هنا رغم أنه إنذار 0 لت يليم » إلا أنه فى حقهم 

وعدا لا و يدا . لماذا ؟ لأن ذير من الشر قبل قبل الوقوع فيه 

نعمة كبرى , كما فى قوله ا فی ی ا ن : «ايرْسل عليْكمًا 
شواظ من تار وحاس فلا سيران 9ح بای آلاء رکا كدان و 4 [الدحمن] 


حجن 7+ جح »حت ١‏ حت ,حت حصو كلاه 
فجعل النار والشنّواظ من آلاء الله ؛ لانه يُخْوفهم بها » ويحذرهم 
متها ء ولم يفاجثهم بها وهم أصحاء » ويسمعون ويبصرون ٠‏ 
ويقدرون على الرجوع إلى الله والتوبة إليه . فهم فى وقت المهلة 
والتدارك . وكما تُحدّر ولدك من الرسوب إن فو أهمل دروسه 
وتتوعده . إذن : فالوعيد هنا عين النعمة ؛ لذلك سى وعدا لا وعيدا 


مسون 69 4[يس] أى : فى البلاغ عن الله 
«إد كانت 69 )[يس] أى : ما كانت النفخة لإِلأَصيّحَة واحدا 
[بس] لا تتكرر ؛ لان الذى يُكرر الفعل البشر » ومعنى تكراره أن 
الفعل الآول لم يكُنْ كافيا ولم يف بالغوض منه » أمّا هنا قالقاعل الله 
عن وبل . ' 


إن كانت إلأ صَبْحَة راحدة فإِذَاهُمْ جميع لَدينا مُحْصَرُودَ 60 4[يس] إذا 


هنا فجائية » قبمجرد الصيدة أحضروا چميعا رما عتهم ٠‏ وبدون 


اختيارهم » ومُحضر اسم مقعول من أحضر . يعتى : أجبر على 
الحضور والمثول بين يدى الك للحساب 
رفى الآية السابقة «وإن كل لْمّاجَمِيعُ لدبا مُحْضَرُودَ 4)9[يس] 
فزادت ( كل ) الدالة على شمول الأفراد . إنما قد يكون شمول 
الافراد تتابعا مجموعة تلو الاخرى » لكن هنا ياتون مجموعين ليرى 
التابع متبوعه ‏ والضال مَنْ أضلّه .. الخ ؛ لذلك يسمونها الفاضحة 
ادي ع ممه 000700 
چا وَالِيوم لانظلم مس ارلا روت 
ن م درو ر 
الاماڪنت نملو (ا هه 


كان الحق سبحانه يُطمئن أهل الإيمان والعمل الصالح ‏ يعنى : 


لا تخافوا من ل القيامة ؛ لأنتا لا نظلم أحدا , والجزاء عندنا من 
ون إلأمَا كم تَعملُون 60 )[يس] فهذ. 

لمن عمل صالحا . وتخويف لمن عمل سيا 
واليوم هنا أى : يوم القيامة , والموازين فيه بيد الحق سبحانه , 

يعنى ؛ إن كنتم فى الدنيا يظلم القوئ الضعيف » ولا تقيمون 

بالقسط . فالميزان يوم القيامة ميزان عادل , لا يظلم ٠‏ لأن 

الذى سيقيم هذا الميزان هو الحق سبمانه : لمن املك اليم لله الواحد 

تیار ت 4 [غافر] 
ثم يحدثنا الحق سبحانه عن جزاء أصحاب الجنة ٠‏ فيقول 


قوله تعالى : %! جن د 4ي هو المتتقّى 


والمختار من جنسك لتصاحبه ولا تفارقه » فكان الجنة أرجت 


خرج العقلاء الذين يُصاحبون ويُصاحَبون . ذلك لآن الجنة كانت فى 


بالهم وفى أذهاتهم . فهم متعلقون بها وهى شُفهم الشاغل , 

بة بالجنة ٠‏ وللجنة صحبة بهم . فكلما أقدموا على خير تذكّروا 
الجنة فرغيوا فيه , وكلما أقدموا على شر تذكروا النار فانصرفوا 
عنه . أى : أن الصاحب هر المالك للشىء ٠‏ فكأن أن الجنة ملك لهم , 
ملكرها وحازوا مقاتيحها بما قدّموا من العمل الصالح 


ومعنى ١‏ اليّوْمٌ 4 أى : يوم القيامة فى شل 63 4[يس] أى 


بن 
لت لي سات 

نعيم يشغلهم عن أىّ شىء آخر أو : فى ششُّعْل عن معارفهم وأقاريهم 
ن دخلوا النار والعياذ باه . كما قال سبحانه : وا 1 
يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا © #[لتمان] فهم فى 
نعيم يشغلهم عن كل هؤلاء » قكانهم لا يعرقونهم . 

ل قَاكهُرنَ 4 يقال : قاكه وفکه يعنى : متلذد ومُتتكُم ومنها 
الفاكهة » فهى ت من الضروريات إنما من التفكّه والتلذذ . 

وقوله سبحانه هم روجهم فى ظلال عَلَى الأرانك 
®6 #زيس] أذكر أتثى لما قرات هذه الآية على الإخوان ضرب واحد 
متهم على صدره - وكان شيخا وقور) - ضرب على صدره بعنف 
وانفعال ٠‏ وقالٍ (يا خرايى ٠‏ يعنى فلانة هتجيلى تانى ) لأنه رأى 
فى زوجته ما يفره منها » فتعجب أنها ستصاحبه حتى فى الآخرة 
وفى الجنة . فقلتا له : يا شيخ أنت تكره فى زوجتك أشياء لكن لها 
مع الله أعمال طيبة » تجعلها أَهُلا للجنة . فعملها الطيب مع الله يلغى 
عملها السيىء معك 

وربما كنت أنت حَادٌ المزاج » أو طماعا وعيثك زائقة ؛ لآن الله 
تعالي قال فى الحياة الزوجية : «إ ومن آاته أن خَلق لَكم من أنفسكُم أَزواجا 
لسكا لھا رجعل بكم مُودة ررحمة @ 4 [الروم] 

فالحياة الزوجية فى بدايتها سكن » حيث يسكن كلّ منهما إلى 
الآخر ويرتاح فى حضنه , ثم إذا تغيّرت الاوضاع ورَهّد أحدهما فى 


الآخر أو ظهر منه ما ينر كانت المودة » فإذا ما أصابهما الكبّر 
والعجز فليرحم كل مثهما عَجْز الآخر » يما جعله الله بيثهما من صَفة 
الرحمة , فالحياة الزوجية فى هذه الحالة معيشة تراحم قبل كل 


شی 


او صصص بصن وحص مححيه هه 

ثم إن هذه الزوجة التى تنقم متها بعض الصفات » وتنفر من 
تصرفاتها لن تأتى فى الآخرة على هذه الصورة التى تكرهها ٠‏ إنما 
ستاتى على صورة جديدة كما قال سبحاته : رواج هرا © 4 
إآل عمران] فالله سيطهرها مما كنت تأخذه عليها 
ومعنى : لی ظلال 69 4[يس] أى : لا شمس هناك , ولا حر 
يهم . والظل معروف ألفه المكلّفون فى الدنيا , وإليه يفيئون فى 
حَرٌ الشمس » فهو أمر مالوف لهم » أما فى الآخرة فهى ظلال 
يمتٌعون فيها » أى فى ظل الله كما ورد فى الحديث الشريف : ٠‏ سبعة 
يُخللهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله.. ١‏ 

والآرائك : جمع أريكة , وهى السرير الذى له حجكة"' (النموسية) 
أو : هى الوسادة التى بتكا عليها . 

رمعنى إمنكثرة © [يس] الاتكاء حالة وهيئة للإنسان » فهر : 
إمّا قائم » آى قاعد ‏ أو متكئ , والاتكاء أمتع هذه الحالات ؛ لان 
القائم قائم لعمل , والقاعد يقعد لهم يفكرٌ فيه . فلا هو قادر على 
القيام للعمل , ولا هو قادر على الاتكاء للراحة . ققوله سبحانه 
كنوت ©6 4[يس] يعنى : تمام الراحة لهم . 

ثم يقول سبحانه : لهم فيهًا © )[ير] أى : فى الجنة (فاكهة 


(1) اخرجه مسلم فى صحيحه )1١1(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه , ضمن حدييك 
٠‏ سبعة يلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل » وشاب نشا فى عبادة الله , 
ورجل قليه معلق فى المساجد ٠‏ ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه : ورجل 

متصب وجمال فقال : إنى أخاف الله ٠‏ ورجل تصدق بصدقة فافاها حتى 
لا تعلم بمينه ما تنفق شماله . ورجل ذكر الله غالي ففاضت عيناء ‏ 

(؟) الحجلة فى اللغة : مثل القبة . وحجلة العروس : بيت ييْن بالثياب والآسرّة والسُتور 
ويكون له أزرار كبار [ لسان العرب.- مادة : حجل ] 


دعته امرأة 


حوحو :22 :211112220000622 


© 4[يس] الفاكهة من التفكٌه والتلذذ » وعرفنا أن الطعام ياه 
الإنسان إما للاقتيات وهو الضروريات ‏ وإما فاكهة للتلأّد والتنكّم » 
وهنا يذكر الحق سبحانه الفاكهة فحسب ؛ لأننا لا نأكل فى الجنة إلا 
تفكه) ونما , لا عن حاجة أو جوع 

وهم ما يدْعُودَ 9 4[يس) أى : ما يدعون به وما يخطر ببالهم » 
فيجدوه بين أيديهم . وقال بعضهم ( ما يدّعْرن ) يعنى : لا يدخر 
اله لهم دعوة ؛ لأنه سبحانه يعطيهم قبل أن يدعوا" . 

وبعد ذلك يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن معنى كان يريده 
لخَلّقه فى الدنيا نتيجة للسير على منهجه وصراطه المستقيم ٠‏ فيقول 
سبحانه : لإسلام قولا هَن رب رُحيمٍ 62 4[يس] فثمرة الإسلام أن يُسلموا 
زمامهم جميعا إلى يد خالقهم ؛ وأن يكونوا إخوة عابدين لمعبود 
واحد » وأن يعيشوا معا فى أمن واطمثتان وسلام . 

إذن : فالأمن والسلام هما الغاية من منهج الله . وهما تمام 
التعمة » وإلا فلو نعم الإنتسانٌ بكل ألوان التعيم وفقد تعمة الامن 
وااسلام امن عليه كل التسم ٠‏ وما هثىء بعيش ولا تمدع يلنة 
للك امتن الله تعالى على تريش فقال : «الذى أطسمهم من جوع راهم بن 
إف© »4ه [قريش] 

السلام يكون منك حين تُقبل على آخر فتفول ؛ السلام عليكم 

يعنى : أنا مقبل عليك بسلام » فيردٌ عليك : وعليكم السلام ؛ والمعنى 


)6585//( أودد القرطبى فى تفسير هذه الكلمة عدة أقوال‎ )١( 
من دعا بشیء أعطيه . فمعثى يدعون : بتمنون . قاله أب‎ = 
من ادعی متهم شيثا فهو له‎ - 
يدعون : يشتهون . قاله يحيى بن سلام‎ - 
قاله ابن عباس‎  نولاسي‎ - 
» والمعنی متقارب‎ ٠ + ثم قال القرطبى‎ 


:صوص وص ص مص ص وصح نح مص حص محص 

لا أنت تؤذينا , ولا نحن نؤذيك » وك يعطى من السلام على قدر 

إمكاناته . فإذا كان السلام من الله . فهو السلام المطلق . السلام الذى 

يحميك من كل جوانبك » فلا ينفذ إليك شىء يضرك . 

ومعنى : طإملام فرلا 6۵ 4[يس] يعنى : الله تعسالى هو قاظه ليس 
مناولة عن طريق الملائكة مثلاً ؛ فيقول لهم : سلّموا على فلان ؛ فالمعنى 
سلام حالة كونه قو من رب رحيم ؛ وليس بلاغا عن الله من أحد , 
واختار هنا لفظ الربوبية التى تقتضى أن المربّى يحب المربّى ‏ فما يالك 
إذا وصقت الربوبية بالرحمة لمن رب رحيم 28) #[يس] 

وبعد أن حدثنا الحق سبحانه عن المؤمنين ‏ وما ينتظرهم من 
التعيم يدا عن المجرمين 

تل أت د كرس ام عا 
<ه مساوم يا المجرموة © جه 

معنى : وَامْمَارُوا 8 4[يس] أى : تميزوا أيها المجرمون عن 
المؤمنين ٠‏ وانحازوا بعيدا عنهم » تجمعوا فى جانب واحد لتروًا 
دخول المؤمنين الجنة ؛ وتظلوا أنتم فى الموقف لتزداد حسرتكم 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يميز المؤمنين والكافرين بمعنى 
نمزوة الحديبية , فلما منع المسلمون 
هن دخول مكة وهم على مشارفها حزن المسلمون حُرنا شديدا » 
حتى كبار الصحابة مثل عمر بن الخطاب الذى قال لرسول الله : لمّ 
تقبل الدّنيّة فى ديننا" ؟ 


أن يُغرف عل متهم + وثلك فى 


(۱) أخرجه أحمد فى مسنده (7*/4؟) من حديت المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم فى 
الحديبية الطويل ؛ وفيه أن عمر بن الخطاب رضى اله عنه لما جرى صلع الحديبية 
والتأم الامر وام يبق إلا الكتاب رثب فأتى أبا بكر فقال : يا أبا بكر أر ليس برسول الله * 
أو لسنا بالمسلمين ؟ أو ليسوا بالمشوكين ؟ قال : بلى . قال : قعلام تعطى الذلة فى 
ديننا ٩‏ فقال أب بكر ؛ يا عمر الزم غرزه حيث كان » الحديث بطوله 


همح تح هج تت هت تت + ك5 اناه 
وكاد المسلمون يخالفون أمر رسول الله حتى قال لزوجته السيدة 
أم سلمة : « هلك الناس يا أم سلمة » أمرئُهم فلم يطيعوا ٠‏ فقالت 
يا رسول الله » إنهم مكروبون . ذلك لأنهم مّنموا من دخول الحرم 
وهم على مقربة منه » وهذا أمر صعب على تفوسهم . ثم أشارت 
على رسول الله وقالت : يا رسول الل اض إلى ما أمرك الل به 
فافعل » ولا تكلم أحدا » فإنهم لو رأوك عزمت انصاعوا » وفعلا أخذ 
بمشورة السيدة أم سلمة » وانتهت المشكلة!؟ 


رسول الله 


وقبل أن يعودوا إلى المدينة بين الك لهم وجه الحكمة فى ذا 
والعلة من صلح الحديبية . ولماذا قبل رسول الله شروطها . العلة أن 
بين كفار مكة مؤمنين يكتمون إيمانهم ؛ ولا يعرفهم أحد » فلو دخل 
المسلمون مكة فى هذا الوقت لحدثتُ مصادمات بين الجاتيين » 


دى هؤلاء المؤمنون الذين يكت 
ولا يستطيعون الجهر به » وسيؤخذ العاطل مع الباطل 
لذلك قا سبحانه فى هذه ال من وة 0 ولد 


٠ ايمائهم‎ 


اله فى رحمته من ياء ُو ينا الذي قروا مهم عتا ألينا © 4 امم 


() أخرجه أحمد فى مسنده (95/4؟) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ٠‏ رفيه 

رسول الله يك قال : يأيها الناس انحروا واحلقوا فما قام أحد . ثم عاد بمثلها فما قام رجل 
حتى عاد بمظها , فما قام رجل , فرجع يك شدخل على أم سلمة فقال : يا ام سلعة 
عا ان انا > قاد :يا زوق اله ند كلهم سا قد ايه هللا ا متهم فسان , 
واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق فلو قد فعلت ذلك فعل التاس ذلك . 
لا يكلم احدا حتى أتى هده فنحره ثم فقا الناس يتحرون ويحلة, 
كان بين مكة والمديثة فى وسط الطريق ‏ فتلت سورة الفتج 


ومعنى فإ لو تزيلواة© )[النتع] يعنى ؛ لو تميّز المؤمنون عن الكافرين 

أو : يكون المعتى : ١‏ وامازوا اوم أيه الْمُجرمُون © [يس] امتازوا 
زكم وتلازمكم دائما » بحيث لا يكون خجلكم أمامتا الآن 
فحسب » إنما تكون لكم سمات تعرفون بها » وهذه العلامة هى علامة 
الغضب وسواد الوجه والعياذ باه . ومن ذلك قوله تعالى فى 
المؤمنين 4 بسيماهم 9 ) [البقرة] 


كان سائلاً سال : وهل يستحق الكفار كل هذا العذاب وهذا 
الغضب من الله تعالى ؟ فيجيب الحق سبحانه : نعم ٠‏ يستحقون ؛ 
لآن الله نبّههم وحذرهم فلم | ذلك فى قوله تعالى : #ألم 


هد يكم ينی آدم أن لأ دوا الشبّطان 2© 4 [يس] 


فالحق سبحانه لم يأخذكم على غرّة . إتما نبُهكم وبين لكم 
مداخل الشيطان وحبائله وحيله ؛ لأن الشيطان من خيبته رمى بكل 
عداغله مع المؤمثين قمام الل , فسذرنا الله منها ٠‏ وبين لنا عداوته 
لنا ؛ وعداوته المسبقة مع آدم عليه السلام منذ أن أمر بالسجود فأبى . 


ولم يته أمره عند عدم السجود . إنما أغوى آدم . وأراد أن 
ينتقم مته ومن ذريته من بعده » بل وأقسم على ذلك أمام خالقه 
سبحانه » فقال بجبروت الإغواء كما حكى القرآن : «فبِعز هم 
أَجمعين 7 4 [س] لكنه تذكر عبوديته الحقة للرب الأعلى . فقال 


صمحصصمصه ,ىح تج.+ توصت حو الالاه 


إا عادك مهم لمُخلْصِينَ 69 4 [س] 


فهؤلاء لا مدخل لى إليهم . والمعنى أن الخصومة ليست بينى 
وبيتك , إنما بينى وبي 


بنى آدم . وحين أقسم إبليس » أقسم قسما 
يؤكد قدرته على ما يهدد به » فمثلا سحرة فرعون حين أقسموا 
قاهرا ل( بعزة فرعن إن لحن لودو 4 [الشعراء] 

آمّا إبليس فیعرف جیدا كيف يقسم . فقال [ © € رصع 
يعنى : باستغنائك عن شاء فليؤمن » ومن شاء قليكفر › 
هذا هو الباب الذى سأدخل منه إليهم . أمّا من تريده أنت يارب » فلا 
استيم أن اقرب مقا 

ومعنى طَأنمْأعْهَد لِيكُمْ ©) [يس] يعنى : آمركم كما فى قول 
تعالى : وقد عَهِدنا إن آدم من قل فنسى ولم نجد له رما 4659 ١‏ [طه] 


يقول تعالى : ألم آمركم يا بنى آدم أن 


ذروا مكايد الشيطان , 
١١ a‏ إلى مداخله إليكم وشباكه وخططه , ألم يقل هو تفسه : 
ب لأقعدن ْم صراطَك الْمُسْتَقيم © 4 [الاعراف] إذن : كان ينبغى ما متم 
أخذتم المصل الواقى أن تكون لديكم المناعة اللازمة لمواجهة هذا 
العدو . خاصة وقد أسفر عن وجهه » وأوضح خططه . فهى لكم على 
الصراط المستقيم , ومداخله من سيل الطاعة لا من سيل المعصية » 
الشيطان لا ياتى أهل الفجور ورُؤَاد الخمارات ٠‏ إنما يأتى أهل 
الطاعات ليفسدها عليهم 


وصدق الشاعر الذى قال عَمّنْ أسرف على نفسه فى المعاصى 


حولص وص وحص مص ص محص رجت 


یکنت اشر من جنسد إبليس قارْتَقَى 
یی الخال خی صا ایس من جد 
ومعنى : «أن لا تعبدوا الشيطان © 4 [يس] عبادته طاعة نزغاته 
5 0 ومو 0م24 * 
ووسوسته . والعلة فى ذلك «[إنه لكم عدو مبين 3 4[يس] يعثى : عدو 
العداوة » محيط بأساليب الكَيّد لأعدائه 
وبعد أن نهانا ربنا - تبارك وتعالى - عن عبادة الشيطان يُوجُّهنا 
إلى العبادة الحقة : لإرأن اعبدوني هذا صراط مُستقيم 9 4 لخي 
نتأمل هاتين الآيتين نجد أن العلة فى النهى عن عبادة الشيطان ظإِلهٌ 
کم عدو مین © 4 [يس] كان القياس فى الآية بعدها : وأن اعيدونى 
لأئنى حبيبكم كما جاء فى الحديث القدسى « يا ابن آدم » أنا لك 
سحب ٠»‏ فبحقى عليك کن لی میا ٩‏ 
لكن الحق سبحانه لم يُعلل عبادته سبحانه بالمحبة . إتنا 
اعېدونی لأنى أدعوكم إلى الصراط المستقيم النافع لكم العنظّم 
لحياتكم » اعبدونى لهذا أما مسألة المحبة فهى موجودة وانا 
أحبكم » فسواء كنت بك أو لا أحبك كان ينيفى عليك اتباع هذا 
الصراط المستقيم ؛ لأنك المستفيد مته 
ولامل المعرفة وققفة عندما قرأوا :طاهْدناالصتراط المستَقيمٌ دى 4 
)١(‏ هذا البيت ذكرته الموسوعة الشحرية من شعر شاعرين ؛ أولهما : الخيز ارزى ( توقى عام 
۷ م 859 م ) واسمه تصر بن أحمد . يصرى . اتتقل إلى يفداد , أخباره كاير 
طريفة : وتص البيت عنده ضمن قصيدة من بحر الماويل عدد أبياتها ٠‏ 
حكنت اتی من نیت اليس فازتن ہی الامو حتى حبار فلي من نین 
وقد أخد الامیر الصتعاتى ( توفى ۱۹۸۲ ه - 1918 م | هذا البيت فقا 
وكنت امرءا من چت ابلس فارئمي بى الدفر حتى صار ایس من جثدي 
وهو من بحر الطويل من قصيدة عدد أبياتها ٠١‏ بيع 


(1) أويد» الإمام ابو حامد القزالى فى + إحياء علوم الدين ٠‏ (591/4) , قال + ٠‏ فى بنش 
الكتب ( يقصد الإلهية ) : عبدى أنا وحقله لك محب ٠‏ قبحقى عليك كن لى مب 


ذا صراطٌ مُستَقِيمٌ © 4 [يس] . «إوأن هذا صراطى مستَفينًا 
[الأام] 

قالوا الصراط المستقيم هر الطريق العَدْل الذى لا اعوجاج فيه » 
ويمتل أقرب الطرق وأقصر مسافة بين نقطتين . وساعة تسمع كلمة 
الطريق تعرف أن له بداية ونهاية من .. إلى » وهنا إشارة لطيفة 
ينبغى أن يتنبه لها المؤمن , هى أن الدنيا بالنسبة لك ما هى إلا 
طر بو 
قرار وإقامة ٠‏ إنما دار عبور ومرور 

والإنسان حينما يقيم فى مكان ولا يجد به راحته يتركه إلى مكان 
ام له المكان الآول ما ترك , ؛ لذلك ل تعالى إن 
ادن وام الملائكة طالمى اشم قارا فيم كم قارا كا مستضعفين فى 
الأرض فالُوا ألم تكن أرْض الله راسعة هاجررا فيها .46 [التساء] 

وهذه الهجرة أيضاً تحتاج إلى طريق أهاجر فيه من .. إلى . فكأن 
الحق سبحانه يقول لك : أنت فى الدتيا عابر سبيل » إلى غاية أعظم 
وأشرف » فاسلك إليها أقرب الطرق الموصّلة إليها . وإذا كنت قد 
ينث بنفسك (منً) فى الدنيا التى تعيشها , فإن الله تعالى قد أخبرك 
عن (إلى) التى تسير إليها 

أنت فى الدنيا تعيش بالأسباب المخلوقة له » والممدودة إليك 
أن الارض التى تعيش عليها . والماء الذى تشربه , والهواء الذى 
تتنفسه » والعقل الذى تقكر به .. الخ لكن ك الذى مد لك هذه 
الأسباب . يخاف عليك الغرور بالأسباب : كلا إن الإنسَان يطغي ق 
أن راه استختئ © 4 [العلق] 

لذلك يجعل هذه الأسياب تتخلف فى بعض الأحيان ٠‏ كى تتعلق أنت 
بالمسيّب سبحانه ‏ وتظل على ذكر له سبحاته » فتدعوه وتلجا إليه 


أنت تسير فيه . له بداية وله نهاية ‏ فهى - إذن - ليست دار 


.6 صمح مح و محص حوصن وحص بصت 
ومن الناس من يحب ال دعاءهم » ويحب أن يسمع أصواتهم , 
قيبتليهم ليدعوه فيسمعهم » وآخرون يكره اله نداءهم . فيأمر الملائكة 
أن تقضى حرائجهم , حتى لا يسمع لهم صرت 
ثم يحكى لنا الحق سبحانه تاريخ الشيطان مع بنى آدم ؛ هذا 
التاديخ الذى كان علينا أن نتذكره داشا 


1 KE aC 
ra 
الجبلٌ :هم القوم الأشداء الأقوياء . وحين ترى مادة (جیل)‎ 
فاعلم آنا دل على القوة والشدة والثبات والفخامة » ومن ذلك سم‎ 
الجبل لثباته ونقول : فلان جبل على كذا . يعنى نفا اتیل‎ 
ثابتة فى شخصيته ؛ ف هذه الأشياء جامع اشتقاقىّ واحد ؛ لذلك‎ 
. نيه الرجل العاقل بالجبل ؛ لأنه ثابت لا تهزه الأحداث‎ 


ومن ذلك قول الشاعر يرثى أحد الخلفاء ؛ وقد رأى التاسي 
يحملونه إلى قبره 2 


© رضوى على أيْدى الرّجَال يسيرا"! ه 
ا 8 
ورضوى جبل معروف ° 


504 أما الشاعر قهو النتنبى أحمد بن الحسين أبو اليب ( واد يالكوفة ۳۰۲ ه وتونی‎ )١( 
ادعى الثبوة ء ثم رجع عن دعواه . قثله قاطع طريق اسمه‎ ١ ه ) أحد مقاخر الاد العربي‎ 
فاتك بن أبى جهل الأسدى‎ 

(1) وتنام البيت كما ذكر فى الموسوعة الشعرية 

ما كنت آمل قبل نعشك أن آری ‏ رضوى على أيدى الرجال تسیر 
وهو من قصيدة عدد آبياتها 1 بيت من بحر الكامل 

(؟) رضوى : جبل منيع بين مكة والمدينة ؛ ويسمى جبل جهينة بالقرب من يتبع 


يعنى وا ا 
كانوا أقوى منكم » ولعب بهم حتى جعل منهم أداة للضلال ٠‏ فلم 

َد ضلالهم هم , إنما ضنُوا وأضلُوا ؛ حتى صاروا جد 
من جِنْده كما قلتا . 


بقف عند 


ويكفى فى عظمة الحضارات القديمة أن الحضارة الحديثة حضارة 
القرن العشرين - قرن الاختراعات والاكتشافات والتقدم العلمى 
الهائل- تقف مبهورة آمام حضارة قديمة مثل حضارة الفراعنة مثلاً » 
بل وتقف عاجزة عن فهمها . والوصول إلى آسرارها » وكان على 
رأس هذه الحضارة فرعون . 


فماذا فعل به الشيطان » أغواه وأضلّه . حتى قال لقومه : 8 
رگم الأعلّى ©6 € (النازعات] وحكى عنه القرآن فقال : « فاستخف قومه 
كَانوا قَْمًا فاسفين 69) [الزخرف] 


ففرعون وآمثاله من الاقوياء ما استطاعوا أن يواجهوا الشيطان » 
وما استطاعوا النجاة من مكايده ؛ لأنه دخل إليهم من مدخل شهوات 
النفس ؛ ثم صعب عليهم الطاعات ؛ فمالوا إلى المعاصى واتصرقوا 
عن الطاعات . 


ثم يُونْ الحق سبحاته هؤلاء العاصين جاه تُكُونُوا تعُقُون 
® #[يس] يعنى : أين كانت عقولكم حين انسقكُمٌ وراءه » بعد أن 
حذرناكم منه وبيّنا لكم مداخله . وحين يرك خالقك إلى العقل , 
ويامرك بإعماله فاعلم أن نتيجة إعمال العقل موافقة لمراده سبحاته منك ٠‏ 
فَإنْ أعملت عقلك فى كَوْن اله وآياته , لابد أن تصل إلى نتيجة مرادة 
لله تعالى . كذلك أنت لا تأمر مخاطيك بان يُعمل عقله فى شىء › إلا إذا 


71-2 محص محص مح صوص 0 مح صبص0ه 


كنت وائقا أنْ نتيجة هذا العمل فى صالحك ٠‏ ووقق هواك , ولو كنت 
تعرف أن النتيجة على خلاف ما تريد ما أعطيته القرصة لإعمال عق 


وسلتا لذلك بالبائع الذى يبيع سلعة جيدة فإنه يدعوك إلى 
فحصها وتاملها والتأكد من جودتها . قبائع الأصواف مثلا يعرض 
عليك الثوب ٠‏ وبين لك جودته . ويشعل الثقاب » ويحرق لك خبطا 
من خيوط النسيج . إنه لا يفعل ذلك إلا وهى واثق من جودة بضاعته 
وأنك لابن مقتنع بها , حريص على شرائها . أما القاشنٌ فيحاول 
إقناعك بكلام نظرى معظمه كذب وتدليس . ويحاول أنْ يصرف ذهنك 
وقكرك فى الشىء . لأن ١‏ لن تكون فى صالحه . 

كذلك الحق - سبحانه رتعالى - يقول فلم تكُونُوا تقون 
»4 آيس] 

يعنى عل م إلى وإلى الصراط ال 


هنا أيضا اعتبر التخويق من جهنم وعدا لا وعيدا » وسبق أن عرفنا 
أن الوعد فى الخير ٠‏ والوعيد فى الشر . ومن ذلك قول الشاعر'“ 
يا ضر يا مُنْجِرَ إيقاده ‏ وَمْثْلف المأمول من وع ٠‏ 
)١(‏ هو ابو العلاء المعرى , شاعر ونيلسوف , ولد رتوقى | 444 ه ) فى معرة التسان ٠‏ 
عمى فى السنة الرابعة من عمره ء قال الشعر وهو ابن ١١‏ سلة . كان يلبس خشن الثياب 


ولم ياكل اللحم ٤١‏ سئة 
(1) البيت من قصبدة لأبى العلاء المعرى من بحر السريع عدد آبياتها ٠0‏ بب 


DONDERO OOO‏ ل يح سات 
ونا : سى ذلك وعدا ؛ لان التحذير من الشر قبل الوقوع فيه 

يعد خيرا ؛ لأنك تستطبع 

وقوله سبحائه : #اصلوها 59) #[يس] ادخلوها . واصطُلُوا بتارها . 

واحترقوا بلظَاهًا . طاليوم 4©62[يس] أى : يوم الجزاء اليوم القائم 


الذى نحن فيه , أما ما قبله فقد مضى ومضت معه اللذات التى جاءت 


تبعتها » وم يعد أمامكم إلا النار 
#[يس] ب هذه النار ليست 


الأمر . وتصحيح الخطا . 


ترقون في 
ظلما , إنما جزاء كفركم بنعمة الله » وهذا تقريع لهم ؛ لأتهم لم يعرفوا 
اللحق سبحانه نعمه عليهم , ولو عرفوا لله هذه النعمة ما كفروا يها . 
يخجل أن 


يقابلك ٠‏ ويستطيع أ بت 
لماذا ؟ لأن حياء المسىء من المحسن أشدٌ عليه من العذاب » فكان الله 
تعالى بقول لهؤلاء الكفرة بتعمه : استحيوا من الله ٠‏ لأنه أتعم عليكم 
فكفرتم بتعمه , ولو أن عندكم إحساسا لكان تذكيركم بكفركم أشدٌ 
عليكم من هذه النار التى تصلوتها 


ثم يقولٍ سبحاته واصف) حالهم اوم نخم على 
أفراههم وتكلما أيديهم وتشهذ رُم بها كائرا يبو 4 [يس] 


فوله طالبوم © #[يس] أى : يوم القيامة والجزاء معلل 
أثراههم وت 4 [يس] 

تضرب عليها فلا يستطيعون الكلام ٠‏ فالأفواه مَنَاط الكلام ٠‏ وقبل 
أن يختم الل على أفوا فى الآخرة ختم على قلوبهم فى الدنيا » 
بالامس ختم الله على القلوب فلا يدخلها إيمان ولا يخرج متها كفر ‏ 
واليوم ختم الله على الاقواه وه الكلام > حتى لا يعتذرون 
ولا يستفقرون 


115 صمح حم + تت +5 

فالمقام هنا مقام حساب لا عمل » فلا جدوى من الاستغفار , ولا 
فائدة من الاعتذار » بل انتهى أوان الكلام والمنطق , ولم يعد للسان 

. اليوم تعلق الافواه وتّقيّد الالسنة لتنطق الجوارج‎ ٠ 

وتأمل بعدها رنکسا ديهم وتفھ د رجهم بسا اثر E‏ 
69 #زيس] القياس كان يقتضى أن يقول الحق سيحاته اوم نختم 
على أفراههم ھت 4 [س] 

ومثلها : وتُنْطق أيديهم وتُشهد أرجلهم » لكن السياق القرآنى هنا 
شمف فود | اله على أفواههم تُكلمنا أيديهم تطوع) 
لا أمرا . وتشهد أرجلهم تطوعا لا أمرا » فلم نقل للايدى : تكلمى , 
ولم قل للارجل : اشهدى 

وإنما تطوعت هذه الجوارح بالشهادة » مع أنها هى نفس الجوارح 
التى بُوشرت بها المعاصى والذنوب فى الدثيا . ومع ذلك تشهد 
لا على نها , إنما على النفس الواعية التى أخضع اله لها الجوارح , 
وأمرها أن تسير وقق مرادها » ورهن إشارتها فى الدنيا 


ا ونحن الآن فى الآخرة » وقد تحررت الجوارح من تبعيتها 
للنفس الواعية » وأصبح الملكْ كله والتفويض كله لله تعالى . فالآن 
تتكلم الجوارح بما تريد . وتشهد بما كان أمام الرب الأعلى سيحاته . 

وسبق أن مكُلْنَا هذه المسألة بالكتيبة من الجيش يرسلها القائد 
الأعلى ؛ وعلى الكتيبة أن تطيع أوامر ققائدها المباشر . ولو كانت 
الأوامر خاطئة » إلى أن تعود إلى الأعلى . فتشكر له ما كان من 
القائد المباشر . هكذا الجوارح يرم القيامة . 

فان قلت فلماذا أسند التكلم للأيدى . والشهادة للأرجل ؟ نقول: 


لان ج ند إلى الأيدى » حتى لو كان المث 
وسيلة العمل ؛ وطالما أن الأيدى تتكلم ؛ فكأنها أصبحت مُدّعية تحتاج 
إلى شاهد فتشهد الأرجل - 

آما مسالة : كيف تنطق الأيدى » فالذى أنطق اللسان وهو قطعة 
من لحم ودم قادر على أن ينطق باقى الاعضاء الأيدى أو غيرها . 
وما دام الفعلٌ لله تعالى فلا داعي للسؤال عن الكيفية » ثم إن الأيدى 
بها من الأعصاب أكثر مما بأعضاء الكلام 


وقوله تعالى : ہما کارا يكْسبُونَ 59) 4[يس] ولم یل : بما كانوا 
يعملون » لأن هناك فرقا بين إنسان يُقبل على المعصية لكنه لا يفرح 
بها بل يندم عليها ويعاقب نفسه على ارتكابها » وآخر يعتبر ارتكاب 
المعصية مكسبا فيفرح بها . ويتحدث عنها ويتباهى بارتكابها 

ومن حيث التمقيق اللغوى لمادة (كسب) ؛ فإن هذا الفعل ياتى 
مجردا (كسب) ؛ ويدل على الربح فى البيع والشراء ٠‏ وعلى العمل 
ياتى من الإنسان طبيعيا , لا تلف فيه ولا افتعال , وغالبا 


ما يستخدم فى الخير . 
وياتى هذا الفحل مزيدا بالهمزة والتاء (اكتسب) ٠‏ ويدل على 
الافتعال والتكلّف ؛ وتُستخدم هذه الصيغة فى الإثم ؛ وأوضحنا هذه 


المسألة فقلنا : إن الإنسان حين يفعل الخير ياتى الفعلٌ منه طبيعيا 
تلقائي) » أما الشر فيتلصص له ويحتال » ذلك لأن الخير 
سيل مقبول » أما الإثم فشاقٌ مخجل . 

أنت حين تجلس مثلاً بين أهلك ترى زوجتك أو بناتك أى عمتك 
أى خالتك .. الخ وفيهن الجميلات والحسان » وأنت تنظر إليهن جميعا 


قيس 
صمح +++ 
1 
دون تكلف ودون خجل ٠‏ لأنه أمر طبيعى » أما مع غير غير المحارم ومع 
مَنْ يحرم عليك النظر إليهن ٠‏ فإنك تسرق النظرة وتحتال لها ؛ حتى 
لا ينكشف أمرك » ولا يطلع أحد على نقيصتك . 
فإذا جاءت كسب محل اكتسب » فاعلم أن صاحب ال 3 
ومرتكب الإثم قد تعوّد عليه وألفه ٠‏ حتى أنه يفعله كأمر طبيعى فلا 
ولا يستحى منه ؛ بل يجاهر به ؛ فَعَدْ الاكتساب فى حقه 
کا » كما فى هذه الآية 
« رتضھد ارجم بما كانوا یسون و »4 
9 0 
1 وک و اعم ر 
وَلَوَحََآء لما حينم فاقوا 
ay‏ 2.4 
الط أن یروت (©) که 
يعنى : كما ختمنا على أفوامهم ومنعناهم الكلام لو شتا لطمستا 
ينهم يعنى : أغلقناها وسو اها » بحيث لا يظهر لها أثر فى 
وجوههم ١‏ وإذا طمسنا على أعينهم فقدوا البصر . فكيف يسصرون 
وهم يسابقرن إلى الصراط ؟ 
و ستو كرس لح م م 5060 
چچ ولو لته ر يكم 
- تمل م 0211110111 ١‏ 
واوا راجن () 4د 
)١(‏ السلموس والللسيس عند أهل اللغة . الاعمى الذى ليس فى عينيه شق . وفى هذه الآية 
تاويلات : أحدها : أن هذا فى الدنيا . قال ابن عباس ؛ المعنى لأعسيتاهم عن الهدى . فلا 
يهتدون أيدا إلى طريق الحق 
ثاثيها : أى أعمينامم قلا يبسرون طريفا إلى تصرفهم فى متازلهم رلا غيرها . قال 
القرطبى : وهذا اختيار الطبرى 


ثاللها دكن هذا ھی #آشرة . وت وی هذا عن هبد اھ هن ساقم ۔ وملي هذا يكون فصول 
فى الآية يكون هو صراط يوم القيامة . راجع تفسير القرطبى (5389/0) 


لقائل أنْ يقول : إذا فقدوا البصر على الصراط » فقد تكون لهم 
بدائل وحيل تُسعفهم » کان يتحسس طريقه بعصا مثلاً ؛ أو يجد من 


يأخذ بيده ويرشده . فالحق سبحانه وتعالى يُطوّقهم من كل 
تواحيهم ٠‏ ويقطع أملهم فى النجاة » فيقول : ظولوتغاء لمسخناهم على 
مكانتهم 69 4 آيس] 


قالاس لا يشي عقف العمى زالطسس علي الاين + إضا تاك 
ما هو أشد ؛ أن يمسخهم فى أماكنهم ويجمدهم فيها . فلا يستطيعون 
حراكا 

والمسخ أن يصيروا كالمساخيط لا يتحرك ٠‏ أو مسختاهم يعن 
حوّلنا صورهم إلى صور قبيحة ٠‏ إلا وإهانة لهم . 
والمعني الأول أوجها" » لأنه تعالى قال بعدها ؛ ظقَمًاا 
ا ولا برجمو 


[یس] 

لانهم تجمدوا فى أماكتهم ‏ قلا حركة لهم لا إلى الأمام بالمضىّ 
فى الطريق الجديد الذى هم مُقبلون عليه ولا حتى العودة فى 
الطريق الذى جاءوا مثه وألقوه 


وون تعره حكسة ف الى كلاينقُونَ 40 


(1) وهو قول الحسن البصرى ؛ فى لأقعدتاهم فلا يستطيعون أن يم شرا أمامهم ولا يرجعون 
وراءهم ولك الجماد لا بتقدم ول يتاخر .آم السمع بسني نبي الخلق ؛ ومستهم بها آو 
ی فیما ذكره ابن كثير فى تفسيره (5۷۸/۲) 
1 على رأسه ء وکس رأسه : اماله قال أبو إسحق ؛ معنا من أطلتا عصره. 
فار يدل القوة ضعقا . وبدل الشباب هرما ؛ وقال شمر : يقال نكس الرجل إذا 
ضعف وعجز . [ لسان العرب - مادة ؛ نكس ] قلت : علافة معنى الكلمة بإمالة الرأس فى تحو 
بنارا رعرسهم 460 |« أن العجرٌ والهرم بسبب إطالة الممر والهرم ية 
يمشى الإنسان منحنيا مميلا رأسه خاضعا برأسه إلى أسفل . رقد يكون متكيرا على الله فى 
یات . زا اطم 


مجهت ٠ت‏ ٠ص‏ 0 مص مص ص بحت 
الحق سبحانه قد أعذر بأنه أتذر ‏ وأعذر لأنه قال لهم لا تعبدوا 
الشيطان وبيّنَ عداوته » وقال : اعبدونى واسلكوا صراطى المستقيم . 
إذن : ليس لهم عذر حين كفروا بالك وأطاعوا الشيطان وعبدوه . 
لكنهم قد يعتذرون من ناحية أخرى فيقولون : يارب أنت أخذتنا ولو 
5 وعدنا إلى الصراط المستقيم ٠‏ فيرد الله عليهم : 9أُوَلَمْ 
ن تذكر.. ©@) [فاطر] 
يعنى : قد عمّرناكم عمرا طويلاً يكفى للتذكر والعودة فلم 
تعودوا . ثم إن التعمير يُورث الضعف والوّمّن وعدم القدرة 
فى أول الحياة عندك فتوة وقوة ونشاط بدنى وذهنى » لكن مع الكبّر 
تضعف البنية ٠‏ وتقل القرة العضلية والعقلية . ويعود الإنسان إلى 
الضعف الذى بدأ به وهو طفل صغير » وكما قال تعالى : لگ لا 
ملم بعد عل [الشحل] 
فإذا كنتم لم تعودوا ولم ترعووا فى فترة القوة وسلامة العقل 
والتفكير ؛ أتعودون فى فترة الهرم والضعف والنسيان ؟ 
لذلك يقول هنا الحق سبحانه : «ومن مره © 4[يس] نطيل عمره 
وتَمّد له فيه ظنَكْسْهُ في الق 4652 [يس] الانتكاس : العودة إلى 
الوراء » والرجوع إلى ما كنت عليه أولا ٠‏ فَطُول العمر يعود بالإنسان 
إلى مرحلة الطفولة الأولى » فهو نكسة فى حقه حين يصير شيخا هرما 
لا يستطيع الحراك ولا الكلام » وتاخذ ذاكرئّه فى الضعف فيتسى 
ويخرف ؛ فهو كالطفل تماما يحتاج مَنْ يحمله ويُطعمه ويُزِيل عنه 
الأذى .. الخ . فهل فى هذه الحال عودة ؟ وهل ينفع معها تفكر وتدبّر + 
«أفلا يعقلون ®4 [يس] يعنى : أين عقرلكم فى هذه المسالة . 
والحق سبحانه يسوقها بأسلوب الاستفهام » ولا يأتى بها على سبيل 


افأنت 


حم حت حت حت حص بحص حبص أثلات 
الإخبار ليجيبوا هم ويروا على أنفسهم بعدم التعفل 


كيح لع و ساس و E‏ 


چچ وَمَاعَلسَهُلِيْعرَوَمَلشج لهأ تلا 5 
© لِذِمْسَكدحاوَكَنَالمَولْعَلَالكيرت © 4 
تلحظ هنا نقلة قى سياق هذه الآيات » فما العلاقة التى نقلتنا من 
الكلام عن الآخرة وجزاء الكافرين المجرمين إلى الحديث عن سيدنا 
رسول اله ؟ 


تعرف آن المقاصد الاصلية للتديّن هى أولا : توحيد الله ٠»‏ ومعنى 
التوحيد لله تعالى أن تشهد أنه واحد أحد » ولكل من الوصفين معنى 
لا يؤديه الآخر » فلكل منهما (ماصدق) ‏ فمعنى ( واحد ) أى ١‏ من 
حيث الوجود هو واحد لا فرد آخر معه . 

كما احد فيعنى أنه فى اته سبحانه ليس مكونا من † 
أحَّد فى ذاته ‏ لم تجتمع عدة أشياء فى تكوينه ٠‏ ذاته لا ترتكن إلى 
شىء » فمثلاً حين تاخذ الشىء الراحد كالكرسى مثلاً » الكرسى فى 
وجوده كرسى واحد ٠‏ لكنه ليس واحنا » لانه عكوّن من عدة أشياء ٠‏ 
مُكوّن من الخشب والمسامير والغراء و (البوية) .. الخ فهو واحد 
اليس اهيا ٠‏ اما السق سيسائه قلا يد أن موضف بالوصفين ما . 
فتقول : هو سبحانه واحد أحد ؛ لأن لكل متهما معنى ٠‏ 

ومسالة الواحدية مسالة عملية عقلية ؛ لان الله تعالى أعلن أنه 
الإله الحق , وأنه واحد لا شريك له . وأثه هى الخالق وحده ٠‏ وهو 
الرازق » وهو الذى يستحق وحده أن يُعبدَ , هذه دعوى لم بُ لها 
معارض » والدعوى تثبت لصاحبها إلى أنْ بدّعيها آخر » ونحن لم ثَرَ 
أحدا اذّعَى الخْلّق لنفسه 


. قالإله 


ج.. امح ح مص صمح ح مص مص حبصت 

فلو كان معه سبحانه إله آخر أو آلهة أخرى فأين هم ؟ لماذا 
لم يطالبوا بحقهم فى هذه المسألة ؟ أو أنهم سكتوا عنها أو لم دروا 
بها ؟ وعلى أىّ حال من هذه الأحوال لا يصلحون لأنْ يكونوا آلهة ؛ 
لذلك يناقش القرآنْ هذه المسألة بكلام منطقى 

طف أو كان معد آله كما يقوأون إِذا لبوا إلى ذى اعرش بياذ €[ الإسراء | 

إذن : فالتوحيد هو الأساس الأصيل للدين ١‏ لكن لا أعرف بالعقل 
مطلوب الإله مثی ٠‏ لابْدٌ ان بُبعث لی رسول يخاطبنى بمطلوب وبي 
عت + دن + لا يد من ريسول . وهذا فو المقصد القائى للدي 
وخطاب الحق الخلّق طافة كمال مطلق والبشر نقص مطلق ؛ لذلك 
فى هذا الخطاب من واسطة تستطيع التلقَّى عن هذا الكمال المطلق , 
وتستطيع التبليغ إلى الأقل كمال » وهكذا تتدرج المسألة » فاك تعالى 
يخاطب الملائكة , والملائكة تخاطب الرسل . والرسل يخاطبون 
الثاس. 


فلا يد من (الرسالة) وهى المقصد الشائى للدين ٠‏ والرسول هر 
الواسطة بين الخالق والخَلّق » والرسول ليس مبلا قحسب » إنما 
بل وا لوك وتتبييق . هما فال أنه قتي 
وَسُول الله أسوةٌ حة 9© 4 [اسزاب] ولو كان الرسول ملكا لما تحققت 
به الأسوة ؛ ولا يمكن أن أحمل على مطلرب الرسول إلا إذا كان 
الرسول من جتسى 

لذلك يقول تعالى موضحا هذه القضية : إا هنع الاس أن يرْمنُوا إو 
جاءهم الهُدى إلا أن الوا أبعت الله شرا رُسُولاً وم #الإسراء] فيأتى الرد (قَُلَ) 
أى ردا عليهم لو كات فى الأرض ملائكة يشون مُطْسَينَ ترا هم من 
السْمَاء ملكا رولا ي 4 [الإسراء] 


قائمة رب ل ا ]ب[ 

فلا بد - إذن - من وسائط هی أشبه ما تكون ب (الترانس) فى 
عالم الكهرباء » وهو أداة تأخذ من القوى وتعطى للضعيف دون أن 
تحرقه . 

العنصر الثالث للدين هو الحشر ؛ لان الرسالة جاءت لتحمل 
المنهع افعل كذا ولا تفعل كذا ‏ هذا المنهج من الناس مَنْ سيسير 
ليه فيفعل ما أمر به وينتهى عما تھی عنه » ومنهم مَنْ سينصرف 
عنه بل ويخالفه » إذن : لابّدَ من هرذ يناب فيه المطيع ٠‏ و 
المخالف ٠‏ هذا المردٌ فى الحشر . 


اا ر اله الك خاو ی ت زان شرم طن مرا 
#[يس] وتكلم عن الحشر فى قوله سبحانه : «هلذه جهنم الى كم 
ُِعدُون 9© اصلوها اليم ہما کم تكفْرَونَ ۵ 4 [يس] 

والآن يتكلم عن العنصر الثاني وهو الرسالة فنقول عن رسوله 
كيه : 4[يس] أى : نحن لا المجتمع 
ولا البيثة التى يعيش فبها ؛ لذلك كانت الأمية فى رسول الله شرفا ؛ 
لأنه لو لم يكن أميا لكانت ثقافته من الخَلّق 

أمّا أميته فتعنى أنه أخذ ثقاقته وعلمه من الله ؛ لذلك كان من 
ن أميا ١‏ ومن شرف أمته أن تكون أمية , لآنها 
لو كانت أمة متعلمة لقيل إن ما حدث فى الجزيرة العربية ما هو إلا 
ققزة حضارية » كما قالوا : لَمّا نصرنا الله فى حرب رمضان ورأينا 


.ومح مص مص حص محص مح صمصه. 
بأعيننا تأييد اله لنا » ومع ذلك قالوا : تَر حضارى 
فالحق سبحانه يقرر هذه الحقيقة : 9 وما علا | 


لكا علمناه غير الشعر ٠‏ فرسول الله مُعلّم نعم , لكن ملم من 
من ريه ٠‏ لم يأخذ شيئا من البشر . 


ن أن الله لم يُعلّمه الشعر ؛ لان الشعر 
لغوية وعلّم بالأوزان والقوافى ‏ ولا بد له من الحسٌ المرهف رالأذن 
الموسيقية إلى آخر هذه الأدرات التى يحتاجها الشاعر وربما لم تتوفر 
هذه الأدوات لرسول الله كما أنها لم تتوفر لكثيرين غيره 

فيرد الله تعالى هذا الظن . ويقول : وما يبَغى لَه © 4[يس] 
يعنى: لم تُعلمه الشعر لنقص فى إمكاتياته » فلو أراد أن يقول شعرة 
لقال الشعر على آحسن ما يقال ؛ لكن لا ينبغى له ذلك ؛ لأن مهمة 
الرسول خلاف مهمة الشاعر . فأغلب الشعر فى الكذب وفى الشر . 
فإذا دخل فى الخير ضَكّفً ولآنّ » ذلك لأن طبيعة الشعر أن ينطلق 
ويُحلّقَ فى الخيال » وأن يقول الشاعر ما يحلو له أيا كانت غمايته ؛ 
لذلك قالوا : أعذب الشعر آكذبه 

وكثيرا ما نرى الشعراء أصحاب القيم والآخلاق يصعب عليهم 
الجمع بين مطلوب الإيمان منهم » وما تدعوهم إليه ملكة الشعر 
عندهم » فلا يملكون إلا أن يحصروا أنفسهم فى شعر القيم والأخلاق 
والفضائل ١‏ ويبتعدوا عن شعر الهجاء والغزل 

والشاعر المهجرى الذى عرف عنه التقوى والصلاح . فحاول أن 
يجمع بين هذه التقوى والموهبة الشعرية لديه ٠‏ فقال 
مَؤلاى إنى قد عَصِيْئْدَ غامد لآرَاكَ أجل مَا تكُونْ غثورا 


َلقَدْ جَنَيْتُْ من لتوب كبَارَهَا | ضا تقولد أن يكُونَ صغيرا 


DOR OD ODOC 2+‏ كل 
فأجاد في الأولى » ولم يُوقّقَ فى الثاتية . 

ثابت » كان شاعراً مجيدا فى الجاهلية » قلما 

قال : الشعر نكد يَقُرى 


وسيدنا جه 


واله :لا 


ا 
3 [يس] دفع عن رسول الله الاتهام 
ية » أو أنه غير مُرُهف الحس . وأن أذنه غير 
هموسيقية » إلى آخر هذا الهراء » وكيف يهم بهذا من علمه اله > 
وباشرت أذنه الوحى * 


أما القول بأن رسول الله يالل قد أنشد الشعر » نعم أ 


ستبدى لك الأيام مَا كنت جاملاً ويأتيا 


دة أن :25 قال" : ٠‏ لصدق علمة قالها لبيد 


« الشعر والشعراء + هذه القولة من قول الأصمعى . ثم ذكو 
ان بن ابت سل من فعول الهاطية.. قلفا جاه الإسلام 


(؟) عن عائشة فيل لها ؛ هل كان التبى ت يتمل بشىء من الشعر * فالت : كان بتمثل بشعر 
ابن رواحة ويتمثل ويقول : ٠‏ وباتيك بالأخبار من 
٠ )1444[‏ وأحمد فی مسشه )٠۰۱/۹(‏ 

() كان رسول اق يدمثل بهذا الببت ولا يقيم وزنه ٠‏ وهو بيت لطرفة بن العيد ٠‏ وقال 
أبو عبيد بن سلام فى كتاب . الامشال ٠‏ روينا فى حديث مرفوع أنه يكلا تمل به فقال 
٠‏ ويأتيك من لم تزود بالاخبار » 

(4) قغرجه البشارى فى صحيحه 031617 : وكذا مالم قن مسميية ( 
( ووايات 5+ ) من حديث أبى مريرة رضي الت عنه 


تزود ٠‏ أخرجه الترمذى في سئه 


اب الشعر 


آلآ كل شىء ما َلآ الله بطل وكل تعيم زائ ل مَحَالَةٌ 
والصواب 
آل كَل شىء ما حلا ال بَاطلٌ وکل تيم لآ مَحَالة رَائلُ 


إذن : كان سيدنا رسول الله يكسر ورن البيّت » حتى لا يقال إنه 
أنشد الشعر ؛ مع أن الله تعالى قال : هوم عَلْسّاهُ اشر 59 4[يس] لكن 
لم بل رسول الله عن إنشاده . فكان رسول الل يحتاط للأمر . فيقول 
ولا أنشده أيضا » ليكون بعيدا عنه كلية 

هذا عن الإنشاد . أما عن قوله الشعر بنقسه » فيرى البعض أنه 
يك قال شعر) مثل قوله فى غزوة حنين”" 

آنا لتب لآ ذب اتا ابن جد الطب 


نعم جاء هذا القرل من رسول الله موافق) لوزن شعرئ يسمونه 
الرّجذ ٠‏ قهو قول صادف وزنا شعريا وفرّق بين نُظْم الكلام وإأخضاعه 
للوزن والقافية . وبين كلام يصادف وزنا دون قصد . وإلا ففى القرآن 
نفسه آيات صادقت وزنا شعری) ء فهل تقول إنها شعر ؟ واقرأ مثلاً 
ابر حم .. ه46 آل عمران] 
[بوسف] 
د : [الحجر] 
هذه وغيرها آيات صادفت وزتا شعريا ٠‏ لكتها لا تُسمى شعرا ؛ 
لأن الشعر قول موزون مُقَقّى قصدا 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه (1771) كتاب الجباد » واليقارى فى صحيها (1۲۱۷) من 
حديث البراء بن عازب » وناك أن رجلا ساله : لفررتم عن رسول الله يوم سنين ؟ فقال البراء. 
ولكن رسول الله لم يفر ؛ وكانت هوازن يومئذ رماة ٠‏ وإنّا لما حملنا عليهم اتكشفوا , فاكببتا 
على الغنائم فاستقبلونا بالسهام ٠‏ ولقد رابت رسرل الله على بفلته البيضاء ۲ وإن ابا سفيان 
لين الحارث آذ ينجامها وهى يقول ؛ ٠‏ لتا النبى لا كثب . لنا لين عبد المطلب » 


و+صج+حت وص 0ت ,مص نت بصت وحصت ON.‏ 
الحق سبحانه حكى عن رسوله أن الكفار اتهموه فقالوا : ساحر 
وشاعر وقالوا + كامن , لكن القرآن رَدٌ عليهم فى مسالة الشعر . 
ونفى أن يقول الرسول شعرا : رما علمناه القعر © 4إيس] ولم يف 
عه السحر ولا الكهانة ؛ لماذا ؟ 
قالوا : لآن مهمة رسول الله بلاغ القرآن عن الله » والقرآن من 
جنس الأساليب الراقبة » وأقرب شىء إليه الشعر لذلك نفاه القرآن ٠‏ أما 
السحر قطلاسم وكلام لا معثى له » قلم يقل : وما علمتاة السحر 
ولو أن لهذه الكلمة مدلو؟ لكان الرد عليها سهلاً . فإذا كان 
ساحرا سحر المؤمئين به ١‏ فلمانا لم يسصركم أنتم أيضا 
إذن : تكذييكم له وكفركم به ادل شىء على أنه ليس ساحرا » وهل 
للمسحور إرادة مع الساحر . 
وقى قولهم كامن رد عليهم : رلا بقل كاه 460 [الحاقة] لان 
قول الكامن كلام مسجوع 5 باردا » والقرآن خلاف هذا كلك , ثم 
إنكم أهل فصاحة وبيان ٠‏ وأنتم أعلم الناس بالأساليب والتمييز 


ا بين القرآن وغيره من الكلام وأنتم أمة 
كلام » وتجعلون للكلمة أسواقا ومعارض ؟ 


ثم بين الحق سبحانه العلة فى عدم قول الرسول للشعر ٠‏ فيقول 
اسيحاته: إن هو إلا ذكر وفرآن مین © #زيس) إن هتا بمعنى ما || 
يعنى : ما هذا القرآن إلا تذكير لمن يعقل وقرآن مبين . أى 
واضح ينی . وقد يكون له نَمَم ألدّ فى أذن الوّرع من الشعر ؛ لذلك 
بعض الناس يسمع القرآن فتاخذه نشوة وإعجاب » ولو سالته تجده 
لا يعرف ما يحدث له ؛ لمانا ؟ 


قالوا : لان الذى يتكلم الله , والذى يسمع خلق الله فال تعالى 


:ارصح مص ص مص ص مص صمح صمح 
يتكلم بالكلام الذى يؤر ويستميل المخلوق لله الذى ما يزال على فطرته 
التى فطر الناس عليها ؛ فان خرج عن هذه الفطرة لم يؤثر فيه القرآن 
هذا التاثير » ذلك لآن القرآن واحد آمّا الفطرة المستقبلة فتختلف 

والحق سبحانه يشرح لنا هذه المسالة فى قوله تعالى #رملهم 
من ممع إل حى إذا خرجوا من عدك قالوا للّدير أونوا العلم ناذا قان 
1 ان يرد عليهم : طفل هْرَ 
أى : القرآن + لذن آمنوا هذى وشقاء وانذين لا يوت فى آفانهم وَقو رو 
عليهم عمى ©6 4 [قصلت] 
ذلك لان فاعل الشىء غير قابله ؛ و, نتا لفل كرب 
الشاى الساخن تنفخ فيه ليبرد » وفى الشتاء تنفخ فى يديك لتّدفتها , 
فالتفخة واحدة , لكن المستقبل لها مختلف » كذلك حال الناس فى 
تلقّى القرآن » فمن تلقى كلام الل بقطرة سليمة فهمه وتأثر به . ومن 
تلقى كلام الله وهو متشغل عنه أغلق عليه . فلم يف 
ولم يتآثر بكلامه . 1 


4 [مممد] قأمره الل 4 فسات 


عن الله 


لذلك نرى بعض الناس من غير العرب لا ينطق بكلمة عربية » 
لكنه ساعة يسمع أو يقرأ كلام الله تجد له انفعال مواجيد » وتدمع 
ناه . لماذا ؟ لابد أن شيثاً فى تكوينه تأثر بهذا الأسلوب 


وإذا كان الحق سبحانه أوحى إلى الجماد قاتقعل لكلامه » وأوحى 
إلى الحيوان قفهم عنه . فمن باب أَرَلَى يكلم الإنسان العاقل بكلام 
يصادف طبيعته ويؤثر فيه » فيتاثر وينقعل 

ثم يقول سبحانه مبيّنآ مهمة هذا الذّكّر وهذا القرآن المبين 
لإ ليذ رمن كان حيًا 9© 4[يس] نعم . سماهم أحياء وخطابك لهم دليل 
على أنهم أحياء , لكن أحياء الحياة المادية التى تنتهى بالموت 


حوص 7ج جحت حصت ١‏ حت بحصت بح كت لاه 


هناك حياة أخرى بالعقل والفكر وبالقيم الروحية , وهذه لا يظهر 
آثرها إلا بعد الوت . 


والناس جميعا يشتركون قى الحياة المادية ؛ لذلك يُسمَّى اله 
الذى يدخل على الحياة المادية لتاخذ طابع الحياة الروحية ( الروج ) » 
قالروح روح من أمره سبحانه , وبعد أن يعطيه الروح التى تحيا بها 
المادة يعطيه الروح التى تحيا بها القيم » وحياة القيم فنا : إنها ترتقى 
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واستقامة واستقرارا » لكن ا 
فإذا شاء الله أعطى الإنسان 
» قلما دغا سيدا زكريا ریه طقل رب إلى وهن العظم متى راشمل 
الاس شبْبا وم أن بدعائك رب سَقيًا () وإنى فت الصوالى من وراتى 
وكاتت امرأنى غاز ١‏ قب لی من دنك ولا (2) يرثى ويْرث من آل يعوب 


واجعله رب رضي © 4 [مريم] 
فأجابه الله : 8 يزكريًا إن برك بغلام اسه یحی لم نجعل له من قبل 
سما ©4 [مريم] 


إذن : بشره الله بالغلام » وسماه اسما يدل على أنه سيعطي 
حياة موصولة ؛ فحين تسمى ولدك ذكى مثلا تفاؤلا أن يكون ذكيا , 
أو نبيل تفاؤلاً أن يكون نبيلا . لكن أتملك أنت أن تحقق رغبتك هذه 
لذلك قال الشاعر 


سيه يَحْيَى ليحيًا فلم يكن لرَدٌ قَضاء الل ف 


آنت سميت ١‏ لكنك لا تهب الحياة ٠‏ واهب الحياة هو الله 


نعم 
فإذا سمّى الله يحيى فلا بُدَ أن يحيا حياة موصولة ؛ لذلك مات سيدا 


."امح حص موص تمص نح ممصن محص حبص 
يحيى شهيدا » لتتصل حياته الدنيا بحياة الآخرة . وليحقق 
آراده الله 
ومعنى : ويحق اقول على الكافرين © 4إيس) أى : يستحق لهم 
العذاب ؛ لأنهم لم ينتفعوا بالإنذار . 


ثم يتحدث الحق سبحانه بعد ذلك عن بعض آياته فى الكون 
جا ارا اعيات ارا نماما 

ر 2 و ور 

اتاک تہارک م ورتا د جع 

كمي رکا اي 4 

هنا نقلهم الحق سبحانه إلى مجال المادة التى لا يستطيعون 
إنكارها » وقلنا : إن الرؤية فى أو لم برا 9© 4 [يس] يصح أن تكون 
رؤية بصرية أو رؤية علمية ظ أا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعامًا 
69 4[بس] قوله الما عملت أيدينا © 4إيس) ينفى المشاركة يعنى 
هذه صنعتنا وخلقنا لم يشاركنا قيه احد , ولم يعاوثًا فيه أحد . بل 
هو خَلْق لله وحده 


وكلمة ونس © ' كسا ھی اا التى ذُكرت فى سورة 


صادقين 9 ون 
ما سملت علب أرحام 


بغيرٍ لم إن الله لا يهدى قرم القالمين د 4 [الاتعام] 
وهى البقر والإبل والغنم والماعز ١‏ وسميت أنعام) لأنها النعمة 


شودب 

جحت ,حت ONWNAIDRDRONR ON‏ 
ننتفع بها فى حياتنا ٠‏ فتأخذ منها 
الصوف والوبر والجلود والآلبان ٠‏ ونحمل عليها الأثقال » وهذه كلها 
نعم واضحة فى البيئة العربية 

ثم إن خَلْق الأنعام فى ذاته نعمة . وقوله سبحانه ھم لها مالكو 
© #[يس] نعمة أخرى ؛ لآن هناك حيوانات أخرى متوحشة لا تُملك 
إلا بالصيد وبالقوة . وهى قليلة النفع إذا ما قُوونت بالمستاتسة التى 
ينتفع بها الإنسان ؛ فيسوقها ويركبها ويحلبها 

ثم نعمة التذليل ل ردلا هم 60 4[يس] وإلا فإذا خلقها اه ولم 
يُدْلّلها ما استطاع الإنسانُ تذليلها » ولا الاستفادة منها » فالجمل مثلاً 
رغم ضخامة حجمه وقوته , إلا أن الطفل يسوقه ويُتيخه ويركبه , 
كيف ؟ لآن الله لله وسكّره , 
تخافه ونهرب منه ؛ لان الث لم يدنه لا . بل البرفوث فى الفراش 
يشاغبك ويقلقك » وليس لك سلطان عليه 

إذن ؛ فخلّق هذه الأنعام فى ذاته نعمة » وتملّكها تعمة , وتذليلها 
نعمة , وهذه التَّعُم للمؤمن والكافر على السواء , لأنها من عطاء 
الربوبية ‏ إذن : كان عليهم أن يحترموا هذه . وأن يسآلرا أنقسهم 
كيف نكفر بالله وهو يوالى علينا كل هذه انعم ٠‏ وليت الأمر يقف عند 
كفرهم هم » إنما يتعدى ذلك حين يمنعون الرسل من نش دعوتهم . 

وقوله سبحاته ( فمنها رنیم 9 14 ] أى : ما يركب من 
الدواب - ورَكُوب مئل قولنا :شا وب يعن حلب «ومنها كلد 
© )[يس] أى : من لبنها وهى حية » واللبن تأكل منه الجين 
والزبدة .. الغ ازاك نسي تايا e‏ مشار جمع 
ب . والمراد القزبة التى كانوا يشربون بها . وتُصنع من جلود 


البارزة فى أشياء متعدد 


اما الثعبان قمع صقر حجمه إلا آننا 


ات أى يراد بالمشارب ما يشرب من آلباتها . 
يُشرب من الأنثى إلا أن الذكر ا با حملت 
ما كان منها اللبن 

ثم ُختم هذه الم بقوله سبحانه # ألا يتكُرُونَ 
بأسلرب الاستفهام ليجيبوا هم » فاك لا يقول لهم 
هذه الئّعم إنما يقررهم : أهذه تست الشكر آم لا ؟ ثم لو شكرتم 


فسوف تتعرضون لعطاء آخر وزيادة 

ل لن شكرقم لأزیدنگم © 4 [ابراهيم] 

اتن : كان يجب عليهم أن ن يشكروا اٹ على نعّصه ٠‏ وأن تدعوهم 
هذه التّعَم إلى الإيمان بهذا الإله المتعم الذى يُوالى عليهم نعمه ظاهرة 
وباطنة » ولمّ لا والإنسان حينما يكون موظفا يتقاضى أجره كل ث 
من صاحب العمل لايد أن يُحيّيهِ كل يوم ويتودد إليه » فالمتعم بكل 
هذه التعم أفلا يستحق أن يعبد وأن يُشكر ؟ 

وليت الأمر ينتهى بهم عند حَدّ عدم الشكر , إنما يحكى القرآن 
عنهم فيقول 
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عجِيبٌ أن يحكى القرآن عنهم هذا بعد أن شرح 1 لهم آياته التى 

تثيت وجوده الأعلى ووحدانيته الكبرى ‏ ففى الآفاق حول الإنسان 

آيات ٠‏ وفى نفسه آيات ؛ فمن انصرف عن الأولى أو غقل عنها, 
فكيف يغفل عن الآخرى , وهى فى نفسه وذاته التى لا تفارقه 


لذلك قال سبحانه 


ن نح وك 4 [فصات] 

ومع ذلك # رانخڌرا من دون الله آلهة ۵© )ري 
الله لماذا ؟ لهم يُنصرون 62 #زيس] 
منه لينصره فى شدته . لكن إذا كان هذا الإله الذى ترجع إلبه فى الشدة 


رنه الريح » أو أطاحت به 


هو الذى يرجع إليك ويحتاجك ؛ 
العوارض ؛ فإن وقع تقيمه » وإنْ خسرت ذراعه أصلحتها ء وإنْ جاء السيل 
جرفه ١‏ وألقى به فى الوحل ٠‏ إذن : كيف يُتّخذ هذا إلها ؛ 


وتعرفون قصة سيدنا إبراهيم لما حطم الأصنام سأله قومه 
(آآنت فعلت هنا بآلهعا يرام 69 قال بل قعل بيرم هذا فاسألوُم إن 
كائرا ینطقون ضح 4 [الانبياء] 
وهكذا أوقفهم نبى الل إبراهيم على كلمة الحق التى لا يستطيعون 
إنكارها » هى أتهم جمادات صماء لا تنطق ظ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا 
إنكم نكم الظالمون 9 4 [الانبياء] لكن سرعان ما تنبهوا إلى خطورة هذا 
الاعتراف ٠‏ فعادوا إلى ما كائوا عليه من المكابرة والعناد لم نكسوة 
على رُوسهم لقد علمت ما هسؤلاء ييطفون 4062 [الانبياء] عندها رأى إبراهيم 


ان يجابههم بہڌه ۱ الى يحاولون الا 
من دون الله ما لا يَفَعْكُمْ شيا ولايطر كم ( اف ران تسر من رق 
أفلا تمقلوت 9 4 [a]‏ 


لذلك يرد الث عليهم : إلا يستطيغرت تصرهم وهم لهم جد مُحْضَرُودَ 
© #[يس] فهم لا ينصرون عابديهم » إنما العابدون هم الذي 


ينصرونهم ؛ ويوم القيامة سيجمعهم ال معا , لا يُحشر العابد بدون 
المعبود لتكرن المواجهة . فلو حشر العابد وحده لانتظر معيوده 


١١ح‏ محص تح مح تح مص تمصت بح نمه 6 
يتصرة ويدافع عله ٠‏ إنما يُسشر الجميع معا . كما قال سبساته : فا 
لكلا اصررد ت لمم رم اموق 

وقال سیحاته :افوا لذن خو رزاجم رتا فوا دوذ و 
[الصافات] أى : أحضروهم معهم فى النار ‏ العابد والمعبود ٠‏ والمعنى 
أن هذه الاصنام ستكون وقودا للنار التى يُعدَّب بها العابدون . 


[الصافات] 


توالا يار اداو لررصل أ قتي E‏ 
E‏ ر 
عي قاف 
مارو 
الحق سبحانه وتعالى يُسِلّى رسوله #4 ويْطيّب خاطره » 
وللتسلية لا تكون إلا من مسل انسل : المسلن فو الدى ارسل 
المسلَّى ء فلابد أن يجامله حتى فى الشدة . وسنة الله فى الرسل 
جميعا أن الله ما أرسل رسو وخذله أبدا » وما كانت الشدة فى 
رحلة وموكب الرسالات إلا تصقية لنقوس المؤمنين ؛ وتمحيص] لهم » 
وتصحيحا للعقيدة . حتى لا يبقى إلا المؤمن الحق الذى يتحمل 
مسئولية الرسالة والدفاع عنها 
لذلك يقول سبحاته مخاطبا تبیه ی :فلا یحزنك وهم © #إيس] 
لا تحزن يا محمد , والحرّن : آسف النفس على عدم تحقيق ما يثمنى 
الإنسان وطروء سا يقسه فان حون رسول اق واتقيصة 
متخ وليه ١‏ يمن كلف هته ؟ ية التق ازسلة ؛ #اته سنتهلئه 
يحصى عليهم كل شيء , 
ل إن تعلم ما يرون ونا 


لکن » ما الذى أسرَّهُ لاء ؟ 


الذين واجهوا رسول الل كانوا قسمين : قسم واجبه بشجاعة , 
فأعلن بلسانه ما فى قلبه من أنه لا يؤمن به » وهؤلاء هم الكقرة 
وقسم آمن بلسانه وكتم الكفر فى قلبه » وهؤلاء هم المنافقون 


فمعنى لما يُسرَودَ 465[يس] أى : من التفاق فوم يعون 469 إيس] 
من الكفر . آوطإما يسررت ©4 [يس] من الإيمان الحقيقى بك ٠‏ وأنك 
رسول وأمين وصادق وما يعون © [یس) هن الكقر + يدليل قولة 
تعالى : ظ وجحدوا بها واستیقتها نشم لما علو 9 4 [الشمل] 

بدليل أنهم لم يكدّبوا القرآن » ولم يعترضوا عليه ٠‏ إنما اعتراضهم 
أن ينزل على محمد بالذات ٠‏ لذلك قالوا كما حكى عنهم القرآن : لوا 
زل هذا القرآن على رجْل من القريتين عطيم [الزخرف] 

وبدليل أنهم کانرا يأتمنون رسول الله على ودائعهم وأماناتهم , 
هذا كله دليل على إيمانهم برسول الله ٠‏ لكنهم مع ذلك أعلنوا كلمة 
الكفر خوفا على السلطة الز 
جاء الدين الجديد ليساب متهم هذا كله ويُوقف تسلّطهم على 
الضعقاء وعلى الفقراء 

إذن : لا بد أن يصادموا رسول الله ؛ وآن يقفوا فى وجه دعوته , 
بكل قواهم رغم إيماتهم بصدقه 9 إقرادة أنفسهم ؛ لذلك كائرا فى 
ن لتنصيب ماله مهم" فلما دخلها رسول الله واجت 
ماهم وقد علا رلا م سل ا 1 
التى كانت للكفار كما ذهبت السلطة من أيدى اليهود » وكانوا أهلّ العلم 
وهل المال واهل القتال ‏ ذهب كل هذا يوم عت كلمة الإسلام 


والمنزلة والسيادة والجبروت » وقد 


)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية (111/1) أن قوم ابن أبى أبن قد نظموا له الخر 
اليتوجوه ثم يملكوه عليهم ٠‏ فجاءهم اله برسوله هة رهم على ذلك , فامتلا قلي حقبا 
ودخل فى الإسلام كارها متاققا حاقنا 


بووین 
ك١‏ امح صوص وص 0 O ROO‏ 


أى : يُرادُ بما يُسِرُون وما يعلنون أن عمل الإنسان حصيلة 
أمرين : شىء أو حاجة تختمر فى النفس تعد سرا وعقيدة تدفعه إلى 
العمل فَإِنْ ترجِمَت إلى عمل وبرزت للوجود صارت علانية ؛ وعليه 
يكين انى + تعلم ما يترون من عتاشمم الفاسدة ...ونا يتين 
من فعل القبائع . 

كن ايض الل بعلم لشيء دون فاضة من ورا هذا اطم + 
المسألة لا تنتهى بمجرد العلم ؛ إنما لابْدٌ أن يترتب على هذا العلم 
ب المؤمن المطيع ؛ إذن : تدبّروا 
أمركم ؛ واحذروا ما يترتب على هذا العلم من آثار ؛ لأن علم الله ليس 
(فنطزية) علم ومعرفة 
لذلك قال تعالى فى الآية الأخرى : ولا يزنك لهم إن العرّة لله 
مبعا (4)52 [يونس] البعض فهم أن كلمة إن العرَة لله جميعا 
[بونس] هى قول الكافرين ‏ لكن كيف يقولها الكافر » ليتهم قالرا إنما 
قالها الله تذييلا لقوله : ظوَلايَحْْنك قَولهمْ 62 4 (بونس] لماذا © لأن 
العزة لل جميعا . 


جزاء يماقب الكاقر الناصى ٠‏ ويي 


بعد أن تكلم الحق سبحائه عن آياته فى الآفاق فى الأرض وفى 
الشمس والقمر والقُلّك والدواب والانعام يتكلم سبحانه عن آياته فى 
النفس الإنسانية . فإذا كانت الآيات فى الآفاق من حرلهم لم تلفتهم 
إلى الله » فهذه هى آياته فى ذات أنفسهم التى لا تفارقهم 
+ وبري ااانا حَلَقَنَهُمِننطفَةٍ 
EAT‏ دم 1 
دوبن € 4 


TI 


حموحصت ,حصت بحصت وحصت برص بحت اناا 
قرا اة . الإنسان لم 
ير عملية الَلّق فى نفسه ‏ فلن قلت : فمن الذى أعلمه ؟ ومن الذى 
عرّفه أن الله هو الخالق ؛ قالوا عرف الإنسانٌ هذه 7 > الأ حي 
الكون كمال لم يدّعه أحدٌّ من الحَلْق . ثم قوجئت الدنيا برسرل الله 
يخبر بان الله تعالى هو الخالق » ولم يعارض أحد ؛ فهذه إذن دَعوى 
ليس لها معارض ولا مناهض , مع أن الإنسان كثيرا ما يدّعى ما 
ليس له . لكن هذه الدعوى بالذات لا يستطيع أحد أن يدعيها لنقسه 


والقاعدة أن الدعوى تثبت لصاحبها ما لم يقم لها معارض » وإلا 
لو أن هذه الدعوى لم تسلم للخالق عز وجل , فأين الخالق ؛ لماذا 


لم يعارضها , ولماذا لم يطالب بحقه فى الخلّق ؟ إما أنه جَبّْنَ عن 
المواجهة , أو أنه لم يدر بهذه الدعوى » وفى كلتا الحالتين لا يستحق 
أن يكون إلا 


ونلحظ على سياق هذه الآيات أن الحق سبحانه قال فى الآيات 
السابقة أر لم یروا نا خلقا لهم مما عملت يدي ناما فوم لها ناکون 
© 4(س] وهنا قال : أوْلَم ير الإنسَان © 4[يس] فخاطب الإنسان , 
ولم يخاطب الجماعة ؛ قالوا : لان هذه الآية نزلت فى أَبَىّ بن 
خلف''حين أمسك بعظم بال . وراح يُقدّته أمام رسول الله ويقول 
أتزعم أن ربك يحبى هذا مرة أخرى ؟ قال : « نعم يُحييك ؛ ويُدخلك 


)١(‏ وردت روايات عدة فى سبب نزول هذه الآية وما بعدها 
والسدى وقتا 


نزات فى ابی بن خلف . وهو قول مجاهد رعكرمة وعروة بن 
- ثزات فى العاص بن واثل . وهو قول لابن عباس 
- نزلت فى عبد الله بن أبىّ بن سلول . وهو قول لابن عباس . قال ابن كثير فى تفسيره 
(041/5) عن القول الاخير ؛ ٠‏ هذا منكر , لان السررة مكية وعبد الله بن أبِّ بن سلول 
إتما كان بالمدينة ؛ وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الأيات قد نزلت فى أب بن خلف 
أو العاص بن وائل أو فيهما . فهى عامة فى كل من أنكر البعك ٠‏ 


مح حم تت ++ ج25 
النار » . أو يراد بالإنسان مطلق الإنسان ٠‏ فهى لكل مكدب بالبعث 

ممن هم على شاكلة أي . 

وقوله سبحانه : من #[يس] العلم التجريبى لم يصل 

إلى شىء فى مسالة الخَلّق هذه إلا مؤخرا . يحاول على استحياء 

كشف بعض أسرار خآق الإنسان مما لم نكن نعرف عنها شيا من 

قبل » والنطفة هى الجوهر والميكروب أر الجرثومة الفمّالة التى تسبب 

الإخصاب حين تصل إلى البويضة » وهذه النطقة تسبح فى سائل هو 

المنى وتعيش فيه ؛ لذلك قال تعالى فى آية آخرى : ألم يك نةم 


من ىٍ يمنئ 9 ) [القيامة] 
وقد أثبت العلم التجريبى الحديث أن النطفة هى المسئرلة عن تحديد 


فى هذه المسالة ٠‏ بدليل قول الك تعالى : ألم يك نطف 
كان علقة فخلق فسوئ ©۴ فجعل منه الزو” 
من النطفة , وقلنا : إن من العجيب أن المرأة العربية قديما قطنت إلى هذه 

الحقيقة التى لم توصل إليها العلم إلا حديثا . 
أما حديث النبى ب فى هذه المسألة : ٠‏ إذا غلب ماءٌ الرجل ماء 
المرأة نزع الولد إلى أبيه » وإذا غلب ماء المرأة نزع الولد إلى امه" 
قهموا من هذا الحديث أن تحديد الذكورة أو الأنوثة يتوقف على الماء 
الذى يسبق » لكن حين نتآمل اللفظ نفسه , فكلمة (غلب) تدل على 
)١(‏ هذا الحديث جواب من رسول الله على سؤال هن عبد اله بن سلام : ما بال الولد يتزع 
إلى أبيه آي إلى آمه ؟ فقال إا : ٠‏ أما الولد فإذًا سبق ماه الرجل ماء المرأة تزع الولد » 
اء الرجل فزع الولد ٠‏ . فقال ابن سلام - أشهد أن لا إله إلا لف 


صحيمه (۲۱۱) كتاب الحيض من حديث أم سليم ؛ ٠‏ إن ماء الرجل غليظ أبيض , وما 
العرآة رقيق أصفر ؛ فعن أيهما علا أو سبق يكون مته الشبه . 


الغلبة والسباق » والسباق لا يكون إلا لعناصر تخرج من نقطة 
واحدة » وتتطلق فى اتجاه واحد » إذن : فهما غير متقابلين » فمعنى 


وقلنا : إنهم الآن تنبهوا إلى أن البويضة حين تخرج من المرأة 
تمد تغييرة كيماويا فى تكوين المرة يسبب لرتفاها فى ديجة 
الحرارة وتغيرً فى المزاج وفى نبضات القلب ؛ لذلك اخترعوا ساعة 
تقيس هذه التغييرات ؛ وتعرف بها المرأة موعد نزول البويضة . 

والنطفة ميكررب متتاه فى الصّغر . لا يُرَىّ إلا بالمجهر ٠.‏ ورحم 
الله العقاد'"' الذى قال كلمة موجزة تصور هذا انضفر » فقال ؛ إن 
أنسال العالم كله يعنى النطف التى كوّنتهم - يمكن أن توضع فى 
نصف كُستبان الخياطة . فسبحان الخالق الذى يُخرج من هذه النطفة 
المتناهية الصغر إنسانا كاملا » ويُنشىء منها العظام الصلبة 
والعضلات نصق الصلبة والرَّحُوة ٠‏ وأنشا متها الغضاريف والاعصاب 
والدم السائل والمخ .. الخ 

هذا فى الجسم المادى » والأعجب مته ما يحتويه هذا الجسم من 
العقل الذى يفهم , واللسان الذى ينطق ويتذوق » والعين التى ترى » 
واليد التى تبطش ١‏ والأنف الذى يشم , والأنامل التى تلمس » والرّجِل 
التي تسعى . 

هذه كلها من النطفة , هذا الميكروب الذى لا يُرى بالمين 
المجردة » هذه النطفة التى عبر عتها القرآن بالماء المهين » مهين لأن 
)١(‏ هو : عباس محمود العقاد ٠‏ إمام فى الادب ؛ من المكثرين كتا 

دمياط . اثتقل أسلافه إلى المحلة الكبرى وكان أحدهم يعمل فى ٠‏ عقاا 


بالعقاد . آمه كردية . ولد عام 1845 م) فى أسوان » توفى بالق 
عاما ودن باسوان . [ الاعلام للزركلى 053/5] 


عام 1534م عن ۷1 


شو 
NOOO ١١‏ حص بحص وص حبص تمص 


الإنسان يتبوله ويخرج من مجرى البول » ويُلقى فى دورات المياه مع 


المهين يخاق الإنسان . بل ويصل إلى أعلى مراتب الطفيان 
والجبروت » كيف ؟ 

قالوا : لآن الإنسانَ له صفات حسنة فى ذاته ؛ ومواهب يحب أن 
يظهرها » فإن كان مع أحبابه أعجبه شكله الجميل أو ماله أو ذكاؤه .. 
الخ » فيحاول آن يُبِيّن هذه المواهب لهم , فإذا عُودى كانت له مواهب 
أخرى فى أعدائه . ومع العدو يُجِنّد الإنسان كل مواهبه لينتصر على 
عدوه » هذه مواهب فى الغضب وفى الخصومة والجدال 

لذلك قال أحدهم : 

يقر دن عله بذ عو ا کے کو كلم 

آولآهما سی وتاتيتهما لاحبلبى واسمابی وذالينا 21 
ذا هو خصيمٌ مين :0 4[س] يعنى . بعد أن 
الإنسان من هذه النطفة ومن هذا الماء السهين فوجئنا بأنه #خصيم 


هذا كله معنى لز 


4إبس] يعنى : عدو لدود +[ مُبين 077 4إيس] يعنى ٠‏ يبسين عن مواهب 
العداء عندد إبانة واضحة , والإنسان لا يكون مبينا لغيره إلا إذا بن الشىء 
فى نفسه هو ؛ لآن قاقد الشىء لا يعطيه , فالمدرس الفاشل هو الذى 
لا يستطيع أن ينقل المعلومة لتلاميذه ؛ لأن المعلومة غير واضحة عنده . 
ولو كانت المعلومة واضحة فى ذهنه لاستطاع أن ينقلها بأئ أسلوب 

إذن ١‏ مُبين © 4[يس] يُحسن الإبانة عْمًا فى تفسه ٠‏ 
لذلك تقول : أبنت لك لانها بانت عندى ١‏ وأعلمئك لانها علمت عندى , 
وانهمتك لأننى فهمت ؛ فهما إذن موهبتان , والإنسان ترتقى مواهبه 
كل صفاته فى الخصومة لا يدخر شيثا منها . ففى ال 


0-2 ياي ييح جات 
يُظهر ما عنده من العال أو الشجاعة أو الحيلة .. الخ 
وعجِيبٌ أن هذا كله كامن فى النطفة »> وعجيبٌ أيض] أن ينقل 
الإنسانٌ هذه الخصومة من ذات نفسه ؛ ومن خصومته لأعداثه إلى 
خصومة ربه وخالقه 
اذلك قال تعالى بعدها مُصورا هذه الخصومة لا مع أَبَىّ سيب 
نزول الآيات ؛ إنما مع كل مَنْ هو على شاكلة أب 


جد وَضَرَبَلَنَا ماد و یی اھ ال سن سی ن 

وميد ب الاك 

وهر ري4 ˆ 

تحدثنا عن ضرب المثل وقلنا : الضرب إيقاع جسم على جسم 

بعنف , ويُشترط فيه أن يكون الضارب أقوى من المضروب ؛ وإلا 
ة » ومن ذلك قول الراقعى'' رحمه الله 


آي فازك من صروف القدر 3-1 تف ا بالق 


ويا ضاربا صخو بالمسا سريت العضا آم سريت لحي + 

كلك ششوپ المكل عن یچاد عليه يوقم على كني + ييخ الله 
الأثر الحاسم الفيّال » قحين تشك مثلاً قى شيء يُوضّحه لك بمثل لا 
تشاد فيه . شيقربه إلى ذفتك » ومن ثلك قوله تعالى لما آراد أن 
(1) هو : مصطفى صادق الراقعى , عالم بالاذب شاع ؛ أضلة من طرابلس الشام ؛ ومولده 


4 بمنزل جده لامه (عام ١188م)‏ وتوفى بطنطا عام (۱۹۳۷م) » شغره نق 
الطراز الأول . له 


١.5‏ محص مح حبص محص بحص موصت 


يُوضّح لنا بطلان الشرك ٠‏ والفرق بينه وبين التوحيد » قال سبحانه 
ف[ صرب الله ثلا افيه ش رکا متتاكسون ورجلا سلما" الرجل هل يُستويان مكل 
الحم للل رهملا يمرن @ 4 [الزمس] 


ياد » وعبد ملك ل 


نعم » لا يستوى عبد يتنازعه 
واحد ؛ كذلك لا يستوى التوحيد والشرك 

فقوله تعالى : وضرب لا مغلا 460 [يس] أى : أب بن خلف , 
والمش الذى ضربه أن أخذ عَظْما قد بلى » وراح 
وهو يقول : أتزعم يا محمد أن ربك سيحيى هذا ؛ بعد أنْ صار إلى 
ها ترى ؟ وإنْ كانت الآيات نزلت فى أبىّ , إلا أنها لا تقتصر عليه , 
إنما تشمل كل مُكذّب بالبعث ؛ مُنكر لهذه القضية 


آمام رسول الله 


ومعنی زنس حَلقَه © 4[بس] يعنى : لو تذكّر َلّقه هو . وتامل 
فى ذات نفسه وجد الدليل على ما يُكذّبِ به ؛ لآن الله خلقك من 
العدم » فصار لك وجود » فإذا مت 


موجود أهون من الإيجاد من العدم ظوَمُرَالذى يدأ | 
هون عَلَيْه 79 
أهون عليه 69 4 [الروم] 


الحق سبحانه فى هذه الآية يخاطبنا على قذر عقولنا ووّفق 
منطقنا , وإلاً فلا يُقال فى حقه تعالى هين وأهون , ولا سيل 
وأسهل , هذا يقال فى حق البشر فح 


وقوله : « قال من يُحبى العظام رهی رميم ۵ إيس] حينما آلقى هذا 


574/١ لا يتازعه فيه أحد . [ القابوس القويم‎ ٠ أى + ملكا خالصا له‎ )١( 


شیب 
OSO‏ حت حت OND DR‏ 


السؤال على الكافرين المكذّبين بالبعث يقولون : لا أحد يستطيع أن 


يُحيى الموتى » لماذا ؟ لأنه يقيس المسالة على عجن القدرة فى 
البشر » لا على طلاقة القدرة فى الخالق سبحانه . 


والعجيب أن الله تعالى يُثبت للإنسان صفة الخلّق . فيقول 
لباك الله أَحسْ الخالقين 469 [المزمنون] والإنسان ينكر ريكدب 
الله فى الخَلّق » فإذا كان ربك لم يَضْنّ عليك بانك خالق ؛ فلا تضن 
عليه بأنه أحسن الخالقين . 1 

وقلنا : إذا وجدت صفة لله تعالى ووصف بها البشر فلا بد أن 
تأخذها فى إطان لس كمل شىء 469 [الشررى] فلله تعالى وجه 
لا كالأوجه » وله سبحانه يد لكن ليست كالايدى .. وهكذا ؛ لأن الله 
تعالى واحد فى ذاته ؛ وواحد فی صفاته ؛ وواحد فی أقعاله . الله 


موجود وأنت موجود . لكن وجودك ليس كوجوده » الله غنى وأنت 
ج 03 

غنى » لكن غتاك ليس كغتى الله » غتی الث ذاتى لا ينفصل عنه 
سبحانه » آما غناك قموهوب . 

الله خالق وأنت خالق ٠‏ لكن فَرْقٌ بين خلقك وخَلّق الل . خلقك من 
موجود وخَلّقه تعالى من عدم » خَلْقك جامد لا حياة فيه ؛ وخَلّق الله 
فى حياة فينمو ويتغذى ويتكاثر .. الخ فآنت خالق » لكن ربك 
سبحانه أحسن الخالقين . 

إذن : شه تعالى صفات الكمال المطلق ؛ يفيض منها على خَلُّقه 
فيعطيهم من صفاته تعالى » لكن تظل له سبحانه طلاقة القدرة 


ومعنىظ رَميمْ 48 [يس] قديمة با 


ثم يرد الحق سبحانه على هذا المكدّب وامتاله : لفل يُخْبيهًا أنى 
أنشأها أو رة © 4[يس] وممنى لأنشَأها يعنى : من العدم ٠‏ ولان 


شىق 


١١2‏ احمحصح محص مص ص مص حص مص صمح 
ينشئها من موجود أولى ‏ وقوله أل مرة 3© #زيس] نى الود على 
هذا المكذّب يوحى بان هناك مرة أخرى , وإحياءً آخر غير الأول ط وهو 
يكل خَلْق عليم ( © [يس] أى : بالخلق الأول وبالخلّق الثانى . فالعلم 

بالخلّق الأول آن يعطيه صفات ومراهب فى ذاته ٠‏ وأنّ يستعمره فى 
الأرض » وأن يجعل له منهجا ينظم حياته فيها . 

وبهذا المنهج أرشده إلى سبيل الخير . وحدّره من سبل الث 
وأوضح له الجزاء على هذا وذاك » وهو سبحانه عليم بالخَلّق الآخر 
فى الآخرة . أى يعلم كيف يجازيه على ما قدّم . إذن : معتى وهو 
یگل لق ملم 4659 [يس] يعنى عليم كيف يكلف , وعليم كيف 
يجازيه ٠‏ وعلى قَدْر التكليف يكون الجزاء . 

الفلاسغة المسلمون أحبوا أن يوضحوا لتا هذا المعنى » فقالوا : 
حيتما أراد الله أن يخلق من العدم وقبل أنْ توجد السماء أو الأرض 
قال : اخرجی يا سماء كونى سماءً فكانت » وهكذا الأرض . إن 
قادريته سبحانه هى التى فعلت ٠‏ ومقدورية الأشياء هى التى انفدا: 


ا الذى انتهى من هذين العنصرين ؟ إنهما باقيتان موجودتان 
قادرية الفاعل سبحانه ٠‏ ومقدورية الاشياء . 
رر عر جح کے عر 
الى جَعَلَآً ماسج را لأْحْصَرِبَارًا 
تع د مقع 2 8 
اشر يرودو € 4 
الحق سبحانه يسوق لهم دليلا آخر على طلاقة قدرته . فإن كنتم 
تكبو بالبعث . فانظروا إلى هذه الآية المادية التى تشاهدرتها , 
فالذى يُحيى العظام التى رَمتْ هو الذى جعل لكم من الشجر الأخضر 
تارا تُوقدونها » فيشتعل العود الأخضر » والخضرة دلبل الرطربة 


صمح ,حص ,بحت محص ص مح 0ح بصو اناه 
والمائية 
العربية كل يوم ؛ ومعلوم أن الحطب هو أول وقود عرفه الإنسان 
واستخدمه بسلام ؛ لأنه أُمنْقَى وقود » وهو صحى لا يلوث البيئة ٠‏ 
ولا يضر بها ؛ ولك أنْ تقارن بين وقود الحطب ووقود البترول 
مثلا ؛ لتعرف القْق 


عم ع عع ره عع E, ee‏ 
+ أوَلِنْسَأَلْرِى حَْلَقَالسَموتِ وَالأرْض بعَددِ رعق 
ا ARS‏ لك 
أن ای نھر ب وخ وای امیر ر افر 
ا ل عدم > مھ کے 2 
اراد سیا نبول دش كبكو 7 به 
هذا برق فى الدليل . فبعد أنْ ذكر سبحانه آية جَعْل الشجر 
الأخضر تارا » يسوق الدليل الأقوى » وهو خَلّقَ السموات والأرض ٠‏ 
السموات دليل من العلى الثابت الذى لا يتغير » والأرض دليل ملامس 
لنا ٠‏ نشساهده ونباشره . و ة هذه الآية جاءت فى آية أخرى » 
حيث قال الحق سبحاته : لا لَخَلْقَ السّمَدوَات رالأرض كبر من حى الناس 
وتدكن كر الئاس لا مرف ی 4 إغف] 
فإنْ قُنْتَ : عَلَلْ لنا أن خُلّقَ السموات والآرض مع أنها لا تحس 
ولا تتكلم ولا تعلم .. الخ . أكبر من خُلّق الناس . نقول : نعم خَلّق 
السموات والارض أكبر من خَلْقَ الناس ؛ لأنها لقها الث على 
حالها لم تتغير . وستظل إلى قيام الساعة » آما أنت أيها الإتسان 


فتموت . تموت وأنت طفل , بل وأنت جنين فى بطن أمك . تموت 


قكيف قات الثاي من الما + هذه آب يروتها فى 


وأنت شاب وأنت شيخ هرم » وقصارى ما يمكن أن تصل إلي 
أو عُمرت فى الدنيا مائة عام آو يزيد عليها يضعة أعوام » فأين عمرك 


:اوح محص صوص ص مح حمصحصمصتهت 


من عمر الشمس, . أو القمر أو الأرض ؟ وهل رأيت خادما آطول عمرة 
من مخدومه ؟ 

إننا نتوارد على هذا الكون آفرادا وأمما ودولاً . تذهب جميعها 
وتَقْنى وتبقى السماء والأرض كما هى شامخة عظيمة ٠‏ لا يطرأ عليها 
٠‏ ولا تخرج عن قانون التسخير فى شىء أبدا ‏ ومنذ أن خلق 
الله هذا الكون ما رأينا كوكيا خرج عن فلكه , ولا تخلّف عن موعده , 
أو امتتع عن آداء مهمته 

هذا حال الجمادات فى السموات والأرض ؛ فما حالكم أنتم أيها 
العقلاء ؟ لو تحدّئنا فى المادة فهى تبتى وأنتم تموقون , وفى 
المعانى والقيم تتسائد هذه الجعادات , وأنتم د أندون وتختلفرن 
وتتصارعون » فايّكم إذن احسن خَلْقَا وأكير ؟ 

لذلك يجيب الحق سبحانه على هذا الاستفهام المتفى : لين 
الذى خلق السّمدوات والأرض بقادر على أن يخلق ملم . 42 [يس] 

فيقول (بتی) أى : نعم قادر وهو الْخَلاقَ اعم 0 [يس] وخلأق 
صيفة مبالغة من خالق , ليؤكد هذه القضية لكل مكدب بها وهو 
سبحانه العم 60 4[يس] أى 

ثم يقول سيحانه 


كان الل يقرل لهم يا صن تكذّبون بقدرة الله على بَحْتْ العظام التى 
54 ظنون أن الله يخلق بعلاج كما تخلقون أنتم . الث الخالق 
لا يخلق بعلاج ‏ وإنما يخلق بكلمة (كُنَ) » بل يخلق سبحانه بمجرد 
مراده » فان أراد شيئ) كان . دون أنْ يقول » ودون أن يامر, 
وما كلمة (كُنْ) إلا لتقريب المسالة إلى أذهاننا . 


٠ رمت‎ 


ON DROHODRODODNODO 
وسبق أنْ أوضحنا هذه العملية بمثال  وه المثل الأعلى ؛ قلنا‎ 
وقد أقاض عليك بمثلها فى ذات‎ ٠ كيف تنكر أيها الإنسان قدرة ال‎ 
نفسك » فأنت مثلاً حينما تريد أن تقوم من مجلسك  مانا تفعل ؟‎ 
هل أمرت العضلات أن تتحرك ؛ بل هل تعرف أصلاً ما هى العضلات‎ 

التى تقيمك . وما الاعصاب التى تتحكم فى هذه العملية ؟ 

إتك تقوم بمجرد إرادتك للقيام وليس لك دَخْل قيها » بدليل أن 
الطفل الصغير الذى لا يعرف عن تكوين جسمه شيشا يقوم إذا آراد 
القيام » فإذا كنت أ الإنسان تنفعل لك الأشياء دون أن تقول 
لها انقعلى » فهل يليق يك أنْ تُكذّب بهذا فى حق ربك وخالقك ؟ 

فإِن قُلْتَ : فلماذا لا آمر أعضائى وأقول لها : اعملى كذا وكذا ؟ 
نقول : الحق سبحانه يقول للشىء كُنْ لانه سبحانه يعلم أن الاشياء 
س اتن يامره ٠‏ ولن تضرع عن مراد ٠‏ إثما هل آنت واثق اهنا 
ستاتمر بآمرك إِنْ أمرتها ؛ إنك لا تثق بهذه المسألة بدليل أن الله 
تعالى حين يسلب الإنسان هذه القدرة تخرج أعضاؤه عن طاعته » 
فيريد أن يقوم فلا يستطيع . تشل الأعضاء فلا تتحرك . 

إذن ٠‏ نقول : إذا كان المخلوق مجرد إرادته تسيطر على 
جوارحه . فهل تستبعد أن تكون إرادة الغالق الأعلى تسيطر على هذا 
الكون المخلوق له سبحانه ؟ 

وكلمة (كُنْ) يقولها الله ليقرّب لتا فَهُم المسألة . ويقولها لأن 
الاشياء لا تتخلف أبد) عن طاعته والانفعال لأمره , إنما أنت إن ُلتها 
فان يسمعك أحد ؛ لذلك قال سبحانه موضحا استجابة الارض لأمره 


بها وحم 409 [لاندقاق] أى : حَقَّ لها أن تسمع , 


#ايس] آى : للشىء الذى لم يُوجد بد . 
فكيف إذن يخاطبه وهو ما يزال غَيْبا ٠‏ قالوا : الخالق أنه خلق 
كل الأشياء أزلة فى عالم اسمه ١‏ عالم المثال » » فالآشياء موجودة 
بالفعل » لكن تنتظر الأمر بالظهور والخروج إلى عالم الوجود ؛ لذلك 
قال أحد العارفين : أمور يُبديها ولا يبتديها 


1111112 


انفعلت له 


عرقنا فى الآية السابقة أن الحق سبحانه إذا قال 


الأشياء وأطاعت . أما إن قالها الإنسان فلن يستجيب له شىء , 


فى إطار ليس كمثله شىء ©4 [الشورى] إذن : طبيعى أن 
الآيات والسورة كلها بقوله تعالى ظفَسْبْحَادَ الذى بيده مکوت كل شىء 
© [بس] يعنى : تنزیها له عن أن يُشبهه أحد , لا فی ذاته , ولا 
فى صفاته . ولا فى أفعاله 


وكلمة 


] من هلك ٠‏ وهذه المادة الميم واللام 
والكاف تُستخدم على معان أربعة : الأول : نقول مالك . وهو كل م 
ملك شيتا ولو كان يسر » فلو كان لا يملك إلا الثوب الذى باب 
يُسمَّى مالك . الثانى : نقول ملك وهو الذى يملك من ملك أى : يملك 
أن يتصرف فيه وفى إدارة حركته , الثالث : كلمة المّك وهى أن 
يترقى الملك فى أمور ظاهرة يعرفها الناس ٠‏ الرابع : كلمة الملكوت 
ويراد بها الملك المستور غير الظاهر , وهى أقوى وأعمّ من امك 
وقد يكون الشىء من عالم الملكوت ‏ ثم يصير إلى عالم المّلك 
مش الآشياء التى كانت غيبا واكتشفها الإنسان أو ابتكرها ؛ فصارت 


إن ٻه » ومن ذلك 
قوله تعالى فى شان سيدنا إبراهيم : ظط ركذلك ری إيُراهيم لكوت 
السُّملوات والأرض © 4 [الأنمام] 
نعم » يُطلعه الله على عالم الملكوت , لأنه لما أطلعه على عائم 
الملك وابتلاه نجح فى الابتلاء بتفوق . نجع فى كل مراحل حياته . 
وهو شيخ كبير فى مسالة بم ولده إسماعيل » تجح لما ألقى 
قى النار ؛ لذلك صار آهلا لأنْ يُطلعه الله على أسرار الكون ؛ وعلى 
عالم الملكوت . كما لى أن فى أولادك ولدا صالحا ترى فيه مخايل 
النجابة ؛ فتصطفيه بشىء تقضله به عن باقى الأولاد » كذلك من 
يحسن العيودية لله تعالى يحسن الله له العطاء 
ومن ذلك ما قَصّه علينا القرآن فى سورة الكهف 
الصالح الذى رافقه نبى الله موسى وتعلّم منه » والذى قال الله فيه 
يؤفوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعَلْساهُ من دن علّما 52) 4 [الكيف] 
هذا العبد الصالح لم يكُنْ نبيا , ولم يترّل عليه الوحى , ومع ذلك 
تعلّم منه النبى » لمانا ؟ لأنه أخذ ما جاء به الرسول وطبّقه على 
نفسه . فلما علم الله منه أنه مأمون على متاهج الله وعلى اسراره زاده 
وأعطاه من علمه انى ٠‏ وكشق له من أسرار الملكرت . 


آلآ ترى أن سيدنا موسى - عليه السلام - غضب منه حينما 
خرق السفينة . وتعمد أنْ يُعيبها . وهى لمساكين فقراء » هذا هو 
عالم الملّك الذى اطّلع عليه العبد الصالح . أما علمه بعالم الملكوت 
ففى قوله : ظ وكات وراءهم مَك يأخْدْ كل سفينة غصبًا © 4 [الكيف] فأطلع 
الله العبد الصالح على بعض عالم الملكوت » كما أطلع إبراهيم علي 


شو 
١١ح‏ مح مح ص مح ص مص ص محص حبصت 
السلام على ملكوت السماء . 
وكلمة ( ملكوت ) تحمل معنى المبالفة » مثل : وحموت وجبروت 
ررهبوت » فهى إذن للمبالغة فى الملك ؛ لكن نلحظ عند علماء 
القراءات أن أحدهم يقرا : طمّالك يرم الاين ©) [الفاتحة] فيقول 
( ملك يوم الدين ) بدون صيغة المبالغة ؛ قالوا : لأن الكلام عن يوم 
٠‏ وفى هذا اليوم الملك كله لله وليس لا ملك . ولا حت 
الثوب الذى يرتديه 
ومن ذلك أيضا قولنا فى الأذان الله أكبر فذكر الصفة ( أكبر ) 
دون مبالغة » ولم يذكر الاسم ( الكبير ) , فكيف بتاتّى ذلك فى 
شعار الصلاة ؛ التى هى عماد الدين » ونأتى بالصفة دون الاسم ؟ 
قالوا : لآن الأذان يأخذ الناس من أعمالهم للاستجابة لنداء ربهم , 
والعمل له اعتباره فى الإسلام ؛ لأنه مهمة الإنسان فى الحياة ؛ ريه 
يتوصّل إلى طاعة الله ؛ لذلك يُقدّره الدين ولا يحتقره 
ومعنى ( الله أكبر ) أن العمل كبير ومهم , لكن الله أكبر ونداء 
ريق افو 1 امنا كيني قي اسم من سماد الق وسقي ييي آخ 
ما دونه صغير ؛ لذلك أتى فى الأذان بالوصف لا بالاسم 
فقوله تعالى : فسان الذي بيده کرت كل شيء 69 4 [يس] أى 
ما تراه وما لا تراه من الملك . وما فى عنك ثم توصت إليه 
بالعلم واكتشفته , والذي لا تراه من الملك إلى أن يخبر الله به أحد 
عيادة عالم اليب فلا يغه على غَيْبه أحدا 650 إل من اقئ من يسول 
69 4 [الجنع]. 
والتحقيق أن المغيبات والأسرار المطمورة فى الكون لا يكتشفها 
الإنسان إتما نشف له . وقلنا : إن كل سر فى الكون أراد الله أن 


ا لت 
يُظهره له عمر وميلاد ٠‏ فإنّ صادف ميلادُه بحتَّدَ ظهر على يديك » 
وإلا أظهره الك لك مصادفة قى موعده إذا لم تبحث عنه ؛ لذلك 
يقولون : إن سبعة وتسعين بالمائة من مكتشفات الحياة ظهرت لنا 
مصادفة . 

ويقول سبحانه فى آية الكرسى : يعم ما بين أبديهم رما حلفم رلا 
يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء 9 4 [البقرة] فالإنسان لا يحيط إلا 
بعلم الشىء اليسير من علم الله ؛ ولا يحيط بهذا اليسير إلا يعلمه 


تعالى وإذته » حين يآذن بميلاد الشىء وظهوره . 
وقوله سيحانه : ريه ترجعون 69 4 [يس] أى : يوم القيامة » 


فكونوا على ذَكّْرٍ لهذه ۱ 
نعمة الإعادة والمرجع » 


ما خلقتم عبثا » ولن تُتْرَكُوا سی 


هذا الأسلرب يُسمّى أسلوب القسم » الله تعالى هو المقّسم يقسم 
على إن إِدهكُم لَوَاحدٌ (5) 4لالصافات] وقد أخبر الرسول ب بمراده 
تعالى فى القسم ؛ فاك يريد منًا إن أقسمنا ألا تُقسم إلا به سبحانه ٠‏ 
لكن بالاستقراء رأينا نَّ الحق سبحانه يقسم بِخلّق من خلقه » فيُقسم 
بالملائكة , ويُّقسم بالحيوان ٠‏ ويُّقسم بالجبال » ويُقسم بالفجى .. الخ 
قالوا : لأن الله تعالى يقسم بما يشاء على مَنْ يشاء . أما أنت فلا 
تقسم إلا باه . لأن القسّم تعظيمٌ للمشّسّم به » وينبغى ألا يكون 
)١(‏ سورة السافات هى السورة (9؟) فى ترتيب المسحف الشريف . عدد آيائها 0105 
وهی سورة مكية فى فول الجميع , كما قاله القرطبى فى تقسيره (5199/4) ۰ وقد 
السيوطى فى الإنقان (7/1؟) نقلاً عن ابن الضريس فى ٠‏ فخائل القرآن + ر 


الساقات نزات بعد سورة الانعام وقيل سورة لقمان , ولي هتا فتكرن سورة الساقات 
رقم (50) فى ترتيب نزول القرآن الكريم 


ورأس علان ) ف 
الشريف : ٠‏ مَنْ كان حالفا فليحلف بالك ٠‏ 

فإذا ظهر ما يكون ظاهره شَسَّم) بغير الله » فاعلم أنه لا يّمَدُ 
قسما » وخصوصا إِنْ جاء من عالم أو يقيذ كل يفول ( وحياة 
آبوك يا فلان تعمل كذا وكذا ) . هذا ليس قسما 
القسّم : أن تقسم على شىء . حدث أو لم يحدث . ! 
يسمى مساءلة . كذلك يقول الحق تعالى e‏ 
4O‏ [التساء] أى : وبالأرحام فى قراءة من جر الأرحام 

والحق سبحانه يقسم بما يشاء على من ب 
بالل ؛ لأن الشىء قد يكون تافهاً فى نظرك ٠‏ ولكته عند خالقه عظيم . 
وله مهمة تغقل أنت عنها ٠‏ وحين يحلف الله به إتما يُلفت نظرك إلى 
أهميته ودوره » فمثلاً لما قَشَر الرحى عن سيدنا رسول الله ع 
لم يلتفت الكفار إلى الحكمة من ذلك . 

والسكسة ن الوحى کان يشل على رسول الله » حتى يبلغ مته 
الجبد » وحتى أن جبينه ليتفصّد عرقا" ٠‏ وإن تزل الوحى عليه وهو 
على دابة فإنها تن وتنغٌ به"'؛ ذلك لآن الوحى ثقيل . 


(1) أخرج مسلم فى صحبحه (1143) كتاب الايمان - رواية () عن عبد الله ين حمر عن 
رسول اله و انه أدرك عمر بن الخطاب فى ركب وغمر يحلف بأبيه , فثاداهم رسول الث 

٠‏ ألا إن الله عزوجل يتهاكم أن تحلفوا بآبالكم , فمن كان حالذا فلبحلف با أو ليصمت 
ت عائشة رضى الت عنها : لقد رأيته يع بنذل عليه الرحى فى اليوم الشديد البرد 

فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرفا . ای : أن عرقه كتير فى يوم شديد اليرد . [ أخرجه 

كتاب بده الوحى ] 

(1) أخرجه البخارى فى صحيحه (995]) موصولاً من حديث ديد بن ثابت رضى الله عنه أن 
رسول الت أشزل علبه ل لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الت 4 
.وفخذه على فَخَدَى . فثقلت علي حتى خفت أن تَرْضْ فخذى 


(n 


البخارى فى صحيحه | 


[المزمل] 


رة انقطاع الوحى رحمة برسول الله ٠‏ وتسرية عنه » 
من معاتاته ؛ ثم لكب هو إلى الوحى يعاوده من جديد » 
لم يلتفت الكفار إلى ذلك وقالوا : إن رب محمد قلة." 
وهجره وجفاه . وواضح ما فى هذا القول من تا 
يكدّبون بمحمد ورب محمد » وعند الجفوة يقولون 
قلاه ؛ ويعترفون أن له ربا !! 


لذلك أراد الحق سبحانه أن يوضح لهم هذه المسالة » وان يُظهر 
غباءهم بهذا المقّسّم الذى جاء مناسبا للموقف » يحمل إشارة لطيفة 
إلى العلاقة بين المُقّسم به . والمق شال عسي 
والضحئ د رالقيل إذا سجئ © ما ودعك ربك وما قل ت وللآخرة 
لك من الأولى © ولسواف يُعطبك ربك فرص وك 4 [الضحى] 

والمعنى : أنك يا محمد أجهدت بالوحى » وكان لا بذ أن تستريح 
لتشتاق نفسك إليه وتطلبه ٠‏ وحين اع شتف قاع قا 
فى ا اله . وسوف تذ 
وسیل پاش التق سجاه بهذا القسم بشىء کو ام 
لا يختلف عليه اثنان . 


فون الضحى 0© 4 |الضحى] حين تشرق الشمس » وتني 
الكون ٠‏ ويعرفون طوالأيل إذا سجى 0© 4[الضحى] يعنى : سكن وهدا » 
والإشارة هنا فى أن الضحى إذا جاء ثم تلاه اليل بسكونه » هل 
يعتى هذا أن الشحى أن يعوق 
[1) أورد ابن كشير فى تفسيره (75/4) أن جندب بن عبد الله قال ٠‏ ابلا جيريل على 


رسول ان يك فقال المشركون : ودع محصدا ربه . فاتزل الله تعالى :فإوالضحئ و وال 
إذا سجئ ۲0 ما وذعك ربك وما قلى 4059 [الضحى] 


تعب النهار والسعى فيه ٠‏ وا جديا 00 
ولاآخرةٌ حير لك من الأوأئ ( ا أن عوية الوحن 
ستكون أحلى من الأولى . وأخف وأيسر . 

إقق > للخ سمل يقس يمنا يقل من موتا : 
مته الأضياء عظيصة عند خائقها ٠‏ لكن خطلنا تحن عن رجه العظمة 
فيها » ويُقسم بما يشاء من مخلوقاته يقرب لنا بواسطة المعلوم شين 


مجهولا . 

هنا يقول تعالى : لوَالصافَات صفًا © #[الصافات] الوا تسمى واو 
القسم مثل : التاء والباء . نقول : والله وبا وتال ٠‏ وقد يستغنى عن 
حروف الق ويستدل عليه باللام فى جواب القسم , كما فى : 


َإنْك لمن المرملين © إيس] وأنت لا تنسم على الشىء بداية , 
وإنما تقسم إن آنكر المخاطب لتؤكد له الخبى ٠‏ ويأتى القسم والتلكيد 
على قذر الإنكار 

قإذا قال الحق سبحانه مثلا ذلا أقم بوم اام 
أي دلا نسم بهدذا الہ م رآنت حل بهدذا اللہ © ووالد رما رد ق 
8 الإسام فى كب 40 [ليلد] وفى : فلا أقسم بمراقع النُحُوم 
6 ونه لقم لو عون عظيم 469 [الواقعة] 

وفى هذه الآيات . قَسَّم بدليل آن له جوابا » لكن لماذا تفا القدآن » 
فقال ( لآ أُقسم ) قالوا : لا القسم هنا أشدٌ من القسم المثيت ؛ 
لان القّسَم إنما جاء لتأكيد المقسّم عليه . ومعنى ( لا أقسم ) أن هذا 
إلى فَسَّم , القَسَّم يأتى لتأكيد أمر منكر أو مشكوك 
فيه ؛ أمّا هذا الامر فواضح بين » ومع ذلك سآقسم لك 


[القيامة] 


أمر واضح لا يحتا 


كات 
حمصن ٠ن‏ +ص0ص .م صو موص موصو نات 
ومعنى رالات صقا فالزاجرات رَجْرا ص فَالثَاليات ذكْرًا 
© 4 [الصافات] قالوا : الصافات صقا هى الملائكة تصق ٠‏ والصّفٌ 
انسجام مجموعة بحيث لا يشدٌ فيها فرد عن فرد » فالمنّفُ لا يعنى 
مجرد الجمع ؛ إنما الجمع فى اتسجام وانضباط ؛ لذلك النبى يك كا 
فى استعراض الجنود فى المعركة يسوى الصفوف ٠‏ فلما رأى رجلا 
شد عن الصف وخرچ عنه فشکه فى بطنه ليستقيم فى مكانه من 
المنّف ٠‏ وكان الرجل محبا لرسول الله , فقال : أوجعتنى يا رسول 
الله » فقال رسول الله ب : « هذه بطنى اقتصْ منها » فأقبل الرجل 
يُقبْل رسول الله ويقول : والله يا رسول الله لقد أَمُلْتُ آن أستشهد 
فأحببت أن يكون آخر عهدى بالحيا: 
والصمّف دليل الانتظام والالتزام والاستعداد لتلقّى الأرامر . وهكذا 
صف الملائكة فى انتظار الأوامر ؛ ليقوم كل منهم بمهمته ودوره 


ن¿ يمس جسدى جسدك الشريف 


وإنا اق رة مادة ( ص ف ف ) فى القرآن الكريم تجدها 
تدود حول هذا المعنى » ومن ذلك قوله تعالى «فَاجْممُوا كَْدَك د 3 
4 [] يعنى : مجتمعين مُتحدين » وقال : « رجاء رك 
[الفجر] 


وقال أو لم یروا إلى لبر فَوقَهُمْ صافات ويقبطن ما بسكن ر 
رخست 4 د 

صحيع . ترى الطائر فى السماء باسطا أجنحته هكذا 
لا يحركهاء ومع ذلك لا يقع . كذلك تراه يق أجنحته ١‏ ويظل 
آیضا ثابتا فى مكانه , فما الذى أمسكه لا يقع ؟ أ الر. 
وكأن فى إمساك الطير الذى نراه رنشاهده دليلاً على صدّق الحق فى 


اا 
RODD‏ تج تحت 
قوله تعالى : إن الله يسك السُّمرات والأزض أن تررلا ولعن زالعا إن 
Ea |‏ من أحَد من بعد 4 [فاطد] 
إذن : إنساك الطير تموذج لإمساك السماء , إلا أن هذا إمساك 
مؤقت » وذاك إمساك دائم 
ويقول عن الملائكة عموم) : ظوإنًا حن الصافُونَ نت 4 [الصافات ] 
يعنى + تقف الى انضباط متتطرين الأولس » والصف هنا يدل على 
الانسجام » وأنه لا يتعالى أحد على آحد » ويدل على الرهبة ممن انت 
معد مسقو 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى فى نعيم الجنة : 8 وَتْمَارِقَ"'مْصفُوفة 
®4 [الفاشية] 
بعض العلماء يرى أن الصاقات لها معتى أوسع . ويراد بها مجال 
شر الدعوة والإعلام بها ء والدفاع عنها . وحماية الاختيار قى 
الإسلام . وفى القتال . قال تعالى : إن الله يحب الذين يُقاتأون فى 
سبيله صقا انهم بيان مُرْصُوص 46 [الصف] معنى8 فى يله ) 


[السف] أى ؛ من ). 


الإعلام بدينه والدفاع عنه أمام أعدائه ٠‏ فالإعلام 
بالدين مهمة العلماء » والدقاع عنه مهمة الجنود فى ساحة القتال , 
وينبغى أن يكون هؤلاء وهؤلاء صقا راحدا كأنه البنيان المرصوص ؛ 
لذلك قال تعالى : فلولا قر من كل فرقة مَنْهُمْ طائفة فهو فى الذين 
ولیندروا مهم إذا رسموا يهم 49 [القرية] 


)١(‏ النمرقة : الوسادة الصغيرة يُستند إليها , ويْتكا عليها ؛ وجمعها تمارق . [ القاموس 
القريم40/9] 


فالعالم لا يقاتل ؛ لأن مهمته حمل الدعوة » والمقاتل يموت فى 
سبيلها ويضحى بحياته من أجلها . وهذه النضمية هى التى تثبت 
دق الدعوة ؛ لأن الدعوة لو لم تكن صادقة فى نقس صاحيها لا 
خی من أجلها , ثم تضحيته بروحه دليل على ثقته أنه ذاهب إلى 


خير مما هو فيه 


وتعرقون قصة الصحابى الذى سمع كلام رسول الله عن أجر 
الشهيد . وكان فى فمه تمرة يمضغها . فقال لرسول الله : أوليس 
بينى وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلوننى ؟ قال ؛ بلى . قالقى 
التعرة واستبطأ أن يمضغها وأسرع إلى ساحة القتال ,7 


إذن : القتال فى سبيل الله . إما باللسان وإما بالسّنان . ولايد أن 
يعم أن المقاتل الذى يحمل السيف لا يحمله ليُكره غير المؤمن على 
الإيمان ؛ لانه لا إكراه فى الدين ‏ إتما يحمله ليحمى حر 
هو لهذا الدين ٠‏ بدليل أن الإسلام فتع بلادا كثيرة , 
ينها 

والصف الواحد ليس فقط للمقاتلين فى ساحة القتال » إنما أيضا 
لحاملى الدعوة » قيجب على هؤلاء العلماء أن يكونوا فى دعواهم صقا 
واحدا لا يشقه خلاف , فما كان فى كلام الله مُحْكما التزموا به , 
وما كان متشابها لا يقر بعضهم بعضا بسيبه . 


() عن جابر بن عبد الل قال قال رجل التبی 
فی الجنة فالقی تمراث فى يده ٠‏ ثم قائل حنى قتل أخرجه البخادى فى صحيحه (4043) 
وقال ابن حجر - لم أقف على اسم الرجل وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الخُمام واحتع 
ابما أخرجه مسلم من حديث أنس وفيه ذكر عمير بن الحمام . ولكن وقع التصريح فى 
حديث انس أن ذلك كان يوم بدر ؛ فالذى يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين , وات أعلم 


م اس ت فان آنا » قال 


اط فَالراجرات رَجرا © #الصافات] قالوا : هذه هى مهمة الملائكة أن 
تزجر الشياطين الذين يسترقون السمع > كما قال تعالى : طوآنًا كنا 
تَفْعُدُ منها مقاعد لسع فمن يتمع الآن يجد لَه شهابا رصا ©) [الجن] 


وكانت الشياطين قبل رسالة محمد ڳل ت فى لماه + 
وتتسمّع الاخبار ؛ ويُمكّنهم الك من بعض الأخبار والأوامر فيسمعوتها 
ويلفونها إلى أوليائهم من البشر » فيزيدون عليها أشياء باطة » 
برون الناس بها على سبيل أنهم يعلمون الغيب , فلما كا 
يي مُنعوا من استراق السمع ؛ وسلّط الله عليهم الْنّهُب تنقضن 


ا 

آخرون فيموا ‏ والضّافَات (1) 4 [الصافات] على معنى آخر يتفرع 
عنه معان أخرى للزاجرات زجرا والتاليات ذكرا » قالوا : معنى 
ط وَالصافَت 00 #الصافات] أى : المؤمنين يفون للصلاة ؛ لأنها 
عماد الدين ورمز للاجتماع والوحدة ‏ ومن تمامها أن تكون فى 
صفوف مستوية . 


لذلك قال النبى كل : « سوا صفوقكم ٠‏ فان تسوية المسفوف 


شد 


وحبصت مص تمص 0+ 0 توص بحو ا ألزات 
من إقامة الصلاة''» وقال : ٠‏ إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج,”" 
والصقوف فى الصلاة دليل على الانضباط ‏ وأنه لا يشذ أحد عن 
الآخر . ودليل على الخضوع والوقوف فى أدب بين يدى الل 
فكما تُصَفُ الملاتكة تُصَفُون آنتم , ولك صلاته وعبادته . 


فإذا ما سَويِنًا الصفوف واستقمنا فيها له تعالى ندخل فى 
الصلاة ونقول : أعوذ بلله من الشيطان الرجيم ‏ رهذا رَجْر 
؛ لذلك قال : ل« والصّافَات صقا 0 فَالراجرات رَجرَا © #[الصافات] 
ات كرا © 4 [الصافات] أى : ما نتلوه بعد ذلك من كلام 
الله لَالْحَمْد لله رب العَالْمِينَ © اخسن الرحيم © مالك يوم 
[الفاتحة] 

هذا مو لقنم , فما لسم عليه؟ المسم عليه قوله سبحانه : إن 
إلدهكم تواحد © >[الصافات] وهذه العبارة مع آثها جواب لقسم ‏ إلا أن اش 
تعالى أكّدها أولاً ب (إن) ثم أكْدمًا باللام فى (لَوَاحدٌ) » وذلك لأنها تمثل 
أساس الدين وجوهر العقيدة » فالإله الحق واحد هو المهيمن على هذا 
كله » وقلنا : إن واحد غير أحد : واحد يعنى ليس له تان مظه , أما أحد 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه  )۷۳۲(‏ وكذا مسلم فى صحيحه (455) كتاب الصلاة - 
باب تسوية الصفوف (۲۸) علاهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عن 

(؟) مما ورد فی هذا المعتى ما أخرجه أحمد فی مستده (۹۷/۲) واو اود فی ستث 
۸ من حديث عبد الف بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله و قال : ١‏ أقيموا 
الصفوق ٠‏ وحاذوا بين المثاكب . وسدوا الخلل . ولينوا بأيدى إخوانكم ٠‏ ولا تذروا شُرُجات 
للشيطان ٠‏ 


:صمح لوحت + ججح ٠ص‏ نمت 2 
أخرى قال : لَه ما فى السّمدوات وما فى الأرض وما هنا 
ف 4)7 [طه] وهذا الذى تحت الثرى هو الذى يحتاج ما 
إلى بحث لنصل إليه ونكتشفه وتُّمْرجه كما قلنا من عالم الملكوت إلى 
عالم الملك . 


ونا ت 


هنا قال ورب الْمَشارق (2) [الصافاد] ؛ وفى موضع آخر قال 
طبرب الْمُشارق والْمَغارب 69 ¢ [الممارج] إذن : الحق سبحانه يُبقى 
لألمحية الالتقاط الذهنى من الألقاظ موضعا . فما دام هناك مشارق 
إذن لابد أن يقابلها مغارب ؛ لآن الشمس لا تشرق على قوم إلا 
وتغرب عن آخرين » إذن : عرفتاها باللروم . 

وحين نستعرض هاتين الكلمتين فى كتاب الله نجد آنهما تأتيان 
المُشرق, وَالْمَعْرب ©4 [المزمل] » وتاتى 
ورب الْمَغْرِسْ 462 [الرحمن] » وتاتى 
بصيفة الجمع لظ برب المشارق والمقارب 63 4 [المعارج] 


ذلك لأنه إذا خاطب الإنسان الواحد فى المكان الواحد قال 
المشرق والمغرب » لأن لكل مكان مشرق) ومفربا » فإن تعدّدت 
الأماكن تعددت المشارق والمغارب ؛ فنحن مثلاً فى القطر الواحد 
نلاحظ أن مغرب القاهرة غير مغرب الأسكندرية . فإذا نظرنا إلى كل 
الأمكنة فى الكرة الأرضية علمنا أن المشارق والمغارب لا تتناهى » 
ففى كل نصف ثانية مشرق ومغرب . 

لذلك قلنا : من حكمة الخالق سبحانه فى دورة الأرض حول 
نفسها » وحول الث أنها تُورْع مقومات الحياة فى الكون كله » 
فلو لت الشمس مواجهة لمكان واحد لاحترق . ول لت غائية عن 
مكان لَتجِمّد . ونتيجة هذه الحركة يظل الحق سبحانه معبودا فى كل 


1 يت 
أوان بكل عبادة » كما سبق أن أوضحنا أنه فى اللحظة الواحدة يُصَلَّى 
الضيع عت قوم + والقلين عند آشرين ٠‏ والعضي غت ريق . 
والمغرب والعشاء » وهكذا على مار اليوم والليلة . 


© [الرحمن] قالوا 
المشرقان يعنى ؛ المشرق والمغرب » أو مشرق الصيف ومشرق 


24s ور‎ 


إا غل ويقدفونَ 
Ts‏ 

نعم » حين ننظر إلى السماء ليلا نجدها مَرّدانة بالنجوم تتلالا » 
وقى هذه النجوم عجائب وأسرار عرف ها العربى الأمى ٠‏ فعرق النجم 
وعرف اسمه ومکاثه وحركته ٠‏ واهتدى به فى سيره فى الصحراء » 
كما قال سبحانه : ظ رعلاماتٍ باجم هم يهتدون 4O‏ [التحل] 


وحين 


أمل هذه النجوم فى السماء ترى أن الله تعالى أراد أن 
يرحمنا من جرارة الشمس » ريبقى لنا آثار الضوء نهتدى به ليلا ؛ 
لآن هذه النجوم إنما تستمد ضوءها من ضوء الشمس 
ثم للكواكب مهمة أخرى :ل وحفظا من كل شيْطان مارد #[الصافات] 
)١(‏ عن ابن عباس قال : للشمس مطلع فسى الشتاء وضرب في الشتاء . ومطع فى الصيف 
ومغرب فى الصيف ؛ غير مطلعها فى الشتاء وغير مغربها فى الشتاء . أورده السيوطى فى 
الدر المنثور (۷/ 342) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المثذر 
وابن أبى حاتم 


نزي لضان 
اه ١:‏ ممصت وص محص صوصن مح 60.0 
يعنى : تحفظنا هذه الكواكب من الشياطين ؛ لأنها تقض على 
الشياطين فتحرقها , وهذا النوع يُسمّونه النيازك . أما زينة الكواكب 
باقية لانها لا دَخْل لها بهذه المسالة . أما النجوم المخ 3 
للشيطان المارد + فلا بد أن تتتاقمن 


ومعنى ( المارد ) أى ؛ المتمرد على منهج ربه , لانه وارث 
لإبليس . يقف من ذريته نفس الموقف الذى وقفه إبليس من آدم , 
الله تعالى يريد أن يسود متهجه الكون ٠‏ ليسود السلام 
والآمن والطمانينة ٠‏ فلماذا إذن الشيطان المارد ؟ نقول 


ليّوْصّل الإيمان فى النفس المؤمنة مع وجود المخالق . وإلا فما 
الميزة إذا كان الجميع مؤمنين طائعين » إذن : لبد أن تُصفى اهل 


تُمخُصيم لنعلم أهل الثبات » لأنهم سيحملون دعوة يظل 
تقوم الساعة , فهذه لا يحملها إلا أولى العزم 


وقوله ٠‏ لامعو إلى المأ الأعلى وَيُقَدَقُرنَ من كَل جانب 40 


[الصافات] جاءت هذه الآيات بعد أن أقسم الك بالزاجرات رَجرا ‏ وفلنا 
من معانيها أن الملاثكة تزجر الشياطين عن استراق السمع فى الملا 
الأعلى . حيث كانوا يخطفون بعض الجزئيات ويُلّقونها إلى أوليائهم 
من ال يف هؤلاء إليها 

وقد كَكّر هذا الاستراق قبل بعثة النبى بي . فلما بُعث يي متعهم 
اث من استراق السمع ٠‏ ر £ 
عليه ٠‏ كنا حك اقرا : 
الآن يجذ لَه شهابًا رْصدا © ) [الجن] ذلك تكريما لرسالة محمد أن يدس 
عليها تدخُل الشياطين بشىء يفسد على الناس عقائدهم » فقال 
(فالاجرات رَجْرا 9ه 4 [الصافات] 


اب يضلا به الظلق 


يرا من ال 


إنسانا يعنى + نة عن صل شی + آنا وجيت اة يعتى + گا 
على السير » ومن ذلك قول الشاعر 


هذا له عش ولك فى عش 
فما الح لأوصال صبابتی" ‏ ذجرْت جوادى أن يطين ولا يمشى 
وفى المعنى الآخر ٠‏ قال الشاعر : 


فالزّجْر يأتى بمعنيين متضادين 

ومعنى طلايُسْمُعودَ © 4[نسافات] فرق بین ستمع وتسمّع + سلمع 
يعنى دون قد منه » إنما تسمّع يعنى حاول وتكلّف أن يسمع 
بصرق النظر أنه سمع شيئا أو لم يسمع 

والمعنى : أن هؤلاء الشياطين منوا بعد بعثته به من تسم 
الأخبار فى الملا الأعلى , وهم يحأولون ¡ لكن تؤجرهم السلاتكة 
وتنقضُ عليهم الشلوُب 

يعقوت من کل جانب 0© 4 [الصانات] والقذف : الرَّجّم بحيث تكون 
الضرية نافذة حورا( 7 [الصافات] يعنى : مذمومين مطرودين , 
والمدحور هى المطرود بإهانة لوهم عدَابْ واصب © 4[السافات) يعنى 
دائم لا يتغير » ومنه قوله تعالى وله الذين راصبًا .. 69 4 [اتجل] 
يعنى : دائما » فالدين هو هو واحد مع كل الرسل , ووّصف العذاب 


() الصبابة + الشوق والمشق . قال ابن الاعرابى - صب الرجل إذا عشق [ لسان العرب = 
نا ضيب غ 


] الختا : قبيح الكلام . والخنا : الفح فى القول . [ اللسان - مادة : خنا‎ )١( 


OCHO THO HOODEO 


هنا بأنه داتم ؛ لأنه حيلَ بينه وبين إنقاذ مهمته قى استراق السمع 
والتقاط الأخبار من الملا الأعلى 


رمحي ةنع اتاك 4 
اف :آم ينض هوه الوبق سمس میج کا ج 


الأخبار » لكن لن يتمكنوا من الفشرار بها » وتوصيلها إلى أوليائهم . 
والخطف نوع من حيازة الملكية بدون وجه حق ؛ فلل ما حيازة 
وملكية + ولا يُخرجه عن ملكيته إلا من ياخنها منه اعتداءٌ وظلما , 
ولهذا الاعتداء والظلم وسائل متعددة منها : الخطف وهو أنْ يُوْحَدْ 
منك الشىء خَطْفا يعثى بسرعة , لكن على مَرَأَئَ منك ولا تستطيع 
متعه ؛ لآن الشىء بعيد عن متناول يدك ٠‏ كالولد السغير يغطف 
شیا من البائع ويجرى به . 

فإ كان صاحب الشىء قريب واستطاع الإمساك به فتازعه 
الممتدى وتغلب عليه وأخ ذه فهو صب . فإن أخذ الشىء دون علم 
صاحبه فهو سرقة . أما إن ن كان مؤتمتا على المال وأخذ مته فسهو 
اختلاس .. هذه كلها وسائل لحيازة أموال الغير دون وجه حق 

كذلك يخطف الشيطان يعض الأخبار ويحاول الفرار بها ٠‏ لكن 
هیهات له ذلك طقاتبعه شهاب اقب 3 4 [الصانات] يعنى : كوكب ينقض 
عليه » ومعنى لاقب 3 4[الصافات] يعنى نافذ يخترق الأجراء , 
حتى يصل إلى هدقه فى أسرع وقت", 

فان قُلْتَ : فلماذا لا يمم بدلية من استراق السمع ؟ قالوا : 
عية ان كع من العنن+ احلا + وي RS SS‏ 


(۱) عن ابن عباس رضى اله عتهما قال : إن الجئى بجىء قبسترق ؛ قإذا سرق السمم . قرمى 
بالشهاب قال للذى يليه : كان كذا وكذا ١‏ أررده السيوطلى فى الدر السنثور (۷/ -4) عر 
لابن جرير وابن المتذر 


OM: 
يمكنه من يعض الأخبار بالقعل فيسمعها , لكن‎ 
, تُمَاجِله الزاجرات والقٌهب من كل ناحية . اون حسرت ملم‎ 
» حسرة أنه تعب وتحمّل المشاق فى استراق السمع والخطف‎ 


وحسرة آنه لم ينتفع بما سمع 


تفيد منه , إن الله 


ڳل ٠‏ يعنى : سلهم . وا طلب الفتوى ؛ لآن الألف وال 
والتاء تدل على الطلب . والفتوى من القُتَوَّة » فحين يكون الإنسان 
بصدد شىء » يريد أن ينقذه » ولا يعرف فيه طريق الحق والصواب 
يذهب إلى مَنْ هى أعلم منه يستفتيه . يعنى : يطلب منه الفتوى 
٠‏ والقوة الدافعة له على العمل » فكأنه كان ضعيفا وأراد أن 
قوی برأى غيره 

فكان الحق - سبحاته وتعالى - استامتهم أن يُفتوا ٠‏ وأنْ يجيبوا 
هم ؛ لأنه سبحانه واثق من أن الخصوم لن يجدوا إلا قولة الحق 
ينطقون بها ؛ لذلك لم يأت سبحاته بالمراد إخبار؟ » إنما أتى به إقرارا 
منهم وشهادة ؛ لان الخبر يحتمل الصدق آن الكذي , أمّا الإقرار قلا 
يستطيع أحد إنكاره ؛ لذلك قالوا : الإقرار سيد الأدلة 


أو ا 


ومضمون السؤال 8 فاستقتهم هم اشد حلفا أم منْ خلقنا9) 4 [المسافات]؟ 
يعنى : أهم وأعظم وأشد خَلّقَا من السماء والارض » ثم لم أت 
بالجواب لوضوحه ؛ ولن يكون إلا أن خَلّقَ السماء والارض أشدٌ 


من خلقهم واعظم : لذلك قال سيحانه فى موضع خر :نحق 
السّمدوات والأرض أَكْبَر من خلق الاس سكن أك الاس لا يمرن ى غار 

فإن أردت أن تلل على هذه المسالة فتأمل خُلقك وخَلّق السموات 
والأرض ٠‏ فالسماء والأرض مع أنهما يخدمانك » إلا أنهما أطول عمرا 
منك وآبقى » فهما منذ خلقهما الله باقيان لم يزولا » أما الإنسان 
فيموت وهو طفل » ويموت وهو شاب ؛ ريموت وهو شيخ › يمو 
ويترك التركة ياقية تتوارثها الاجيال . 

إذن : هما أشدّ وأقوى ؛ لأنهما مخلوقان خلقة دائمة ٠‏ وأقوى من 
ناحية آنهما محكومان باختيارهما حين قالتا : لأََئاطَنْعنَ 4690 [نصلت] 
عرضنًا الأماثة على 
نه كان 
¢ [الأحزا. 

وقلنا : إن هناك قرفا بين قدرة النفس على تحمل الامانة وقدرتها 
على الأداء ء فقد تتحمل الأمانة وتنوى أداءها , لكن لا تضمن نفسك 
عند الآداء » فربما تغيرت الظروف ؛ آى طرأ عليك ما يحول بينك وبين 
أدائها ؛ لذلك امتنعت السموات والارض عن حمل الامانة ؛ وخرجت 
عن مرادها لمراد ربها . فكانت سُسكرة . إذن : فهى أيضا مُخْيْرة إلا 
أنها اختارت بكلمة واحدة منسحبة على الزمن كله , ما الإتسان 
اد أن يكون مختارا يا 
ثم إن السماء والارض وما بينهما وما فيهما من مخلوقات وكواكب 
بق سكم ٠‏ لا يشذ ولا يتخلق آبدا : 
رياد 40 إالرحمن] 


فاختارا أن تكونا مُسكّرتين قال تعالى : 
السمدوات والأرض واْجبال فان أن 
ظُونًا جهو 


أى لا ينفذ 


وأجرام وأفلاك ت 


حت ,حت ,حت بحص ص وحص حص بص 5ك :اله 

وقال : طلا الس يبَغى لها أن درك اقم ولا الل سَابق اهار وکل فى 
بحرن ه4 اسا 

أما الإنسان فيتخبط فى الحياة . ويخالف منهج ربه » وينحرف 
عن الطريق الذى رُسم له . إذن : أيهما أعظم حَلقا ‏ وأشذ تكرينا , 
وَأْصمٌ أداءً ؟ لا ب 8 ؤلاء الكفار رغم كفرهم إلا أن يقولوا 
السماوات والارض أشدُ وأعظم من خَلْق الإنسان 

ومثال ذلك حين سالهم انه 9 ول ساتتهم من خلقهم ليون اللاو 4 
[النخرف] ظ رن الهم مُنْخْلَقَ السْموات والأرض ليون الله 469 [الزمس] 
لان هذه كلها حقائق لا تُتكرء حتى من الكفار . 


ثم يسوق لهم الحق سبحانه دليلا على صدّق هذه المسالة » 
فيقول : إن حلقتاهُم من طبن لأب © 4الصافات] يعنى : هذا أصلهم , 
فاين هم من خُلّق السموات والأرض ؟ ومعنى لا لأزب 0© ) [الصانات] 
يعنى : طين متماسك بعضه ببعض › ف وسط بين السيولة 
والصلابة » يعنى : أشبه ما يكون بطين الصنُصَال الذى نوزعه على 
التلاميذ فى المدارس ٠‏ والطين تراب وضع عليه الماء ‏ فإِن زاد الماء 
صار الطين لينا يسيل من يدك ٠‏ وإنْ قل الماء جف وتصلَّب . 


لاف وقق الع دري احل التكوين الإنسائى 
يعترضون : من أ شىء خلق الإنسان ؛ والقرآن قال طمن طين 69 4 
[المؤسترن] و اط مَن تراب ©) [السم] وط ن حاترن © [سمير] 
طمن صلْصال كَالْمَخَارٍ 402 [الرحمن].وقد غاب عنهم أن هذه مراحل 


انات 
ج.١أصمص‏ مص مص ص OOOO‏ 


للشىء الواحد كما قلنا ٠‏ فالماء يوضع على التراب في 


ولو ترك هذا الطين إلى أن يعطن أو يتعقن يصير حم مسنوتا ٠"‏ 
فان ترك حتى يجفّ يصير صلصالا 


الحق سبحانه يُحِدْتْئا هنا عن الخَلّق الأول للإنسان فا 


أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقتاهم من طين لأزب ©6 © [الصافات] ؛ لأن آدم عليه 
السلام خُلق من الطين ثم خُلقت بعده حواء ٠‏ والقرآن قَصّ علينا 
قصة خَلْق آدم » لكن اكتفى فى خَلّق حواء بقوله تعالى :ل وخلق منها 
زرجھا 00 4 [التساء] 

قالوا : ط منها ) يعنى من جنس تكوينها . فيصح أن تكون 
حواءً قد خلقت مثل آدم من الطين » أو خُلقَتْ من ضلع من أضلاعه . 
وفى كلتا الحالتين تعود إلى أصل الملين . والله تعالى يخلق ما يشاء 
وسبق أن بيّنا طلاقة القدرة فى عملية خَلّْقَ الإنسان » وأنها استوعبت 
كن الصور العقلية لهذه العملية . فالله سبحانه يخلق من لا أب 
ولا آم » ويخلق من أب بلا أم » ويخلق من أم بلا أب » وقد يجتمع 
الاب والأم ولا يحدث بينهما إنجاب . 

يقول الحق سبحانه : لهب لمن يَخَاء إنانا ويهب لمن ب 
م رانا وإنانا ويجعَل من اء عقيمًا 3 4 [الشورى] 


الذكرر 69 


إذن : ق الإنسان الأول ٠‏ وهو آدم عليه السلام من الطين 
3 م8 


وخَلقَت من جنسه زوجه › ثم جاءت الذرية من آدم بعد أن فارق 


(1) الحما والحماة ؛ الطين الإسود . والمستون : المصيوب فى قالب اتسائ أو مصوّر 
بصورة إتسان أو طين كالفخار صالح للتصوير والصقل . [ القاموس القويم ]573/١‏ 


cow 
الطينية وصار إنسانا  فنحن وإنّ جنا من نسل إنسان » إلا أنه يعود‎ 
فى أصله إلى الطين . فإن آين الطينية . وقد تشكّل شكلاً آخر‎ 
بدليل أته إذا استحم بالماء لا يذوب كما يذوب الطين‎ ٠ غير الطين‎ 
وتتفكك جزئياته‎ 


تقول : لا بد أن يرد الإنسان الأصل أو القرع إلى الأصل الأول 
وهى الطين ؛ لأن الإنسان يتوالد ويتكاثر بواسطة الحيوان المثوى فى 
الذكر والبويضة فى الأنثى » فمن أين يأتى هذا وهذه ؟ من الدم » 
والدم ن القذاء ٠‏ والغذاء مصدره الأرض والطين . إذن : سنؤول 
لا محالة إلى الطين ‏ لكن من الطين مرة بواسطة » ومرة بدون 
واسطة 


والحق سبحانه 
آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم 
دمن لم ناهد عملية الخلّق . إن 

خلق من الطين الذى مر يهذه المراحل » حتى نقخ الله قيه 

الحياة . هذا كله لم نشاهده . لكن شاهدنا المرت 


إلى هذه المسالة فى قوله تعالى :8 سثريهم 
ن لهم أن احق وم 4 [قصلت] 


ا أخبرنا الله بها ؛ فعلمنا أن 


» وعلينا نحن أن نأخذ ا نشاهده دليلاً على 
إنا الك به ولم نشاهده . 

٤‏ الشىء يأتى على عكس بنائه ؛ فالذى يهدم 
اى التسوت 


ونحن تعلم أن 
عمارة مغلا من عة آدوار يبدا بالموى الأشيز , عن 
عكس الحياة » فاول شىء تخرج الروح ؛ ومعلوم أن نَفْحْ الروح فى 


الإنسان هى آخر مرحلة فى مراحل الخَلّق » فإذا ما قارقت الروح 
الجسدّ عاد إلى أصله . حيث يرم الجسد وتمتص الأرض ما فيه من 


الماء ٠‏ ثم يتحلل الباقى ويعود إلى التراب الذى جاء منه 


ثم آخر . هو أن الإنسان الذى لق من الطين وقوامه الغذاء الذى 
يخرج من الطين ؛ لما حَلّل العلماء جسم الإنسان وجدوه مُكوّنا من 
١‏ عنصرا . أولها : الأوكسجين . ثم الكربون . ثم الهيدروجين ٠‏ ثم 
التتروجين .. الخ . وهى نفس العناصر المكونة للتربة الزراعية 
الخصنبة التى تعطينا القوت ٠‏ إذن : يكون هذا دليلا على صدّق الحق 
- تبارك وتعالى - فى قوله : إا من طين لاز 


بزع ا وإ ام 


نى ( بل ) إضراب عن الكلام السايق ويداية لكلام جديد 
( عَجِبْت ) بالفتح أى :يا محمد . والعَجَبً هو استغراب وقوع 
شىء على خلاف نظائره » ومن ذلك قوله تعالى فى العقاك : ظ كيف 
تكَفْرْنَ بالل وَكحُمْ انا فأحياكُم . .6 4 [البقرة] 
يعنى : كيف يحدث متكم الكفر بعد أن قعلنا بكم ذلك ؟ هذا 
شىء مُسْتغرب » ومسالة عجيبة . يعنى : جاءت على خلاف ما يُتتظر 
منكم 
لکن من أ شىء عجب النبى کا ؟ عجب من إنكارهم ومن 
كفرهم » مع وضوح الأدلة الدامغة على صدق قضية الإيمان . وقد سقنا 
لهم الدليل تلو الدليل ؛ ومع ذلك كذّبوا ؛ لذلك قال تعالى مُخاطبا نبيه 
کا نى موضع آخر : (إوإن تفج َنب فَولهُمْ .. 2 ) الرس 


يعنى : واقق الله محمد على أن يعجب . والمعتى : إن تعجب 


يا محمد فقولهم عَجَّب . لکن عجب عند هَن ؟ يجوز عجب عند رسول 


الله ٠‏ ويجوز عجب عند الله تعالى » إذن : هل يعجب الله تعالى كما 
نمجب ؟ قالوا : نعم , بدليل ان قى هذه الآية قراءة بالضم ( بل 

جبث )'أبتاء المتكلم سيحائه » وبدليل ما ورد فى الحديث 
الشريف : « تعجب ربك من شاب ليست له صبُوة ١‏ 

لماذا ؟ لأنه خرج عن طبيعة التكوين الإنسانى » أى قدر على 
ث لم يقعل ها يفعله الشباب » ف 
غرب منه » ومعنى تعجب الحق سبحانه من هذا أنه يست 
با كذلك . 


هذا العمل ؛ ليجازيه جزاءً 


إنا وُجدت صفة مشتركة بيننا وبين الحق 
سبحانه » فعلينا أن نأخذها فى إطارط لیس كمقله شیء © 4 [الشورى] 
ومن ذلك قوله تعالى ظط يخادعوت الله وَمَرحادعْهُمٍ 9 4 [الفساء] 


وقوله : ا وبمگرون یمر اله الله حر الماكرين © 4 [الاتفال] 
لذلك إياك أن تقول : الله خادع أو اله ماكر ؛ لان هناك قرا بين 


)١(‏ قراءه أهل المديتة وأبى عمرو وعاصم بفتح التاء خطابا للتبى آل ؛ وهي قراءة شريح 
وأنكر قراءة الضم وقال : إن اك لا يعجب من شىء , وإنما يعجب من لا يعلم . وقرا 
الكوفيون إلا عاصم) بضم التاء . واختارها أبو عبيد والفراء وهى سروية عن على راين 
مسعود . قال الفراء : الرقع أحب إلى , لأنها عن على وعبد الله وابن عباس . والعجب إن 
أسند إلى الله عز وجل فليس معنا من ال كمعناه من العباد . [ تفسير القرطبى ]٠۷٠۸/۸‏ 

(1) عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله # ؛ ٠‏ إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له 

3 6 أخرجه أحمد فى مسئده )١50/4(‏ وابن أبى عاصم فى السنة )٠١١/١(‏ 
وذكده الميشى فى مجمع الذواك (۲۷۰/۱۰) وعزاه لأحمد وأبى يعلى والطيسراتى وقال 
إستاية حسن . 


OR ORO صوص ص وص مص ص‎ ١: 
أسماء الله تعالى وأقعال وصف الله بها تفسه سبحانه . فالمكر مكلا‎ 
من أفعال البشر يُراد به خداع الخصم والتخبيل عليه ؛ لتستطيع أنت‎ 
وهذا المكر يقابله مَكْر مثله يشاكله أو أمكر‎ ١ أن تنفذ إلى عُرَضك منه‎ 
منه‎ 

والمكر مأخوذ من قولهم شجرة ممكورة » وهى شجرة ذات 
عيدان ملفوفة بعضها على بعض . بحيث لا تستطيع أن تميّزها . ولا 
أن تردٌ كل فرع فيها إلى أصله » كذلك المكر فيه لف وحيل لتستر 
يثاتك عن خَصمك . هذا فى مكر البشر بعضهم ببعض ؛ لكن إن 
مكر اله يك فلن ينجيك من مكره شىء ؛ لذلك قال سبحاته :ط واللهُ 
حر الماكرين ©4 [آل عمران] 
وقوله تعالى :ظ ويسْخْررة © 4 [الصافات] السخرية هى الاستهزاء 
من الشىء » والمعنى أنك تعجب يا محمد من نكرانهم و: 
وضوح الأدلة » وهم يسخرون منك ومن تعجيك «وإذا ذُكَرُوا 
465 [نسافت] يعنى : بآيات أخرى وبراهین ترشدمم للا يدَكُرُونَ 
© [لصانات] أى : يُعرضون عنها , ولا يلتفتون إليها ٠‏ ويصرون 
على الإنكار ظ وإذا رأوا ابة 65 4 [السافات] أى : دليلاً جديدا 
يسْتَسْخْرُوتَ 4089 [الصافات] أى : يبالفون فى السخرية 


ففى الآية قبل السابقة قال ل رَيَسْخَرُودَ © #[السافات] وهنا 
ظِيَسْتسْحْرْود 469 [الصانات] هذا دليل على أن من هؤلاء المكذبين 


اناا ترق قلوي م لآيات الله وللادلة الإيمانية . وحين ترق قلوبهم 
تخف لديهم نزوة الكيد لمحمد » فيكتفون بالتكذيب دون السخرية + 


حمعحص تج مج222 52وحن واكك 
لان الإباء يأتى على درجات , قواحد يأبى أن يفعل ما تأمره به , 
وآخر يأبى أن يفعل ويسخر منك . 
فهؤلاء الذين يسخرون لا يكتفون بالسخرية من رسول اش ؛ إنما 
سرون 409 [لساناد] يعنى : يطلبون ممن لا يسخر أن يسخر , 


يعنى : يستسخرون غيرهم » إذن : هناك قرق بين يسخرون 
ويستسغرون . حتى لا قول كما يقول بعض المستشرقين : هذا 
تكرار فى كلام اك 


معنى «إن حر( بي 
62 [الصافات] يعنى : واضح ‏ والسحر كما قلنا تخييل شىء غير 
واقع » فيّخيّل إليك أنه واقع ٠‏ فال ¥ يقتي حقيقة الشيء . إثنا 
يسحر الناظر إليه » كما قال تعالى فى سحرة فرعون : [.. سحررا 
أعين الناس © 4 [الأعراف] 
وقال + 3 تخل اله من سحرهم آنا قن ی ) )ا 


إذن : أين السحى من دعوة محمد 4 


٠‏ ومن قضية الإيمان التى 
يدعو الناس إليها ؟ والرد على هذه الفية سهل وواضح : إذا كانت 
عند محمد القدرة على أن يسحر الناس ؛ فيؤمنوا بدعوته . وسحر 
هؤلاء الذين آمنوا فلم لم يسحركم أنتم ؟ إذن : هذا اتهام ياطل 
لا معثى له 


"١‏ أصوحصص وحن وحص مص صوص حص وح هه 
ثم يعودرن مرة أخرى إلى مسألة البعث » ليسألوا عنها سؤالٌ 
إنكار واستبعاد . وهی أصل من أصول الدين لا يستقيم الإيمان إلا 
بها 


5 دا كارا lo‏ 
ان ا چ 

عجيب منهم إنكار البعث بعد ما سُقْناه إليهم من أدلة » حتى إنّ 
أنكروا أدلتنا وكدَّيوا يها ٠‏ ألم يسمعوا من الامم السابقة والرسالة 
النى مَضَتْ أن البعث حَقّ ؟ إذن : هي العناد والاستكبار عن قبول 
العو 


لذلك ء فالقرآن الكريم يضرب لهم مثلاً ودليلا عدى صدق الإخبار 
أ 


بالبعث ‏ ويسوق هذه القصة من الأمم السابقة فى سورة البقرة 
ا د افونا وهی خاو لن عر شها قال أن يخي هذه ال بعد مر 


انظ إلئ طعامك وشرابك لم يسن 

انظ ر إلى العظام كيف سره "ثم نكسوها لحما فلمًا تن له فال OE‏ 

کل شىء قَديرٌ 29 4 [البقرة] 
هذه قصة واقعية ؛ لأن القرآن حكاها لنا عن الأمم الساب 

لتكون دليلاً على قدرة الك على بُعّث الموتى ؛ وهى قصة رجل باحث 

(1) داخرون : أذلاء صاغرون منقادون لامر ال تعالى .[القاوس القويم 0595/1 

(1) سنه الطعام سنه : تار بعد مض زمن عليه . [ القاموس انقويم 555/١‏ | 

(؟) أنشز الشىء ؛ رفعه وأبره رأقامه , أى . ترفع العظام بعضها فرق بسش حتى يتكوّن 


هيكل عظمى كامل ثم تكسوها لحما فيصير حمارا حياً كما كان . [ القاموس القويم 
م 


عن الحقيقة » جعله الله مثالا ونموذجا لنقسه أولآ ا 
ية وهى على هذا المال عن الشراب استبمد أن 
بأهلها مرة أخرى » قاماته ال ليّريه 


يحيى الموتى . 


يوما أو بعْض بوم 629 ) [البقرة] 
وصدق اث فى قوله 8 بل لَحْت ماله عام ©١‏ © [البقرة] كيف ؟ لان عظام 
نت على المائة عام ٠‏ وطعامه الذى لم 
يتغير دَلَّ على يوم أو بعض يوم » وهذا ليس عجييا » ما دام أن 
الفاعل هو الله عن وجل القايض الباسط ٠‏ فهو وحده القادر على أن 
بجمع بين الحْنّدَيْن ٠‏ فيقبض الزمن فى حَقْ قوم . ويبسطه فى حق 


آخرين . 
ألم يأمر نبيه موسى - عليه السلام - 
44 اا 
فصار الماء كل فرق كالطود العظيم » وآمره أن يضرب بعصاه الحجر » 
؟ إذن : هى طلاقة القدرة . 


ایسد مته اتا عشرة 


وعجيبٌ منهم أيضا أن يسالوا عن الآباء . مع أن قضية البعث 
واحدة ٠‏ فقولهم طَأَوَآبوْنا الأَرلْونَ 409 [انصافات] دليل على تخبّطهم » 
أو ربعا فهموا أن الذى سيمرت حديتا ( طاذة ) يعنى : هو الذى 
سببعث . أما القديم فبَعثه غير ممكن 

ویرد لله علييم ( فل ) يعنى : قل لهم يا محمد بملء فيلا (نَكُمْ) 
يعنى : سشّبعثون ؛ والنبى بقولها قولة الوائق ؛ لأنه مأمور بها من 
قبل اله القادر على أن يبعث الخلق فل نعم ونم داخرود ©4 
[السافات] يعنى : ستُبْحَتُون حال كونكم [داخررة 409 [السانات] 


] انبجست + تفجرت ونبعت فى قوة . [لسان العرب يت‎ )١( 


ORONO ORONO 
يعنى: صاغرين أذلاء خاضعين » جزاءً لدد والعناد والاستكيار على‎ 
يول الحق قى الدنيا » كما قال تعالى فى موضع آخر : 8 بل هم اليوم‎ 
سلون 69 4 [الصافات]‎ 


قوله تعالى 8 فإنماهى #09 [الصافات] أى : مسألة البعث «زجرة 
واحدة @ 4 [الصافات] صيحة! واحدة » أو تفخة واحدة كافية لان 
تُخرجهم من قبورهم لذا هم قررة 409 [الصانات] لا آننا سئذهب 
إلى كل واحد هنهم ونوقظه ( اصحى يا فلان ) إذن : البعث الذى 
تبون به أمرّه يسير علينا ٠‏ وا 


والصيحة فى ذاتها لا قب ا هی مجرد إِذْن 
للملك . بأن يباشر مهمته , فهى مثل الجرس الذى يدأ به العمل ١‏ 
فبعد الرَّجْرة طفَإذًا هم يترون 9© ) [الصافت] هكذا مباشرة 
هنا تدل على المفاجاة ء فالأمر لن يستغرق وقتا . وأول ما يقومون 
من القبور ينظرون أى : هنا وهناك ؛ لأنهم سيرون أمرا عجيبا 
لا عَهْدَ لهم به » وسيّقاجتهم ما كانوا يُكذّبون به فى الدنيا . 

لذلك حكى القرآن عنهم فى آية أخرى : ربا أبْصرنا وما © 4 
[السجدة] وهى أول آية فى القرآن يتقدم فيها البصر على السمع ؛ 
لاتهم أول ما يقاجثهم يقاج؟ 
فينظرون إليه 
)١(‏ قال الحسن البصرى : هى النفخة الثانية , وسعيت الصيحة زجرة ؛ لان مقصودها 

الذجر أى : يزجر بها كزجر الإبل والخيل عند السو . [ تفسير القرطبى 079/8 ]. 


لأن إذا 


قإذا ما عاينوا هذا المنظر . قالوا : لإ بدويلنا هذا يوم الآين © 
هذا يوم َمل الذى كُسُم به ُكدَبُودَ 3© 4 [الصافات] هم الذين يقولون 
وهم الذين يعون على أنفسهم بالويّل والثبور » لا نقولها نحن 
ويلكم ٠‏ بل يقولونها هم يلوبلا © 4 [الصانات] يعنى : احضر ٠‏ فهذا 
أوانك ؛ لآنهم الآن تكشّقتْ ليم الحقائق وبّانَ كذبّهم وفسادٌ تفكيرهم , 
وما كانوا فيه فى الدنيا من الَلدّد والعناد . وأول ما يتبين للإنسان 
فسا تفكيره وسوء عمله أول ما يلوم يلوم تفسه . فيدعو عليها 

وقولهم ٠‏ هذا بْرمُ الذين 403 [الصافات] يعنى : يوم الجزاء على 
الأعمال , هذا الجزاء الذى لم يؤمنوا به فى الدنيا . ها هم يعترفون 
به , أو ظ هلذا يوم الدين © 4 [الصافات] يعنى : هذا هو اليوم الذى 
ينفع فيه الدين » كما تقول لولدك وهو مُقبل على الامتحان : هذا يوم 
المذاكرة . يعنى : اليرم الذى لا تتفعك فيه إلا مذاكرتك 


ثم يقولون ٠‏ هلدا َم فصل 460 [السانات] ثم يعترفون الى 
كُسْم به تُكَدَبُونَ 62 [الصافات] والفصل لا يكون إلا فى الخصرمة . 
والخصومة هنا كانت بين الرسل وأقوامهم المكذّبين لهم والمعاندين » 
ومثل هذه الخصومة لا يُنهيها الجدل ؛ لأن المكذ 
وعناد ٠‏ وقد لا ينهيها السيف حتى يموت الظالم دور 
يوم القصاص وللقصل فى هذه الخصومات ؛ 
لذلك قال أحدهم : والله لا يموت ظلوم حتى ينتقم الك منه . فقال 
الآخر : كيف وفلان ظلم كثيرا ولم تَر فيه شيثا ؟ قال : والله ؛ إن 
وراء هذه الدار دارا اخرى يُجَادَى فيها المحسن بإحسانه » والمسىء 
بساك : 


لديهم لدد 


يقت منه 


إذن : لا بد أن يأ 


نعم , لا بد من هذا اليوم ء وإلا لكان الظالم أحظاً من المظلوم . 


الم 3 


آل ا وروي رد € #ه 


أى : اجمعوا كل هؤلاء معا فى الثار ظ الّذين ظَلموا وأزواجهُم وما كَانُوا 
يُجُدُودَ © € [لصافات] إذن : المحشور ثلاثة : الذين ظلموا جزاءَ ظلمهم . 
وأزواجهم ٠‏ وما كانوا يعسبدونه من دون الله . قلنا : الزوج يعنى المفرد 
ومعه مثله . فلا نقرل على الرجل والمرأة زوج » إنما زوجان » الرجل 
يسعى ( زوج ) والمرأة تسمى ( زوج ) ؛ لا آن الزوج يعنى الاثنين 
كما يظن البعض ٠‏ ومثلها كلمة توأم ٠‏ فكل واحد منهما سی توا 
وهما معا توأمان ؛ لذلك قال تعالى فى سورة للع 7 
الضأن ان ومن المعز لين فل الذكرين حرم أم الأ 

وقال : طا من الإبل اين ومن الب چ 

فلو أن الزوج يُطلق على الاثنين لقال : أربعة أزواج 

ومعنى كلمة ط وأزرَاجهِم 69 + [السافت] أى : أزواجهم فى الدنيا , 
كالزوجة التى تعين زوجها على الظلم » كامرأة أبى لهب » التى قال 
الله فى حقها تبت يدا أبى لهب رتب 0 ما أغنى عن ماله وما كسب 


)١(‏ الزوج هنا يمعتى الشكل اى الصنف يكون له نظير أو نقيض ‏ كالرطب راليابس والذكر 
والانثى - [ القاموس القويم 541/١‏ ] . وقد أورد القترطبى فى تفسيره [ ۵۷1١/۸‏ ] عدة 
معان لكلمة آزراج فى الآية 

- يمشر الكافر مع الكافر . قاله قتادة وآبو العالية 
- يحشر الزائى مع الزائي » وشارب الخمر مع شارب الخمر . وصاحب السرقة مع صاعب 
السرقة . قاله عبر بن الخطاب 
- يحشى معهم تسلؤهم المرافقات على اقفر . ثاله ماهد والمسين 
- يحشر معهم قرناؤهم من الشياطين ١‏ قاله الضحاك ومقاتل بنحره ٠‏ 
وخلاسة القول فى معنى ( أزواجهم ) : أشبامهم وأمثالهم 


رصان 

حم حت حت تت :66ت 5ت ١‏ اه 
ص سيمل تارا ذات لَهْبٍ © وامْرأه حمَالة الحطب © فى جيدها" حل 
من درك » [المسد] 


5 
أو یراد بأزواجهم أشكالهم ونظائرهم وقرناءهم الذين أضلُوهم 
وأغووهم ظ رما كارا عدون 9 من ذون الله . . © 4 [الصافات] ی : 


الأستام الى عيدوها من دون أل , أشني سعهم فى الثلى , 
آلبتهم التى عبدوها وتعلقوا بها تسبقهم إلى الثار . فينقطع أملهم فى 
النجاة وبيان لفساد تفكيرهم ٠‏ حيث عبدوا أصناما لا ضر ولا تتفع + 
لهم ؛ لذلك يمتدٌ هذا التو يعلف فی اقوله دای : 
لفاهدُوهم إل صراط الحم ©4 السافات] وهل القذف فى الثار 
هى ؟ والمعنى : دُلُوهم على طريق جهنم » يعنى : سخرية منهم 
وتهكما بهم 

ثم يقول سبحانه : رفوم ْم مولو 409 [لصافات] أى 
1 هم للسؤال وللحساب » وهذا السؤال سيكون فرديا ليس 


جماعيا » فكل واحد منهم سيسال وسيُّتاقش , قالوا : فى السؤال 
تبكيت النفس للنفس قبل أن ن يُبكّتهم الله الذى كفروا به ٠‏ يعنى : ساعة 
يعايتون اليعث وموقف الحساب يُبكّتون أنقسهم » ويندمون ساعة 


لا ينفعٌ الندم 
جو مالك تار © بل خزالوء كن چ 
وهذا الاستفهام ايشا على مسبيل السكرية والضهگم + يعت + 


مالكم الآن لا ين : م بعضا وكنتم تَنَاصرون فى الدتيا » 


(1] لجيه + المي د المسه > ا#سميل جن اليف إن الوص فى اناسع كي ونيد ...وي 5 
المضفور المحكم الفثل , قد لُوى ل شديدا . [ لسان العرب - مادة : مسد ] 


اتنا 

ك١‏ احمحصح وص ص محص مص نت محص بحص 

الاتباع ينصرون السادة , والسادة يُجِنّدون الأتباع . وما أشبههم فى 

هذا الموقف بالمثل القائل : وافق شن طبقه ‏ أى قولنا ( اتلم 

المتعوس على خايب الرجا ) . 

لذلك يقول تعالى بعدها : بل هم الوم مُسحسْلمُنَ 2© 4 [الصافات] أى 

خاضعين منقادين أذلأء مُهانين . ونحن نقول : رفع الراية البيضاء . 
لديه شىء من القوة يدافع بها عن نفسه , ولا حجة ولا 
منطق ‏ إنه الآن قاعد فى ذلّة وصّقار ‏ ينتظر آمر الله فيه 


ا نتش نى 6ا 
تناع لْبَمِينِ @ اوأجل لزت كوو مسين 


تأمل هذه المواجهة بين التابع والمتبوع ؛ بعد أنْ ظهرت خيبة الجميع 


وتکشقت ال قائق التى طالما أنكروها فى الدنيا وكدَّيوا بها , إنهم الآن 


كل منهم بالمسئولية على الآخر . ويتساءلون فيما 


«قَالوا ۵© 4 [الصادات] أى : الاتباع ل أتوتا عن اليّمين 
49 الصانات] اليصين يعنى من جهة اليمين ؛ واليمين منه اليمن 
والتيمن , واليمين جهة الخير ؛ لذلك أمرنا النبى يي بالتيئن"' فى كل 


شیء ۰ قيها تُسلّم ٠‏ وبها ناکل ونشرب » ونتتاول ياء ونكتب 
لانها مُشرّفة مُكرّمة » حتى العرب قديما كانوا يتفاءلون بجهة اليمين 
لو طار الطير ناحية اليمين 


(1) خرچ اليخازى فى صحيخه [ 184 . 491 + +514 ) من ممیت ماقف رشى اھ متها 
قالت : كان النبى 85 يعجبه التيمن فى تنعله وترجله وطهوره , فى شاتا كله 


جحت تح تح توص 0ح مح 0 ات 


واليمين أيضا من معانيها أنها مصدر القوة فى الفعل ٠‏ وغالبية 
الناس يستخدمون اليمين ؛ وهى عندهم الأقوى ؛ وقد سنا مرة عن 
الذين يعملون بالشمال : هل ننهاهم عن ذلك ؟ نقول : العمل باليمين 
أى اليسار ليس مجرّد تعود . إنما هو تكوين طبيعى فى الجسم . ففى 
الجسم مركز يتحكم فى توزيع القوة ٠‏ فبعض الناس يميل مركز القوة 
ندهم ناحية اليمين ‏ فتكون يمينه أقوى من شماله » وب م 
العكس » وبعضهم يتساوى عنده مركز القوة » فيعمل باليمين ويعمل 
باليسار بنفس القوة , وهذا يُسمّونه (الاضبط)"" مثل سيدنا عمر 
رضی الله عنه . 

ومن معانى اليمين أيضا الحلف والقَسَم . وهذه المعانى كلها 
واردة فى معنى هذه الآية 8 إنكم كم تأثوتا عن الّيَمِين 62 4 [الصافات] 
يعنى ؛ من جهة الخير والحق لتصرفونا عنه , أو من ناحية البطش 
والقوة لتجبرونا على الفعل , أى بالحلف يعنى : تحلفون لنا أن هذا 
هو الطريق الصحيح ؛ لا طريق غيره 

ويرد المتبوعون على التابعين ظ قَالُوا بل لم نونوا مُرْمنينَ © 4 
[الصافات] يعنى : ما آخرجناكم من الإيمان إلى الكقر ٠‏ بل كنتم بطبيعة 
الحال غير مؤمنين » وبمجرد أنْ آشرنا إليكم سرّتم خلفنا وتابعتمونا 
وما كان آنا عَليْكُم من ملطانٍ 9 4 [السافات] والسلطان إما سلطانْ قوة 
يقهركم على الفعل » وإما سلطان حجة يقنعكم بالكفر ٠‏ فليس لنا 
عليكم لا سلطانٌ قوة وقهر , ولا سلطان حجة وإقناع . 

لظا بل كسم )4 [السانا] بطبيعتكم فر طاغين (۴ ) [الصافات] أى 
متجاوزين للحدّ فى الكفر وفى الضلال . وهذه تعليمة إبليس بقولها 
)١(‏ الاضبط : هو الذى يعمل بيديه جميعا ‏ يعمل بيساره كما يعمل بيمينه . قاله أبو عبيد 

وهو الذى يقال له أعسر ير . [ لسان العرب - مادة : ضيط ] 


سوا 
:امح ص محص مص صمحو مص ONO‏ 
لأتباعه فى الآخر: خية يرا عنم يلقى عليهم مسئولية كقرهم + 
كما حكاه القرآن الكريم وعدم وعد 
لح وو عدم خاک ونا اذى میم تی سلاد أ ركم الى 
فلا تلومونی ولوموا اشگم {4O‏ [ابراميم] 


77 1 ا ا 
ادك قعل با رر 9 هه 
معنى طفحق © 4 [الصافات] اى : وقع ووجب طعَلَينًا © 4 
[الصافات] أى : جميعا التابع والمتبوع ١‏ الجميع وجب له العذاب . 
والحق هو الشىء الثابت الذى لا يتغير ؛ وهذا المعنى ورد فى القرآن 
ياساليب نلاثة : سق يه اقول 469 [مود] » و طحق شرل © 4 
٠‏ وطإوقع اقول 4 س 
1 برنا بحدوث الشىء » وقد تحقق بالفعل 
ما أخبرنا به وتحقّقه بوقُع يعنى : بقوة وبشدة . وقالوا : إن كلمة 
«وقع اقول © 4 [ااشل) لم مُستخدم إلا فى الشٌ , ما عدا مرة واحدة 
استُخدمت فى الخير » وهی قوله تعالى ف ومن یخرج من بيه مهَاجر) إلى 
الله ورسوله لم يدرکه اموت فقد وقع جره على الله .4 [التساء] 


فقد سبق منا أن 


وتأمل قوله سبحانه : إا لدَائقُود © 4 [انسانات] ولم يقولوا 
مُعَدَّبون أو مُحرّقون , لان العذاب أو الإحراق يمكن أن ينتهى فى 
وقت من الاوقات ؛ أما الإذاقة فهى دائمة ومستمرة » وهذا المعنى 


سات 
OINODROHRORORONODO‏ 
واضح فى قوله تعالی : كلما نضجت"' جلودهم باهم جلودا غْيْرها 
دقرا اماب وك 4 [الفساء] 
كرا أن الجلد هو مركز الإحساس لا المخ » بدليل 
أنك حين تأخذ حقنة مثلا تشعر بالألم بمجرد أن تنفذ الإبرة من منطقة 
الجلد » وبعد ذلك لا تشعر بالم ‏ هذه الحقيقة قررها الحق سبحانه فى 
قوله , ee‏ اهم جنُودا عَيْرَهَا 4053 [النساء] لماذا ؟ 
ء] قإذاقة العذاب قى نفس الجلد . 
وقولهم فرفر © ) [الصادات] أى : دللناکم على طريق 
الغواية والضلال ؛ والغاوى هو الذى ضل طريق الخير والحق لإا كنا 
غار # [الصافات] والمعنى : إِنْ كنا تحن ضالين غاوين ٠‏ فلماذا 
نترككم للهداية وللإيمان ؛ لا ب أن تشربوا معنا من نفس الكاس , 
رهذا متطق أستاذهم إبلي ٠‏ قلا وطرد من رحعة الل أق 
معه ثرية الهم + ليكوئوا مشه فى الشلال , 
الحق سبحانه هذه المواجهة بين آهل الباطل » ويقرر 
هذه الحقيقة نهم برذ 469 [السفت] أى : يوم القيامة فى العذا 
مشتركُون 3© 4 [الصافات] وهذه سَنّتنا فى أهل الضلال إلا كذا قعل 
بالْمُجَرمينَ 9© 4 [ [الصانات] والمجرم هو الذى يُكذّبٍ بقضية الإيمان 
الاولى » وهى التوحيد ؛ لذلك يصقهم الحق سبحانه فى الآية بعدها 
جو يتم نرادا نیل کم لا لإ اکرو 
252 
مولن ءا هتا اع خرن و4 بلجا 
لالش @ € 
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وقد اكد 


3 


وعجيب من العرب وهم أمة كلام يُقدّرون الكلمة ويتدوّقونها » 
ويجعلون لها أسواقاً ومعارض ٠‏ ويُكرّمون الشعر والشعراء ٠‏ لدرجة 
أنهم علُقوا أجود قصائدهم على أستار الكعبة ‏ عجيب من قوم هذا 
حالهم أن يقولوا ظالهِسا 479 [السافات] وهم يعلمون تماما معنى 
الآلهة ومعنى العبادة ٠‏ فالإله يعنى المعبود قبأى حَقّ عُبِدَتْ الأصنام + 
بماذا أمرتكم ؟ وعن أى شىء نهتكم ؟ ما المنهج الذى جاءتكم به ؟ 

نعم هم يعلمون أنها جمادات . لا تضر ولا تنفع ؛ لكن عبدوها 
بفطرة التدين فى الإنسان ٠‏ فالإنسان يطبعه مُتدين يحب أن يست 
إلى قوة أعلى منه يلجا إليها عند انث قوة تعينه على التج 
والقسين. للأحداث . وقد وجدوا فى هذه الآلهة أنها آلهة بلا تكاليف 
وبلا متطليات » فعبدوها من دون الله 


ثم عجِيبٌ منهم وهم أمة كلام ألا يفرقوا بين كلام الله فى القرآن 
وبين الشعر » وهم آعلم الناس به وقوافيه ‏ فأين الشعر من 
كلام الله فى القرآن > ثم عجيب منهم أن يتهموا رسول الله بالجنون , 
وهم أعلمٌ الناس به وبأخلاقه وصفاته وسيرته فيهم قبل بعثته . 
وما أبعدَ الجنون عن الذى جمع محاسن الصفات وكريم الأخلاق !! 

الجنون أن يتصرّف المجنون بجوارحه تصرّقا لا يمر على العقل , 
المجنون لا يفاضل بين الاشياء » ولا يعرف الضَّارٌ من النافع 


OOOO 2500‏ وحص + ص 5ت اثااهت ‏ 
اجنين ليس انه لق لذلك يرد الحق عليهم ويدفع عن رسوله 
اتهاماتهم . فيقول : 8 والقلم وما يسطْرونَ 3 ما أنت بنعمة ون بمجنون 
( وإ للك لأجرا غبر مسنُون ت رإنك لعل لق عظيم )4 رع 

لذلك يقول تعالى هنا : ( بل ) وهى للإضراب عن الكلام السابق . 

: من هذا الهُراء ل بل جاء الحو ¢ [الصافات] ] بالشىم 

الثابت الذى لا يتغير 9رَصدَق المَرْسِلِينَ 409 [الصانات] ‏ صدق من 

سبقوه من الرسل فى منهج الل 


+8 نک َدَكبِهْا عدبا دلي €9 وارد 


لماك تست 49 


فى الآيات السابقة قال سبحانه حكاية عن الظالمين قول 
المتبرعين لأتباعهم فحن علا قول رن ن نشرد م 4 مهت وهنا 
يؤكد هذا المعنى ‏ إلا أنه يُصرّح هنا بنوع الإذاقة لاوا العذاب 
الأليم © 4 [الصافات] وهذا العذاب الأليم ليس ظلما ولا تعديا . 
جزاء ما قدّمتم : وما تُجْرَوْنإلأما كم تعسوت © 4 [السافات] 

وبعد الحديث عن أهل الكفر واللَدَد وأهل الإجرام والعتاد » وبيان 
مصيرهم . وما ينتظرهم من الجزاء يُتبع الحق سبحانه هذا بالحديث عن 
أخلصوا العبادة لله » والجمع بين المتقابلين 
من أساليب القرآن » كما فى قوله سبحانه : إن الأبرار لف ن 
امار أفي جحيم © )سار وبضدّها تتميز الأشياء » والشىء بعد 


)١(‏ حذضت النون من ( اتقون ) تخفيفا , وأضيفت لما بعدها . القرطبى فى تفسيره 
(av0 /A|‏ 


ك١ ١‏ اصبصحص مو 2+٠‏ ت+2 25606244 


نکی مقابله يثبين حسنه , كما قال الشاعر”' واصفا محبويته : 


قَالوَجَهُ مل الصبح مب الس فكل اليل سوه 


Mes 


شدان لما اس قا شن والضدٌ يُظهِرٌ حه الخد 
لذلك يذكر الحق سبحانه ما أعدّه للمؤمنين المخلصين » بعدما 


ذكره من جزاء الظالمين المكدّبين » لينشىء الحسرة فى نقوسهم , 
فتكون عذاب) جديدا يضاف إلى عذابهم فى النار. 
يقول تعالى 


2 ِلَب دَأسَالْتَحَلصِينَ ل 1 © 
کوک و 3 مکو o‏ تت ر 


اف ہہ یکا 
ديام اخ 0 Li‏ 4 


(1) هو : آبو الشيص الخزاعى , محمد بن على بن عدا , شاعر سريع الضاطر رقيق الالفاظ ٠‏ 
ولد ( ١+‏ ه ) , مث أهل الكوقة ء غه على الشهرة سعلسراه ريع القوائى ولبو تواس. 
هر ابن عم دعيل الخزاعى ‏ عى فى آخر عمره ؛ قله خادم فى الرقة ( توفى 
7ه ) . [ الموسوعة الشعرية ] 

|5) البيتان من قصيدة لأبى الشيص الخزاعى من بحر أحذّ الكامل , عدد أبياتها ٠١‏ بيطا , 
ولكن لفظ البيت ( متبلج ) وليس ( مبيض ) 

(؟) مما ورد فى هذا ما ذكره ابن القيم فى كتابه ٠‏ حادى الأرراح إلى بلاد الأشراج ٠‏ 
(صة؟) وعزاه لابن أبى الدنيا من حدبث أنس أن رسول الله يق قال : « إتا دخل آهل 
الجنة الجنة قيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض . قال . فيسير سرير هذا إلى سرير هذا 
وسرير هذا إلى سرير هذا » حتى يجتمعا جميع) » نيقول أحدهما لصاحبه : تعلم متى غقر 
له لنا ؟ فيقول صاحبه : يوم كنا نی مرضمع كنا وکنا قدعونا الله فنفر لنا 

)٤(‏ قال الذجاج ؛ ( بكاس من معين ) أى : من خمر تجرى كما تجرى العيون على وج 
الارض . والمعين : الماء الجارى الظاهر . [ القرطبى فى تقسيره ٠۷٠۷/۸‏ ]. 

(ه) أورد السيوطى فى الدر المنثور (89/9) عن قتادة : ( لا قيها غول ولا هم عنها ينزقون) 
قال : لا تُذهب عفولهم ٠‏ ولا تصدع رؤوسهم ؛ ولا توجع بطونهم ؛ عزاه لعبد الرزاق وابن - 


وص صوصن وصص رصح بحصه؛ اكت 

ق الحديث عن جزاء الكافرين » وهنا استثناء ؤ إلا عباد الله 
لسن 49 مانام نهم تون يديدون.من هذا لمج 
وكلمة لالْمَخلَصين © 4 [الصافات] جمع مخلص بالفتح ٠‏ فهى اسم 
مقعول . يعنى : الذين أخلصهم الل واصطفاهم لطاعته وعبادته 
«أُوتدعك لهم رق مَُوم © 4 [السانك] أى : فى الآخرة لأن رزق الدنيا 
ليس معلوما ؛ لانك تكد وتتعب فى الدتيا » وقد تّحرّم ثمرة هذا الك ء 
فالزراعة قد تيور » والتجارة قد تخسر . 


إذن : لنا رزق فى الدنيا » لكنه غير معلوم ‏ آما فى الآخرة 
لك لا يتخلف أبدا . ولا تحول دونه 
فى الآخرة - كما قلثا - مع المسيّب سيحانه . 


وسبق أن عرّفنا الرزق وقلنا : إنه کل ما يقم به . حتى ما 
يُوخَذ من الحرام يمد رزقا ؛ لذلك قال تعالى : « ايها الذين آمنُوا كرا 
من يات ما رزقاگم [البقرة] 
ثم ينتقل السياق إلى تفصيل ما أجمل فى كلمة (رزق) . وأهم 
به المرء هو القوت الضرورى الذى به قوام حياته , ثم 
التفكه بما يرنه هذه الحياة ‏ لكن الحق سبحأنه هنا لم يذكر 
الضروريات ٠‏ إنما ذكر الترف الزائد على الضروريات «فراكه رهم 
ترون ت [الصافات] مع أنه فى مواضع آخرى ذكر الضروريات ٠‏ 
ثم أتبعها بالفاكهة والتُّرّقيات . مثل قوله سبحانه : «إلبأكوا من 


واب جریر وابن أبى حاتم 
- وعن ابن عباس قال : فى الخصر أربع خصال : اسر والصداع والقىء والبول . فقدّه 
اه خمر الجنة عنها ( لا فيها شول ) لا تقول عقولهم من السّكُر ( ولا هم عنها ينزفرن ) 
لا يقيشون عنها كما يقىء صاجب خمر الدثيا عنها ؛ والقىء مستكره . عزله السيوطى فى 
الدر العتثور (۸۸/۷) لابن أبى حاتم رابن مردويه 


وما مله أيديهم أفلا يشكرون د4 [يس] 

إذن : لماذا اقتصر الكلام هنا على القاكهة قحسب ؟ قالوا : لآن 
الكلام هنا عن الآخرة . والأكل فى الآخرة لا يكرن عن حاجة إلى 
الطعام ؛ إنما يكون متعة وتفكها بالاكل - أو : يكون المراد أن الله 
تعالى ما دام قد ضمن لك التفكه » فمن باب أولى ضمن لك القُوتَ 
الضرورى . 

وسعتی اط وهم كرد 469 [السانات] أى : أتهم لا يُرْمَى لهم 
الأكل لياكلوا » كما نرمى الحشيش للبهائم مثلاً » لا نقصد بذلك 
إكرامهم » إنما يساق لهم هذا الرزق وهم مُكْرَمُونَ 609 فى جنات اليم 
© 4 [الصافات] لأنه ردق المحبّ لأحبابه . 

وقوله تعالى : على سر ر متقابلين 4 [السافات] يعنى لا يكلفهم 
شقة التزاور ٠‏ فالْسَّررٌ التى يجلسون عليها 
ا تون اكا لق تجدم أننامك + دوج إن تتفل إلينه »> فهذه مسألة 


يث إن اردت 


مضو : 

یطاف عليِهم بكأس سن تین ©4 [الصانات] ٠‏ وفى آية أخرى بين 
سبحانه الذين يطوفونٍ بهذه الكاس طيطُوف علبْهم ولَدَانُ مُحَلْدْنَ © 
بِأكْرَاب وأباريق وكأس من معن 6۵ ) [الواقعة] 

الكاس يراد بها الخمر أو القدح الذى يُوضَّع فيه الخمر $ 
® 4 [السانات] يعثى : من شىء تراه بعينيك ؛ أو من عيون تجرى 
كما تجرى عيون الماء . ثم يصف هذه الخمر بأنها (بيضاء) والبيضاء 
هى أصفى آنواع الخمر عند العرب 


لو تلشاربين 4063 [الصافت] ولم 


صمح حمحص حص DOOD‏ وححص GI WD‏ 
ھی قی ذاتها 
قلان عادل ١‏ 


5 » وكأن اللذة تجسدت فى هذه الكلس ٠‏ ا تقول + 
فإن أردت المبالغة فى هذا الوصف فلت : فلان عَدْلٌ 


ووصف الخمر فى الآخرة بأنها ل 
يَُرّق بينها وبين خَمْر الدنيا » لآن خمر الدنيا كما نراهم يشربونها 
فى الأفلام لا تَُشْرَب للذة . لأنه يضع القليل منها فى الكأس . ثم 
يصيّها فى فمه صب ٠‏ ويتناولها على مَضّض لكراهية طعمها . 

لكن طالما أن خمر الدنيا لا لذَّةَ فى تعاطيها ٠‏ كم يشريوتها ؟ 
يشربونها للأثر الذى ينشا منها من اختلال العقل الذى يُعَدُ حارس 
على الحركة . وهم يريدون الانطلاق والحرية من هذا الحارس ؛ لذلك 
فأجودٌ أتواع الخمر عتدهم والعياذ بالله ‏ هذه التى تُغيّبه عن وَغيه , 
وتفعل به كذا وكذا 

أما خمر الآخرة فلا يجمعها بهذه إلا اسمها فحسب . خمر الآخرة 
رشفةٌ على مهل 
لتتذوٰق حلاوتها , ثم هی لا تذهب بالعقل ولا تغتاله إلا فيهًا غَولٌ 
9 ب [السافات] أى : لا تغتال العقول . ولا تذهب بها . 

لإولاهُمْ نْهايُْودَ © 4 [انصافات] نقول : انزف الحوض . يعنى 
أفرغه من الماء بالتدريج إلى نهايته . ونزف الدمّ يعنى : سال من 
الجسم واحدة واحدة ٠‏ إلى أن يموت الإنسان 

ومن أنواع الخمر ما يسبب نُرْفا لما فى البطن , 
شاربها كل ما فى بطنه ؛ ويُخرج كل ما فى جَوفه . أما خمر الآخرة 
فلا تسيب هذا النذزف 


أو : يكون المعنى ولاهم عَنْهَا يُرَفْونَ 4069 [السافكت] أى 


ت ألشاربين <€ © [الصانات] 


هذا وَصف لنساء الجنة فهُنَّ ل قاصرات الطَّرْف .. © 4 [الصافات] 
يعنى : تغضَ بصرها , فلا تنظر إلى غير زوجها , وقلنا : إن أغلى 
ما يتملّكه الإنسان يمكن أن يهبه لغيره ٠‏ فأنت تُعِيرُ صاحبك سيارتك 
مثلا أو بيتك أى ثوبك .. الغ 


أما المرأة فهى الشىء الوحيد الذى لا تقبل مجرد النظرة إليها ٠‏ 


® 4 [الصافات] تقصر نظرها على زوجها » وهن كما قى آية أخرى : 
ل[ حور مقصورات فى الخيام 


[الرحمن] يعنى : مأسورات محفوظات 


قالحق سبحائه يحقفظ المرأة » ويحرص على التكوين 
العفيف فى المجتمع , لياتى النسلٌ شريقاً طاهرا , وهذه المقاييس 
التى للمؤمنة فى الدنيا هى كذلك فى الآخرة . قكأن الحق سبحائه 
يُطمئن الأزواج على هذه الخصوصية ‏ ويؤكد أن الزوجة فيها 
لا يشاركه فيها أحد » ولو حتى بالنظرة . 


)١(‏ عن ابن عباس قال ؛ ( لا ينزفون | ٠‏ لا يسكرون - ومجامد ؛ لا تذمب عقولهم . ( أخرجه 
هتاد وعيد بن حميد واين أبى حاتم ) . وعن سعيد ين جبير : لا مكروه فیها ولا أذ 
ا( لقره عبد ين حميد زاین جردو وابن أبى حا ) . گرد هته اتان السيؤطي ی الد 
السنثرر ( 4۸/۷( 


OOOO‏ ++ مص اداه 
ومعنى عبن 4062 [الصائات] عين جمع عَياء . يعتى : واسعة 
العينين مع حُسنهما » وهذه من علامات الملاحة والحسْن في المرأة عند 
العرب ؛ لذلك من المقاييس التى وضعوها للجمال أن العين تكون واسعة » 


والفم ضيق ؛ بحيث إذا قيسَت عينها بقمها » كانت عيثّها أو 

ومعنى ( عندهم ) يعنى : فى حوزتهم ؛ لآنها من ماع الجنة , 
فمّن اشتهى منهن شيتا وجده وإلاً ترفّع عنها » لكن هى موجودة 
عندهم . 


ثم يصفَهنٌ سيحاته بقوله «١‏ كانه بیص کون م 4 [الصاقات] 
كلمة 8 بض 469 [الساناع] جمع بيضة . والمراد بيضة التعام!"؛ 
لأنها أكبر وأجمل فى اللون . ويقولون لمن يحمى الجمال فى قبيلته : 
يحمى بيضتها ؛ لذلك وصف البيض هنا بأنه ط مُكتُون 4069 [الصافات] 
مصان مستور لم تُمَدَ إليه يد 


3 عقا وفع عي بز اج بم 2 
داوكا وَل ليبن @ هه 
سبق أن استمعنا إلى حوار دار بين الكافرين المجرمين فى الثار. 
وهنا يحكى لنا الحق سبحانه هذا الحوار بين أهل الجنة يتساءلون 
عن أهل الظلم » وأهل الضلال والغواية وأهل التكذيب ؛ أين هم الآن ؟ 


وما مصيرهم ؟ 


, قال الحمسن وابن زيد : شبن ببيض الثمام . كلها النمامة بالريش من الريح والفبار‎ )١( 
.)2014/8( قلوتها أبيض فى صفرة ؛ وهو أحسن ألوان التساء  قله القرطبى فى تقسيره‎ 
. وذكره السيوطى فى الدر المنثرى ( 4/9 ) وعزاه لابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم‎ 


E 2‏ ] أى : بالبعث 3# أنذا مشا ونا راب وهام ا ديرن 


©4 [الصافات] يعنى : محاسيون . وهذا السؤال منه على سبيل 


التكذيب والإنكار لقضية البعث والحساب 


+8 اهَل 


فبينما أهل الجنة مشغولون فى تساؤلهم عن أهل الضلال ممن كانوا 
إذ نظر أحدهم فاطلع على أهل الثار ٠‏ قرأى 
» صاحبه المكدّب بالبعث وبالحساب 


يعرفوتهم فى الدنيا 
صاحيه الذى حاول أن 


فقال لجلسائه : انظروا هذا فلان فى الثار 

لإفاطقع قرآة فى سواء الجحيم (4)22 [الصانات] أى : فى وسطها , فلا 
آمل له فى النجاة منها . عندها تذكّر المؤمنْ نعمة الله التى شملثه 
وأتقذثّه من هاوية الضلال ؛ التى كاد أن يُوقعه فيها صاحبه ٠‏ فقال 
مخاطبا هذا القرين : ظثَاللُه إن كدت دين 4 [الصافات] أى : تُهلكتى 
معك طولولا نعْمَةٌربَى.. 69 4 [السافاد] أى : تدارگتنی وآنقذتنی 


(8) صو الشيء وسوا ومول ؛ سه . 1 لساك اليب سادة + تجا ] وقال فين منستجيه 
أى فى وسط التآد والحسك ( الشوك ) حوالي . [ نقه القرطبى فى تقسيره 
ممع 


اتا 

حمحصح محص ص مص ص محص حص مص ص بص هد اداه 
من الْمُحْصَرِينَ 62 ) [السافك] أى : الذين تحضرهم الملائكة 
للعذاب » وهنا تزداد فرحة المؤمنين بإيمانهم ٠‏ ويزداد شكرهم لله 
واعتراقهم بفضله » ولا يُنقّص عليهم هذه الفرحة إلا الخوفٌ من 
الموت وفرات هذا التعيم . فيقولون 
فم الس متك 1 سس 
دموا الول وماع 
oR SEES:‏ 

لمرو © هه 
يخافون فوات هذا النعيم ٠‏ فيتساءلون لأا نحن بمين 
ھی إو الأول 62 4 [الصافات] يعنى : الستا سنموت مرة أخرى 
وما نحن معن 6۵ ) [الصافات] أى : بعد ما نحن فيه من اندم 
أليس هناك شىء آخر تُحَاسب ودب عليه ؛ کان أمنيته أن يظلّ على 
هذه الحال من التنكم » فلا يفوته لا بوت ولا بتغيّر الحال من النعيم 
إلى العڌاب 

إن هذا  ©2‏ [ادسانات] أى : ما نحن فيه من النعيم الداكم الذى 
١‏ يتطع ول يذول ۰ ولا يات بعده حساب خر ولا عاب أو 
العظيم 2 4 [الصافات] ولا شك أن هذه غاية ينبغى أن يعمل لها كل 
عامل ظ لمثل هنذا فليعمل العاملو [السافات] 

فكان الحق سبحانه يحكى لنا هذا الموقف من الآخرة ن لنا أثر 
الإيمان وعاقبة العمل الصالح . ويس تحضر لنا ما يحدث فى آليوم الآخر » 


(1) المحضرين : المرغمين على الحضور ١‏ يُحضرهم الملائكة للعذاب . [ الشاموس القويم - 
عالية ] ٠‏ وقال الماوردى : احضر لا يُُستعمل مطلقا إلا فى الشر . نقل القرطبى 
في تقسيره | 0۷۲۲/۸ ) 


تخت 
لنأخذ من تلك العبرة والعظة » فكل عمل يُوْدّى إلى هذه العاقبة سيل 


فيه من 


رمو ف 1 


8 دإ حيرملا َم 


2 


ع 
ييي E‏ ِتَهَاضسَجَرَةٌ ع لسر © 


لھ اکان رموش المي هه 
الآيات هنا تراوح بين ذكّر الجنة وما فيها من النعيم ؛ وذكْر النار 
وما فيها من العذاب » فتعود مرة أخرى إلى جهنم وعذابها ووّصُف 
ما فيها أَدَلك 4)59 [الصافات] أى : ما سبق ذكره من نعيم الجنة 
خير 4 [السافت] أفضل » فهى بمعتى أفعل التفضيل . لرا 
© 4 [لصافات] أى : ملزلا وضيافة . 


فاللّرّل ما يد للضيف الطارىء من مسكن ٠‏ فيه مُقَوّمات الحياة 
من ماكل ومشرب وخلاقه » لذلك يسمون الفندق ( تَر ) + والقتادق 
مع ما قيها الآن من سبل الراحة هى ما أعدّه البشر للبشر » فما 
أدراك يما أعدّه رب البشر ؟ لا بد أنْ تكون الضيافةٌ على قدر إمكانات 


(1) شجرة الزقوم مشتفة من التزقم . وهو البلع على جهد لكراهتها وئنها ‏ واختّلف قيها 
هل هى من شجر الدنيا التى تعرفها العرب أم لا ؟ على تولين 
آحدهما : آنها معروفة من شجر الدنيا . ومن قال بهنا اختلفوا فيها , فقال قطرب : إنها 

جرة مره تكون بتهامة من أخيك الشجر . وتال غيره : بل هو كل 
الثانى : أنها لا تُعرق في شجر الدتيا . فلما نزلت هذه الآية فى شجرة الزقوم قال كفار 
قريش : ما نعرف هذه الشجرة . ققدم عليهم رجل من إفريقية فسالوه فقال : هو عندنا 
الزبد والتمر ٠‏ [ نقله القرطبى فى تقسير» 0۷۲١/۸‏ ) 

(؟) طلعها : شرها » نْمّى طلا لطلوعه 


جره € [الصافات] وطبيعى آن تسأل : ما هى 


إا جعلاحا فة للطألمين 


[الصافات] فتتة ب 
© 4 [الصافات] أى : قى وسطها 

وهذا مظبر من مظاهر طلاقة القدرة » فلا تسأل عن كيفية نمو 
شجرة فى وسط التار ؛ لآن الفاعل هو الله عز وجل . إذن : خُذها 
فى إطار تنزيه الحق عن قوانين الخَلق . 

ومعنى ظطلعُهَا )4 [لصافات] أى : ثمرها لكأن روس الشيا ن 
®6 4 [السافات] لكن نحن لم ثَرَ رءوس الشياطين . لذلك وقف بعض 
المستشرقين الذين يحاولون الاستدراك على كلام الله > وقف يقول 


كيف يُشَبّه اف فى هذه الآية ل بمجهول » فنحن لم َر 
شجرة الزقوم » ولم نر رءوس الشياطين ‏ والتشبيه يأتى لتوضيح 
المشبّه بذكر المشبّه به » فما فائدة أنْ تُشبه مجهو؟ بمجهرل ؛ 


000 5 8 1 
نقول م ا ا 
,7 » فالإنسان يرى الأشياء . فتسجلها الحافظة فى حاث 
القنمون م الكرة تستدم له ذه الشياء .ام المخيلة تاخ من وا 
الأشياء وتكون صور؟ جديدة لا أصلّ لها فى الواقع 
انه روس الشباطين 3© ) [الصافات] 
لك سيرسم لها صورة 
على أبشع ما يكون , وعندها سيتضح لك الفارق بين التُرْل الذى أعَدَهُ 
الله للمؤمنين فى الجنة وهذه الشجرة التى ثمارها كرءوس الشياطين , 
فالجمع ,بيخ مانين الضورتين-متعسوه .لكان ريك عد وجل اراد او 
يسوق لك العظة فى وقت الجزاء المشهود » لا قى وقت التكذيب . 


وشجرة الزقوم شجر: 
مرجودة فى منطقة تهامة » جعلها الله مثلآً للشجرة 
أصل الجحيم . قالوا : هذا بمشابة تقريع للمعدّبين بهذه الشجرة , 
لأنهم كانوا يُكذُبرن بالبعث وبالحياة بعد الموت ؛ فجعل الك لهم هذه 
الشجرة تنبت فى وسط جهنم وفيها طعامهم » قلا طعام لهم غير 
ثمرها 

والشجرة تعنى الخضرة والمائية » ومعلوم أن المائية تنافى التارء 
وفى هذا إشارة إلى طلاقة القدرة التى كدُبوا بها فى الدنيا . إذن 
كَون هذه الشجرة فى أصل الجحيم » وهم يعيشون على ثمرها 
ويحتاجون إليها وهى شاخصة أمامهم » هذا كله تقريع لهم على 
ما كدّبوا به . 

وهذه المسالة تُذكّرنا بسيدنا إبراهيم - عليه السلام - حين ألفى 
فى الثار » فجعلها ال عليه يَرْد) وسلام) . وعطّل بقدرته تعالى قانون 
الإحراق . 

الحق سبحانه يريد أن ببشم صورة هذه الشجرة ٠‏ مع أن العرب 
يعرفون شجرة بهذا الاسم ٠‏ ويعرفون حُبَّتها ونَثّن ريحها ومرارة 
طَعْمها ٠‏ ويعرقون طُلّعها البسيط » لكن أحدا لم ير الطَلّم الذى يُشبه 
رءوس الشياطين 
إذن : المراد تبشيعه وإعطاء الفرصة للتخيل أن يذهب فى تصوّر 
بشاعته كل مذهب , فطلم كل شىء يكون جميلا . بل هو أجمل 
ما فى الشجرة , أما هذه فطُلْمُها كأنه رءرس الشياطين ٠‏ ولك أن 
تتصوّر ما فيه من القبح والدّمَامّة والشكل المتقّر . 

ومعلوم أن العرب كانت تعتقد أن الشيطان أقبح صورة ٠‏ ويقابله 


الملاك أحسن وأجمل صورة ٠‏ ومن تلك قول النّسُوة لما رين يوسف 
عليه السلام ٠‏ «حاش لله ما هنذا بغرا إن هنذا إلا ملك كريم 9© 4 


إذن : رَاعى القرآن فى هذا التشبيه معتقدات العرب . وجاء 
بصورة مجهولة . نعم لكن سيتصورها كل واحد بمقاييس القبح 
عنده ؛ ولو أتى بمثّل محدّد معروف فى القُبْح » لكان على لون 
واحد ؛ وريما كان قبيما فى نظر شخص وغير قبيح فى نظر الآخر ١‏ 
لكن الحق سبحانه يريد منظرا مُقبّح) عند الكل ؛ ومن من يتقصوّر 
الشيطان جميلا ؟ 

لذلك قلتا : إذا جثنا برسامى الكاريكاتير فى العالٍ » وقلنا لهم 
ارسموا لنا صورة تخيّلية للشيطان ؛ فسوف يرسم كل منهم صورة 
للقبح فى نظره . ولن تجد فيها صورة سثل الاخرى جاء 
تشبيه طلّع شجرة الزقوم برءوس الشياطين ٠‏ ليُُشيعٌ معانى القبح 
جميعا فى النفوس » وهذه الصورة كفيلة بان ُتقرنا من هذه الشجرة 

واصل الَلم هو الكم" الذى يحوى آول ثمرة للشجرة ؛ ويال 
الكو الذى يحوى ثمرة النثل وما يشبهها . فإذا خرجث منه الشماريخ » 
وبانت استدارته وتكوينه يسمى (بلح) طالما كان أخضر اللون 

والبلحة لها ثلاثة أوصاف 

الأول : حجمها . فإذا أخذت حجمها الطبيعى والنهائى بيدو دون 
لون ٠‏ فتتلوّن إما حمراء أو صفراء . وفى هذه المرحلة يقولون 
( البلح عَقْرٌ ) ويسمونه ( زهو ) 


(1) الكم واكم ؛ غلاف الشمر والحب قبل أن يظهن . وهو وعاء الطلع , وقطاء الور . فق 
الطّعة فشرها , ومن هذا فيل للقلنسوة كن لانها تغطى الراس ٠‏ ومن هذا كما القميص 
الأنهما يقطيان اليدين - [ السان العرب عم 


NAS 


آلشاتى + إذا سنقن اللون وكات عدت اق صشركه ونه 


الوصف الثالث : بعد الحجم واللون ياتى القوام : لين أو يابس 
بحسب البيثة فلن كان E‏ , فإنها تؤثر على الجر وتُجقّفه , 


در المنكّد 
9© 4 [الصافات] 
وان يأكلوا على قَدْر الضرورة بل فاون مله لون 
وعندما يملاون منها بطونهم تَرّداد النارٌ فيها » فيريدون شراب بطفىء 
هته التار » قيكون شرابهم الحميم » والعيان بال . 
طم لهم عَلَيْهّا لشو من حميم 69 4 [قصانات] الشوب هى الشىء 
المخلوط المسمزوج ‏ والحميم هو الماء الذى بلغ غاية الحرارة . وفى 
موضع آخر ‏ سمّاه القرآن ( الغسلين )'' هذا شرابهم والعيان بالل , 
فإذا ما أكلوا وشربوا عادوا للجحيم مرة أخرى : لم إن مرجعهم لإلى 
الْجَحِيمٍ (2© 4 [الصافات] 
ثم يُبيّن الحق سبحانه علّة ذلك » وسبب هذا المصير المؤلم » 
)١(‏ الشثوب | الخلط . االشوب فى الآية : الخلط والمراج [ لسان العرب - مادة : شوب ] 
قال السدى ؛ يشاب ( يُخلط ) لهم الحسيم بغساق أعيتهم وصديد من قيحهم ودمائهم 
وقيل : يُسزج لهم الزقوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم , تغليظ 
لعذابهم وتجديدا لبلائيم .. [ القرطبی فی تفسیره ۵۷۲۹/۸ , ٩۷۲۷‏ ] 


(*) قال تعالى : ولا مام إلا من غسلين 469 [إسمادة] ؛ والفسلين مر صديد لهل الثار 
[ لاتير ليسي ] 


€ € [الصافات] 


OOOO‏ وحص حبصت يصو الات 
وأنه ليس ظلم] لهم . إنما جزاء ما فعلوا : 


عن 


أى : يزعجون ويسرعون كأن شيئا يحملهم على الإسراع ؛ لآن هذا 
الفعل ( يُيْرَعُونَ ) مبنى للمجهول . أى : لما لم يسم فاعله كما 
تقول : رُكم فلان ٠‏ فالفاعل غير معروف . 

ولو كان الإسراع فى اتباع الآباء منهم لقال يَهرعون بالفتح . إنما 
يُبرعون كأن شيئا يدفعهم إلى تقليد الآباء » ليبين لك سبحانه أن 
الشر أعدى » لأنه لا تكليف للنفس فيه ولا حجرٌ للشهوة ؛ لذلك 
يجرى الإنسان إليه ويُسرع فى طلبه . 

أما الهدى والمنهج فلا يسرع إليه لأنه ب أي سمال 
الشهوات ٠‏ ويُّقيّد حركته فى إطار ما شرع اله ٠‏ إذن : هم يُقلّدون 
الآباء وهم يعرفون أنهم ضالون لينفلتوا من قَيّد التكاليف الشرعية . 


أزلق لسا اعد اله مصلى لينا الحونو. رخفن فى عا اتر ؛ قال 


كا عن هذا عافن وى رأ 
ENE‏ آباؤنا من قا من دهم هلكا بَا قعل 
المُْطلونه 4 [الأعراف] 


وقد القرآن اعترافهم باتباع الآباء فى أكثر من موضع من 


رلا دود د 4 [البترة] 

فكأن الحق سبحاته يقول لهم ؛ أنتم كاذبون فى هذا الادعاء 
ولو كانت القضية عامة ‏ فلماذا لم تتبعوا أباكم آدم عليه السلام , 
وقد جاء بمنهج وسار عليه ؟ فلو اتبعه القوم لقلّدهم من بعدهم 
وهكذا » ولاستمرٌ منهج الله إنما حكمتكم الشهوات ؛ وسيطرت عليكم 
الرغباث , فاخرجتكم عن منهج ربكم وخالقتم . ثم أليس منكم رجل 
عاقل يَعى هذا الضلال ؛ ويآئف أن يتبعه » ويبحث عن هدى ؟ 


3 0 0 
إلجدائ انيت © 4 ` 


قوله تعالى : ظ ولق صل قبلهُمْ انر الأولين 9 4 [الضانات] يعني + 
ليس هلاه دما فى الفبائل , ققد ل ديلهم كشيرون 
سبقوهم , وهنا يعنى أن قله آمنت , والكثرة ضِنَّتْ ولق رسلا فيهم 
منذرين 69 4 [الصافات] يعني : لم نتركهم على غفلتهم ٠‏ بل أرسلنا 
إليهم الرسل تنذرهم وتحذرهم . 

وقلنا : إن فى ذات النفس البشرية مناعات ذاتية . تعصم 
صاحبها من المعصية ومن الرّلل . حتى لو كان منفردا عن الناس ٠‏ 
فان ضَعٌّقَتْ عنده هذه المناعة فخالف منهج الله تلومه النفس اللزامة 
الأرّابة ٠‏ فتؤنبه حتى يتوب ويرجع ‏ فإنْ آلف المعصية وضعقت عنده 


وا 
صمحصحمحصت ROR‏ حبصن ارالاته 
النفس اللوامة » ولم يعد له رادع من ذات نفسه ردَعه المجتمعْ الآمر 
بالمعروف ؛ الناهى عن المنكر » المجتمع الناصح الذى يقيم بين 
أفراده قوله تعالى : 8 وتواصوا بالْحق وتواصوا بالمُرٍ © 4 [العصر] 


7 1 9 
وقرق بين : وصوا وتواصؤا ٠‏ تواصوا يعنى : يُوص 
بعضا » ففيها تقاعل بين آفراد المجتمع ؛ لان المجتمع حتى المؤمن 
المتدين يتفاوت الناس فيه من حيث الاستقامة وتطبيق المنهج . 


ولا بد أن يُوجَد فى المجتمع مَنْ يضف فيشدٌ » أو تصيبه غ 
فيجد من يُردعه » ويجد سَنّ يُذَكّرهِ حتى يعون إلى الجادة 

فإذا فقد الرادع من المجتمع » وعم الفساد المجتمع قلنا : تدخلت 
السماء برسول جديد ومنهج جديد . 

نحن نعرف أن الرسول يأتى بشيراً ونذيرا . لكن الحق سبحاته 
هنا حص الإنذار ل ولقد أرسلنا فيهم منذرين (7) 4 [الصافات] لماذا ؟ قالوا 
لآن دَرْءٌ المفسدة مُقدْم على جب المنفعة . وقلنا لتوضيح هذه 
المسآلة : لو أن شخصا يرمى لك تفاحة مثلا ٠‏ وآخر يرميك بحجر 
لا شك أنك ستدقع الحجر عن نقسك أولاً. 


ب المنذرين © 4 [الصافات] يعتى : تأمل 
نتيجة الإنذار ؛ فرسل الله أنذروا الجميع » لكن هل انتفع الجميمٌ 
بالإنذار ؟ لا بل منهم من انتفع به . ومنهم من أعرض عنه . لذلك 
جاء الحق سبحانه بعدها بهذا الاستثناء + «إلأ عباد الل المُخلصين 0© »4 
[الصافات] أى : الذين أخلصهم واصطفاهم لعبادته وطاعته » وهم الذين 
انتفعوا بالإتذار 

وبعد أن تكلّم الحق سبحاته عن موكب الرسل إجمالا » فقال : 
وقد رسلا فيهم مين © 4 [السافات] أراد سبحاته أن يتكلّم عنهم 


و1 
التفصيل » فقال سبحانه : 


BR E 


امي 3 


لكن . لمانا بدا بسيدثا توح عليه السلام ؟ قالوا : لآن دعوته 
؛ لذلك قال تعالى شع 
كم من الدين ما وصّئ به وجا والدى ينا ليك وما عتا به إبراهيم وموسئ 
وعيسئ أن أقبوا الدبن ولا َعْرْكُرا فيه © 4 [) [الشورى] 


كاثت أشبه بدعوة سيدتا رسول الله 


الحق سيحانه وَصّى نُوح] . ووصَّى غيره من الرسل ممن هم 
أعلى منه ؛ ومع ذلك عطفهم عليه » وجعله فى المقدمة . قالوا : لأن 
لنوح خصوصية هى قى البيثة التى كان فيها » وفيمن آمن به ٠‏ فكان 
المؤمنون به هم الذين نجّوًا فى السفينة . وهم وحدهم الموجودون 
فى العالم كله فى ذلك الوقت , فكان له عمومية رسالة بخصوص 
الموضوع ؛ ورسول الله بل له عمومية رسالة » لكن فى عموم 
الموضوع . 

قوله سبحانه : طولَقد نادانا ترح ۵© [الصاناك] كلمة (تَادَانا) تذل 
على أثه - عليه السلام - استنقد كل وسائله فى دعوة قومه رلم 
تفلح » بدليل أنه قال فى موضع آخر كما حكى القرآن : فرب لاتذرٌ 


على الأرض من الْكَافرينَ ديار 9 ِلك إن دهم يضُوا عبّادك ولا يدوا إلا فاجرا 
كارا 69 ب [نوح] وما دعا نرح على قومه هذه الدعوة إلا بعد ياس 


منهم » وبعد أنْ وجد أن أسبابه الإيمانية المحيطة به من أتباعه غير 
كاقية ‏ فلمَنٌ يلجا إذن ؟ يلجا لله » لاته وحده القادر على أن يُخلّصه 
منهم » فيناديه : يا رب أنت بعثتنى فلا تخل عنى , وهذه ظاهرة 
فطرية لكل مستنجد مستغيث ٠‏ فأنت حين يطرأ لك خطر . لا تستطيع 


دفعه بقوتك وحيلتك تستنجد بأقرب التاس إليك » فإن لم تجد 
تستنجد بالبعيد » فإن عَذَّ المغيثٌ تقول - كما قُلْنا سابقا - (يا هوه) 


يعنى : يا ربّ ليس غيرك يُفيثتى 

ثم ياتى جواب هذا النداء : َعم الْمُِيُودَ 3© 4 [الصافات] لاه - 
عليه السلام - كان نعم الداعى ١‏ فلا بذ أن يقابل بنعم المجيبون 
بجنوده فى الارض مثل 
ِل هر © 4 [السدش] ونتيجة 
هذه الإجابة رتب اه أله من الكرب الْعَطيم © 4 [السافات] 

وعفا وقف المستشرقون يقولون : كيف وقد أهلك الله ولده + 
اليس من أهله ؟ لكن فى موضع آخر قَصّ القرآن علينا قصة نوح 
عليه السلام وولده الذى شد عته ‏ فغرق مع المقرَ 
ولات توح : رب إن الى من أهلى وإ وعدك احق رأنت أحكم 
الحاكمين 62 »> [مرد] 
الناس أغفلوا أن بنوة الأنيياء ليس 
اليس من 
®4{ [هود] 


فالأهلية هنا أهلية عقيدة وإيمان با » لا أهلية دم ونسب ؛ لذلك 


من ا 
لتسب , ة الإيمان بالل ؛ لذلك رَد اله على نوح : إل 
أهلك إنه عمل غير صا 


إذا نظرت فى هذه الآية تجد الحق سبحانه لم يَف الذات » إنما نفى 
قعل الذات اله ليس من آهلك إن عمل ع الح .. 439 [فين 
لذلك قال النبى َه : « .. لا يأتينى الناس باعمالهم ١‏ وتاتونى 


بأنسابكم وأحسابكم ,2 

وكلمة هن الْكْرب الْعظيم )4 [الصانات] المراد : الغرق , والكرب 
هو : المكروه الذى لا تستطيع دفعه عن تفسك » ولا يدفعه عنك من 
حولك حين تستغيثٌ بهم ٠‏ إن كان لك قيه حيلة للنجاة فلا يُسمّى 
كربا ء ووصف الكرب هنا باثه عظيم ٠‏ لأنه جاه بحميث لا يملك آحدّ 
دفعه ٠‏ فالماء يتهمر من السماء , وتتفجّر به الأرض » ويغطى قمُّمّ 
الجبال . فاين المقرٌ إذن ؟ 

ومعلوم أن الماء قوام حياة كل حَىّ ٠‏ ومن أجل نعم الله علينا » 
لكن إن آراد سبحانه جَعَلَ الماء نقمة وعذابا ؛ وقد رأينا فى قصة 
سيدنا موسى - عليه السلام - كيف نجَّى الله موسى بالماء » وأهلك 
قرعون بنفس الماء 


وقوله تعالى : #وجعلتا ريه هم لاقن € [الصافات] أى ؛ الذين 
كانوا معه في السفينة وهم المؤمنون بدعوته ظ وثَرَكًا عله فى الآخرين 
59 [الصافات] أى : فى الناس جميعا من بعده يثنون عليه " 

« سلام على وح فى العالمين د 4 [الصافات] 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الل وق قال : ء يا فاطمة . أثقذى نفسك من الفا 
قإنى لا املك لكم من الله غير أن لكم رحما سابنُها ببلالها ؛ أخرجه مسلم فى 
صحیحه ( 2١4‏ ) كتاب الإيمان 

)١(‏ قال القرطبى فى تا 8 ) عند تفسير هذه الآية : ٠‏ أى : تركنا علبه شنا 
حسنا فى كل أمة . فإنه هحب إلى الجسيع , حثى إن فى المجوس من يقرل إنه أفريدون . 
دی مک عل میا کن 


EE 
OND DOODOD OOO 
فالناس جميعا عليهم حين يسمعون سیر هذا النيى الذى تحمل‎ 

فى سبيل دعوته المشاق ٠‏ ركد ى رة قرت هذا العم ازيل ۲ 


الف ا | ار القاس أن يس 1 لي + يينيقى علين :3 ا 


آى : اغطه السلامة ة والسلام }4 کن ری قش د 46 اسم 


4 


وقوله 4 [السافات] يعنى : الكافرين 


وكلمة (الآخرين) إهمالٌ لهم ٠‏ واحتقارٌ لشأنهم 


Eos‏ ل داريو ايو 
اھ دوا دود 1 ماكر 


قوله تعالى : 520007 > [الصافات] أى : أن 
إبراهيم - عليه السلام - كان من شيعة سيدنا نوج . يعنى : من 
أتباعه الذين تابعره » وساروا على منهجه . والشيعة هم الذين 
يُشايعون الإنسان على فكره فيؤمنون به ٠‏ بل ويحاولون أن يحملوا 
دعوته إلى الناس معه » وأن يتحمُّوا الأذى فى سبيل ذلك » ومن هنا 
سيت الشيعة المذهب المعروف الذين شايعوا الإمام علي رضى الله 
عنه ٠‏ وتعلمون طبعا الفرق بين الشيعة والشيوعية 

لكن . لماذا بدأ الحق سبحانه هنا موكب الرسل بنوح - عليه 
السلام - ثم تبعه بإيراهيم - عليه السلام ؟ 


يقول سبحانه : « إذ جاء ربه بقلب سليم © ) [الصافات] هذه هى 
العلة ؛ لان سلامة القلب هى الأساس فى الدين وفى العقيدة » لأن 
فطرة الله التى فطر الناس عليها ابتداءً مبنية كلها على هيئة الصلاح 
والسلامة , فإنّ طرأ على هذه الفطرة فسادٌ فمن الإنسان 


لذلك مدح سيدتا إبرا لامة القاب لإ 


ق 


لیر 


4 [الصافات] وهو القلب الذى فطر عليه أولاً ظل كما هو لم ي 


فعاش به , وجاء به ربه فى الدتيا . لذلك يظفر به فى الآخرة : بوم 
لا تفع مال ولا بترن 69 إِلأ من أتى الله بقلب سيم [الشعراء] 


قالسلامة الاولى التى قطره الل عليها ات جبها باستصحاب 
منهج الله , فسلم فى الدثيا . فلقئ الل بقلب سليم + الآخرة . وهكذا 
وصف الله نبيّه إبراهيم على أحسن ما يكون الوصف . 

وتامل كلمة إذجاء ر © # [الصانات] فهى تُوحى بأن سيدنا 
إبراهيم لم ينتظر إلى أن يأتى له رسولٌ يدعره ٠‏ إنما أقبل على الله 
یتقسه » وجاء بفكره يبحث ویتأمل قى ملكوت ال ات والآرض », 
إلى أن اهتدى إلى الله . 

لذلك لما أراد الله تعالى أن يعرف نبيه إبراهيم » وأنْ يُقدّمه 
لمعشر الإيمان قال هذه البرقية الموجزة : لإ إإرهيم كان مُه اننا لله 
حَيفا ..02 4 [الشحل] 

تعلمون أن الحق سبحانه خلق المواهب ووزّعها على الناس » فكل 
هنا له موهبة فى شىء ما » ذلك ليظلٌ الناس مترابطين ترابط حاجة , 
فتمتاج لى وأحتاجٌ لك . أما سيدنا إبراهيم فقد جمع وحاز كل 


ا 


ONMNDRDRONROCRONRODNO 


المواهب التى فى أمة كاملة . فالمعنى إن إبرآهيم كان أذ 4053 [النط] 
يعنى : حاز مواهب أمة . 
لذلك استحق - عليه ال لكوت السموات 


والأرض » فالناس جميعا يكتفون بعالم الملّك . أما هو فقد تجاوز هذا 
العالمٌ إلى عالم الملكوت » لماذا ؟ لانه جرد نفسه عن شبهة اليقين 
بأحد غير الله , بدليل أنه لما ألُقى فى النار وجاءه الملك يعرض عليه 
المساعدة : ( أل حاجة ) ؟ فيقول سينا إبراهيم بما لديه من رصيد 
الإيمان واليقين باش ( أما إليك فلا )''. يقولها فى هذا الوقت 
العصيب » وهذا الكرب الم 


وقوله سيحانه : ظإِذ قال لأبيه وَقُوْمه مَاذَا درن 63 4 [الصافات] 
وهذه تعد من سلامة القلب ؛ لأنه أحبّ شيت) وسعد به » قاراد أن 
ينقله إلى غيره وأولهم الاقارب . فهم أُوَّلَى الناس بان تُمَدّى لهم 
خيرك ؛ لذلك أول ما دعا إبراهيم دعا أباه وقومه : 8 إذ قال لأبيه وقومه 
ناذا ترد 6 4 [الصافات] 

وكلمة (لأبيه) وردت فى القرآن عش مرات » واحدة فقط منها 
لسيدنا يوسف - عليه السلام - فى قول تعالى : 8 إِذْ فال ُوسف لأبيه 
یات إنَى ريت أحد عشر خركبًا والس والقمَر رهم لى ساجدين © 4 
[يوسف] والتسع الباقيات لسيدنا إبراهيم بداية من سورة الانعام إلى 
سورة الممتحنة » من هذه التسع موضع واحد جمع فيه بين الاسم 
العم والوصف » فقال : ظوَإذْ قال إُراهيم لأبيه آزر أتشخذ أصنامًا آلهة إِنى أرالك 
وقَوْمك فى ضلال بین 5 4 [الاثمام] 


.احبص وص مح مص ح وحص حصت 
وفى الثمان الباقيات جاءت كلمة ( لابيه ) بدون ذكر آزر » فكان 
كلمة آزى جاءت فى هذا الموضع لتٌّشْعرنًا بشىء ٠‏ هي آثك إذا جمحت 
بين الوصف والعلّم ٠‏ فلا ب أن يكون الوصفً مشتركا مع غير 
العلّم . وضربنا لذلك مكلا ا 
وقابلك ولده فى الشارع تقول له أبوك موجود ؟ 
لان هذا السؤال لا يتصرف إلا إلى ابيه الحقيقي : 
أبوك محمد موجود ؟ فإنك لا شك تقصد عمه » لانك 
لإزالة الاشتراك قى 1 


ا : إذا أردت أن تسألَ عن 


ته باسمه 


حضر يعوب الوت إذ قل ليه ما دون من بى قَالوا نع إندهك وإنده باك 
إنراهيم وَإسْماعيل وإسحاق إلدها واحدا وتن له لمرن 0 ) [البقرة] 

ومعلوم أن إسماعيل آخو إسحاق » ومع ذلك أدخله فى جملة 
الآباء بالنسبة لسيدنا يعقوب . عليهم جميعا الصلاة والسلام 


وسيدنا إبراهيم فى معرض دعرته لأبيه وقومه يسالهم هذا 
السؤال ما تَسدْود © 4 [الشعراء] وف موضع آخر : #8 ماذا عدون 
4 [الصافات] و ناهد مايل ای آَم تھا عاکفرذ «6 4 [الاتبياء] 


وهنا : ناقا دوت 2 أنفكا آلهة دون الله تريدون 7 4 [المسافات] 
ارى ٠‏ وَقُلّنا : إن الاستفهام أقوى من الإخبار ؛ 


؛ أمّا الاستفهام فيجعل الخ 


والإقك هو أقبح أنواع الكذب ؛ لأن القَبّح فى الكذب على مراحل , 


صمح حص مص وح حبص صموصحميمحصق اخاااحم 
كيف + قالوا فى الموضوع الذى يكون فيه الكذب » فان كان 
فى الحقيقة العلَيا فى الذات الإلهية » فهى أقبع الكذب كم يدّعى لله 
شريكا 


إن كان الكذب على البشر فهو بحسب مَنْ تكذب فى حقه . 
فمثلاً الذين اتهموا السيدة عاكشة وخاضوا فى عرضها سمَّاهُ الل إِفَكا 
لشناعته وعظم منزلة مَنْ قيل فى حَقّه هذا الكذب » فقال سبحاته 
ف إن الذين جَأءُوا بالإفك عَم سَكُم .62 4 [الفوي] 

ومن معانى الإفك قَلْب الشىء على وجهه » وثلْب الحقيقة » ومن 
ذلك قوله تعالى : ل رالمؤتفكة أهوئ 2 4 [التجم] 

والمعنى : أتريدون آلهة إنكا وكذبا دون الل ظفَمَاظَنْكُم برب 
الْعَالمِينَ 69 4 [الصافات] أخبروتا ماذا تظنون فى الله ؟ وما الذى 


لا يعجبكم فى ألوهيته سبحانه ؟ وكيف تخدعون آنفسكم » فتنصرفون 
عنه سبحانه ؛ وهی رَبْ العالمين » ومَثَالُ ذلك قوله تعالى 
ظ انها الإنسان ما غرك برك الْكَرِيمٍ 0 4 [الاتقطار] 


لذنك قال أحد العارقين ؛ كان الحق سيحانه لفن الثاس الجولب + 
فالذی غَرّنى بالل أنه كريم . والطُرقة هنا أن رجلا رأى آخر يصلى 
صلاة على عَجَلٍ ؛ ينقرها نقرا , فقال له : بالك لو عليك خمسة 
قروش لواحد ؛ يصح أنك تعطيها له ممسوحة ؟ فقال الرجل : والله » 
لو كان كريما سيقبلها ولا ینظر فيها . 

فكأن الحق سبحانه يتعجّب من هؤلاء الذين أشركرا به سبحانه » 
مع وضوح الدليل على بُطلان شركيم , والشیء لا يُتَعجّب منه إلا إذا 
جاء على غير ما يجب أن يكونَ عليه من الصّدْق ؛ لذلك قال سبحانه 


+ ونس ¥ يقبلها العفل , 
ثم بدا سيدنا إبراهيم - عليه السلام - يُحقّق قول ربه 
«(ركذلك ر ع راهيم ملکوت السْمسوات والأرض..62 4 [الانعام] وسبق أن 
فنا بين الملك والمُلك والملكوت . 
يقول سبحانه 


قوله تعالى عن سيدنا إبراهيم فة فى النُجُومٍ 6 4 [الصافك] 
هذه أولى خطوات إبراهيم إلى عالم الملكوت . والنظرة هنا ليست هى 
النظرة الخاطفة العابرة ‏ إنما نظرة التأمّل الفاحصة المتأنية : فهى بمعنى 

0 
رآى بتمعن واستنباط ؛ ومن ذلك قولنا : هذه مسألة فيها نظر . يعنى 

7 : 
تامل وتأنُ . والنجوم مفردها نجم ‏ وهو كل مضىء فى السماء إضاءة 
ذاتية , لا أن يعكس ضوء الشمس ء وعليه فالشمس نَجْم من النجوم . 

ققوله تعالى : لإفتظر نظرة فى اُجوم 462 [الصانات] دل على أنها 
نظرة طويلة مُتأملة مستوعية . لأنها استوعبت كوكبا وقمرا وشمسا 
لذلك شرح لنا هت النظرة فى موضع آخر , فقال سيحانه 


حمحت.٠0‏ .+0 0+ ص تم ص توصو ارات 

و وکذلك نری اميم مکوت السّمدوات والأرص وَليَكُونَ من الْمُوقِينَ © 
لما جن عله اليل رأ كوكًا قال هذا رى فما أل قال لا أحب الآفلين 9 فَلَمًا 
رأى القمر بازعًا قال هنذا ری فلمًا أفل قال لين لم يهدنى ربَى لأكوتن من الوم 


[الانمام] 


إذن : كانت نظرةٌ إبراهيمٌ طويلة متأنية ؛ لأنها استغرقت طيلة 
E OES‏ . ثم مطلع الشمس 
غيابها » فلما رأى - عليه السلام - أن هذه ال اتی لا تصلح لان 
کا كيه کے ال : إلى سقيم 469 [الصافات] البعض يعدّها كذبة 
من كذبات سيدنا إبراهيم أنه قال لقومه : إنى مريض 

ان + قفا الاقم على كته ساقم الأبدان""' والمراد هنا سم 
القلب , ٠‏ ْله بما لا يستطيع الإنسان تحُله من إنكار القوم لمسالة 
الألوهية .. فهذه قضية تتعبه وتّؤْرّقه . 

وهنا هو السّقم الذى أراده سيدنا إبراميم « فقال إنَى سَقِيمْ 9© 4 
[الصافات] أى : مّجهد فكريا من إنكار التاس لقضية الالوهية . إذن : 
إبراهيم عليه السلام لم يكُّنْ ينظر فى النجوم ليرى دليلا يقتنع هو 
به . إنما يبحث عن دليل مادى فى الكون ينقله للناس . 

لكن » ما الذى أحوجه أن يقول للقوم : إنى سقيم ؟ قالوا : لأنهم 
كانوا فى يوم عيد يجتمعون فيه . فقال : إنى سقيم لكى لا يخرج 


)م تسوروا أن ضوله الهم ( إئی سقيم ) + ای إن مطمون إى ‏ مساب بالطاعرن + لذاك 
قال تعالى بعدها : 9فتولوَا عن مُدبرين 69) [السافات] أخرج ابن أبى حاتم عن سفيان فى 
قوله ( إنى فيم ) قال : طعين ٠‏ وكانوا يفرون من المطعون . [ الدر المنثور السيوطى 
مار 


اط فَولُوا عنه مدبرين 0 ¢ [الصافات] أى : انصرفوا وتركوه 
فراع إلى الهعهم فقال ألا تأكلرن © 4 [السافات] معنى راغ : ذهب 
خُفية ٠‏ بحيث لا يراه أحد » أو تسلّل كمن يريد الاتصراف من مجلس 


دون أن يشعروا به . فيمشى خطوتين ثم يقف » ثم يمشى ۰ ثم 
يتوارى خلف شىء وهكذا حتى يخرج , وهذا المعتى نقوله بالعامية : 
فلان روغ أو زاغ . 

وسيدنا إبراهيم فعل ذلك وتسلل إلى آلهتهم ليحطمها » لكن 
أن يحطمها استهزا بها قال ©4 [لصافات) أى : للآلهة ألا تأكلون 
© 4 [الصافات] قلم يُجيبوا ٠‏ فقال : اكم تنطقرن 67 4 [الصافات] 


قالها سخرية واستهزاءً بهم 

بعد ذلك مال عليهم ضر ط قراغ عَليْهمْ ضربا باليمين 69 © [الصافات] 
وقلنا : إن اليمين جهة القوة . كما فى قوله سبحانه : 8 قالرا إنكم كسم 
اونا عن مين ©4 [الصافات] أى : من جهة القوة والقهر . والمعنى 


أن سيدنا إبراهيم أخذ يُحطمها بقرة ويكسرها » حتى أحدث التكسيرٌ 
صوتا عالي) سمعه القوم فاقوا لَه فر 469 [السافات] أى 
مسرعين - 


فلما رآهم طقال ادون ما تنحتوت 62 وال خلقكم رما تشمو 
[الصافات] الاستفهام هنا للتعجّب وللاستنكار » يقول لهم : كيف 
تعبدون إلها من صلع أيديكم تنحتونه من الصخور » فانتم أعلمٌ 
الناس به ؛ رترونه يقع » فتقيمونه فى مكانه . وينكسر فتصلحونه . 
ويجرفه السيل ويمرغه فى الوحل فتنتشلونه . 

إذن : كيف يبد مثل هذا الإله ٠‏ وكيف تنصرفون إلى عبادته » 


اتات 

مح تح ت ١ح‏ تح تحت بصو اناه 
وتتركون عبادة الله الإله الحق الذى خلقكم » وخلق ما تعملون ؟ 

وطبعا ليس لديهم جواب لهذا السؤال . وليس لديهم رَد على 
إبراهيم إلا رد القوة والبطش , فلا حجة لديهم . ولا منطقّ يداقعون 
به عن آلهتهم : 

500508 و 
< مالا بول ما امو فا جير فيا راوید 
كِفْسَكوْندسْئَِنَ ©) چ 

تعلمون قصة النار التى أوقدوها » ثم ألقوا بنبئ الله إبراهيم فى 
وسطها , هذا هو الكيد الذى أرادوه بإبراهيم » وما كان الله تعالى 
ليبعث نبي ثم يُسلمه » فردٌ الله كيدهم عليهم 8! 
راكد كيدا © 4 شرق 

ومعنى «فَجَعَنَاهُم الأمفْلينَ 462 [الصافات] أى : فى هذا المقام 
وقى هذا الموقف الذى فعلره بإبراهيم ٠‏ فليسوا الأسفلين لأنهم كفار , 
إنما ( أسفلين ) لأنهم تعالوا على إبراهيم وتمگنرا منه ؛ وقدروا على 
إلقائه فى التار فعلاً وهى مشتعلة » وظنوا ساعتها أنهم هم العالون 
لكن سرعان ما تكشفت حقيقة الموقف » وظهرت الآية الكبرى 
التى أرادها الله تعالى ؛ فلو أراد الل لَنجَا إبراهيم ؛ فلم بتمگتوا من 
الإمساك به , ولو أراد سبحانه لامطرت السماء على الثار قأطقاتها , 
لكن أراد اش أن بطل حججهم , فلو هرب إبراهيم من أيديهم لقالوا : 
لى لم يهرب لأحرتناه . ولو أمطرت السماء لقالوا : ظا 
لا دَخْلَ لنا بها . 

لن ها هى إبراهيم ٠‏ وها هى الثار تعتمل ٠‏ ۾ تجو 
إبراهيم بعد أن جاء نداء الحق وكلمة الحق للخَلّقَ قلا يدنار كونى بردا 


8 


الصا 
ح"اصمص صمح ح مح حمص نص مح حبص 
وَسلاما عَلَى راهيم و ¢ [الأنبيام] 
الخطاب من الله تعالى » والامر للنار على طبيعتها » وبذات مواصفاتها 
کونی ردا وسلاما 63 [انبیا] لا فى ذاتك ‏ إنما على راهيم © 4 
[الأتيام] ] فهذه خصوصية لهذه النار بالذات ؛ فهى فى ظاهرها مشتعلة » 
وفى حقيقتها لإبردا سلاا 3© 4 [اانياء] على إبراهيم , فهى مثل شجرة 
الزقوم ؛ تبدو لهم شجرةٌ خضراءً » وهى نار تحرقهم . 
رهكذا جعلهم الله فى هذا المقام فالأ 
فى الكيد الذى دبروه » يكيدون والله ي 
الكيدٌ من خلال قاعله . 


®{ [الصافات]ٍ أى 


قال : 3 إتى ذاهب إلى وى دين 
دي ال فيه سوجود ممه ٠‏ رفي كل مكان ‏ او معاد إلى دی 
آى إلى مكان آخر ؛ حيث أ 3 


هَن يسمعنى ويستجيب لدعوتى . 
ت ذاهبا إلى ربى ‏ سبهدينٍ ©4 [الصافات] أى : يهدينى المقام 
الطيب المناسب لدعوتى . 


ثم يدعو إبراهيم ربّه ر هب لی من الصالحين 462 [الصافات] 
أى هب لى ذرية صالحة مؤمتة » ونبئ الله حيين يتعنى الذرية 
الا يتمناها لتكرن ذكرى أو عزوة أو امتدادا ينتقل إليه الميراث . 
فالانبياء يريدون الولد ليَحْمل رسالتهم » وليكون نموذج) 
في دعوته ؛ لذلك قال فى قصة سيدنا زكريا : لبر وير من آل 
يعوب واجعله رب {Oi‏ [مريم] 


يدثه 


2-2-0-0 يشالت 


ان سيدنا إبراهيم عر عليه ألا يسع عمره ليكون جنديا من 
جنود منهج الله فى الآرض ٠‏ فقال : يا رب قر عينى بان أرى ولا 
لى يحمل مسئولية النبوة من بعدى 

وقال « رب هب لى من الصّالحين 9©) [الصافات] ولم يقل رب هب 
لى الصالحين . فاراد من ذريته مَنْ هر صالح من ضمن صلاح 
غيره ؛ فهو يريد الصلاح لذريته وللآخرين ؛ لذلك أجابه ربه 
ل فْيَشَرنَاهُبعُلام حَليم 3© ) [الصانات] الحليم : هى الذى لا يستفزه 
غضب , ويتحمل الأمور على مقدار ما تطيب به أخلاقه » ومن الحلّم 
َر المراء واللجاج . ولى كان فى الحق . 1 

لذلك جاء فى حديث سيدنا رسول الله ل : « آنا زعيم'' ببيت فى 
ربض الجنة لمن ترك المراء » وإن كان محتا .. ب" 

فهذا فى حاشية الجنة . وهذا فى صميم الجنة . لماذا ؟ لآنه 
يعتقد أن له ربا قيّوما لا تأخذه سنّة ولا نوم » سوف يحكم بين 
الجميع ٠‏ وإليه تتثهى كل الخلافات » فيقتض للمظلوم من ظالمه . 
والناس يميلون داشا إلى كبير يحكم بيهم . ونقول فى العامية ( اللى 
له أب ميحملش هم ) ؛ فما بالك بِمَنْ له رب . لذلك من رحمة الله بتا 
أن يقول : يا عبادى نامرا ملء جفونكم . لتصيحوا نشيطين 
لاعمالكم , ولا تحملوا هَمّ شىء . لأن ربكم لا ينام . 


)١(‏ زعيم : کیل . قال تعالى على لسان يوسف الإخوته : ولس جا به حمل يمير رآنايه 
زعم 469 [يوسف] أى : كنيل ضامن . [ القاموس القويم ۲۸۷/١‏ ] 

أمامة رضى اله عنه قال قال رسول 

اله يل : » أنا زعيم ببيت فى ربش البنة لمن ترك المراء وإن كان محقا فى 

وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا ؛ وببيت فى أعلى الجنة لمن حن خلقه ٠‏ 

- رَيّض الجنة : ما حولها خارجا عنها تشبيها بالابتية الثى تكون حول المدن وتحت القلاع 

ارق + تيا ناح اتیب - ادع :جياض 1 


(۲) آخرجه اہو داود فی ستنه ( ۲۸۰۰ ) من حديث | 


"م حليم 09 4 [الصافات] البشري 
بالشىء تكون قبل وجوده » فوصفه الله يآنه سيكون حليم] وهو 
ها يزال غلاما . يعنى : سيجمع الوصفين معا ؛ لأن الحلّم عادة 
ما يتكون لدى الرجل الواعى الذى يستطيع تقدير الأمور » فالميزة هنا 
أن يتصف الغلام بالحلّم فى صقره . 

وفعلا ظهر حلم هذا الغلام قى أول اختبار 
له أبوه : «إيلبئ اف دي ا 
[الصافات] تأمل ماذا قال الغلام, ٠‏ وأبوه يريد أنْ يذيحه قال أت 
افعل ما تمر مستجدنى إن شاءًالّهمن الصّابرين 4020 [الصافا] هذا هو 
الحم > بتجلّى منه وهو غلام . 


لامك مَعَدُأَليَعَىَكَالَ 


إن ناا ایال 


RS 
اساد‎ 


اش کا ورل 7 
ال 15 كنز اليد عا 
الیک َرَت بذبی عبر € 4ه 


)١(‏ من هو الذبيح © مل هر إسماميل أم إسحاق + قضسية اختلف فيها الناس . وذكر فيها 
القرطبى فى تفسيره ( ٥۷4١ - ٥۷۳۹/۸‏ ) ثلاثة أقوال . ثالثيما قول الذجاج : اش أعلم 
آيهما النبيع . وقد كان آميل إلى أنه إسحاق » اما ابن كثير فى تفسيره ( 14/5- ۱١‏ ) 
فقد ساق أدلة الجميع وف أدلة القاظين باثه إسحاق ٠‏ وجم بان الصواب والصصحيح أنه 
إسماعيل » حتى بنص الترراة من أن إسماعيل أكبر من إسحاق ب ٠١‏ سنة , وأن إبراهيم 
أس ثيح وحيده البكر . ورد الاقوال المنسوبة إلى الصحابة . فليظب تفصيل هذه المسائة 
فی مظائْها [ عادل أب المعاطى ]. 

(۲) ته للجبين : كب على وجهه . [ القاموس القويم ]. 


20+0 صصح حبص وحص بد ره 
هنا لم بتعرض السياق لحمل السيدة هاجر ولا ولادتها 
لإسساعيل , إنما انتقل مباشرة من البشارة به إلى مرحلة يلوغه 
السّعىّ مع أبيه » فقال سبحانه بعدها : طقلم بلغ عة السى ..(2) 4 
[الصافات] ذلك لأن الحق سبحانه هو الذى يتكلّم . وهو الذى يحكى . 
نترك ما يُلم من السياق , وهذه سمة من سمات 
الأسلوب القرآنى ‏ ففى قصة سيدنا سليمان - عليه السلام - 
والهدهد ٠‏ قال تعالى : ل اذهب يكتابى هسذا فألقة إلْهم م تول عنهم فانط 
ماذا وجِعُود 405 [النما] . ثم يختتصر السياق كثيرا من الأحداث . 
ويقول + قات اھا الْمَاذْإنَى ألقى إلى كمَاب كريم 49 [اشل] ولم 
يتعرض لرحلة الهدهد . ولا لكيفية توصيل الخطاب إلى الملكة . 
كذلك هنا : ظفَبَشْرناه يلام ليم 3© فما بلع مْعَهُ السَّغى ر 4 
[الصافات] فبلوغه السَعّى دل على أن البشارة تحققث , وولد القلام . 
وبلغ مع أبيه السعى ٠‏ وقَرْق بين ( بلغ السعى ) عموما . وبلّغ مع أبيه 
السعى ٠‏ لأن الغلام لا يكف بالعمل إلا على قَدّْر طاقته فى الحركة , 
وعلى قَدْر عاقيته وتحمله , وإسماعيل فى هذا الوقت بلغ السعى مع 
أبيه قحسب ؛ لأنه لن يُكلّفه أبوه الحنون إلا بما يقدر عليه من المصالح 
والأمور الحياتية » فيفعل الغلام ما يقدر عليه ٠‏ ريترك ما لا يقدر عليه 
لاببه » ولو كان مع شخص آخر فربما غه بما لا يستطيع . 


فلما بلغ الغلامٌ هذا الميلع ‏ قال يَسبَْىَإنَى أرئ فى الْمنام أنى أَذْبْحْكَ 
o‏ 4 [الصافات] والمعنى أرى فى العنام أنه مطلوب منى أن 
أذبحك . لا أن أن الذبح تم فى المنام ٠‏ وانتهت المسالة بدليل رَدٌ 
إسماعيل ل قال یسات افعل ما ومر ستتجدنی إن اء الله من الصابرينَ 0630 4 
[الصافات] 


ج.. ١‏ اصعموص + تت 2555:55:25 


» وعظمة الرد فى هذا الامتحان الصعب 
) ) [الصافات] ولم يدل افعل ما تريد ؛ لان 
طاعته لآبيه هنا من باطن طاعته لله تعالى وامتشاله لأمر ربه ٠‏ فهو يدرك 
تماما أن أباه مق الامر من الله » ون جاء هذا الأمر فى شكل رؤيا إذن 
هو يعلم رغم صغره آن رؤيا الأنبياء خی ق 


وسيدنا إبراهيم يتادى ولده ي 403 [الصافاك] هكذا 
بالتصغير ‏ لأن بُنى تصغير ابن فلم يقل يا ابتى » فقد أوثقه الحتان 
الأبوى » وعرض عليه هذا الابتلاء ‏ وهى مشحون بعاطفة الحب لولده 
والشفقة عليه , لانه ما يزال صغير) , ومعلوم أن حتان الوالد يكدن 
على قَدْر حاجة الولد ؛ لذلك المرأة العربية لما مكلت أىّ بنيك اح 
إليك ؟ فقالت المريض حتى يشفى » والغائب حتى يعود ؛ والصغير 
حتى یبر 

فقوله : #يلبتى 63 4 [الصانات] يعنى : أنا لا أعاملك معاملة 
اند . بل معاملة الصغير المحتاج إلى الحنان الأبوى » فخذ أوامرى 
مصحوبة بهذه العاطفة الإيوية القلبية 

وقوله : قافر 46 [الصافات] يعنى : فكّراء وتديّر مادا تر 
409 [الصافات] أى : فى هذه الرقيار ٠‏ فكان الصغير فى هذه المسألة 
مطلوب منه أمران : برك بأبيك ك يوب | ك نال يدانت افلم 
ومر © 4 [الصافات] ٠‏ فقوله امل 4 بر بابي . وقوله هاور 4 بر 


برب أبيه 


)١(‏ ذكره ابن عبد ربه فى ( العقد الفريد ) , والمبرد فى ( الكامل  )‏ والزمخشرى فى 
[ المستقصسى فى أمشال العرب ] ٠‏ والعيدائى فى [ مجمع الامثال ] ١‏ من كلام هوذة بن 
على الحنقى لكسرى ٠‏ وفى الاغاتى لاي الفرج الاصفهاتي . والراغب الاصبهاتى فى 
( محاضرات الأدباء ) أنه لغيلان بن سلمة الثققى 


حموحت ٠ح‏ + ص 0 وص وحص بح .لله 

ثم يؤكد سيدنا إسماعيل رغم صفَره فبمه لهذه القضية ؛ وإدراكه 
لهذا الابتلاء ٠‏ فيقول ط ستجدنى إن اء ال من الصابرين #229 [الصافات] 
أى : على هذا البلاء © قَلَمَاأَمَلَمًا ) [الصانات] يعثى : هما معا 
استسلما لامر الله » وأذعنًا لحكمه » وسم كل منهما زمام حركته 
فى الفعل لربّه » فإبراهيم همَّ بالذبع . وإسماعيل انقاد ١‏ وقال 
لأبيه ف ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 69 4 [الصافات] 

والابتلاء فى إبراهيم - عليه السلام - ابتلاءٌ مرگب 
هذه المرة » فقد ابثلى فى شبابه حين ألقى فى النار . فنجح فى 
الابتلاء » أما هذه المرة فالابتلاء وهى شيخ كبير ٠‏ جاءه الولد على 
کر ٠‏ فهو حب إليه من نفسه وومر بقتله 


وكان بوس إبراهيم ا 
الذبح هذه » ولكنه أراد 
من ناحيته , وهو يذبحه دون داع . 

وقوله تعالى : وله للْحَبِين 62 4 [السافك] يعنى : ألقاه على 
وجهه » أو على جتبه » قالوا کا ا شین الوا حتى لا يرى 
أبوه وجهه ساعة يذبحه › فتأخذه الشفقة به » فلا يذبع » وكآن الولد 
يُعين والده ويساعده على إتمام الآمر » وهكذا ظهر الاستسلام 
واضحا ؛ فالولد مقي على الارض » والوالد فى يده السكين ‏ يحاول 
بالقعل ذَيّحِ ولده » وأ ولد ؟ ولده الوحيد الذى رذق به على كيّر . 

والابتلاء ليس بأن يموت الولد » إنما أن يذيحه أبوه بيده . 
لا بشخص آخر , ويذيحه بناءً على رؤيا لا أمر صريع ؛ لذلك قلنا 
ابتلاء مركب » لآن وجوه الابتلاء فيه مت لل ارايم 
وولده هذا الابتلاء بنجاح . واستحق عليه السلام أن يقول الله فى 
حقه : إن برهم كان مد د 4 [التحل] 


يذبحه على غرّة » ودون أن يُعلمه بمسألة 


يشركه معه فی الأجر , وألا يرغ صدره 


بح حيبتتيحنفيتت 
نقول : لما وصل إبراهيم وولده إلى هذه الدرجة من الاستسلام 


اش » تادا الل ظوَناديناهُ أن يإيراهيم 409 [الصافات] وكأن الله كان 


معهما يرقب هذا الان اد من عبد صقا مع الل ٠‏ فجاءهما قرج الله 
م رنادیاه أن راهيم 5 قد صقت الي نا ذلك تجترى المحْسبين Em‏ 
هذا لهو الَلاء المبين {Mi‏ [الصافات] 

يعنى : ارفع يدك يا إبراميم عن ذبح ولدك الوحيد ٠‏ فما كان 
الأمرٌ إلا بلاءً مبينا . أى : واضح قاس عليك أنت وولدك » وهو مبي 
لانه يسين قوة عقيدة إبراهيم - عليه السلام - فى قى الامر من 
ال » وإنّ كان صعباً وقاسيا ؛ ثم الانصياع له والطاعة ‏ وكذلك كان 


البلاء فى حَقّ ولده الذى خضع وامتثل 

وجاء الفداء : ظ وَقَديناه بذبْح عظيم 2© ) [الصانات] ذبح بمعنى 
مذبوح . وهو الكبش الذى أنزله الله » فداءً لإسماعيل . 

E ر‎ 

چ ور اميف الآجرت €9 كمل هیر 69 

کدل ك ری مید )تهون e‏ 

لقد اسنحق سيدنا إبراهيم هذه المنذلة فى جميع الأمم من بعده 
أنْ يُسلّموا عليه . كلما دُكر . فيقولون ملام على إبراهيم 3 4 
[الصافات] فلو ذبح إبراهيم ولده لّصارت سئة من بعده أن يقرب 
الإنسان إلى الله بدبح ولده ؛ لكن لما صبر سيدنا إبراهيم ٠.‏ واستسلم 
لامر ربه جاءه الفرج من الله وعوفى وولده من هذا البلاء » وعُوفينا 
جِمَيما مه من هته المساكة + فكلما دكن قلنا : عليه السلام + ائه 
حمانا من هذا الموقف الصعب . 


وقول : ظ كذالك نَجَزى الْمُحْسين 4069 [السافات] كذلك يعنى كما 


غْوَوْاضادَافن 
-+جع + 2+ جت + ص هت 6 +564 OM.‏ 
فعلنا مع إبراهيم نجزى كل مُحسن » والمحسن هو الذى لا يقف عند 
حَدْ الواجب المطلوب منه ٠‏ إنما يتعدّاه إلى الزيادة من جنس ما قُرض 
عليه وكُلف به 
قالحق سبحانه فرض علينا خمس صلوات فى اليوم والليلة ٠‏ فمن 
زاد على ذلك فهو من الإحسان 
الله فرض عليتا الحقّ المعلوم للققير وهو الزكاة , فمن زاد 
وأعطى غير المعلوم فهو من الإحسان . واقرآ في سورة الذاريات 
0 فى جنات وعبُونٍ )١‏ آخذين ما آتاهم ريهم إِنّْهُمْ كانوا قبل ذلك 
محُسنين 0 3 [الذاريات] يعنى : زائدين عما فرض الله من جنس ما 


تكن انا عليهم:: 


يهجعون” "© وَبالأسَْارهُم 
©4 [الذاريات] 

والمحسن يستحق هذا الجزاء ؛ لان الذى يتقرْب إلى الله باكثر 
مما رض الل عليه دليل على أنه عشق التكليف والمكلّف » وعلم أن 
الله كلّفه بأقل مما يستحق ا 


(1) الهجوع : التوم ليلا . وقد يكون الهجوع بغير نوم . والهجيع ؛ طائفة من الليل . [ اسان 
اکر = .اي مه + 

(1) السّحو + الجزء الاير من الليل إلى مطلع الفجر . وجمعه أسحار [ القاموس القويم 
[ref‏ 


O HORO + وحصت مح تج + حت‎ ٠: 
هذه العطاءات كلها نتيجة طفَلمًا ألما وله لْجَبين © ) [السافات]‎ 
لان الابتلاء الذى وقع لسيدنا إبراهيم كان ابتلاءٌ مُركبا من مراحل‎ 
ثلاث : فَقْد الولد الذى جاء على كبر . وأنْ يقتله بيده » ثم تاج هذه‎ 
المراحل أن يتل ولده برؤيا منامية ؛ لذلك جاءه الجزاء على قدْر هذه‎ 
650 العقيات فى الابتلاء » ظ وفديناه بذبح عظيم‎ 
والقداء قداء إسماعيل من الذبح قعاش إسماعيل › ثم زاده الله‎ 
فأعطاه إسحاق ظ وبشرناه بإسحاق تبيا من الصالحين (11© € [الصافات] فهو‎ 
ومن وراء إسحاق يَعْقوب‎ ٠ أيضا نبى . وفى آية أخرى قال سبحانه‎ 


تت ف + عل هنا اشير جاء مره 
0 


[الصاقات] 


[مود] ويعقوب أيضا تبى 


الاستسلام لل تعالى والرضا بحكمه ؛ لذلك صدق القائل 


# رباركنا عليه وعلى إسْحاق 
[الصانات] 
فلما تكم الحق سبحائه عن الذرية ٠‏ قال : «إومن ذريهما مُحسن 
وظالم لنفسه مين 7© 4 [الصافات] يعنى : الذرية فيها هذا وذاك » الخير 
والشر 
هكذا عرضت لنا هذه الآيات قصة سيدنا إبراهيم على وجه 
الاختصار ٠‏ حيث لم تتعرّض لكل الآحداث .. وينبغى هنا أن نذكر 
فى مسألة الذبيح ٠‏ فالمسلمون يعتقدون آن الذبيح 
إسماعيل , وغير المسلمين يقولون : الذبيح إسحق ٠‏ وهذا القول 


مردود من عدة وجوه 


(1) من شعر الشيخ رضي الله عله 


٠ص‏ توصت وح حص ص بحصت وح 5ت OM.‏ 
أولاً : لو كان الذبيع إسحق لكانت مسالةٌ الذبح والفداء وما 
اها ومّراحها بأرض الشام ٠‏ حيث عاش 
هناك سيدنا إسحاق ؛ أما وهى تُفعل فى أرض الحجاز حيث ولد وعاش 
سيدنا إسماعيل » فهذا دليل من الواقع على أن الذبيح إسماعيل 
ثانياً : ثم معنا دليل من حديث النبى ب »> حيث قال : ٠‏ أنا ابْنْ 
الذبيحين ٠‏ أى : الذبيحين اللذين كان لهما فداء من الذبح ٠‏ وتعلمون 
أن الذبيح الأول هى عبد الله أبى التبى » وقد قداه أبوه من الذبح بماثة 
ناقة ٠‏ أما الذبيح الثانى فإسماعيل عليه السلام الذى فاه ربه بكبش 


فإن آنكر غيرنا هذه الأدلة لأنهم لا يؤمنون يها » فعلينا أن نأتيهم 
بدليل من كتبهم ؛ لأن الإنسان لا يُصدّق إلا بما يؤمن به » قلو حلفت 
للكافر باللات والعزى فإنه لا يُصدّقك ؛ لأنه يعلم أنك لا تؤمن 
باللات والعزى ٠‏ والإنسان لا يحلف إلا بما يُعظّمه . ولو فلت له 
وال لصدّقك . 


لذلك تسوق لقير المسلمين هذا الدليل من التوراة التى يؤمنون 
بها . وقد ترك الث لنا فى الكتب السابقة على القرآن مواضع تؤيد 
ما جاء به القرآن ٠‏ وما زالت هذه المواضع موجودة » وكان اله 
أعماهم عنها لتظلّ دليلا على الحقيقة التى لا يعترقون بها 

وعليهم أن يقرأوا فى الأصحاح الثالث والعشرين فى سقر 
التكوين ( وأوحى الث إلى إبراهيم أن اصعد بابنك الوحيد جبل الموريا 
قربانا لى ) ومتى كان إسحق عليه السلام وحيدا وقد ولد 
إسحق وعم إسماعيل أريعة عشر عاما . وفى الأصحاح الرابّع 
والعشرين ( ولد إسحق وعمر إسماعيل أربع عشرة سنة ) . 


.ممص 0م .٠م‏ +2 
رکذ ماعل نون 
وکوت ا که ماودو مه مَام نال ڪر ي المي 
SS)‏ الک لكين لتك اكت 


ال بے 0 او تحير :قا 
تكها ناتوب © سال رس رکو 
© تاسک دی ری آل خی رو ف نباي 
لیدبت € هه 


هذا موكب E ENS‏ 
إبواهيم » يحدثنا عن سيدنا موسى ١‏ ولد ما على موسئ وهاروك ٩9‏ 
[الصافات] منٌ الله على موسى وهارون من عطاء با جلهما سایق الي 
بنی إسرائيل » ومنة صر بان نصرهمًا على فرعون وجنوده تاها 
وقومهما من الكرب العظيم 9 ) [الصافات] والمراد فرعون » ووصفه الله 
بالكرب العظيم » لأن فرعون لم يكن رجلا متساطا على الناس كملك » إنما 
متسلط عليهم كإله . وقد آراد الكيد بموسى عليه السلام ء وأراد الكب 
لقومه فى مصر » حيث أخذ منهم الخدم والفعلة والسحرة . 

وكلمة فرعون تُطلق على ملوك مصر القدساء » فكل واحد منهم 


يسمى ( فرعون ) , لكن فى سورة يوسف سى حاكم مصر العزيز 
والملك ولم يق فرعون , لماذا ؟ قالوا : لآنه بعد أن فك حجر رشيد 
لمكا أن الوس نميقنا أغارا على كانوا ملوکا فى 


لا فراعنة . فلما عاد الأمر إلى فرعون كان بنو إسرائيل فى خدمة 
الفرعون بسبب وقوفهم إلى جوار المحتلين الهكسوس ٠‏ فاضطهدهم 
الفرعون وأعواته 


عرو عاق" 
صحمحص حص مص ص مص صمح مح حمص ١5‏ أله 
امعنى أ ونَجيْناهُما وقومهما من الَْرْب العظيم 62 © [الصافات] أى 
من فرعون ومن الاستعباد ٠‏ حيث خرج بهم موسى - عليه السلام - 
فأدركه فرعون بجنوده حتى حاصرهم عند البحر » قكان البحر من 
أمامهم » وجيش فرعون من خلفهم 

وما أشبه هذا الموقف بموقف طارق بن زياد فى فتح الانداس , 
حين قال لجنوده : إن البحر من أمامكم » والعدو عن ورائكم 

وعندها أيقن بثو إسرائيل أت فرعون سيلحق بهم ويدركهم فقالوا 
الموسى عليه السلام إا لمدركون 9 [لشعراء] لأن شواهد الواقع 
تدل على ذلك ٠‏ فهم لا محالة مُدركون بقواتين البشر » لكنْ لموسى 
مع ربه قانونُ آخرٌ . جعل موسى عليه السلام يقول بملء فيه 
( كلا ) كلا لن تّدْرَكَ ٠‏ قالها بما لديه من ثقة بربه . وبما لديه من 
الرصيد الإيمانى : ١‏ قال كلا إن معى ربى سيهدين (4)57 [الشيرء] وفعلا , 
جاءه الفرج لتوّه ؛ وأمره ربه أن يضرب بعصاه البحر » وكان 
ما تعلمون من القصة . 

ثم يقول سبحانه ل ونصرناُم فكَاُوا هم الغالبين 
نعم وأئ غلية ؟ لان هناك فرقا بين أن تغلب عدوك ويظل المغلوبٌ 
حيا برق ٠‏ وبين 


أنْ تغلبه غلبة تَبيده من الوجود . والذى حدث فى 


قصة موسى وفرعون أن الله قضى على فرعون وجنوده قضاءً مُبرما 
ثم اهما الكتاب مسين 659 4 [السانات] المستبين الذى بلغ 
النهاية فى البيان . والمراد بالكتاب التوراة » وقد وصف الحق 
سبحانه وتعالى - التوراة فى موضع آخر ٠‏ فقال ؛ # ولقد آتينا 
وهارون اران وضيّاء وذكرا للقن هي ) 
وقوله تعالى ؛ وهديتاهما المتراط المستقيم 


لت 


المنهج القويم الموصل إلى الله من أرب طريق ظوَترَكنا عَليْهِمَا فى 
الآخرين 5© سلا على موسي وهاروذ 4 یدام يعنى تركنا لهما 
الذكّر الحسن فسن يأتى من بعدهم » فكل من يسمع قصة موسى 
وهادونٍ ومواقفهما وثباتهمًا فى الحق يقول سلام عليهما إا كذلك 
فجزی المُحسنین © ) [السانك] أى : موسى وهارون 


ومطوم أن هارون جاء بطلب من موسى لما قال لربه : ل وأخى 
هرون هو أفصح می لان فأرسلة یی رد مدکی إتی أحاف أن يديو © 4 
[القصص] فاستجاب الله لطلب موسى وأيّده بأخيه هارون » وجعلهما 
معا رسولا ڪا إلى بثى إسرائيل . 


. على أموالهم واشْدذ عن وهم قلا 
E EEE‏ [يونس] 


فيردٌ الحق سبحاته : قد أجيبت دُعَرَتَكُما 


مع أن 
الداعى موسى وحده » لكن فى الجراب قال وقد أجيبت ذُعَوَتَكُمًا 
® #[يونس] أى : موسى وهارون ؛ لأنهما فى مجال الرسالة واحد , 
لا يتفصل" أحدهما عن الآخر , فدعوة موسى هى دعوة هارون . 


)١(‏ الطمس على الأموال ‏ تحويلها إلى حجارة ‏ والشد على القلب : الطبع والختم على قلوبهم 
غلا ينعم ل علبهم بالإيمان حتى او أرادوا تلك حتى يبوا العذاب الال ٠‏ رالمقصود بهذا 
الدعاء هم فرعون وملؤه الممالثون له الملتُون حوله اا 
لا عهوم شعي مصر كما قال البعض خطا , فلك تعالى قال را نك 
فرعت وملأة زيدة وأنوالاً فى الحاة اليا ريا لّوا عن سبيلك ربا اطمِس عى أموالهم 4462 [يرتس] 
قالضمير هم عائد على فرعون وملثه . [ عادل أب المعاطي ] 

(1) قاله أبو العالية وأبو صالح وهكرمة ومسد بن كمب القرظى والربيع بن أئس فيما نقله ابن 
اكثبر فى تفسيره | ٤۲۹/۲‏ ) 


BES 


ماك 

وقد حاول بعض العلماء أن يُنربوا لنا هذه المسالة ٠‏ ققالوا : 
أجاب الله موسي بقوله : قد أي َكُمَا 69 4[بوس] لان موسى 
دعا ء وهارون أمَنّ على دعائه » والمؤمّن أحد الداعين . 


ثم يقول سبحانه عن موسى وهارون : إإِنَُّمَا من عبّادنا المؤمنين 
079 4 [الصافات] ثم ينتقل السياق إلى نبى آخر » هو سيدنا إلياس 
جو یزیا يسيك اترا 
9 کک بد ا ح E‏ 
ليت © 4 
كلمة ( إلياس ) تُكتب هكذا بالسين . والبعض لا يكتبون السين . 
إنما يكتبون اسمها فيقولون ( إلياسين ) فهما عَلَّم على هذا النبى 


الكريم نقول : إلياس أو إلياسين اسم لمسمى واحد ؛ وهو غير الس 
عليهم جميعا السلام 


5 


آله ر کور ءاب 


وهذه الآيات توضح أن سيدنا إلياس جاء بقضية عقدية . 
لا بمنهج تكليفى » جاء ليُصحح القمة العقدية فى الإيمان بواجب 
الوجود الإله الواحد الذى يجب أن يذعى وحده . وموكب الرسالات 
من لَدُنْ آدم عليه السلام إنما جاء ليصحح صلة المخلوق بالخالق 

لذلك أثبت له أنه الخالق الرازق ٠‏ وأنه العليم القادر الحكيم 
العذيذ ‏ الخ ٠‏ فهو الذي خلفك وأنهم عليك ٠‏ لتقي آولمرة يرشا د 
وتقبل عليها باطمئنان » وإِنْ لم تَكُّنْ عبادتك له جزاء ما قدِّم لك من 


(1) قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه : هو لسم صم كان يعبده أهل مدينة يقال لها 
بعلب غریی دمشق . [ تفسيد ابن كثير 70/4 ] 


ه٠١‏ احمحص محص مصح محص مص مح 
النعم التى هيّأها لك قبل آن توجد ؛ فلا تكن عبادتك له خوقا من 
عقابه حين تعود إليه 
معنى ألا تثقرن 4079 [الصافات] ألا للحت وللحض على التقوى ٠‏ 
أو للعرض كما تقول : هل لك من كذا ؟ وقول ظ أَنَدْعُودَ بعلا وت 4 
[السافات] أى : تعبدون صنما اسمه بعلا « وتذررث 
تتركون لأسن الْخالفين ® ¢ [الصافات] 


الحق سبحانه حين يصف تفسه با 


4 [السافات] 


تعالى ( أحسن الخالقين ) 
يعنى : أنه سبحانه لا يضنٌ على عبده بصفة الخلق » فالإنسان الذى 
يعمل عقله فى الكون . ويخترع شيك نافعا لمجتمعه يُسمَّيه الله 
خالقا . لأنه أبدع شيثا جديدا لم يكن مرجودا . 

فهو خالق ؛ والله أحسن الخالقين ؛ لأن الله يخلق من عدم 
مخض ء آما أنثك فتخلق من موجود , خلق الك فيه هياة ونسوا 
وحركة .. الخ » و 
ينا الفرق بين الاثنين . 

وتامل هنا : الحة حانه ينكر عليهم أنّ يعيدوا صتما , 
ويتركوا عبادة الله لكن لم يقل : وتذرون الل ٠‏ إنما طوتدرُون أحسن 
الخالفين 052 4 [الصافات] فذكر الوصف المشؤق الدال على 
أحقيته تعالى فى العبادة , وكأتهم سألوا , ومَّنْ أحسن الخالقين ؟ 
فقال سبحانه : الله ركم ورب آباَكُم الأرلين 4659 [السافاكت] فانا 
اسن الشفقين ٠‏ واا بتر راتا رب فاخ الارلين + المستشعق 
للعبادة . 


جامد ثابت عند شیء معين ؛ وقد سيق 


قماذا كان الجواب ؟ 


| 


COA 
9 مک م لمرو لور اعمادا لخا‎ + 
تابون اميد 9 ل گر‎ 
زی امسن نع کاو ازم ا چە‎ 


قوله تعالى : طفْكَدْبُوهُ 4679 [الصافات] كشان كل الاقوام التى 
جاءها الرسل ليخرجوهم من الظلمات إلى النور ء ولا بذ آنْ يُكذب 
الرسل ٠‏ يُكذّبهم أهلّ الفساد والمنتفعون من الفساد . يُكذّبهم سادَةٌ 
القوم وكبراؤهم ٠‏ لتظل لهم سيادتهم وجبروتهم واستعبادهم للضعفاء 
دوه اهم أمحخضرون 619 4 [الصافات] أى : عندنا للحساب 
تحضرهم ملائكة العذاب . والمعنى : لا تظنوا أنكم 
لأن لكم مادا ورجعة كما قال سيحانه ؛ لأْفْحَسبْم نما 


َأنَكُم ينا لاثرجعرن و 4 [المؤمتون] 
وقوله : لأ عبد الله لمُخنصِينَ 2© 4 [الصافات] أى : الذين اصطفاهم 
لطاعته وأخل 00 تم هذه القصة الموجزة لهذا النبى الكريم 


ونفهم من هذه الخاتمة أن الإحسانٌ 0 الإيمان » يعنى ما كان 
مُحسنا إلا لانه كان مؤمتا آولاة . 


مكذا لخص لنا القرآن قصة هذا النهى » وبين أنه جاء بقضية 
عقدية لا قضية تكليفية . جاء ليُصمّح للقوم الأساس والقاعدة التى 
بنى عليها الحياة » وهذه مهمة الرسل من لدّن آدم عليه السلام 
خلق ال قدمّ آبا البشسر خليقة فى الارض . ومحتى خليقة في الارضن 


أن يزاول قى الأرض مهمة عن الحق سيحاته وتعالى 

ولكى يزاول هذه المهمة أمَدّه الله بصفات من صفاته ‏ وهذه 
الصفات موهوبة ممدودة ليست ذاتية فى الخليفة » لذلك يسلبها 
الخالق فى أى وقت ؛ فاك تعالى هو واجب الوجود الأعلى ٠‏ وهو 


المتصف بهذه الصفات 


ته » فال قادر ويعطيك من قدرته قدرة , 
ر ويعطيك من قدرته قدر' 
بك ًَ 


0 ا الأاشياء . والله قهّار 


وجکيم وی من 
ويعطيك قهارية تزجر بها مَنْ 
ويعطيك رحمانية تحتو بها على الضعيف والمحتاج . 


إذن : فمن صفات الحقّ واجب الوجود الأعلى أنه يعطينا من 
وجؤنه وجودا :بل وجويات متعيدة يَشعَرّد الأفراد ومترفية الأمخال د 
لكن يعطى سبحانه من الوجود الذاتى وجودا عَرَضيا . فإنْ نظرت إلى 
الآفات التى تصيب الناس فى حواسّهم أو فى جوارحهم تجدها مرادة 
لله تعالى خلقا أو توجها ؛ لماذا ؟ لأن الإنسان كما أخبر عنه خالقه 
طلا إن الإنسان ليَطْعَئْ ری أن ره انی ر 4 [العلق] 

وضربنا لذلك مثلا بالولد مع أبيه ء قلو أن الأب يعطى ولده 
المصروف كلّ شهر تجد الولد لا يحرص على لقاء أبيه إلا كل شهر ‏ إنما 
لو أعطاه يوما بيوم لتعرّض له الولد كل يوم وتمحك فيه ؛ وأظهر نفسه 
الياخذ مضروفه الذى تعوّد عليه . قتراه مثلاً يمر على آبيه قى الصباح 
ويقول : يا أبى أنا رايح المدرسة ؛ فالحاجة هى التى ألجأثه لمودّة أبيه . 

إذن : يجب أن تُفسّر فلسفة الحاجات الثى تُعوز النتيجة ‏ وهذه 
الحاجات هى التى تُلجئك إلى ربك , والواقع يؤيد ذلك وكثيرا ما ترى 
الإنسان لا يلجأ لربه ولا يُصلح ما بينه وبين خالقه إلا إذا اختل عنده 
قول : يا رب » يا الله . 


شىء » وعرّْت عليه أسبايه » فلا يجد إلا ربه 


إضية غير دائمة ؛ لذلك يصوت الإنسان جنينا , 


شاب وكهلاً وشيخا ؛ وهذه القضية تُفسّر لنا 


ه خلق الله آدمّ على ضورته ٠‏ طوله سذون ذرلع !5 

فالهاء يجوز أن تعود على الله تعالى ؛ فيكون المعنى : خلق الل 
آدمّ على صورته تعالى ٠‏ لا على حقيقته ٠‏ وقَرْق بين المصورة 
والحقيقة . الصورة هى التى تُوْحَد لك لقطة على هيئة معينة » ثم 
تتجمد على هذه الهيئة » إذن : هذا الخلق لا يعنى أن آدم أخذ شيتا 
من صفات الله على الحقيقة ٠‏ لا إنما على الصورة , لأن الحقيقة لها 
دوام » والصفات فى آدم لا درام لها . 

ويجوز أن تعود الهاء على آدم ٠‏ فيكون المعنى : خلق الل آدمّ على 
صورته أى على صورة آدم ؛ لأن الله تعالى لم يخلق آدم جنينا ثم 
ولد ثم صار طفلا فشابا » لا بل خلقه أول الآمر هكذا على هذه الهيئة 
المعروقة للإنسان الكامل الأعضاء والجوارح . إذن : يجوز الوجهان 

وقرق بين هَن بخلق ٠‏ ومَنْ يخلق مَنْ يخلق . ولتوضيع هذه 
المسالة قلنا : إن الطفل الصغير لا يقدر مثلا على نقل المائدة من 
مكانها ‏ أما الرجل القوى فيستطيع أن ينقلها له » وهو فى هذه الحالة 
لم يُعَدُ قوته إلى الضعيف ليفعل ينفسه , إنما عدَّى له أثنٌ صفته 


)١(‏ أخرجه البخاری فی صحيحه ( كتاب الاستثئان - حديث 24177 | وكذا مسلم فى صحيب 
٠ ) ۲۸۹١ (‏ قال التورى قى شرحه لهذا الحديث : ٠‏ هذه الرواية ظاهرة فى أن الضمير 
فی صورته عائد إلى ادم ٠‏ وان المراد أنه خلقَ فى أرل نشاته على صورته الثى كان عليه 

فى الارض وتوفى عليها وهی طوله سترن نراعا . ولم ينتفل أطوارا كذريته , وكانت 
صورته فى الجنة هي صورته فى الارض لم تتغير ٠‏ 


اانا فا 
:171و +6 2+2 22+24 
فحمل عنه واشتال له . وغل الطفل ضعيقا غير قادر على الحَمل 
لذلك تقول : إن وَجْه العظمة فى خَلّْق اله تعالى وفى عطائه ١‏ أنه 
سبحانه يخلق من قدرته قدرةٌ . ويهيك إياها ؛ فتقدر أنت بنفسك 
وتعمل بيدك ٠‏ فالخَلّق يتطرّعون ويُمينون الضعيف ويفعلون له ٠‏ لكن 
يظل ضعيفا , أما الخالق سبحانه فيعطى الضعيف قوةٌ قيفعل بنفسه 


لكن تنيّه أن هذه الصفات موهويةٌ لك لا ذانية فيك ؛ لانك لست 
أصيلاً فی الرجود بل أنت + دولا بد لك أن 
استخلفك » وإياك أن تشد عَمَّنْ استخلفك . وإلا سحب منك مقومات 
هذا الاستخلاف 


في حضن من 


وحين ترى أصحاب الابتلاءات والعاهات : هذا أعور وهذا أعرج .. 
الخ فاعلم أن الخالق سبحانه يريد أن يلفتك إليه ٠‏ وينبّهك إلى أنك 
لست أصيلاً فى الوجود إنما ممستخلف . وأتك شىء ما دام معك من 
استفلفك ء فان ة الإنسان فى الكون 
ر نقسه أصيلاً » ولو فهم دوره وحقيقة وجوده لاستقامت 


وآ 


البعض ينظر إلى هذه العاهات على أنها تشويه للخَلّق ولا يرى 
أنها خُلقَتْ لحكمة مرادة لله تعالى . وما هى إلا 
اح للناس كى لا تغترٌ بالجوارح السليمة ؛ وكى تظل على 
؛ وكما قلنا الحاجة هى التى تُلجنك . 


ونحن نرى مثلاً رجال المرور يعمدون إلى سيارة جديدة 
مُحطّمة . ويجعلوثها فى مكان بارز يراه الناسُ ليرتدع السائقون عن 
الرعونة فى السّرعة , فهذه السيارة وسيلة إيضاح ونموذج جُعل 


و ٠وحص‏ تت جص ت وحصت ,وح 202١‏ اال 


كذلك لهدف . وريما تعمّدوا إعدام السيارة لما يترثَّيُ على إعدام 
سيارة واحدة من نجاة ملايين السيارا 


كذلك آنت آيها المعاقى ‏ حين ترى أصحاب العاهات تقول : الحمد 
لله الذى عافائى مما ابتلاك به" وتلتفت إلى نعّم الله عليك التى كثيرا 
ها تفقق عنها ١‏ فإ قث : تما ةني هذا النيظي أي يجظله أل وسيلة 
إيضاح لغيره ؟ 

نقول : لو أدركت ما وجده من العوض عما فقد لتمنيت أن تكون 
مثله . لذلك نلاحظ أن أصحاب العامات عوّضهم الله بخصلة أخرى 
تُعوّض ما فيه من نقص : لذلك نقول فى الأمثال : كل ذى عاهة جبار 
وقد رأيتم فاقد الذراعين ( يلضم ) الخيط فى الإبرة برجليه ٠‏ والطفل 
المكفوف يحفظ القرآن كله وهو اين السادسة » أخذ الله منه البصر 
وأعطاه البصيرة » إتها مواهب لا يستطيعها الأصحاء 

وسبق أن قلنا إن الأكتع لو ضريك بيده الكتعاء لعرفت أتها ضربة 
يتة . لأنها يد مستريحة لا تعمل , ففيها من القرة ما ابه 
للصحيحة » وإذا انفعل كانت كل فوته فى هذه اليد 


ونحن نقول لإخواننا الذين ابتلاهم الله بفقد البصر : صناديق 
العلم؛! لماذا ؟ لأنهم حصلوا من العلم ما يعجز عته المبصرون ؛ ذلك 
لأن الميصر تشغله المرائى المتعددة من حوله , أما المكفوف فلا 
يشغله شىء . فبؤرة الشعور عنده دائما خالية جاهزة للاستقبال . ثم 
هو لا يستطيع أن يقرأ بتفسه » فينتهز فرصة أن يُقرأ له » 


(1) أخرج الترمذى فى ستنه (5451) ٠‏ وابن ماجه فى سننه [۲۸۹۲) من حديث عبد الله بن 
عمر أن رسول الله ف قال : ٠‏ من رأى صاحب بلاء . فقال ؛ الممه ك الذي عاقائى ما ابتلاك 
به وفضتلئى على كثير ممن خلق تفضيلاً إلا عوفى من ذلك البلاء كاثنا ما كان ما علش 


1ه وحصت جوت :و١‏ حت وحصت ووح وص جحو 


جيدا . ويعى. ما يسمع بحيت لا يحتاج إلى [عادته مرة أخزئ ؛ لذلك 
قال احدهم!" 


إثن + شمن .عيئما ثري أصعاب العاهات أو الابتلاءات ننظر إلى 
النا نحن ٠‏ ولا ننظر إلى ما عُوضوا به من مواهب فى جوانب 
ن الذى أبدع السيتقونية العالمية المشهورة 
كان أصمٌّ ”! وتيمورلنك الذى دوخ العالم وصاحب الفتوحات 


والمؤمن الحق حين يرى غيره ممن ابتلاهم الله لا يتعالى عليهم 
ولا يدل عليهم بسلامة جوارحه , إنما يتواضع لهم . وهو يعلم أن 
هذا النقص يقابله عوّض فيقول فى نفسه : يا ترى فى أ الجوانب 
تتفوّق على وتتميز عنى ؟ وبهذه النظرة يتساوى الجميع 
ل : فعلى الإنسان أنْ يظلٌ دائما على ذر لهذه الحقيقة أنه 
خليفةٌ لل فى الكون ليس أصيلاً فيه » وما آشبه هذه الخلافة بالوكالة 
حين وکل غيرك فى شىء بعينه » فإن اعتير نفسه وكيلا فى كل 


(۱) هو ؛ بشار بن برد العقيلى ؛ ولد 55 هجرية ؛ أصله من طخارستان نمربى نهر جيحون , 
كان شريرا . نشا فى البصرة وقدم بغداد . أدرك الدولشين الآموية والعباسية ٠‏ اتهم بالزتدقة 
كما شري بالسيلة + زداق باليضية + تدقي هام 5٩¥‏ فد . [ النوسوظة الشنغدية ] . 

)١(‏ البيتان من قصيدة له ٠‏ عدد أبياتها 4 أبيات ٠‏ وهى من بحر الوافر . ولفظ الابيات 

عميث جليثا والذكاه من العمسى فجت عجيب الظن للعلم ممقلا 
وقاض خياد المين قطي #الشدى. 2 يقلي إذا عا شيع لفاس متا 

(۲) هو بتهرفن ؛ مؤلف موسيقى ألمانى ١‏ له الفضل الاعظم فى تطوير الموسيقى الكلاسيكية. 
أول حفلة موسيقية قدمها عندما كان فى الثامثة من عمره » بدأ يفقد سمعه فى الثلائي 
من عمره إلا أن ذلك لم يؤثر على إنتاجه التى ازداد فى تلك الفترة وتميز بالإبداع . 


---------- ل ل ببح حاتت 

شىء فسدث الركالة ؛ لذلك نرى العقلاء حين يُوكلون غيرهم يُوكّلون 
على قَدْر الحاجة والضرورة حتى لا تُستغل الوكالة ٠‏ ويطغى الوكيل 
على صاحب الحق الأصيل . 

وصلاح الدنيا كلها واستقامة أمور الناس قائمة على هذا المبداً » 
مبدا الاستخلاف » فالاصل فى الإنسان أن يظلّ خليفة اجا لمن 
استخلفه ٠‏ والعادة أن الاستغناء ينسيك » والحاجة تُلجِئك رتعطفك إلى 

ولما خلق الل آدمّ ليكو فى الأرض ٠‏ هل أنزله فى الوجرد 
ليباشر مهمته فى إعمار الارض واستنباط أسرار الله فى الكون ٠‏ دون 
أن يعد لهذه المهمة ؟ كيف ونحن تأخذ مثلاً اللاعب الذى نعده لمجرد 
أن يلعب فندربه وتعلمه ونصرف عليه ونصحح له أخطاءه ٠‏ إلى أن 
يصل إلى المستوى المطلوب منه » فما بالك بمهمة إعمار الأرض ؟ 

كذاك الحق - سبحائه وتعالى - درب آدم على هذه المهمة » 
فاسکنه فى بستان فيه كل ما تشتهيه النفس : قفا نادم اکن أت 
وزوجك الْجنّة ركلا مها رَعَدَا حَيْتْ ولا قربا مدذه الشجرة فتَكُونا من 
الظالمين 62 4 [البقرة] 

وهكذا حدّد الخالق سبحانه لآدم كيفية معيشته فى الجنة ؛ فاحل 
له أنْ يأكل منها كما يشاء ؛ باستثناء شجرة واحدة . إذن : قالحلال 
كثير لا يعد ولا يحص ٠‏ أما الحرام فسمدود - وكذاة شان الف تمالى 
فى الحياة » فالاصل فى الأشياء الإباحة إلا ما جاء به نص يحرمه 
وهر محصور فى أشياء بعينها . 

وتامل هنا هذا الاحتياط التشريعى فى قوله سبحانه : ولا تقربًا 
42 [البقرة] ولم يل : ولا تأكلا , فالمنهىٌ عنه مجرد قُربها ؛ لان 


به حتى تقع فيه ؛ لذلك تجد أسلوب القرآن 
في الأقايت يقول : تلك حدرد الله قلا تعتدرها دك 4 راب قرة] أما قى 
النواهمى فيقول تلك حدر الله فلا تقربوها 29 4 [البقرة] 

لذلك لما حرم الإسلام الخمرّ لم يحرم شريه قحسب » إثما حرم 
كل ما يتصل بها من بيع أو شراء أو نقل أو صناعة » أو حت 
التواجد فى مكان هى فيه » لماذا ؟ ليد كل الطرق المؤدية إليها 
المُفرية بها 1 


وحين ببين لنا الحق سبحانه الحلال والحرام والأوامر والتواهى , 
فإنما يلفت أنظارنا إلى قضية مهمة . وكأنه يقول لثا : إن استقمت 
على منهجنا وتكليفنا لك ستظل حياتك سليمة بلا عورة ؛ خالية من 
المشاكل والصعاب ٠‏ قإِن تَعدِّيْتَ هذه الحدود فانتظر ظهور العورات 
فى المجتمع » سواء أكانت عورات اجتماعية . أم أخلاقية . أم 
اقتصادية .. الخ 

وفى قصة آدم - عليه السلام - حين أكل من الشجرة رمز إلى 
هذه المسألة » كيف ؟ لما استقام آدمٌ على منهج ربه والتزم بما أمره 
الله به عاش فى الجنة معاقى بلا سّؤءة » فلما خالف رأطاع وسوسة 
الشيطان فأكل من الشجرة التى تُهى عنها بدت سرءته لأول مرة , 
لأنه لما استقام كان يأكل بطهى ربه له وهر طهّى على تدر حاجة 
الجسم ومُقوّمات الحياة قلا يبقى منه شىء » يخرج فضلات من 
الجسم . 

ولكن لما تدخلت الشهوة » وآطاع الشيطان أفسد الخلطة الغذائية 
التى أَعَدَّتُ له فتكوّتت فى بطنه الفضلات وأحس لأول مرة بشىء 
غریب لم يعهده » رفوجىء بان 


تا فى بدنه يخرج منه شىء قذر 


شلاات 
ONDER DEOOR ORONO‏ 
كريه الرائحة . 
لذلك عرف آدم أنها عورة ينبغى أن تُستر » فأخذ يقطع من 
ل قوله تا 


يدارى سرت , 


وناداها ره ألم اهما عن تلكُمًا الشجرة رأقل لَكُما e‏ كُماعدو 
4C‏ [الاعراف] 


وقد رأينا فى أثناء الحروب أن الجندى يتغدَّى على قرص صغير 
يؤدى مهمة الوجبة الغذائية . لكن لا يترك فضلات فى الجسم , ذا 
التخفً مؤونة التموين ؛ ولا يحتاج الجندى لعملية الإخراج 

إذن : فى قصة آدم والأكل من الشجرة إشارة رمزية إلى أن 


أحكام اله ما دامت مُنقّذة يستقيم حال البلاد والعباد » ولا تظهر فى 


المجتمع عررات ومساوىء » لذلك حين ترى فى المجتمع عورة 
ظهرت فى أى ناحية : علمية » اقتصادية . اجتماعية › خلقية .. الخ 


فاعلم أن بندا من بنود منهج الله قد عَطّل » فابحث عنه » وحاول 
إصلاحه بنفسك أولآ » إنْ كان الإصلاح فى متدورك ؛ لذلك قال 
تعالى ظط إن الله لا بغر ما قوم حتى قروا ما بأنفسهم {O..‏ [الرعد] 

وآدم - عليه السلام - وقع فى هذه المخالفة بعد أن بين الله له 
ما أحل له وما حرّم عليه . وبين له عداية الشيطان » وأنها عداوة 


() طفتا . من أفعال الشروع , من أخوات كان وخبرها يكون دائما فعلا مضارع) غير مقترن 
بان . كقول تعالى > #رطتقا بخصفان 469 [لاعراف] أى + شرعا يفعلان ذلك - وآما قول 
تثالى : #نطفق ملحا بالسُوق رالأعاق 7 [ص] فالمضارع مقدّر أى : قطفق يمسع 
عسما . [ القاموس القويم 405/9 ] 

(۲) يخصفان : أى بلصقان عليهما ما يستر العورة من ورق الجنة . قيل : ورق شجر التوت 
[ القاموس القريم ٠١١/١‏ ] 


OROROOON.D‏ حت 
مسبقة منذ أمره الله بالسجود فلم يسجد » ومع ذلك سمع آدم 
لوسوسة الشيطان . وكان عليه أن يُعمل نعمة العقل . وأنْ يقكر فيا 
قاله عدوه إبليس ٠‏ حين قال : ما نَهَاكما ربُكُمَا عن هذه الشّجرة إلا أن 
تکونا کین ار نگنا من الْخَالدِينَ © 4 [الأعراف] 
يعتى : أن من ياكل من هذه الشجرة يخلد ولا يموت › | 
لماذا لم تأكل أنت يا إبليس منها . ما دام الآمر كذلك ؟ ألست ˆ القائل 
لله تعالى أنظرنى إلى يوه يْعْثْود ه6» [الاعراف] فهنا إشارة إلى 
وجوب التفكر فى وسوسة الشيطان وعدم الخضوع له . 
ان : ففترة وجود آدم فى الجنة كانت فترة التدريب على المنهج 
الخلافي انلها بجيف بع البغالة صل ما2 ا الله أن 


وكأن الله يقول له : حُدْ من الحلال ما شت . وابتعد عن الحرام 
واحذر الشيطان فهى عدوك » رسيظل يوسوس لك ليُوقعك فى 
المخالفة كما أوقعك فى المخالقة الأولى » فإياك أن تسمع له لأنك لو 
بت له وفى عدرك يشيك عن حي النعيم إلى حياة الشقا 
كما أخرجك من جنة الالتزام بأمر والالتزام بنهى فلا ينادم 
فتشقئ © 4 [طه] ولم يقل 


هنذا عدرٌ للك ورب 
فتشقيا 

والحق سبحانه وتعالى وضع لنا فى هذه الآية إشارة رمزية متذ 
آول الخلق » لتَحُلَّ لَنَا مشكلة وقضية ما زال العالم يتحدث فيها إلى 
الآن وسيظل ١‏ إتها قضية لمروج المرأة للعمل والمساواة بالرجل » 
وأن المرأة تريد أن اذاتها .. الخ 


تطالب المرأةٌ بالمزيد من المسئولمات ٠‏ فهى تريد أن 
تأخذ من مهمة الرجل ؛ فى حين أن الرجل لن يأخذ من مهمتها 
شيئاً » ولن يحمل عنها عبتا من أعبائها . الرجل لا يحمل ولا يلد ولا 
يرضع . إذن : أخذت أثت مهمة الرجل مضاف] إليها مهمتك الخاصة 
التى لا يقوم هو بها » وفى هذا ظلم للمرأة . 

فقوله تعالى لآدم 8 فتَشقئ 659 4 [لله] دل منذ أول الخلّق على أن 
الشقاء والكدح والعمل وتحمّل المسئولية مهمة الرجل » وأن المرأة 
سيدةٌ فى بيتها مُعزَّرَة مُكرّمة » وهذه الصور, موروتة قى 
مجتمعاتنا بدون تضليل وبدون انطماس . فحتى الآن حين يتقَنّم 
شاب لخطبة البنت يشترط عليه كبير العائلة يقول ( أنت حتستتها ولا 
9 أتجعلها سيدةٌ مَصونة فى بيتها. أم أنك 


وعجيب أن 


البعض يقول : كيف يعصى آدم وهو نبى ؟ فهو إذن مثل 
الشيطان : هذا عصى وهذا عصى . نقول : عصى آدم وهى فى فترة 
التدريب التى لا يُوَْاخَدْ فيها المخطىء » بل تُصحّح له درن مؤاخذة » 
فالتلميذ فى المدرسة يُصوّب له المعلم خطاه باللون الأحمر دون أن 
يحاسبه عليه ؛ إلى أنْ ياتى اختبار آخر العام ٠‏ فيحاسبه على الخطا 


فآدم حين أخطأ كان فى فترة التدريب . وقد هوب الل له 
خطأه . ثم إنه لم يكن نبيا فى هذه الفترة ٠‏ لأن آدم خُلق ليكون أب 
للبشر جميعا ٠‏ والبشر سَيّقَسُون إلى قسمين : قسم مصطفى وهم 
الرسل ؛ وقسم مُصْطْقَى عليه وهم المرسل إليهم . 

إذن : آدم فى البداية كان يمثل القسمين » وجاءت تجربته تمثل 
عصيان البشر وعصمة الانبياء , لذلك أخطآ فصرّب الله له ٠‏ ثم تاب 


فتاب ال عليه واصطفاه » وكذلك حال البشر واقرا : 8 وعصى آدم رب 
فَغَوئ 4070 [ط] هذه إشارة إلى ما سيكون من البشر لتم اجتباه ره 
فاب عليه وهدئ 659 4 [ط] 


إذن : الاجتباء والعصمة جاءت بعد التجربة الأرلى ؛ لأن آدم مش 
الجميع ٠‏ مثّل عصيان البشر ‏ ومثل نه الأتب 

هذا الخليفة طرأ على وجود خَُلقٍ له قبل أن يُوجد ؛ لا أن الله 
خلقه , ثم نظر ماذا يريد وماذا يحتاج ؛ ثم خلقه سبحانه خَلقا 
يناسب قيامه بمهمته فى عمارة الأرض هو أنشأكم من الأرض واستعمر كم 
فيها 4 [هود] 

ولم يجعل الحق سبحانه العبادات الأصيلة - أى أركان الإسلام - 
هى كل حركة الحياة . بل جعلها هى الشحنة التى تُعينك على حر 
الحياة ؛ لذلك مَنْ قال إن الإسلام هى هذه الأركان يؤديها وحسب 
نقول له : لا لأن هذه الأركان بها تستمد القوة من الك لتنجح قى 
حركة الحياة » والإسلام أوسّع من هذه الخمس بكثير » بدليل قوله 
تعالى فى سورة الجممة : « يلأيها الذين آمنرا إذا نردى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذررا ال 0 4 [الجمعة] 

إذن : تاداهم وأخذهم من شغل ومن عمل هو قمة حركة الحياة ؛ 
آلا وهو البييع » وإن كان البيع مرتيطا بالشراء إلا أنه أقوى ؛ لذلك 
خْصَّه بالذكر ولم يقل : وذروا البيع والشراء ٠‏ لماذا ؟ 


قالوا : لاه سبحانه خالق الطبع الإنسانى » ويعلم أن الإنسان 


فقيل عدا لی شی یی کی :لک رین علي ابي ووی 


إليه ؛ لذلك عندما يكلّقك أمل البيت بشراء شىء ربما تماطل فى 
شرائه أى تُؤْجّله ٠‏ وتسَرٌ حين تذهب فتجد المحل مغلا , أما لو كنت 


OI UDO OD ORODODO 
بائعا فإنك تحرص كل الحرص على أنْ تبيع ؛ لماذا ؟ لآن المشترى‎ 
يئفق والبائع يأخذ ؛ لذلك ذكر الحق سبحانه البيع لأنه ثمرة الحركة‎ 
وبعد انتهاء الصلاة قال‎ 
. وبوا من فصل الله .. 69 © [الجمعة] إذن : أخذك للصلاة من عمل‎ 
وأعادك بعد الصلاة إلى العمل والسعى‎ 


فإذا قُضيت الصّلاة اتشر وا فى الأرض 
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وحين تتأمل لقظ الحديث + ٠‏ بُنى الإسلام على خمس ''٠‏ يعنى 
هذه الخمس هى الدعائم التى يقوم عليها الإسلام والمبنى غير المبنى 
عليه » وهل البتاء الذى تسكنه مكوّن من الأساس والأعمدة قحسب ؛ 
إذن : الإسلام ليس هو الأركان الذ » إنما الإسلام أوسع من 
ذلك » الأركان هى الشحنة التى يستدعيك ربك إليها ‏ فتأخذ من لقائه 
المددٌ الذى يعينك على القيام بحركة الحيا 


ومَثَلْنا ذلك ( بالبطارية ) حين تذهب بها إلى الشحن ؛ فنحن 
لا نستفيد بها فى فترة الشحن ؛ إنما نعطيها الشحنة اللازمة لتعمل 
بها بعد ذلك 

ومن عجيب أمر الرحمة الإلهية أن الله تعالى جعل الذهاب إلى 
اشحتة الطاقة الإنسائية فرصا تكليفي) لا بد لك عن القيام به ء لا مذ 
لك أن تقابلنى خمس مرات فى اليوم والليلة ؛ لأنك خلقى وصنعتى , 
والصانع أعلم يما يُصلح صنعته , وتصوّرٌ صنعة تُمْرض على 
صانعها خمس مرات فى اليوم والليلة : هل يبقى فيها عطب , هذا فى 
(۱) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۸ ) . ومسلم فى صحيحه ( 17 ) من 
عدي ابن عر رشي ات عتما قال قال رسول الله إا + + بثى الإسلام على شمس 


شهادة أن لا إله إلا لث وان مسحسدا رسول الله . بإقام الصلاة ء وإيتاء الزكاة . والح 


ارصوم رمضان ٠‏ 


NORODOM‏ تمصن مص بصت 
الصانع إن كان من البشر » فما بالك فى الصائع إن كان مو رب 
البشر وخالقهم سبحانه . 
الصانع من البشر يصح صنعته بشىء مادى مثل مسمار أو 
قطعة غيار مثلا » أما الخالق سبحانه فيصلحك دون شىء مادى ؛ 
ذلك لان المهندس وصنعته شىء مادى فيصلح بالمادة . أما الخالق 
انه فَقَيْبٌ » فحين يصلحك من عطب فيك يُصلحك بالفيب فلا 


تشعر به ولا تراه . 


إذن : تقول لا بن أن نفهمٌ الدين على » وان تفهم أن لكل 
مثا مهمة » فإذا تفوّق عليك غيرك فاعلم أن تفوقه لصالحك وعائد 


قه يؤدى إليك خدمة , فى حين أنه لا يستقيد منك ٠‏ 


لذلك تقول فى الفلاحين ( باب التجار مخلع ) ٠‏ فالنجار تظهر 


مهارته حينما يصنع لغيره ؛ لأنه 
الصناعة لنفسه » إذن : حين ترى ال 
عليه ٠‏ بل تمن له الزيادة ٠‏ وتمَنٌ له الخير » فسوف يُصيبك شىء 
لا محالة من هذا الخير ؛ وسيعود عليك هذا التفوق فى شكل خدمة 
يُقدّمها لك 


اضى أجرا , إنما لا يجيد 


نك » لا تحسده ولا تحقد 


لذلك كنا فى الفلاحين , لو مات لأحدثا بقرة أي جاموسة يهن 
الجميع . لدرجة أننا رأينا مرة جماعة يَبْكُون على عجل مات فتعجبنا . 
الناس ييكون على الميت منهم » لكن من الحيوانات ؟! بعدها عرفنا أن هذا 
العجل هو الذى يدير الساقية » ويحرث الأرض التى يأكل منها هؤلاء 
الناس » وينالهم خير هذه الأرض , وكنا فى الريف لا نشترى الخيار ولا 


امنا 
+52 +222922242222 الا 


إذن : الهبة المبذولة عند ١‏ 
هَن هو أكثر منك خيرا أو موهبة » ق 
يفيض عليك . وحين ترى مَنْ يجيد عملا لا تجي 
لأنك ستحتاجه ليجيد لك عملك حتى لو كنت تكرهه » أو على خلاف 
معه تحرص عليه ليعمل لك » قأنت تعلم مدى إجادته للعمل » قتذهب 
إليه حرصا على مصلحتك أنت » وبذلك يتم التعادل المطلوب فى 
المجتمع . وتستقيم أمور الخَلّق استقامة مبنية على الحاجة 

ولو تأملت فى نفسك كما قال الك تعالى «رفى أنفْكُم ألا 
ُبْصرْرد ©4 [الذاريات] لوجدت فى نفسك هذا التعادل بين الأعضاء , 
فعندك مثلاً اليد اليمنى تزاول بها بعض الأعمال التى تناسبها ٠‏ واليد 
اليُسْرى تزاول بها أعمالاً أخرى تناسبها , اليد اليمتى للأعمال 
الشريفة المكرّمة ‏ أما اليسرى قهى لما دون ذلك » وغالبا ما تكون 
أقرى من الشمال وأكثر حركة منها وأدق فى التناول . 
وتامل مثلاً حين تريد أن تقص أظافرك » فإنك تقصّ الشمال 
باليمين فياتى القصّ دقيقا مُريحا ‏ على خلاف قصّ اليمين بالشمال , 
إذن : موهبة اليمين عادت على الشمال » وعدم موهبة الشمال عادت 
على اليمين ٠‏ وهنا يلفتنا إلى أن الكمالات فى الكون كمالاتُ مُستطرقة 
تستطرق فيه » كاستطراق الماء . 

والحق - سبحاته تعالى - حين خلق الإنسان الخليفة أعطى له 
تكوينات تناسب مهمته » وأول هذه التكوينات الجوارح التى نسميها 
الحواس التى تح بها الأشياء . ويُسمُوها الحواس الخمس 
الظاهرة » وقولهم الظاهرة احتياط لما سيجدّ من حواس يعرفها 


A TE‏ ا 
بين شيئين » وحاسة العضل التى أعرف بها ثقل الأشياء 


وحين تتأمل هذه الحواس الخمس المعروفة » تجد أن التكليف 
الشرعى جاء على مقتضى هذا التكوين فى الحواس ‏ فكل حاسة فى 
الإنسان » ولكل جارحة عمل » فأداء كل جارحة لمهمتها يُسمّى 
(عمل) ؛ فالقلب يعمل بالنية » واللسان يتكلم » والاذن تسمع ؛ وال 
يشم واليد تمس الاشياء ٠‏ والعين ترى » هذا كله عمل . 

ولا بْدّ هنا أن نفرق بين العمل والقعل , والقعل يقايله القول الذى 
هو مهمة اللسان ؛ لذلك قال تعالى يدابا الذي ن منوا لم تَُونُون مالا 
تفرذ ت 4 [الصف] 


إذن : فالقول . وهى مهمة اللسان أخذ قسما وحده ‏ وبقية 
الحواس أخذت القسم الآخر » فالقول للسان » والفعل لبقية الحواس , 
لماذا آخذ اللسانٌ الشطر » وبقية الحواس الشطر الآخر ؟ قالوا : لأإن 
القول هو وسيل نقل مطلوب الرسل متا لنفعل , ونقل مطلوياتنا من 
الغير ليفعلوها . 
إذن : فكل الأفعال فى خدمة القول . ومنهج الله لا ياتينا إلا 
بالقول الذى يحمل الأمر للحواس فتعمل » والعمل ليس بالضرورة 
عملا عضليا ‏ بل ربما يكرن عملاً معنويا , كعمل القلب وهو النية كما 
والشرع هو الذى يحكم هذه الحواس ٠‏ ويُّحدّد لها الإطار الذى 
تعمل فيه فى ضوء الحلال والحرام 
ومهمة الحواس أن تلتقط المدركات ؛ ثم تعرضها على العقل , 
فيُصفْيها تصفية حقيقية ‏ بان يقارن بينها ٠‏ ويعرف أن هذه تصلح 


OIUNDRONRORORODOOO 
؛ وهذه لكذا » وبعد هذه التصقية يُسلّمها للقلب لتصير عقيدة‎ 
فيه وكلمة عقيدة تعنى الشىء المعقود الذى لا يفك » ولا يعرض‎ 
فالطفل الصغير مكلا يُغريه شكل الثار‎ ٠ للنقاش مرة أخرى فى العقل‎ 
فيحاول الإمساك بها » فتحرقه النار » ويْحس لاول مرة‎  ليمجلا‎ 
فتتكوّن عنده عفيدة أو قضية عفلية أن الثار تمرق ؛ فلا‎ ٠ بالحرارة‎ 
ويظل طوال حياته يسير على هذه العقيدة‎ ٠ يقترب منها بعد ذلك‎ 
أو هذا الميدأ » ولا يحتاج لان يُجرّبه مرة أخرى‎ 

هذه العقيدة ساعة تستقر فى القلب يضخها القلب مع الدم , 
قتسير قى جميع البدن ؛ وتتخلل كل الأعضاء فتتشرَّبها » وهذا يفسر 
لنا الحديث الشريف ٠:‏ مشتفة . . إذا ت ن 
الجسدٌ كله . وإذا فسدت فسدّ الجسدٌ كله » ألا وهى القلب »' 

وبعد أن خلق الحق سيحائه للإنسان الجرارح والحواس خلق 
الغرائز » وهى لسور لاوّمة لله 
الاستغناء عنها » لكن هذه الغر, 
؛ وعندها لا بذ أن يتدخّل الشرع ليكبح جماحها » وليُعيدها إلى 
توازنها الذى خلقها الله من أجله .7 

يتدخل الشرع ليُعلى الغريزة ويُهذّبها » لا ليكبتها ويقضى عليها , 
قالاكل غريزة لاستبقآء الحياة ويكفى فيه ما قال سيدثا رسول الله 
كل : ٠‏ بحسب ابْن آدم لقيماث يقبن صلبه »؟"" 


(1) حدبث متفق عليه . أخرجه اليغارى فى سصسحيحه ( 07 ) ٠‏ وكذا مسلم فى صحيحه 
(1045) من حديث النعمان بن بشو رضي الله عله 

(1) أخرجه أحمد فى مسنده (177/4) ؛ والترمذى فى سنت (:598) من حديث المقدام بن 
سند يكزي باق + .ها علا قدي وما را من وان ب سی بن تم قيلت يبُح 
صلبه ؛ قإن كان ولابد فاع ؛ فثلئ لطعامه ٠‏ وثلث لشرايه ١‏ وك لثقس . 
قال الترمذى + حديث حسن صحيح 


ولا ينبغى أن تخرج عن ذلك , ونتحوّل إلى شه وتخمة . حب 
الاستطلاع غريزة جعلها اله لاستكشاف أسراره فى ألكون ٠‏ والتأمل 
فى مخلوقاته » فان خوج عن هوا غا وسار ھا نا 
للعررات ٠‏ فق خرجت عن 3 | . وهنا يتدخّل الشرع ليُعليها وي 
إليها توازتها 

وأعنف غرائز الإنسان الغريزة الجنسية . خاصة فى سن الشباب 
وهذه الغريزة جعلها الله لحفظ النرع واستبقاء النسل » هذه هى 
المهمة التى من أجلها خُلقَتْ غريزة الجنس » وقد حرص الشرع على 
استبقاء هذه الغريزة مصحرية بمنهج حركتها لمن خلقها لتستقيمٌ 
الأمور . لأن النسلّ هى الثروة الأولى التى ينبغى الحفاظ عليها لياتى 


التسل شريقاً طاهرة : 
وسيق أن فرقنا بين النسل الشرعى المحسوب على الوالدين » 
والنسل غير الشرعى » وكيف أن الاول يُقَايّل بالفرحة وبالحنان 


والعطف والرلية ٠‏ زالآخر بابل بالكزاهينة وعدم الرغبة ٠‏ وريها 
فكرت أمه فى التخلص منه ٠‏ ولو بإلقائه فى الشارع 

مق فنا حرشن انين على يناه الأسرة با سلجم فيه موف 
وكبرياء وعرَّةُ نفس فى ظلّ كلمة الله ومنهجه الذى يمن لك سلامة 
شك » فياتى موثوق) به تطمئن إليه » وتعتتى به » وتربيه أحسن 
تربية ٠‏ وهذا هو هدف الشرع 

وسبق أن تحدثنا عن القرق بين الحلال والحرام فى هذه 
المسألة . وذكرنا الحديث الشريف : ٠‏ جَدَعٌ الحَلألُ أثّف القيرة » 


إذن : فهذه الغريزة مخلوقة فى النفس البشرية لاداء نع 
ولكى تبقى فى إطار ما خُلقَتَ له ٠‏ لكن الحاصل أن كثيرين يخرجون 


بها عن هدفها , والعجيب أنْ يظلم الإنسانٌ الحيوانَ فى هذه المسالة , 
حين يقول : هذه شهوة بهيمية ويتشدّق بها . 
وهذا القول يدل على عدم فهم لغريزة الحيوان ؛ لآن الحيوان 
الفريدة عتد حندردها كنا لها الل + لقلله الم كن بهيسة أشي 
حملث ثم مكُنَتْ فحلا منها بعد ذلك ٠‏ كذلك الفحل يشمًها ‏ فيعرف 
أنها حامل فينصرف عنها . 

أهذه شهوة بهيمية على حسب ما نقصد نحن من هذه الكلمة ؟ 
لا ء بل هى إتساتية .. ولك أن تقارن بين هذه الغريزة عند الحيوان 
وعند الإنسان » وسوف ترى العجب فى خروج الإنسان بهذه الغريزة 
عن المراد مثها 

ومن حكمة الخالق سبحانه أن ربط الغريزة الجنسية والنسل 
بالاستمتاع . ذلك لأن للنسل مطالب وتبعات ومسئوليات ٠‏ فلو لم تكن 
هناك متعة تركب الإنسان رمد فى المسالة > وانضرف عنها . 

والحق سبحانه وتعالى يأتى للمؤمنين على منهج واحد بأمور 
متقابلة مثل العزة والذْلّة ٠‏ فالمؤمن غير مطبوع على عزّة دائمة ولا 
على ذلة دائمة » إنما الموقف الذى يعيشه هو الذى يملى عليه أن 
يكن عزيز , أو أنْ يكون ذليلاً ٠‏ فالذلّة والاتكسار لإخوانه المؤمنين 
والعرَّة والتعالى على الكافرين الجاحدين ٠‏ كما قال تعالى فى وصف 

دين : محمد رُسُول الله وَاْذين مَعَهُ أشداء على 
ا 

إذن : فيم أشداء رحماء فى وقت واحد » وهذا دليل على أن 

المؤمن لا تكيفه غرائزه إلا بمعدلات خالق الغرائز . 


من التكوينات أيضا فى خَلّْق الإنسان بعد الحواس والغرائز أن الله 


.مص موصن مص ص مص 0 محص 


خلق فى الإنسان العاطفة ‏ والعاطفة شعور لا نعرف سببه ؛ لذلك 
تقابل شخصا فترتاح إليه وآخر تكرهه هكذا دون سابق تعامل . لماذا 


اطفتك » وتحب ابن عدوك الذكى تحبه بعقلك .. 
لذلك لم يجعل الحق سبحانه العاطفة مجالآ للتكليف 


ويبيّن لنا سيدنا رسول الل ية العاطفة فى قوله لصحابته . 
وفيهم سيدنا عمر : ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من أمه 
وأبيه وتفسه ٠‏ 

وقفت هذه الكلمة فى نفس - قال : يا رسول الله ١‏ أنت 
أحب إلى من أمى وأبى أو من ولدى ومالى » لکن نفسى يا رسول 
الله © فكرّرها رسول الله مرة أخرى . حتى علم عمر أنها عزيمة . 
ولا بْدَّ أن رسول الله يقصد حبا غير الذى يراه عمر » إنه يقصد الحبٌ 
العقلى . عندها قال عمر : الآن يا رسول الله » يعنى : الآن أصبحت 
أحب إلى من أبى وأمى . وأحب إلى من ولدى ومالى ٠‏ وأحب إلى من 
نفسی التى بين جت 

إذن : المسراد فى حب رسول الله الحب العقلى » فلولاة 
ما اهتدينا ولا بلغنا الهدى » ولولاه لهلكنا . فأنت تحب محمدا يل 
كما تحب الدواء المر ٠‏ لا تحبه بعاطفتك إنما بعقلك ؛ لذلك فهم سيدنا 
عمر أن الحب المطلوب شرعا حب العقل ؛ وإن تحوّل بعد ذلك إلى 


)١(‏ عن جد زهرة بن معبد قال كنا مع الثبى لل وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضى انه 

عنه تقال عمسر : والله يا رسول اله ؛ لأثت أجب إلى من كل شيء إلا تفنسى , فقال 
أحدكم حتى أكون أحب اليه من نقسه ٠‏ قال 
فانت الآن وال أحب إلى من نفسي , فقال رسول الله يو | الآن ياعمر . أخرجه أحمد فى 
مسقب ( ۲۳۹/6( 


الثبى كلة: ٠‏ رالذی تفسى بيده . لا يؤمن 


ماعنا 
OOO‏ 09 وح ص وص حص و بحصت كلكا 
عاطفة وعشق للذات » وهذه درجة آخرى أعل من الآولى . 
والقرآن الكريم يُعلّمنا هذا فى قول اق تعالى : # ولا يجرمنكم شن 
05 [المائدة] يعنى : لا يحملنكم 


تعدلوا معهم » إذن : ال غير 
3 2 وابغض من شكت , 
لكن إياك أن يحملك الحب أو البْقْض على أنْ تنالد بان تجامل هَن 


تحب ١‏ ونثللم من تكثره 

ولآن العواطف بهذا الشكل » يعنى : ليس لها اتضباط قى الذا 
خرجت من نطاق التكاليف الشرعية ؛ لأنك لا تعرف لماذا مالت بك 
العاطفة أن تحب أو تكره 

وحبن نتأمل الحواس والغرائز والعاطفة نجد أن الجواسٌ ظا 
معروفة ؛ فالعين ترى , والاذن تسمع .. الخ . وكذلك الغرائذ ظاهرة 
بآثرها وأسبابها » فحين تجوع تطلب الطعام » وحين تريد أهلك تحن 
إليهم ١‏ أما العاطفة فشىء خفى غير ظاهر . لذلك يضرب لها القرآن 
ملا ليس فى الإنسان ولا حتى فيما دونه من الحيوان أو التيات إتما 
متلا فى الجماد . واقراً قوله تعالى فى عاقبة الكافرين قوم قرعون : 
فما كت عليْهم السماء والأرْضْ .. 63 4 [السخان] 

ومعلوم أن البكاء مظهرٌ عاطفىّ ٠‏ فهل تبكى السماء ؟ وهل تب 
الأرض ؟ نعم تبكى وتنفعل , وكأنها تقول لهؤلاء + اذهبوا َير ماسوف 
عليكم . وإلا لما نفى الله عنها البكاءً ‏ ولم تستيعد ذلك ؟ والسماء والأرض 
خَلّق من حَلّقَ الله خاضع للتسخير , ألم يقل الحق سبحانه : #وإن من شىء 
إلأَيُسبَحْ بحمده ولدكن لأ تقون تَسْبِحهُمٍ ۵ 4 [الإسرام] 


إذن : لا غرابة أن يفرح الجماد حين يجد من يسح معه وينسجم 


OHOR DODO AD‏ يت 


مع الكون المسبّح , ولا غراية أن يحزن ٠‏ وأنْ يبكى عندما يش اليك 
عن هذه المنظومة المسبّحة ؛ وعليه يمكن القول بأن السماء والأرض لم 
بك على هلاك قوم فرعون » وقرحث لهداية آسية امرآة فرعون . إذن 
السماء والأرض انفعال وعاطفة فهى تحب وتكره . وتبكى وتفرح 

وهذا المعنى أوضحه لنا الإمام على رضى الله عنه . حين قال 
إا مات اليؤين بى عليه مرشعان + موشمم فى الما وموخنم 
فى الأرض » أما موضعه فى السماء فمصعد عمله - يبكيه لأنه حرم 
من صعود الكلم الطيب والعمل الصالح - أما موضعه فى الآرض 
فَمّصلاَهُ - يعنى : المكان الذى كان يُصلّى فيه 


5 


كانت هذه مقدمة ضرورية ندخل بها على قصّة سيدنا لوط فى 
قوله تعالى 1 


لاوا 


علوم 


كانت مهمة سيدنا لوط فى دعوة قومه أ 
فى القرآن سبع عشرة مرة , بالرفع وبالجر . ودُكر عشر مرات 
بالنصب , وجه المشقة فى مهمته عليه السلام أنه جاء ليعدل أعنف 
الغرائز فى الثفس البشرية ٠‏ وهى الغريزة الجتسية . 

(1) اور ابن كثير فى تفسيره ( 185/4 ) أن رجلا سال على بن أبى طالب ؛ هل تیکی 


السماه رالارشی علي أحد 4 فقال له < اند ستل من شتی ما سالئی عت دہ قله . له 
ليس من عبد إلا له ملي في الارن ومصعد غدله من السب 


